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ليس لكاتب» في عصرنا على الأقل» أن يكون كاتباً إن كان راضياً عن واقعه. 

فالكتابة, في عصرنا دوماً على الأقلء هي فعلٌ هجرة عن الواقع 
الكتابة» أستطيع أن أقول إني مررت بثلاثة أطوار من الهجرة عن الواقع 

ففي طور أوّل» وباستعارة من عنوان رواية الطيب صالح الشهيرة» كان لي موسم 
هجرة رة إلى 0 من حيث هي نفي 0 0 بديل ۰ ما 
راا إلى الواقع u‏ القطرية 5 ا 

وفي طور ٿان كان موسم الهجرة إلى الرواية. أي ف واقع بديل ومتخيّل عن 
وقي ذلك ٠‏ الطورء الدي e‏ کک 
0 وانتهاء رطا مقاربة للاشعور في ا العربية. 

وفي طور تالت وخی شغل العقود الثلاثة الأخيرة من حياتي ككاتب» كان 
موسم الهجرة ة إلى التراث والنقد الترائي بعد أن دخلتٍ الثقافةٌ العربية المعاصرة في 
طور نكوص من النهضة إلى الردّة وتجلت لدى شريحة واسعة من المثقفين العرب 
بعد هزيمة حزيران/ يونيو أعراض عصاب جماعى أعاد تنصيب التراث أا حاضيا 


كل القدرة. 


لعبة الحلم والواقعم 


ولكن بما أن هذا الكتاب» الذي بين يدي القارئ» لا يستعيد سوى مؤلفات 
الطور الثاني المحصور بالنقد الروائي» فقد يكون لزاماً علي أن أوضح أني ما 
تعاملت مع الروايات المنقودة بمنهج مسبق. إذ كما نستطيع أن نقول إننا لسنا 

نحن الذين نربّي أولادنا بل هم الذين يعلّموننا كيف نرتيهم» كذلك لا وجود في 

النقد الأدبي لمفتاح يفتح الأقفال جميعها. فلكلٌ روايةء إذا كانت رواية حقاء 
قفلها. وحتى عندما يكون الناقد مجهّزاً بمنهج مسبق» كما الحال مع منهج 
التحليل النفسي الذي اعتمدناه في تحليل أكثر من رواية» فإن هذا المنهج لا يكون 
برسم التطبيق الميكانيكي. بل هو لا يؤتي ثماره إلا إذا أعيد اختراعٌه وتطويره 
وتكييفه» فضلاً عن إغنائه هو نفسه» على ضوء كل رواية على حدة. وكما 
سيلاحظ القارئ » إن انطلاقنا من الفرويدية لم يوقفنا عندهاء بل كان لا بد من 
تجاوز مسلّماتها عندما واجهتنا رواية مثل بدر زمانه يستعصي قفلها على الفتح 
من منطلق التحليل النفسي الكلاسيكي. 

وبديهي» بالإضافة إلى هذا وذاك» أن موسم هجرتنا إلى الرواية كان محدودا 
بالزمن الذي قرأنا فيه ما قرأنا وكتبنا فيه ما كتبنا. واليوم اقتحم ساح الرواية روائيون» 
وعلى الأخص روائيات» مجهزين ومجهزات بتقنيات جديدة» وصادرين وصادرات 
عن رؤى جديدة» إلى حدّ يمكن لنا معه أن نقول إن الثقافة العربية ته نفسها دخلت منذ 
مطلع القرن الحادي والعشرين هذا في موسم هجرة جديدٍ إلى الرواية. 

يبقى أن نقول إن هذه الهجرة المْجدّدة إلى عالم الرواية وعالم نقد الرواية» بعد 
انقطاع دام نحوا من عشرين سنةء إنما ندين بالحافز إليها لدار المداركء ولمؤسسها 
الزميل الصديق تركي الدخيل الذي كانت له المبادرة إلى اقتراح إعادة طبع هذه 
المجلدات الثلاثة من الأعمال النقدية الكاملةء على أن يتبعها لاحقاً إعادة نشر 
المؤلفات والترجمات التي لا تزال تت تتمتع بالراهنية» وفي مقدمتها مؤلفات فرويد شبه 
الكاملة. 


باریس ٠١‏ كانون الثاني / يناير ۲۰۱۳ 
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هذه 
ف عن 
«إن توف ظ 
الحاة تاما». 56 
ليس" في 
«إت - 


كر : 7 
. - ص 1 


۽ فة 0 
الجواهر ا و 


مملكة توفيق الحكيم 


عندما ظهر مفيستو الشيطان للعالم الشيخ فاوست في مسرحية غوته الخالدة) 
توجه فاوست إلى مفيستو برجاء واحد: أن يعيد إليه شبابهء ذلك الشباب الذي 
خسره رخيصاً على مذبح العلم. ثمانون عاماً من حياته بذلها بلا حساب في 
سبيل العلم والمعرفة» وها هو ذا الآن على وشك أن يغادر حديقة الحياة من غير أن 
يكون قد قطف زهرة من زهراتها أو استنشق أريج ريحانة من ريحاناتها: «لم يملاً 
قلبه بشيء. وإنما قد ملاً رأسه بكلام كثير سوف يأكله الدودء كما قال هايني» 
مع ما سوف يأكل من لحم تلك الجمجمة الكبيرة». 

رأس كبير وقلب صغير: إنها لصفقة خاسرة ساعة الحساب! وفاوست لا يريد 
أن يغادر مسرح الحياة مديناً. ومن أعمق أعماق نفسه صدر نداءء رجاء للشيطان 
أن يعيد إليه ريعان الشباب مقابل كل ما اختزنه في رأسه من علم ومعرفة» بل 
مقابل روحه نفسها. وبدمه وقع على صك الصفقة الجديدة. 

ترى لو تخيلنا أن الشيطان ظهر لتوفيق الحكيم» فما سيكون مطلب هذا منه؟ 
في الواقع نحن لا نحتاج إلى التخيل» فقد سبقنا إلى ذلك توفيق الحكيم نفسه. 
نادى الشيطان بصوت خافت» خافت جداء فسمعه وليّاه. وكيف لا يسمعه 
ويلتيه» وما هو إلا وجهنا الاخرء مرآتنا الداخلية التي تعكس لنا رغباتنا التي لم 
تلبٌ أو التي لا نجرؤ على تلبيتها ونحن في صحوة من أمرنا؟ نداؤنا له مسموع 
مهما يكن .حافتاً. ولقد كفى الحكيم أن يتمنى ظهوره حتى ظهر له فعلاً. ولكنه 
لم يظهر له في شيخوخته كما قد يتبادر إلى ذهنناء بل في عز شبابه وزهرة 
عمره.هنا هي نقطة الخلاف بين فاوست والحكيم» فليس الشباب هو مطلبه من 
مقيستو وإنما... ولكن لندع الكلام لتوفيق الحكيم: 

وكان الذي يملك على لبتي في ذلك الوقت هو حب المعرفة. كانت كل 
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لعبة الحلم والواقعم 
أحلامي أن أفتح كل صباح نافذة تطل على عالم مجهول من عوالم هذا الكون 
السابح في بحار الأسرار. في تلك الليلة صحت: 

- أيها الشيطان! إبرز إلى وحذ منى ما تشاء وأعطنى ما أريد! 

ولم يبرز إلى بالطبع أحد ولم تنشق الجدران» ولم تكن الصيحة التي لفظتها 
إلا صوتا مد ويا داحل نفسی› وهو فی الحقيقة همسة لم يبلغ صذاها باب 
الحجرة. على أننى لم ألبث أن رحت فى شبه إغفاءة» نصب فيها النيال مسرحاًء 
وإذا الشيطان فى ملابس مفيستو الحمراء ويده على مقبض سيفه» والابتسامة 
الخبيثة الساخرة على شفيه» وهو ينظر إلى قائلا: 

- أناديتني؟ 

- تعم! 

ماذا تريد مني ؟ 

المعرفة! 

- هل تدرك معنی هذه الكلمة؟ 

نعم نعم» أدرك أنك أنت كذلك لا تحيط علماً بمدى هذه الكلمة. إ ما 
أردت منك المستحيل» وما قصدت أن تعطينى المعرفة بذاتهاء إنما أردت أن 
فاو ست التي أحذتها منف أريد أن تكون لی نفس فأوسات. 

- وماذا تعطينى أنت فى مقابل هذا؟ 

- كل ما تطلب. 

الشباب! 

هو لكُ. 
١‏ - هذا التمييز بين المعرفة وحب المعرفة أساسي بالنسبة إلى الحكيم كما سترى. فاللذة ليست في المعرفة 


ذاتهاء بل في الطريق إليها. والحكيم هو الأسلوبي الأكبر في أدينا المعاصر. لم يترك شيعا إلا قال 
ولكن هته الأول كان على الدوام كيف يقوله. 
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- سوف تندم. 

E 

- لكني أقول لك: لا شيء في الوجود يعوّض الشباب. 

دجن وو نات ا و ا لس عر اسيل ا 

«مضى على تلك الليلة ثلاثة عشر عاماً التهمت فيها الكتب التهاماً» وأحطت 
بمختلف العلوم والفنون علماء وعشت مع الفلاسفة والأدباء والموسيقيين 
والمصورين» وأنحيية: فا ال مها كالجنون» وذهب بي الجنون إلى حد الرغبة 

في الاطلاع على ما لا لزوم لاطلاع الأديب عليه. وكانت أيام رخدي تی في 
هياكل الفن ومتاحف التاريخ الطبيعي ودور الآثار. .. ولكم هدمت في رأسي من 
مدنيات وأقمت بدلها حضارات خيالية ذات نظم مثالية. ولكم اكيت ومزقت» 
وقد عيض الور غت حول الور ت احميسنت أن دى يرق وأن 
لنفسي أجنحة كأجنحة الفراش. ولقد صرت كالهواء أو كالملائكة. أسهر في 
الليل سابحاً في أجواء الفكر فوق كتاب مفتوح تحت مصباح مضيء» حتى إذا 
ا 07 رقدت وهربت من الناس والضجيجء إلى أن نتهتني آخر الأمر حادم 
عجوز قا 

- حياتك هذه ليست حياة. انظر إلى وجهك في المراة. 

نظرت ملياً في مرآة خزانة الملابس» فارتعت. ما كل هذه التجاعيد حول 
عيني! و هذا النحول وهذا الشحوب؟.. . أتراني قد نسيت جسمي طول هذه 
الأعوام؟ أم تراه الشيطان قد تقاضى الثمن دون أن أعلم؟ وهالني منظري وأنا 
أضع إصبعي على تلك الخطوط الخيفة على صفحة وجهي كأنها صك يزوال 
زهرة الحياة إن الاب فم" الكت أن عنحت: 

- «الشباب! الشباب! لقد أحذ الشباب!)20©, 

لقد انتهى الحكيم إذاً من حيث بدأ فاوست. وما كان عند هذا الأخير بداية 


۲ - أي بعبارة أخرى» وكما سنرى» صار كل شيء إلا بشراً. 
٠‏ عهد الشيطان. مكتبة الآداب القاهرة, 2١974‏ ص ۱٤‏ - ۲۲. 
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لعبة الحلم والواقع 


لمصير تراجيدي فاجع تقلّص عند الأول إلى محض نهاية درامية. وهذه النهاية لم 
تكن مفاجعة له أو لنا. فقد نص عليها عهده للشيطان. ولئن أضفى عليها الحكيم 
طابع المفاجأة, فإنما ذلك بداع فني صرف. وصيحته التي أطلقها عتدما أنتبه 
للأحاديد التي حفرها الزمن في وجهه لم تكن صيحة ألم أو فجيعة» بل كانت 
صيحة «فنية» اقتضاها بناء القصة. ومن منظور سيكولوجى كانت محض صيحة 
«مازوخية». لم تكن صيحة حسرة على الشباب الذي «ولى). بل كانت صيحة 
تلذذ بالشمن الذي دُفع. لا ثمن تموّل الحكيم من فتى إلى شيخ قبل الأوان» بل 
ثمن تحوّله من إنسان إلى فنان. 
لهذا لا يكفي أن نقول إن الحكيم انتهى من حيث بدأ فاوست» بل ينبغي 

نضيف أنه بخلاف هذا الأخير لم يندم قط على صفقته مع مفيستو. دق 


الشمن وهو راض. ولو حير أن يعيد الكرة لأعادها بكل رضى وهو عالم بالنتائج 
سلفا. ران کان ثمة من موقف بأبه فهو موقف فاوست عندما وجد تفسه يتوج 


الذي أسبغت رداءه علي إن الحكيم يكتفي بأ بلاحظ أن شبابه قد ولی» ولكنه 
توفيق الک ويقطع لشيطان الفن هذا ای 

ويا شيطان الفن! لقد منحتك كل سَىء. 

وكل قطرة من قطرات دمي هي لك. 

فإن ظفرت بساعة من ساعات الهناء فهي لك. 

وإن نحت فأنت ملك على عرش أحلامي. 

وإن أفقت فأنت المالك لزمام أيامي. 

شبحك لا يذهب عني في أي زمان أو أي مكان. 


هذا العهد لا علاقة له بقصة عهد الشيطان ولا بفاوست أو مفيستوء وإنما هو أقرب إلى البيان المذهبي. 
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إنك لا تتركني إلا وقد صرعني المرض 

ومع نا اسن الك TT‏ 

شيء تأخحذه. 

فإذا فتحت بعدئذ عينيٌ قليلاً وبدرت بادرة 

يقظة فهي لك أيضاً»(“؟ 

هذا هو الاختيار المبدئي الذي اختاره توفيق الحكيم لنفسه: ن بیع حياته 
مقايل اعرف ار اة أن القدرة على الخلق. وقد لا يكون هذا ا بالمعنى 
الصحيح للكلمة؛ بل هوء وكما ذكر الحكيم بنفسه» صفقة؛ صفقة تنازل بها عن 
حياته مقابل هبة الفن. وقد يتبادر إلى الذهن أن الحكيم مغبون في هذه الصفقة» 
بل يحلو له هو نفسه أن يوقعنا فى مثل هذا الظن؛ فما أكثر ما أبدى فى كتاباته 
حشره على «زهرة أيامه التي اك تعر ولكم أظهر ألمه وتحدقه ا کی امن الهناء 
الذي يتمتع به سائر البشر. ولكن هذا التحسر وهذا التحرق ليسا» كما سنرى» 
إلا واحدة من ألاعيب توفيق الحكيم. ذلك أن الحكيم في أعماقه راض» 
وكل تقديره بينه وبين نفسه أن الصفقة رابحة. ولكن له مصلحة في أن يدخل 
في أذهاننا أنه دفع ثمن موهبته الفنية» ودفعه غالا اهظا: ألا نراه يقر إقراراً 
صريحاً لا لبس فيه في ما أسميناه بيانه المذهبي: 

ديا شيطان الفن! لقد أحذت مني كل شيء» فماذا أعطيتني أنت؟ 

- أعطيتك لذة الخلق..! تلك اللذة التي لا يعرفها غير الله!». 

وبالفعل ما حاجة الحكيم إلى الشبابب» إلى هناء الشباب وصخب الشباب» 
إلى الحياة» الحياة البشرية» الآدمية» الأرضية» الحياة الفانية» ما دام الفن يشعره بأنه 
إله؟ وهل يحتاج الإله إلى الحياة بالمعنى البيولوجي للكلمة؟ 

إن لذة الخلق «الإلهية» قد أغنت الحكيم عن كل لذة «إنسانية». فالإله هو 
الذي يخلق الناس ويخلق ملذاتهم ومسراتهم. فهل من المعقول أن يحسد 
5 المصدر نقسه. 
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مخلوقيه على اللذات - والالام - التي قدّرها عليهي؟ 

وإذا كان الحكيم ي؟ يشعر أو يساررنا أنه يشعر بالألم لأنه وضع نفسه فوق 
البشرء ولأنه لا يستطيع أن يسمح لنفسه بأن يسر للملذات التي قدّر عليهم أن 
يتمتعوا بها إلى جانب الآلام» إلا أنه ليعرّيه ويسبري عنه أن يعلم علم اليقين أنه 
ليس من البشر وإن كانت له مورفولوجيا البشرء وأن لذة الخلق الكبرى لا يكن 
بحال من الأحوال أن تقارن بلذائذ الأرض الصغرى التافهة ة الفانية من وجهة نظر 
الله والأبدية. ألم يشك مرة الامه الموهومة لشيطان الفن قائلاً له: 


- «إني أتألم إذ أرى الحياة تزول من تحت قدمي ولم يُسمح لي بحظ قليل من 

فجاءه الجواب قاطعاً جازماً: 

- «الآدميين؟... ومن قال إنك منهم؟ أيها الفنان» عندما كتب عليك أن تضع 
على متكبيك رداء العبقرية والخلق» خلع عنك في الخال بعض خصائص 


الادميين(7")؟ 


إن المفارقة الرئيسية في كتابات توفيق ق الحكيم هي أن الموهبة الفنية التي منحت له 
جعلته ييتعد عن الشرط البشري ويتعالى عليه بدلا من أن تقرّبه منه وتجعله يتفهمه 
ويتفهم نفسه معه تفهّماً أفضل وأعمق. إن الفنان في نظره إما أن يكون وإما أن 
يحيا. وهذان القطبانء الفن والحياة» قطبان متعارضان» متنافران . فبقدر ما يبتعد 
الفنان عن الححياة وخضكها ويتعالى على «صغائرها») يسمو فنياً ويرتقي الشاهقات من 
قمم الأولب؛ وبقدر ما تغريه الحياة بالاقتراب منها ويالعبٌ من منهلها وبالخحوض في 
عبابها» ينأى عن الفن ويهوي عن سامق أياته. هناك إذاً تعارض في الماهيةء في نظره. 

بين الفن والحياة. والفنان الحق هو من قتل الإنسان فيه. والفن بهذا المعنى جرية, 
ولكن ضحيتها نح له شهادة ميلاد لا شهادة وفاة. 


ويحلو لتوفيق الحكيم أن ينفي حتى صفة الاختيار عن موقفه هذا. فليس هو 


۷ _ عهد الشيطان» ص 17 .١‏ وما يلفت النظر أن الفن في نظر الحكيم قدر لا اختيار كما هو واضح من 
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الذي اختار اللاحياة» وليس هو الذي اختار أن يكون فناتاء وإنما المسألة مسألة 
قدر؛ قدر كتب عليه ولا يستطيع منه فکاکا: 

وق أت يرما كلمة عنى فى إحدى الصحف يقول فيها كاتبها: «إنه يريد أن 
يعيش لفنه ولفنه فقط». فابتسمت وقلت: أنا أريد؟ وهل لإنسان الحق في أن 
يريد؟ لو أني أردت أن أعيش لشيء آخر غير فني لما استطعت. كلمة أريد تبدو 
ساذجة مضحكة من أفواه البشر وهم في حضرة القدر»(“. 

في حضرة القدر؟ لكأننا عدنا إلى أنف كليوباترا! لو كان أنف كليوباترا أصغر 
قليلاً مما كان عليه لتغيّر وجه العالم. وما يدرينا؟ ألن يقول قائل ذات يوم: «لو أن 
أنف الحكيم كان أصغر قليلاً ما كان لتغيّر وجه الأدب العربي الحديث»؟. 

وما دامت المسألة مسألة قدر فإن الحكيم يملك كل الصراحة والجرأة ليقول لنا 
إن قدره هذا يضعه فوق البشر وفوق وحلهم: 

«فليختلط الكاتب ما شاء بأجناس البشر كافة» ولكن على نحو اختلاط 
لأاع وشو باهرا اقول :يانه ليبن كرو على شه من اكا الذئ 
يغمس قلمه في وحل البشر)(''©2. ومن أعماقه يطلق هذه الصيحة: «اللهم إلعن هذا 
العصر الذي لم يعد فيه مكان إلا لمن يستطيع أن يعيش في الطين والتراب»"'. 

الطين والتراب؟ هذا قدر الإنسانء لا الفنان. فليس الفنان من الادميين ولا من 
طينتهم جبل. إنه من «مادة السماء»» ونظره يجب ألا يتجه إلى غير السماء. 50 © 
لكن» ونظرا إلى أن الفنان الخالق هو أيضأء وفى خاتمة المطاف» إنسان مخلوق» 
لذا فإنه لن يحقق ذاته ‏ أو قدره كما يحلو للحكيم أن يقول ‏ إلا إذا قتل 
الإنسان فيه. ناسوت الفنان هو العدو اللدود للاهوته. وأزمة الحكيم الأولى هي 


۸ من البرج العاجي» مطبعة التوكلء» القاهرة 2١314١‏ ص۱۹۱ - .٠١١‏ 
المصدر نفسهء ص .١١5‏ 

.۳۷ المصدر نفسه» ص‎ ٠ 

افدر فة من 6غ 

.5١7 ص‎ »۱۹٤۲ تحت المصباح الأخضرء. مطبعة الت وكلء القاهرة‎ _ ٢۲ 
المصدر تفسه.‎ - ۳ 
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أزمة الازدواجية: ازدواجيته إلى إنسان وفنان» وانفراجها لا يكون إلا إذا دقر 
الثاني الأول. ولكن ما السبيل إلى أن نقتل الإنسان الذي فينا؟ في هذا السؤال 
يكمن سر عذاب الفنان ومتبع شقائه. فمهما حاول الفنان أن يتجاهل أنه إنسان 
فإنه لا يستطيع من جلده الآدمي خروجاً. وقد يحلو له أن يتشبه بالآلهة» لكن 
شبيه الآلهة ليس إلهاء ولن ينجح فته في هذه الحال في أن يكون أكثر من محاولة 
دائمة» شاقة ومؤلمة» للهرب من نفسه ومن شرطه الإنساني؛ أي بعبارة أخرى من 
جسده ونواميس جسده( '. وما الحرية التي يحتاجها الفنان ويناضل في سبيلها 
تلك اللحرية التي هي الشرط المسبق لصيرورته فناناً إلا التحرر من نواميس 
الجسد ومن نواميس الحياة الأدمية الخلوقة. ذلك أن الفنان إذا لم يستطع أن يقتل 
الإنسان الذي فيه فإن الإنسان هو الذي سيقتل الفنان الذي فيه. فالمسلمة الأولى 
التي ينطلق منها الحكيم هي أن لا تعايش بين الاثنين» وما الإنسان في التحليل 
الأخير إلا عقائده ورغباته وشهواته ونزواته وإراداته؛ ما الإنسان في خجاتمة المطاف 
إلا المكان والزمان اللذان فيهما يحيا. بل هل الإنسان من شيء آخر في النهاية 
غير ارتباطاته؟ إذاً فليس أمام الفنان ا تخلص ل «رسالته» إلا أن يكون إنساناً فاقداً 
يارادته لإنسانيته» آدمياً لا يشيه الأدميين في شيء. والأدمي الذي لا يشبه 
الأدميين في شيء هو ذاك الذي تحرر من كل ارتباط: الارتباط بالأسرة أو بالمرأة 
أو بالثروة أو بالشهوة أو بالزمان والمكان؛ هو الإنسان اللامنتمي حتى إلى قوانين 
الحياة في جسده. الفنان هو الإنسان الوحيد الأوحدء الجكد المتجلاد الأعلى 
والأرقى؛ المطل من شاهق على «وحل البشر»» أي على أمالهم والامهم 
ونضالاتهم وصراعاتهم التافهة الزائلة: 
«إني حرء إني حر حرية تكاد تخرجني أحياناً عن نطاق النوع البشري. إني 
حر من قيود الأسرة والتبعة. حر من أغلال الزمان والمكان. حر في النظر إلى 
الأشياءء فلم تعم بصيرتي عقيدة من العقائد ولا مبدأ من المبادئ. إني في وحدتي 


وحريتي أكاد لا أشبه آدمياً من الآدميين»*'. 


4 - ذلك أن الجسد من «مادة الأرض» في حين أن الروح من «مادة السماء». 
١٠‏ _ من البرج العاجي» ص 55 - 1۳. 
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لكن خروج الآدمي من آدميته لا يكفي وحده لكي يجعل منه فناناً. 
فالإنسان المعتوه أيضاً أدمي خارج عن أدميته. فما الفارق والحالة هذه بينه وبين 
الفنان؟ الإرادة, وبالتالي الألم. المعتوه يخرج عن ادمیته من دون إرادته وبلا 
ألمى > وربما بغبطة» في حين أن على الفنان أن يدفع ضريبته؛ عليه أن يتألم تألم 
السيخ عى خشية ي المعتوه CE Ck‏ ل 
في خن أن على الفنان أن يخوض صراعاً مريراً؛ والصراع هو الألم في 
التحليل الأخير. المعتوه ينسى نهائياً أن له عقلا وقلباً وجسدا أما الفنان ب 
أن له «عقلاً يجب أن يفكر داخل إطار إنساني محدود» وقلياً يجب أن تلو 
بعاطفة من العواطف» وا يجب أن يمخضع لقوانين الحياة في الأجسام». 
وما ألم الفنان إلا «ذاك الصراع الدائم الهائل بين روح الحرية المطلقة وبين 
ائيس E‏ 


ولكن ألم الفنان» كالفنان نفسهء لاآدمي. والحكيم E‏ يوحي إلينا أن 
أله لاآدمي من حيث الحجم ليس إلا: «إنني أتألم أحياناً آلاماً لا يعرفها 
الأدميون»” . ولكن التفسير الذي يقدمه لأله هو الذي يحدو بنا إلى البحث 
عن علة ارف غير الحجم للاادمية ألمه. ذلك أن الألم الادمي هو الألم الذي 
يعتور اللإنسان عندما لا يجد تلبية لأحد نواميس حياته وادميته. الادمي تألم 
إذا حرم من حريته أو كبعت رغائبه أو خابت آمالهء أو بكل بساطة إذا جاع أو 
اشتهى امرأة عصية المنال أو جرحت إصبعه. أما ألم الفنان» كما يصوره 
الحكيم» فناجم لا عن عدم تلبية نواميسه الادمية بل عن تحدّيها. فإذا كانت 
الغريزة الجنسية هي أحد النواميس الادمية» فإن الفنان يعض نفسه لالم 
لاآدمي عندما يرفض طائعاً مختاراً تلبية هذه الغزيرة. وإذا كان الارتباط 
بالزمان هو أحد نواميس الحياة الادميةء فإن الفنان يكتوي بنار ألم لم يعرفه 
البشر قط عندما يرفض الخضوع لأحكام الزمان. وإذا كان الارتباط بالمكان 
هو أحد قوانين حياة الادميين» فإن وحدة الفنان» أي انتفاء المكان بالنسبة إليهء 


75 المصدر نقسه» ص 56. 


ONE‏ ننه 
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هي ضريبة الدم التي يدفعها طمعاً في لذة الخلق الإلهية: 
«لقد رفضت الطفولة وأنا طفل» فكانت لي أحياناً مظاهر الشيوخ. ورفضت 


الخضوع لأحكام الزمن» فكنت أعيش أحياناً الحاضر في المستقبل وأعيش 
المستقبل في الخحاضرء واختلطت بذلك علا قفتي بالزمن› وار تبكت صاد تي بالناس 


والأشيا ¢ 

«كان إبسن يقول: «الرجل القوي هو الرجل الوحيده. كان إيماني شدیداً 
بهذه الكلمة وما براحت أرى فيها دستوري الذي لا ي ينبغى أن أحيد عنه فأنا 
كلما انطويت على نفسي واعتصمت بيرجهاء أعطتني ككل ما أريد من قوة 
مئعة500 ٩‏ , 
2 


هذا الألم الغريب في نوععه في ملكوت الألم المعروف لدى البشرء هذا الألم 
المتأتي لا عن عدم تلبية نواميس الحياة البشرية بل عن تحديها ونكرانهاء هذا الألم 
المراد لا المفروضء هذا الألم الذاتي لا الموضوعي» تفوح منه من أكثر جانب 
رائحة الاصطناع؛ والاصطناع هو نوع من اللعب» واللعب دوماً لذة. ولهذا على 
وجه التحديد كان ألم الحكيم لاادمياء لأن الألم الادمي واللذة على طرفي 
تقيض » اللهم إلا بالنسبة إلى المازوخيين. ولكن الحكيم ليس بمريض نفسي. وليس 
قصدنا هنا بحال من الأحوال أن نفتح ما قد يبدو مستغلقاً من أبواب عالمه 
بمفاتيح التحليل النفسي. وفي رأينا أن المسألة يجب أن تطرح على مستوى آخرء 
مستوى الاختيارات المبدثية للحكيم» » مستوى الإرادة والحرية الأونطولوجي. لم 
يريد الحكيم أن يصطنع الألم اصطناعا؟ لم يريد اللعب به ومعه؟ لأن > شيء 
يجعلنا عظماء غير ألم عظيم) كما قال ألفريد دي موسيه. وإذا كان الحكيم 
يعرب بين الحين والآخر عن توجسه وتخوفه من التعاسة كمصير نهائي» فليس 
ذلك لأنه يخشى التعاسة كتعاسة» وإثما كل حشيته أن تكون هذه التعاسة غير 


۸ - المصدر نفسه. 


8 المصدر نفسه» ص ۲۹. 
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مجدية. فلقد عرف تاريخ الفكر على سبيل الخال أناساً تحملوا الألم والبلوى 
وذاقوا الشهادة دفاعاً عن رأيهم وعن حرية الفكر» والحكيم يتمنى من أعماقه أن 
يكون له مصيرهم : «حبذا لو كان لى هذا المصير العظيم!». ولكن شتان ما بين 
موقف الحكيم وموقف أولئك. فلقد كانت القضية المركزية بالنسبة إليهم هي 
الحرية» وفى المقام الأول حرية الفكر. أما الحكيم فإنه يعكس المعادلة. إنه يريد 
فى سلك العظماء». لقد اختاروا هم الشهادة والموت حتى لا يموت رأيهم. أما هو 
فكل خشيته أن يكون قد تحمل الألم وتجرد من حياته في سبيل لا شيء. إن 
الحكيم يتمنى أن يضطهده المجتمع من أجل رأيه ولكنه يتساءل على الفور: «هل 
كل من تجرد من حياته في سبيل الفكر ينظمه الزمن في سلك العظماء؟ لست 
أظن» وهنا الكارثة. هناك رجال خحلعوا رداء الحياة دون أن يلبسوا الفكر ثوياً 
وضّاء. أولئك هم التعساء في الدارين. أخشى أن يكون قد كتب على مصير 
هؤلاء)”” ". 

وهو إذ يتأمل حياة العظماء فإن العبرة الرئيسية التي يخلص بها منها هي: 

«يا لقسوة القدر! إن السماء لتنتقم أحياناً من العظيم الذي يتوهم أنه بأعماله 
قد غيّر وجه العالم» فتۇخر موته أياماً عن الوقت الذي كان ينبغى فيه أن يموت» 
حتى يرى بعينيه قبل أن تغلقا أن العالم بخير لم يتغير فيه شيء بذهابه ولم تخفت 
ضحكاته ولم تقف برحيله عجلاته)7١‏ ". 

ونحن إذا ما فهمنا طبيعة لعبة الحكيم مع الألم الألم الذي يخلق 
التكلياء: انظ أن نفهم لم جعل من نفسه داعية «الحب الخائب»: فالخيبة 
فى الحب سبيل أعظم للألم. وألم الحب أكثر أنواع الألم قابلية للتصعيد 
الفنى: 

«أترى الإخفاق في الحب هو الذي يثمر أحياناً تلك الخلوقات الفنية التي 


. ٤4۷ المصدر نفسه» ص‎ ٠٠ 


.۷۸ المصدر نفسه ص‎ ١ 
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ربحت من ورائها الإنسانية؟ يحلو لي دائماً أن أتخيل أن هناك ملاكاً حارساً أو 
سجاناً قد وكل به أمر الفنان أو المفكر أو الأديب يسلط عليه الحب كلما وجد 
أن معينه قد نضب» ولا يأذن له بالنجاح في هذا الحب إلا بمقدار حتى لا يشغل 
به عن الخلق والإنتاج)”' ©. 

هكذا يتحول الحب» وبشكل أعم الحياة» إلى وسيلة للفن. فكأن الحكيم يريد 
أن يكتب قبل أن يحياء ولا يريد أن يحيا إلا ليكتب. على هذه المفارقة المبدئية 
بنى كل نظريته في الإنتاج الفني: ليس الحب تعبيراً جميلا عن الحياة» وإنما الحياة 
تعبير مشدرّه عن الفن. إن الحياة مستلية لصالح الفن: 

«إت أكثر الكتاب يعيشون حياتهم أولا ثم يكتبونها بعد ذلك» أما أنا فأكتب 
حياتي أو لأ : ثم أعيشها بعد ذلك2©“"06. 

وإذا كان أوسكار وايلد قد قال: 

«لقد وضعت كل عبقريتي في حياتي ولم أضع في كتبي إلا بعض مواهبي»» 
فإن الحكيم يعكس المعادلة ويصرّح: 

«أستطيع أنا أيضاً أن أقول... ولكن نقيض ذلك: لقد وضعت كل مواهبي في 
كتبي ولم أضع شيا في حياتي»”؟ "©. 

وأولوية الفن هذه على الحياة هي التي تفسر تصريحه الغريب عن مسرحيته 
شهرزاد: 

إن قصتي شهرزاد مقتبسة عن ألف ليلة وليلة» فمنذا يقولٍ إن حوادثها 
وقعت لي! ومع ذلك فليس فيها عاطفة واحدة لم أحسها يوماً. .. أو لن أحسها 
يوماً»(°". 

وتبريراً لهذا الموقف وقطعاً لدابر كل نقد يلجأ الحكيم مرة أخرى إلى حيلة 


۲ _ المصدر تفسه ص ۱۹۹٩۹‏ - 
۳ حت الصباح الأحضر اسن 16 
٤‏ - المصدر نفسى المقدمة. 


65 المصدر نفسه: ص .١58‏ 
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القدر لينفي عن نفسه كل اختيار وإرادة: «إني ادمي لم يخلق كي يعيش الحب 
الحياة )7 (CY‏ 
و 0...( 8 


وطبيعي بعد هذا كله أن يصل الحكيم إلى تصور عن الفن ووظيفته وجد 
تعبيره الأمثل في ذلك العنوان الذي اختاره لأحد كتبه: البرج العاجي"". 

فالفن عنده ليس نقيض الياة فحسب» بل هو أيضا طريق خلاص الإنسان 
من شرطه الادمي» ومنفذ إلى عالم علوي ينسى فيه أنه من تراب خلق كما 7 تقول 
الأسطورة المعادية للإانسات: 


«لقد كاتت ا خير ريالة للم اد رتفاع بالزنسان على براق الفكر إلى حيث 
ينسى في لحظة أو لحظات أنه من تراب الأرض خلق)*". 


« كل فضل الإنسان عن غيره من الخلوقات أنه ارتفع إلى العناية بأشياء معنوية 
لا تتصل مباشرة بطعامه وشرابه ومقؤمات حياته المادية. وهذه سماها فيما سمأه: 


الفن الاد وحرص على أن تبقی قدر المستطاع بعيدة عن تفاهاته اة 
اعد كز م ان ی ی کا 


7 - من البرج العاجي» ص 

۷ - من الممكن e‏ بأن تاريخ هذا الكتاب والكتب التي استشهدنا بها حتى الآن يعود إلى 
عام ٤۰‏ ۱۹ وأن الحكيم قد غير الكثير من مواقفه منذ ذلك الحين. والحال أن وراد 
من ينفي حدوث مثل هذا التغيير. فعندما وجه إليه أحمد حمروش ومحمود أمين العالم في مقابلة 
صحفية_في مجلة الرسالة الجديدة في ١5‏ كانون الأول باه 5 ١‏ هذا السؤال: وما مدى ارتباطك 
اليوم بالا راء التي 0 دافعت عنها في مسرحياتك ومقالاتك حول المرأة والفن والحياة وغيرها من 
القضايا الفنية والاجتماعية؟»» كان جوابه بلا لبس: «لم يطرأ تغيير يذ کر على آرائي السابقة في المرأة 
والفن والحياة وإلعطانا الاجتماعية لأن الظروف والأحداث لم تناقض تلك اله راء إلا في القليل». 
ونحن تعلم بعد هذا أن الحكيم أبدى آراء مغايرة بهذا القدر أو ذاك في المقاللات التي جمعها عام 
8 نحت عنوان أدب الحياة. ولكنه فعل ذلك في عهد كانت فيه وأفكار الاو الملترم» و«أدب 
الحياة» قد حققت ما يشبه الانتصار الساحق. ومعروف عن الحكيم أنه يحب أن يجاري التيار. أليس 

هو القائل بعد كل شيء في نهر الجنون أن العاقل بين امجانين يعد هو المجنون؟ وإذا كان جميع النقاد 
والأدياء في أواخر الخمسينات قد باتوا يستقون من نهر الالتزام والواقعية الجديدة» أفلا يفعل الحكيم 
حسناً إذا ما شرب بدوره من مياه النهر نفسه حتى لا يعد شاذاً عقلياً في مملكة المجانين؟ 


.٣٣ من البرج العاجي» ص‎ - A۸ 
.٩۹۷ حت شمس الفكر. ص‎ _ ۲۹ 
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لعبة الحلم والواقع 


«الإنسان الأعلى هو الذي يصون الجمال الفني عن الاشتغال الأرضي في أي 
صورة)(' ". 

وإذا كان الحكيم يبدي حسرته على شيء فما على أنه لم يستطع أن يكون 
دوماً ذلك الإنسان الأعلىء وإذا كان يندب حظه ويلعن هذا العصر الذي ولد 
فيه فلا لشيء إلا لأن هذا العصر قد حرم الإنسان الأعلى متعة متعة العلو والتحليق 
الشاهق فوق وحل الإنسانية: 


«البرج العاجي هو وكر قصي يسكنه طائر منفرد لا يريد أن يحط على جيفة 
من جیقی الأرض. وأسفاه! كان بودي أن أكون هذا الطائر. ولكن العصر 
الحديث ليا متنع عليه الأبراج والأوكارء فإن أزيز ألاته ودوي صيحاته قل أفسد 
سكون الأعالي على المفكرين والأطيار. لا يوجد اليوم الكاتب الذي لا يغمس 
قلمه في وحل البشرم(""٠.‏ 


من هنا كان المثال الأعلى للحكيم هو غوته» ولكن أي غوته؟ إنه ذلك الذي 
يصوّره في إحدى مساجلاته مع منصور فهمي: 

«أتسمع هذه الضوضاء التي ارتفع صداها إلى أبراجنا العاجية» فأفسدت علينا 
هدوءنا وتفكيرنا؟... لعلك قائل معي هي «هستريا السياسة» أصيب بها هذا البلد 
دفعة واحدة! نعم» الأمر لا شك خخطير ما دام قد استطاع أن يصل خبره ! ليناء فيؤثر 
في أعصابنا وإنتاجنا نحن المعتصمين في أبراج الفكر الهادئ. وإذا وصل بخار 
السياسة إلى تلك القمم الباردة في أمة من الم فأنذر إذن بالويل وتنيأ بأن رأس الأمة 
قد لعب به الداء! فما رأس الأمة في حقيقة الأمر إلا مفكروها المجردون!"“ وإنك 


المصدر تقس ص +5 2 356. 
العرول إلى مستوى ی البشر رالاتا بقضاياهم كان له أثره اليد في ما ستسمية ٠‏ في أخمر قصل هذ! 
الكتاب ب «ورطة الضمير المردرج»» أي ورطة الصمير الذي وحد نفسية ملتزماً رغماً لته , 
۳۲ - لتلاحظ أيضاً أن مذهب البرج العاجي هو دوماً مذهب نرجسي. . ففي الوقت الذي يعلن فيه الحكيم 
أخرى أن الام ا تیئی ولا تقوم إلا على كتاف هؤلاء»! (انظر: من البرج العاجيء ص r‏ 
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لذ كر ما كان من أمر غوته شاعر الألمان«يوم زلرلت الذنيًا بكورة يوليو الفرانسية] فق 
دخل عليه صديقه الأديبت أكرامان يزوره ويتحدث إليه فبادره غوته جاتحا : 

- لقد أرسل البركان حممه واشتعلت النار في كل شيء! 

قال أكرامان: 

- نعم» إنه لحدث جليل: هذه الثورة الفرنسية! 

فجت غوقة وقال. عباتم أ: 

- كلاء لست أعني تلك الثورةء أنا أتكلم عن المساجلة العلمية التي نشبت في 
موضوع أصل الأنواع بين العالمين كوفييه وجفري سانت هيلير نحت قبة البجمع 
العلمى ! 

«هنا أيها الصديق كل مجد ألمانيا في الماضي»<"؟ بل كل مجد البشرية 
العليا!..... إن رعد الثورة وصياح الثوار لم يبلغ صداه أبراج العلم وقمم 
الفكر!... ولقد انطفأ فعلاً لهيب الثورة الفرنسية ومضى بدخانه ورماد أشلائه 
وبقي رأس غوته شامخاً مضيئاً في عليائه» رمزاً للفكر الإنساني الخالد»". 

ولا نعتقد أن ثمة مجالاً للعجب بعد هذا إذا ما وجدنا الحكيم يصرخ بأعلى 
صوته وبثقة لا تتزعزع أن الفن إنما هو أسلوب ليس إلا: 

«إن الغاية رخيصة أحياناً بجانب الوسيلة» على الأقل في نظر الفنء لأن الغاية 

في الفن لا تبرر الوسيلة... إن الغاية لا تهم... إنما المعنى كله في الوسيلة... الفن 
هن اد ساوقا . أما الغاية فلا غاية!... الأسلوب في كل شيء عند كل خالق 
وفي كل خلق.. . إن الخالق أعظم من أن ن إراديه الخالدة في حدود غاية: 
لفظ يدل بذاته على معنى 0 في اعتقادي أن كلمة غاية هي من صنع 
71 يبدو أن الحكيم لم يقرأ شيثاً عن تاريخ الانيا في تلك الحقبةء ولو قرأ لأدرك أن ما يسميه جد أمانيا 

له في التاريخ اسم محدد هو «البؤس الالماني». فأروع الاثار الفكرية التي انتجتها المانيا في القرن الثامن 

عشر كانت بمثابة تعويض عن تخلفها التاريخي والاجتماعي والاقتصادي. وعلى حد تعبير مار كس 


الشاب اكتفى الألمان عهدذاك بالتفكير با صنعته الشعوب الأخرى. انظر بهذا الصدد كتابنا: 
الماركسية والأيديولوجياء ص .٠٤ - ٠۰‏ 


.١١۲ 1١51١ تحت شمس الفکر» ص‎ - ٤ 
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لعبة الحلم والواقعم 


العقل البشري الصغير!... هذا العقل المحدود الذي يضع كل شيء دائماً داخل 
حدود» ويأبى إلا أن يكون لكل شيء أول وأخر .ا الخلود م في الأسلوب. لأن 


الفن - وهو المقلد الأسغر الدع الأكير يدرك أن اف ل 
الغاية فانية كاسمهاء وإنما يعيش الفن بالأسلوب...06*©. 


لا يصعب علينا أن نخمّن النتيجة التي انتهى إليها توفيق الحكيم من اللحظة 
التي اخحتار فيها أن يحلق من شاهق فوق البشرية: فمن شاهق لن يبدو البشر لعين 
الناظر إلا كالتمل. وفكرة تنمُل الشرط البشري فكرة أثيرة لدى الحكيم» أحذت 
عليه لبه في شبابه» وعاش تحت وطأة سيطرتها في شيخوخته. فلقد وقف الحكيم 
مرة يتأمل رتلا من النمل» فخطر له أن يحدث شيئاً من الإرباك في نظامهء وفعل. 
فإذا 'بالدعر يدب في صفوف النمل» وإذا به يتبعئر فى كل أنجاه وكأن خطباً 
عظيماً قد ألمَ به. ولكن هذا الخطب الجلل لم يكن إلا قليلاً من الماء سفحه 
الحكيم على النمل. إن النملةء ذلك المخلوق الدقيق» تحسب حذاء الإنسان الذي 
يدوس فوقها وكأنه جبل شامخ» وتحسب رشة الماء طوفانا غامراً. هذه هي حدود 
الرؤية التي وهبت إياها. فهي لا تستطيع أن تنظر إلى الكون الحيط بها إلا من 
زاوية واحدة ومن مستوى واحد ومن عين ضثيلة واحدة. وإذا كان هذا هو شأن 
النمل» فلم لا يكون البشر هم أيضا نوعاً آخر من النمل؟ إن المسألة مسألة شب: 
«فلم لا نكون نحن أيضاً نملا أرقى من هذا النمل وأحط من نمل آخحر من جوهر 
آخرء لا نعرف ما هوإع( ". 

وللبرهان على ذلك يكفي الإنسان أن يرتفع: 

«قالت العصا: ألست ترى أن الإنسان كلما صعد في مراقي الفكر بدت له 
الأحداث والأشخاص هزيلة ضغيلة؟ 


- المصدر نفسه» ص 4لا - .۷١‏ 


5 . من البرج الماجيء ص .5١‏ 
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«قلت: هذا صحيح... ولا يصدق هذا على الارتفاع الفكري وحده... إنما 
يصدق ذلك على كل ارتفاع... فمن يصعد على قمة الهرم ييصر الناس وكأنها 
النمل» والبيوت وكأنها الأكواخ» والسيارات وكأنها ألاعيب أطفال»"". 

وطبيعي أن شرط الإنسان النمليّ هذا يوحي للحكيم بقرف عظيم من 
إنسانيته» ويجعله عاجزاً عن الاتصال باللاخر وبسمائر الادميين: تعلق على 
رتبة رائد المذهب المضاد للإانسانية في أدبنا الحديث. أفلم يتخذ من عصاه 
وحماره دون سائر البشر نْحيَاً له؟ أليس هو القائل عن حماره: «لقد سميته 
بالفيلسوف وقد علمني ا كثيرة بمجرد صمته وارتفاعه عن جج هذا البحر 
الخضع: بحر السخف الإنساني)” "؟ 


من هنا كانت دعوة الحكيم النيتشوية إلى خلق الإنسان الأعلى. ونسبة هذا 
الإنسان الأعلى إلى الإنسان هي كنسبة الإنسان إلى النمل. وحول هذه الفكرة 
بنى الحكيم مسرحيته الصغيرة مملكة النمل التي يتكشف فيها وجه الإنسان 
الأعلى على أنه ذاك الذي 2 عنه رداءه البشري وحور من الرؤية الأدمية 
الحسيرة: «الجنية (للشاب): إذا انت خلعت رداءك البشري» فستراك ارتفعت 
فجأة إلى مرتبة كمرتبة الإنسان بالنسبة إلى النمل»'. 
والارتفاع لا يكون بالمكان وحدهء بل بالزمان أيضاً. والارتفاع شا يعني أن 
تنظر إلى الحياة في هذه الأرض من وجهة نظر الأبدية فعند ذاك تتكشف لك 
«الحقيقة الكاملة» التى لا يعاينها الإنسان العادي: 
«إن الإنسان في نظرته القصيرة وذاكرته الضعيفة لا يرى الحادث إلا في 
حلقاته المنفصلة وأجزائه المتقطعة ونتائجه المؤقتة... فعينه لا تستطيع أن تشمله في 
جملته لأن جملته ممتدة فى الغدى وعين الإنسان لا ترى الغيب... ولو استطاع 
الإنسان أن يشمل بنظرته الأمس واليوم والغد وأن يتتبع حادثاً واحداً أو رجلا 
۷ - عصا الحكيم. سلسلة كتاب الهلال» ص ٤۷‏ . 
۸ - حماري قال لي» مكتبة الآداب» القاهرة» ص .١١‏ 
8 مسرح المجتمع» مكتبة الآداب» ص 555. 
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لعبة الحلم والواقعم 


بعينه لرأى العجب... فهذا الغنى الذي يلك الملايين سيرى أمواله قد بددها 
وريث» وهذا الوريث سيكون له أولاد فقراء» ومن هؤلاء الفقراء يخرج واحد 
ينشئ ثروةء وهكذا دواليك... يأتي المال من العدم ويذهب الال في العدم» 
ويولد من السعد نحسء ومن النحس سعد... ساقية لا تكفٌ عن الدوران ولا 
تقف طول الزمان...7 26 إن الإنسان الذي أعطي الحكمة ليس في حقيقة الأمر 
إلا ذلك الذي أعطي العين التي ترى الأشياء في جملتها لا في جزء منهاء وفي 
تعاقبها لا في وقوفها.. 60 الأديب العظيم أيضاً له تلك العين التي ترى الحقيقة 
الكاملة في حياة البشريةء تلك العين التي تبصر الساقية في دورانها. وهذا ليس 
بالأمر الهين. إنه للبشر من أصعب الأمور. من أجل هذه كانت الحكمة في 
الأرض تادرة لأن الحكمة وحدها هي التي ترى الساقية وهي تدور؛ هي التي 
ترى الحقيقة كاملةي"“؟. 

ولكن ماذا يحدث إذا ما نظرنا دوماً إلى أمور الحياة من وجهة نظر الأبدية 
والدورة الخالدة؟... نتجرد من إنسانيتناء فلا نفرح لفرح ولا نتألم لألم؛ لا نتمنى 
شيعا ولا نأسف على شيء. نكون كذلك الشيخ «الحكيم» الذي روى قصته 
الفيلسوف الصيني ي هتز: 

«فوق تل من تلال غابة نائية كان يعيش رجل شيخ مع ابن له وجواد. وفي 
ذات صباح هرب الجواد واخحتفى» فأقبل الجيران على الشيخ يعزونه في نكبته 
بفقده جوادهء فقال لهم الشيخ: ومن أدراكم أنها نكبة؟ 

فصمتوا وانصرفوا واجمين: ولم تمض أيام حتى عاد الجواد مصطحياً معه 
العديد 3 يوك البريةء فعاد الجيران على على الشيخ فرحين مهنئين بهذا الحظ 
السعيدء فنظر الشيخ في هدوء ء وقال: 

- ومن دراک أنه حظ سعيد؟ 


٠‏ - التاريخ دورة أبدية التكرار» هذا «أعمق» ما استطاعت أن تصل إليه وحكمة؛ اليمين. 
- ما الغارق في خخاتمة المطاف بين التعاقب والوقوف ما دام الزمن دورياً أبدي التكرار؟ 
۲ فن الأدب. مكبة الآداب» ص هلا - ۸۰. 
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الخيول البرية» فامتطى منها جوادا عنيداء فسقط من فوق صهوته فكسرت ساقه» 
فرجع الجيران مرة أخرى إلى الشيخ محزونين... يعرّونه في هذا الحظ العاثر, 
فقال لهم الشيخ برفق: 


- وما أدراكم أنه حظ عاثر؟ 


فانصرفوا صامتين» ومضى العام» وإذا حرب تقوم» وجئد الشباب وأرسلوا إلى 
الميدان فلاقى أكثرهم الحتف إلا ابن الشيخ... فإن العرج الذي في قدمه أعفاه من 
الذهاب إلى |الحرب» وأنقذه من ملاقاة ملل 

إن هذا الشيخ هو في نظر توفيق الحكيم عين الحكمة حكمة الإنسان المرتفع 
فوق شرط النمل» الناظر إلى كبائر الأمور وصغائرها من حالق» من أبدية الله. 
ووجهة نظر الأبدية هي بلا ريب نوع من الحكمة» ولكن عيبها أنها حكمة 
أموات» حكمة قبور» حكمة تميت في الإنسان الأمل والألم والرغبة في التغيير. 

الإنسان الأعلى فى نظر الحكيم ‏ والأديب إنسان أعلى ‏ هو الإنسان الذي 
يستطيع أن يشمل ري الماضي والحاضر والمستقبل. ولكن ماذا يحدث للإانسان 
إذا شملت نظرته الأمس واليوم والغد؟ إنه سيجد آنذاك نفسه أمام اختيارين لا 
ثالث لما م أن يتجرد من إنسانيته ويتحجر آدمياً. شانه. شان الشيخ في قصة 
لي هتزء وأما أن ينتحر إذ يصبح مذاق الحياة تفهاء كما تبين ذلك قصة الأختراع 
العجيب. ففي هذه القصة افترض الحكيم أن العلماء توصلوا إلى اخحتراع جهاز 
كجهاز الراديو له جملة مفاتيح ما إن يديرها الإنسان حتى يشاهد على مرأى 
الجهاز ما سيحدث له بعد عام أو خمسة أعوام أو عشرة أعوام. بيد أن الشركة 
الأميركية التي صممت ونفذت هذا الجهاز الأعلى توقفت سريعاً عن إنتاجه 
ذلك أن كل من جرؤ على إدارة مفاتيح مستقبله من مهندسي الشركة وخبرائها 
وعمالها انتحر من فوره. لماذا؟ لأنني «إذا كنت أرى الغد بعيني › فما قيمة الغد؟ 
وإذا كنت اعيش في انتظار ما تأتي به الأيا» وجاءت الأيام تلقي في كل حظة 


45 - المصدر نفسه» ص ۷۸ - 95. 
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لعبة الحلم والواقع 


ما لديها في حجري» فما معنى الانتظار؟)7*؟؟. إن الانتظار لا يعود له من معنى 
إذا فقد عنصر المفاجأة في الحياة الإنسانية. وإذا ما رأى الإنسان مستقبله والخاتمة 
التي ستنتهي بها حياته» فإنه يختار الانتصراف سلف شأنه شأن الذي ذهب إلى 
السينما متأخراً ففاته الشطر الأول من الفيلم» فانتظر العرض الثاني ليشاهد ما فاته 

من الرواية» ثم انصرف قبل الخاتمة لأنه سبق له أن رأها. وهذا بالضبط ما فعله 
ذلك لهند " الذي حاول الانتحار ب بعد أن رأى مستقبله في الجهازء والذي أنقذه 
الناس في اللحظة الأخيرة. فعندما سأله المحقق عن السيب الذي دفعه إلى محاولة 
الانتحارء قال: 


- بمجرد أن شاهدت الحوادث الأخحيرة من حياتي في مرآة ذلك الجهاز» عرفت 
روايتي بكل حوادثها وعُقَدها ومفاجآتهاء فلماذا تريد مني أن أنتظر؟». 


وينهي الحكيم قصته على النحو التالي: 

«هنا فقط فهم الحققون ذلك الجهاز الخيف... إنه يجرد الحياة الآدمية من 
عنصر الغيب كما تيد الرواية السينمائية من عنصر المفاجأة» وبهذا التجرد 
تتفكك عقدة الرواية فتصبح شيئاً لا يستطيع أحد أن يحياه ولا أن يراه»(*“. 

ترى ألم ينتبه الحكيم إلى ما هنالك من تناقض بين وجهة نظره في الحكمة 
والإنسان الأعلى وبين المغزى الذي يستخلصه على هذا النحو من قصة الااختراع 
العجيب؟ الأرجح أنه لم ينتبه لأن فلسفته في كاتا الحالتين فلسفة ذهنيةء تأملية 
غير متولدة عن جربة حياتية؛ وما عن نشاط عقلي صرف» ولأن حكمته هي 
بالأساس حكمة مستحيلة تسقط من حسابها بديهيات معطى الشرط البشري. 
فالشيخ الحكيم في قصة الفيلسوف الصيني مجرد من ملكتين بشريتين رئيسيتين: 
حاسة الألم وحاسة الفرح» والمهندس في قصة ة الاختراع العجيب محبرٌ بقدرة لا 
4 - أرني الله, مكتية الآداب» ص ١١٠١ء‏ ولنلاحظ بالناسبة أن مغزى هذه القصة يتناقض مع مغزى 

قصة لي هتز. فالشيخ في القصة الأخيرة كان حكيماً لأنه كان يرى بعينه النافذة المستقيل. أما في 


الأختراع العجيب فإن السام عن رؤية ا هو عين الممكمة, وتفسير ذلك؟ لا تفسير إلا 


1 أرفي الله ص؟١١.‏ 
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يعرفها البشر: القدرة على معرفة المستقبل والتنبؤ بالغيب. وبديهي أن حكمة مبنية 
على تجريد الإنسان من بعض ملكاته الرئيسسية أو على إضافة قدرات أسطورية 
إليه لا يكن أن تكون حكمة إنسانية» بل لا يكن أن تكون إلا حكمة مضادة 
للإنسان. وهي علاوة على ذلك حكمة مفتعلة. ولا شيء يكشف افتعالها كتلك 
الغلطة المنطقية التي ارتكبها الحكيم في قصة الاختراع العجيب. فلو أن هذا 
الاختراع كان قادرا فعلاً على استشفاف حجب الغيب وعلى أن يعكس للإنسان 
مستقبله» لكان المنتحرون من مهندسي الشركة وعمالها قد رأوا على شاشة 
الجهاز أنهم سيتتحرون» ولو كانوا رأوا ذلك لا انتحروا. إن انتحارهم بالذات 
تكذيب لنبوءات الجهازء وبرهان على أن الإنسان» كالمستقبلء» غير قابل للتنبؤ به. 
ولا يغيّر من هذه الحقيقة الإنسانية الثابتة ارتفاع ولا انخفاض» ولا حتى جهاز 
إلكتروني عجيب. 


ولعل رغبة الحكيم في الهرب من هذا التناقض هي واحد من الأسباب 
التي قادته إلى تحقير العقل البشري ذلك التحقير العظيم وإلى تصوير الإنسان 
الأعلى بأنه ذاك الذي يرى بقلبه لا بعقله0 *©. لقد جاء في أساطير الصينء 
كما يحدثنا الحكيم» أن قرداً صعد إلى السماءء وجعل يتباهى با له من 
مقدرة وبراعة» متحدياً بوذا نفسهء فما كان من هذا الأخير إلا أن استدعاه 
وقال له: 


إذا كنت حقاً بارعاً كما تقول فاقفز من راحة يدي اليمنى... فإن استطعت 
ذلك فإني أضعك فوق عرش من تلك العروش التي تتوق إليها. 


فلما سمع القرد ذلك قبل التحدي قائلاً في نفسه: 


3 - سوف نرى أن الحكيمء بالرغم من تظاهره بازدراء العمقل» هو من أكثر مؤلفيتا عقلانية. بل إن 
الحكيم لا يريد أن يكون إلا عقلاً خالصاً كما تبي ذلك مسرحية شهرزاد وكما اعترف هو بنفسه في 
زهرة العمر. ولكن الحكيم يريد من العقل أن يهيم في متاهات فروض مستحيلة» ومن هنا كان 
إحساسه بعجز العقل. وكل حديث الحكيم الحار والحماسي عن القلب وطاقاته وما يفتحه من أبواب 
يعجز عن فتحها العقل هو من قبيل الرغبة لا الواقعء رغبته في أن يبصر بقلبه» أي في أن يحياء هو 
الذي ما أتيح له قط أن ييصر بغير عقله واستغنى عن الحياة بالفكر. 
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لعبة الحلم والواقعم 


- بوذا هذا ليس إلا مغفلاً! إني أقفز معة قدم» وراحة يده ليست أطول من 

بن نكيف يمجز مثلي عن القفز حارج 
أجنحة الريح. وسقط : فى مكان ناء قصي» تنتصب فيه خمسة أعمدة ضخمة 
يل إليه أنه أخخر العالم. ودرءاً لكل جدال» وحيطة من كل أخذ ورد ومبالغة في 
التكبر والغرور» قرر المرد أن يبول عند العمود الأوسط كعللامة على بلوغه ذلك 
المكان القصى» وبعد ذلك عاد أدراجه إلى بوذا سائلا إياه أن يعطيه العرش الذي 
يليق به» فأجابه بكل هدوء: 

- أيها القرد الثرثار! إنك لم تغادر راحة يدي طوال الوقت! 

فصاح القرد محتجا: 

ما هذا الكلام؟ إني ذهبت إلى نهاية العالم... وقد توقعت تكذيبك هذا 

فقال بوذا: لا حاجة لي إلى ذلك... انظر في قرار كفي اليمنى! 

فانحنی القرد ينظر بعينيه البراقتين» فأبصر عند قاعدة الإصبع الوسطى في 
كف بوذا بلل ذلك الأثر الذي أحدثه. 

وبلهجة مظفرة يخلص ا حكيم إلى القول: «ذلك القرد عندي ليس سوى رمز 
للعقل البشري»"““. وبتعبير أخخر: لیس سوى رمز للشرط النملي. وهذا ما تؤ كده 
أيضا مسرحية مملكة التمل الأنفة الذكر. فالشاب فى هذه المسرحية يقف على 
عتبة عالم الإنسان الأعلى» ولكن تمسكه بالعقل أو بالمنطق البشري هو الذي 
يحول بيته وبين اجتياز هذه العتية. ولهذا شه اجنية بقولها: 

«الجنية: من سوء حظي أنك رجل مفكر. إنما أكثر ظهورنا للبسطاء من 
العامة الذين يستقبلوننا يإيمانهم ومعتقداتهمء لا بعقولهم وتفكيرهم والإيمان 
باب يتسع لدحولتاء أما العقل البشري فمعيار أصغر من أن نوضع فيه... 


۷ _ فن الأدب» ص ١١م‏ - ۸۳. 
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عقلك» هذا الحارس الثقيل الذي يقف بباب قلبك. لا تفكرء لا تفكر! 
مصيبتكم أيها البشر هي التفكيرء““. 


والحقيقة أن هذا الفصل المصطنع ب بين العقل والقلب لا يفيد الحكيم 5 
التصوص الكثيرة ای حوره في لیل الفروق الحضارية المزعومة بين الغرب 
والشرق فحسب» بل يفيده أيضا في اع محاور للصراع في مسر حياته. 
ذلك أن الحكيم الذي أراد أن يكتب قبل أن يحياء والذي استلب حياته الحساب 
فنه» والذي نظر من برجه الشاهق إلى البشر فبدوا له كالنمل» والذي أطل على 
آمالهم وآلامهم الفانية إطلالة الإله من أبديته التي تستوي عندها هذه الآمال 
وهذه الالام وتبطل سلفاً كل الجهود التي يبذلها البشر لتحقيق تلك وتجنب هذه 
إن الحكيم هذا قد وجد نفسه أمام فراغ مطلق» والفراغ المطلق لا يمكن أن يكون 
موضوعاً لقصة أو محوراً لصراع. ومن هنا كان لا بد للحكيم من أن يصطنع 
الصراع اصطناعاً وأن يتخيله تخيلا وهذا ما يفسر اعتماده في الكثير من أعماله 
على الأساطير وعد انها رفني ا قولته البالغة الدلالة: «إن خلق العمل الفني 

من الواقع أصعب بألف مرة من صنعه من اللخيال)2*"7. وهذا ما يفسر كذلك أن 
معظم مسرحياته تقوم على ما أسماه الد كتور محمد مندور ب «الفروض الذهنية». 
ذلك أن الحكيم الذي تصوّر أن تجرده من قوانين الحياة الأدمية هو الشل الذي 
يستطيع أن يرقى به مراقي الفن العلياء والذي أمن» انطلاقاً من الرؤية النملية ان 
كل شيء باطل خلا التحليق المترفع عن جيف البشر ووحلهم» قد وجد نفسه 
مضطرا إلى البحث عن معين لفنه لا في الحياة الواقعية: بل في حیالاته وهيماناته 
ومتاهاته العقلانية. ولكن لما كان الخيال مرتبطاً في خاتمة المطاف بالحياة والواقع 
مهما نأى عنهماء لذا ابتكر الحكيم لعبة تفك خياله من أسر الواقع وتطهّره من 
eg a SR E‏ 

الأعلى» بالرغم من كل حديث الحكيم عن القلب والإيمان: هو إنسان العقلء لأنه الإنسان المجرد 


والتجريد عقل. ومثال هذا الإنسان هو شهريار بجماليون وبهادر كما سنرى. أما رؤيا القلب فما هي 
عند الحكيم إلا حنين» مهرب مرفاً الخلاص من شكوك العقل الأعلى وعذاباته. 


5 _ تحت المصباح الأخضر» ص ٠‏ 
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لعبة الحلم والواقحم 


وحل الحياة بصورة نهائية على ما خيّل إليه. هذه اللعبة هي لعبة الفروض الذهنية 
التي شرحها بنفسه أفصح شرح في كتابه تحت شمس الفكر: 

«إذا قلنا مع القائلين إن العقل والقلبٍ والغريزة ملكات ثلاث منفصلة إحداها 
عن الأحرى» فإن هذا القول يؤدي حا إلى نتائج غريبة. .. ولعل أول ما يفهم 
من هذا الاستقلال بين الملّكات تباين ألوان الحقيقة لدى كل منهاء فما يصدق 
عند القلب قد لا يصدق عند العقل...)0©. 

وبالفعل» إنها لنتائج غريبة تلك التي نصل إليها إذا حطمنا وحدة الإنسان» 
وجعلنا ملكاته من غريزة وقلب وعقل منفصلاً بعضها عن بعضء مستقلة في 
ذاتهاء وربا متناحرة متصارعة فيما بينها. وليس أسهل على اليال من أن يسرح 
في هيمانات لا نهاية لها بمجرد أن يجعل من الإنسان تعداداً من الشخصيات. 
أُوَلسنا نمجد في قصة الد كتور هايد والمستر جايكل تحسيداً رائعاً لهذه اللعبة؟'. 

والحكيم لا ينكر في بعض تصريحاته أنها لعبة. أفلم يقل في حديث له مع 
ألفريد فرج إن «المؤلف المسرحي يعرض لنا عرضاً مشابها لذلك الرجل الذي نراه 
ينتحي ناحية على قارعة الطريق ويخرج من جرابه سلسلة يقيّد بها نفسه ثم 
يحاول فکها. .4" . 

ولا يكتفي الحكيم في فروضه الذهنية بتحطيم وحدة الإنسان كما فعل في 
شهرزاد» بل يتعدى ذلك إلى عدد من الفروض المستحيلة التي يقيّد بها نفسه 
ليحاول من ثم فكها بالطريقة التي تحلو له: ففي أهل الكهف يفترض أن الحياة 
عادت إلى أصحاب الكهف بعد ثلاثة قرو من وفاتهم» وفي لو عرف الشباب 
يفترض أن العلم قد توصل إلى اكتشاف الأكسير الذي يعيد الشيخ إلى شبابه 
وفي بجماليون يفترض أن الحياة قد دبت في عروق تمثال جالاتيا العاجي» وفي 
رحلة الغد يعكس أسطورة أهل الكهف ليضعها في سياق عصري» وهكذا 


ه ‏ تحت شمس الفكر.ء ص ۱۳ - .١1‏ 
١‏ - بديهي أن هذه اللعبة مقبولة فقط في هذه القصة وفي ساثر القصص الخرافية التي على شاكلتها. 


مجلة الهلال» شباط 1558 ص .٩۹۳‏ 
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دواليك. أما في أعماله الأخرى التي لم يبنها على مثل هذه الفروض المستحيلة 
فقد لجأ إلى لعبة أخرى هي ما سنسميه بلعبة الحلم والواقع التي هي في رأينا 
مقتاحنا إلى عالمه كله. وو سويقة ذا إلى ا بحيب ن السك فى 932 
الروح تجعلنا نضع يدنا على الخطوط الأولى لهذه اللعبة. فلقد أحب محسن سنية 
من وراء جدار وبنى لها في نفسه صورة رائعة ما يعدها روعة. ولكن سنية الواقع» 
لا سنية الحلم» آثر e as‏ 
هكذا انهار ا واه رل یو 1لا ل يظاق: والواقع 
ب ا سح ST‏ 
قاعدة لكل تجربة قادمة. وبعيارة أحرى» حوّل التجربة إلى لعبة". وهذا ما 
توضحه اعا إيضاح القصة القصيرة المعنونة باسم وجه الحقيقة والمنشورة في 
مجموعة أرني الله. ولولا أن هذه القصة القصيرة #اطويله بعض ی إذ 0 
عدد صفحاتها على الثلاثين, لكنا آثرنا أن نثبتها كلها لأنها نموذج أمثل لما سميناه 
بلعبة الحلم والواقع عند الحكيم. وشخصيات هذه القصة ثلاث: الحكيم نفسه 
وناشر كتبه وجارته الصبية التي تقطن في حجرة مجاورة والتي أحبهاء كما أحب 
محسن سنية» من وراء جدار ومن غير أن يعرف عنها شيئأء واستوحى من 
وجودها الغامض على مقربة منه كل ما كتبه خلال شهور. وحينما يبدي الناشر 
عجبه من هذا الأسلوب في الحب ومن عدم سعي الحكيم إلى معرفة شخصية 
التي يحب» يجيبه هذا الاخير: 


- «إن المأساة الكبرى في حياتي اليوم أيها الصديق هي أني لم أعد أفرّق بين 
ع الخارجي الحقيقي وبين ذلك العالم الوهمي الذي أصنعه بالمداد والورق 


ه ‏ عودة الروح هي بلا شك من أعمق وأجمل ما كتب الحكيم. ومع ذلك لن نعود إلى الحديث 
عنهاء لأن النقاد قد تناولوها بالدرس الجدي والكافي وكشفوا بوجه خاص عن دلالاتها الاجتماعية 
والوطنية. ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نشیر إلى دراسة الد كتورة لطيفة الزيات عنها في عدد 
«الهلال» الخاص عن توفيق الحكيم. والواقع أن عودة الروح لها امتياز أساسي على أعمال الحكيم 
الأخرى كافة» ذلك أن توفيق الحكيم عاش قصتها قبل أن يكتبها أو يفكر بكتابتها أو يصمم على أن 
یکرت كانا. من هنا قإنها تمثل تجرية حياتية حقيقية في حياة مؤلقها. ا ا 
الحكيم سلفاً أن يكررها في كل قصة حب جديدة» محولاً إياها إلى لعبة يستطيع معها أن يقول: إنني 
أكتب حياتي أولا ثم أعيشها. 
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وأدفع به إليك وإلى غيرك من تجار الأحلام وسماسرة الأوهام... إني منذ سمعت 
امرأة» وهديل ضحكاتها الصغيرة» وأتفاسها الخفيفة» وسعالها اللطيف» وأنا لا 
أنفك أقيم لها في رأسي تاثيل من ذهب لا لزبائني بل لنفسي...»““. 

ويضطر الحكيم في خاتمة المطاف» ولسبب من الأسباب» إلى مغادرة النزل 
الذي كان يقيم فيه بجوار المعبودة المجهولة» فإذا بقلمه يجف وإلهامه ينضب؛ فإذا 
ما سأله الناشر تفسيراً لذلك أجابه: 

- أتظن أني مستطيء الكتابة فى غرفة أخرى وقد اعتدت الحياة فى كنف هذه 
الصغيرة؟ 

ولا كان الناشر حريصاً على أن يعود الحكيم إلى الكتابةء لذلك قرر بينه وبين 
نفسه أن يكشف سر الفتاة المجهولة حتى يبطل مفعول سحرها على الحكيم. وهذا 
ما توصل إليه بالفعل» ثم بادر يطلع الحكيم على الحقيقة التي اكتشفها: فالفتاة 
التي أقام لها الحكيم في نفسه ولنفسه تمائيل من ذهب ليست إلا عاهرة رخيصة 
الشمن» والرجل الذي ظه الحكيم زوجها شو قوادهاء إلخ... ويشحب وجه 

لماذا جعت تقول لي هذا الكلام؟ 

ويعبارة أخرى يقول لنا الحكيم: ما حاجتنا إلى معرفة وجه الحقيقة؟ فالحقيقة 
همي دوماً دون الخيال» والواقع دون الحلم» والرؤية من حالق أو من وراء جدار 
حير بالف مرة من الرؤية عن قرب أو وجها لوجه؛ والالم» كل الالم» ينتظرنا 
يكون عالم الحكيم» كما سترىء إلا قصة هذا الانهيار والتحطم المتكرر أبدا. 
الهندسية الدقيقة التي شيد بها هذا العالم. والحق أن كل عالم الحكيم يتحرك بين 


of‏ - أرني اللهء ص ت ۰م 
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آليات ثلاث: تحطيم وحدة الإنسان (شهرزاد). الفروض المستحيلة (أهل 
الكهف)» لعبة الحلم والواقع (عصفور من الشرق). وكثيراً ما تتداخل هذه 
الآليات (بجماليون)» وإن تكن الغلبة للأخيرة منها بوجه خاص. ولا يصعب 
علينا أن نتصور أن من يقدر على تحريك مثل هذه الآليات المتداخلة وعلى تشبيك 
مستناتها هو إنسان مهندس قبل أن يكون أي شيء آخر. والواقع أن الحكيم 
مهندس عبقري» وقد تنبه هو نفسه إلى هذه الحقيقة في مستهل حياته الفنية: 
«إني أصلح لأن أكون رياضياًء وإن أفكاري وتصرفاتي تكاد تسير على طريقة 
هد أو تحببابية أ ج أنا مع الأسف كذلك. وهذا ما سوف يهدم كل عمل 
مسرحي أو فني أحاول إنشاءه. إن إسقاطي الحياة والعواطف كما هي... وركوني 
إلى الطريقة الرياضية في تصريف أفكاري وتأملاتي هي لمصيبة كبرى»*“. 
وروح المهندس في الحكيم هي التي أملت عليه تلك المزحة الكبرى أو الخدعة 
الكبرى: التعادلية» ذلك الكتاب أو المذهب الذي تفوح منه رائحة الهندسة من 
عنوانه بالذات. فقد توجه أحد القراء إلى الحكيم يسأله عن طبيعة مذهبه في الحياة 
والفن» فإذا بالسؤال يستهوي الحكيم وإذا به يستقرئ كتاباته السابقة ليستنبط 
مذهبه. وفي هذا ما قد يغرينا بالقول إن الحكيم» > بموجب القاعدة الذهبية التي ستها 
لنفسهء يكتب أولاً مذهبه ثم.. . يحياه أو يطبقه! بيد أننا سنس أذننا دون هذا 
0 لأننا نعتقد بكل بساطة أ التعادلية ليست بحال من الأحوال مذهب 
الحكيم» وأنها لا تعدو أن تكون ستاراً من دخان قصد به الحكيم التمويه أو بهر 
الأنظار أو اللعب لا أكثر ولا أقل. وأول أدلتنا على ذلك اعتراف الحكيم بأنه لم 
يصدر في كل ما كتبه عن موقف واحد متماسلك9 °. وثاني هذه الأدلة أن 00 


لا تمثل هي نفسها موقفاً متماسكا. فعندما يقول لنا الحكيم: «أنت تعادلي إذا 
اعتقدت أن الخير يجب أن يعادل و يوازن الشر»" © فإن التتمة المنطقية لهذه 


هه زهرة العمر» سلسلة كتاب الهلال» ص 85. وروح الحكيم الهندسية دليل آخر على نزعته 
العقلانية... المشتطة. 
التعادلية» مكتبة الآداب» ص .٠١١‏ 
المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 
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المعادلة هي: «أنت تعادلي إذا اعتقدت أن الشر يجب أن يعادل ويوازن الخنير». وهذا 
ما ينطبق أيضاً على مبدأ التعادل بين الصحة والمرض. فليس صحيحاً أن الوضع 
العلبيعي لالانسان هو التعادل بين الصحة والمرض في جسمه كما يزعم الحكيم؛ لأن 
المرض هو بكل بساطة نفي للصحة» ولأن التعادل غير ممكن بين المتنافيات» ولأن 
الجسم المتعادل هو الجسم الصحيح لا الجسم الذي خالط المرض صحته. والحق أن 
التعادلية لا تكتسب ظاهراً من منطق إلا إذا فهمت فهماً أرسطوياً على اعتبار أن 
خير الأمور أوسطها (الوسط الذهبي بين الإفراط والتفريط في مذهب أرسطو). 
والحال أن الحكيم ين ينفي نفياً قاطعاً أن تكون هناك صلة بين مذهبه المزعوم في التعادلية 
وبين العقيدة الأر م0805 وآخر تلك الأدلة ‏ وأولها من حيث الأهمية أن العالم 
الذي صوّره الحكيم في كتاباته هو أبعد ما يكون عن التميز بالصفة التعادلية: فعالم 
الحكيم هو عالم اختلال التعادل لا عالم التعادل. والحكيم لا يصرّر لنا في أي 
مسرحية من مسرحياته أو أي رواية من رواياته شخصية متعادلة وهو عاجز عن ذلك 
أصلا. إذ كيف يكن له» هو الذي أتقن ن لعبة فصل ملكات الإنسان عن بعضها 
بعضأء أن يصور لتا إنساناً توازنت فيه ملكاته؟ كيف يكن له وهو المنطلق من مبداً 
فصل العقل عن القلب عن الغريزة» أن يصور إنساناً كاملاً متوازنا؟ إننا لا نستطيع 
العثور على مثل هذا الإنسان عنده. وبالمقابل ينتصب أمامنا الملك شهريار رمز ساطعا 
للفكر المطلقء والوزير قمر رمز صارعاً للإنسان الذي لا يريد أن يرى بغير قلبه» 
والعبد الأسود رمزاً معريداً للشهوة السوداء. وقد يقول قائل إن هؤلاء الثلاثئة مرضى» 
مختلو التوازن» فلا شفاء لهم إلا ب «التعادلي أي إلا إذا عاود ثلائتهم الاتحاد في 
شخص واحد له عقل وقلب وغريزة» شأنه شأن سائر البشر. هذا صحيحء لكن 
التعادلية لن تكون في هذه الحال مذهباً يحدد کینونتهم» وإنما مذهب يحدد نقص 
كينونتهم إن جاز التعبير. وبالفعل» يخيّل إلينا أن التعادلية ليست مذهب الحكيم 
الكائن» بل مذهبه في ما لم يستطع أن يكونه. 

بيد أننا نماري بعد هذا وذاك في أن تكون «التعادلية» مذهياً. إنما هي في يقيننا 
لعبة. ذلك أننا إذا ما انطلقنا من التعادلية كمذهب ما استطعنا أن نفهم أو نفسر أي 


- من مقابلة مع ألفريد فرج في صحيفة وأخبار اليوم» في ۸ شباط 19514. 
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عمل من أعمال الحكيم. وبالمقابل» إذا ما انطلقنا من أعمال الحكيم ككلء 
وكمذهبء لتقييم «التعادلية» أمكن لنا بسهولة أن نكتشف فيها لعبة المهندس الذي 
يحلو له أن يفر ضٍ فروضاً خاصة لود عتها وتتائج خاضصعء المهبدين الذي ميل إلى 
«عدم الأحذ بما يأحذ به الناس هرباً من الوقوع في الابتذال و نا 
بالتميز والإغراب». فلكأن الحكيم الذي قال ذات يوم: «في ليسي لآ.ارتدئ: کا 
يرتدي الآأحرون» ولا دن لأن التدحين عادة عامة» وربما دخنت لو انقطع ا 
عن التدخحين. اهدي إلى حبيبتي الأزهار الجميلة ولا العطور اللطيفة» بل أهدي 
إليها ببغاء في قفقص»” حا طرله a‏ : «إنني في طريقة تفكيري أيضا 
لا أفكر كما يفكر الآخرون» شغفا جنونيا مني بالتميز والإغراب». وليس أدل على 
هذا الشغف بالتميّر والإغراب من التصدير الإعلاني الذي قدّم به الحكيم لكتابه: 
es E‏ وجود سا هو خطوة بعد العدم لأنه لا يقاوم غيره ولا يجد من 
يقاومه...» وإلى آخر ذلك من كلام لا يقصد غير الإدهاش والإبهار! 

تبقى هناك ظاهرة أخيرة تسترعي الانتباه في كتابات الحكيم: موقفه من المرأة. 
والحق أن ما من كاتب عربي أحاط المرأة بقدر عظيم من الاهتمام كما فعل 
الحكيم. ولكن ينبغي أن نضيف على الفور أن مشكلة المرأة كما تطرحها كتابات 
الحكيم ليست هى المشكلة الاجتماعية» وإنما المشكلة الأونطولوجية إن جاز 


التعبير. وصحيح أن الحكيم أسهم بقسط لا بأس به في المساجلة حول قضية تحرر 
المرأة» وكانت آراؤه في ذلك تتصف تارة بالديمقراطية وطوراً بالرجعية» ولكن 
مشكلة المرأة عند الحكيم هي غير مشكلة تحررها. إن المرأة كامرأة. كأنثى» 
کحواء ککائن متمیر أونطولوجياًء هي التي حظيت باهتمام الحكيم الأعظم. 
وقد قيل عن الحكيم المعو امراف زد معيو الحكيم هذا اللقب فتبتاه. ولقد 
كان بالفعل من أكثر من وجهة نظر واحدة عدوا لها ولكنه لم يكن دوما 
كذلك. ولعن كان قد رأى فيها عدواء فإنه كثيراً ما تمنى صداقة هذا العدو. 
والحق أن موقفه منها تراوح بين قطبين. فلقد رأى فيها عدوا بقدر ما رأى فيها 


8ه - زهرة العمر. ص ©" 0 .٣۳۹٣‏ 
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خصماً وخطراً يهدده كمتعبد للفن ومتصوف له. ولكنه رأى فيها أيضاً المصدر 

الأول للإلهام الفني. ومن هنا كان موقفه المتناقض منها. إنه من جهة أولى 
يخشاها لأنه رجل فكرء والمرأة في منظاره هي العدو الألد لرجل الفكر: «ما أنا 
في الحقيقة سوى كوخ مقفر وسط صحراء من الجليد» وضعت داخله يد 
المصادفة إناء يغلي ويتصاعد منه بخارء هو تلك الأفكار التي تخرج من نافذتي 
إلى حيث تصل أحياناً إلى جموع الناس» فإذا دخلت امرأة هذا الكوخ فمن 
يضمن لي ما سوف تلقيه في هذا الإناء وما يتصاعد من جوفه بعد ذلك؟2©'””0. 

ولكنه يدرك من جهة ثانية أنه لولا المرأة لما كان هناك إلهام فنى» بل لما كان 
هناك أدب وفن: «ما من شاعر أو أديب أو فنان عاش كل حياته وأنتج كل عمله 
بعيداً عن امرأة أو شبح امرأة أو ذكرى امرأة... قتش عن المرأة عند أهل الفكر 
والفن» فتأثيرها فيهم شديدء إن وجدت في حياتهم وإن لم توجدء وهنا قوتهاء 
فهي تؤثر بوجودها واحتفائها... ۾(" 

ترى كيف أمكن للحكيم أن يتحرك بين هذين القطبين؟ كيف أمكن له أن 
يخضع لتأثير المرأة الشديد هو الذي ناصبها العداء؟ إن السرء كل السرء هو في 
هذه العبارة: «المرأة تير بوجودها واحتفائها». فلقد استطاع الحكيم أن يجعل 
المرأة الموجودة وكأنها لا وجود لهاء والمرأة التي لا وجود لها وكأنها موجودة. 
وعن طريق هذه اللعبةء التي هي وجه آخر للعبة الحلم والواقع» استطاع أن يضفي 
على موقفه المزدوج من المرأة ظاهراً من وحدة. 

هذه هي مملكة الحكيم الفكرية. وعلينا الآن أن ننتقل إلى مملكته الفنية» أحذين 
على عاتقنا تفصيل ما أجملنا ومقارنة النظرية بالممارسة. 


۰ - حمار الحكيم > سلسلة كتب للجميع؛ ص ۹۸. 
١‏ 2 تحت المصباح الأخضرء ص .٠١4 - ١١‏ 
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عل لنا توفيق الحكيم في كتابه زهرة العمر و نة بالقة” الأعسية. فهذا 
الكتاب عبارة عن «رسائل حقيقية كتبت باللغة | في ذلك العهد الذي 
تصعونه زغرة aa‏ موجية إلى مسيو أندريه..)'» صديق توفيق الحكيم 
أثناء إقامته في فرنسا في الأعوام -558 ١‏ لدراسة القانون ونيل شهادة 
الد كتوراه فيه. 


وأهمية هذه الرسائل تنبع أولاً من أنها كتبت في عهد الشباب» وتنبع ثانياً من 
أنها «حقيقية» لم يفكر الحكيم عند كتابتها بأنها قد تنشر يوماً ما. هي إذا رسائل 
«غير أدبية»» ولهذا يسعنا الافتراض بأنها صادقة كل الصدقء لم يزيفها أي تفكير 
بالجمهور أو تطلع إلى الشهرة والخلود. وصحيح أن توفيق الحكيم سجل لنا أشياء 
كثيرة عن حياته في عودة الروح أو عصفور من الشرق أو فن وعدالة أو سجن 
العمر. لكن ميزة رسائل زهرة العمر على هذه الأعمال جميعاً تكمن ذ في أنها لم 
تكتب بهدف النشر. ومهما تكن الكتب E‏ ذاتية الموضوع وشافة عن 
نفس توفيق الحكيم» فإننا لا نستطيع أن نتجاهل انها تبقى» على ذاتيتهاء أعمالاً 
أدبية حوّر فيها الحكيم حياته إن قليلاً أو كثيراً بهدف 0 الشروط الفنية 
للعمل الأدبي» في حين أننا لا نستطيع افتراض حدوث مثل هذا التحوير في 
زهرة العمر. والحكيم نفسه يقول لنا إنها «رسائل خاصة لم يخطر قط على بال 
أحد أنها قد تقدم للنشر يوماً. والرسائل الحقيقية. ليست عملا مؤلفاً تأليفاً حتى 
يستباح فيها التنقيح والحذف والتهذيب» فإن ميزتها الوحيدة هي التشجع على 
نشرها بخيرها وشرهاء وإني - توحّياً للصدق - لم أحذف منها حتى ما كان 


١‏ زهرة العمر. كتاب الهلال» ص۷. 
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يحسن حذفه من عبارات أو فقرات أو حوادث قد يعتبر نشرها ماساً بشخص 
المرسل أو المرسل إلي". 

وأول ما يلفت النظر في رسائل زهرة العمر أنها متناقضة إلى حد كبير مع 
عنوانها. ماذا يكن أن يكون مسلك شاب شرقي قدم إلى باريس» عاصمة 
الحب والفن» في العشرينات من هذا القرن؟ إن الإجابة عن مثل هذا السؤال قد 
نجدها في رواية اي اللاتيني لمؤلفها سهيل إدريس التي هي في جوهرها ‏ 
وكما هو متوقع أن تكون ‏ تسجيل للازمة النفسية التي يمر بها شاب شرقي 
لدی احتكاكه بعالم غير مغلق على المرأة. وأرجح ح الظن أن توفيق تى الحكيم عرف 
اتصاله الأول بالمرأة - بالمعنى اجنسي - في باريس» ومع ذلك فان المرأة وحياة 
الشباب واكتشاف الجنس لا تحتل مكاناً يذكر في رسائل زهرة العمر. إذ إن 
الموضوع الرئيسي الذي لدور حول هذه الرسائل هر القن الموسيقى اسم 
ولکن الوقتفات والتأملات أمام روائع ٠‏ متحف اللوفر ٠‏ هي التي تستغرق الق 
الأعظم من الرسائل. 

أجل» لقد عرف توفيق الحكيم الحب في باريس» ولكن حبه الأكبر كان 
باريس نقسها التي هام بها أكثر من هيامه بأي امرأة أخرى؛ باريس عاصمة الفن 
ومتحف الجمال. وفي هذا تو کید للاخختيار الد ئي لتوفيق الحكيمء اخحتياره 
المقاومة والكفاح «في سبيل التبجرد والتحرر من ا ما يشغله عن الفن2©"76. 

ولم تكن عملية التحرر والتجرد هذه بسهلة. فتوفيق الحكيم في باريس شاب. 
وللشباب حقوقة. ولكن ما العمل إذا كان الحب والفن خحصمين لا يتلاقيان؟ 
وهل يملك الحكيم من خخيار غير أن يضحي بفينوس على مذيح أبولون؟ 

«لقد دعاني زملا ني المفلحوث من د كاترة الحقوق إلى السفر معهم في الصيف 
إلى شاطئ أوستند أو إلى جبال الفوج أو إلى قرية على بحيرات سويسرا. وكانوا 


۲ - المصدر نفسه» ص .١١‏ 
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يذهبون لنزهة الصيف زرافات» يضحكون ويلهون» وكلهم فرح بالحياة» مدرك 
لقيمة الشباب. أما أنا ففي نارون :دالا فقد انحنى ظهري على مكتبي بشارع 
ر وا وا ف عن ذلك السراب الذي يدعى الأسلوب. حتى الحب» 
حتى فينوس ضگیتها من أجل أبولون. .. وأعود إلى أوراقي أنكت عليها انكباباً 
غير حافل يغضية إلهة الحب» معقراً جبيني عند أقدام إله الشعر والفن»“. 

والواقع أن الحكيم لم يكن غير حافل بغضب فينوس وحدهاء بل ضححى أيضاً 
في سبيل أبولون يإلهة قلبه الحقيقية» إيما دوران» حبه الآاول في باريس» وهذا 
ياقراره الشخصي“. 

ولا ريب في أن هذه التضحية كانت مؤلمة بالنسبة على الحكيمء ولكن 
اختياره كان نهائياً من اللحظة الأولى. إنه يريد نفسه فناناً قبل أي شيء آخرء 
وعلى استعداد لأن يدفع الشمن ولو كان عواطفه وشبابه وحياته: 

لإنني أؤمن بأبولون... اومن بأبولون إله الفن الذي عفّرت جبيني أعواماً في 
تراب هيكله... إنه ليعلم كم جاهدت من أجله وكم كافحت وناضلت 
وكددت! باسمه أخوض المعركة الكبرى وأنازل كل مجتمع وكل حياة وكل 
عقبة حول بيني وبين فني الذي منحته زهرة أيامي التي ن I‏ 

إذأء لقد كانت هناك معركةء بل هي «المعركة الكبرى»: فينوس أم أبولون؟ 
الحب أم الفن؟ الحياة أم التعبير الجميل عن الحياة؟ إننا نعلم اليوم أن الحياة والتعبير 
عنها شيئان غير متناقضين» ولكن الحكيم حلا له أن يعتقد» حتى يعرف «لذة 
الخلق الإلهية»» أنهما ضدان لا يجتمعانء وأن الاحتيار الأول والأأخير هو اخختيار 
بينهما لا احتيار لهما. 

إن حديث الحكيم عن المعركة الكبرى يعني أنه لم يكن أصمَ عن نداء 


الكياتب والحياة. وإذا كان قد اڈ ثر بلا تردد الفن على الحياة» فليس فليس ذلك عن غلظة 


3 - المصدر ئفسةع ص YY‏ 
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لعبة الحلم والواقعم 


في الشعور أو جمود في القلب. كل ما هنالك أن الحكيم «رجل يستطيع أحياناً 
في سبيل حب المعرفة أن يكون غليظ القلب فاقد الشعور..06©. 

وإذا نحن لم نفهم هذه الحقيقة عجزنا عن أن نفهم معنى تلك الصيحة 
اليائسة التي يطلقها 

«إثني أحب الحب» و إن للحب مقاما كبيراً عندي في الحياة» في كل حياة 
وربما كان الحب هو الشيء الوحيد الجميل الذي نعيش من أجله نحن البشر. آه! 
لو كان القد ر أعطاني هذه المنحة لحظة واحدة! وجعلني أجد أحدا يحبني حقيقة 
مرة واحدة!)( ف 

صيحة يائسة؟ كان يجب بالأحرى أن نقول إنها صيحة احتارت سلفاً أن 
تكون يائسة. فالحكيم ينسب موقفه» على عادته» إلى القدر لا إلى اختياره: «آه لو 
كان القدر أعطانى هذه المنحة!». ولكن مرة أخرى نقول إن القدر لا صلة له 
بالمسألة. إنما هي أيديولوجيا الحكيم. فمن اللحظة التي طرح فيها العلاقة بين الحياة 
والفن على أنها «معركة كبرى»» بات حتماً عليه أن يقول إنه لم يخلق للحب. 
لقد ساق نفسه بنفسه إلى المأزق الذي راح يتخبط فيه مطلقاً صيحات اليأس: 
فقد آمن أن الفنان لا بد أن يقتل الإنسان فيه وأن إماتة الحب شرط لحياة الفن, 
وأن آلام القلب اليائس هى الإكسير الذي به ينتعش الفن ويحيا 

ويبدو أن الحكيم لم يكتف بهذا الاستلاب» فعززه باستلاب آخحر: فالحب 
السعيد ليس قاتلا للفن وحده بل أيضاً للحب نفسه. وبهذا تزدوج المفارقة المبدثية 
التي شاد عليها الحكيم تصوراته الأيديولوجية وإبداعاته الفنية: فهو يخشى أولا 
إذا أحب أن يستغرقه الحب فيصرفه عن القن» ويخشى ثانياً إذا استغرق في ا لحب 
أن يميت فيه واقمٌ الحب مثاله. ومن هنا احتار الهرب مرتين: من الحب إلى الفن 
مرة» ومن أرضه إلى سمائه مرة أخحرى. 

يقول لنا توفيق الحكيم في زهرة العمر إنه أحب في باريس» وبتعبير أصح 


المصدر نفسهء ص .١517‏ 
المصدر سةك ص 1-8 
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عرف فيها امرأتين | ثنتين: ساشا شوارتز وإيما دوران. لكنه في كلتا المرتين هرب. 
E Ms‏ وهرب من الثانية إلى سماء الحب. كانت ساشا 
شوارتر كما يقول لنا اشبة بأفروذيت نالا وعندما شاهدها للمرة الأولى في 
أحد المشارت ع لو يقتل نفسه «عند أقدام هذه المرأة 5 حباً وجنونا وغراماً». 
ويشاء «القدر» أن تأي ساشا إلى د شقته طائعة مختارة لتقضي معه أو عنده «ليلة لا 
تنسی» . ولكن ما كاد الصبح ينبلج عن تلك الليلة حتى کانت «السكرة قد 
راحت وجاءت الفكرة». ووقف الحكيم أمام جسد أفروديت النائم وقال في 
نفسه: «ماذا أنا صانع بها! اليوم أحد وهو يوم زيارتي المعتادة ال متحف اللوفر. هل 
أصحبها؟ إنها لن تطيق المككث في هذا المتحف ست أو سبع ساعات كما أفعل. 
وإذا احتملت فإنها لن تستطيع الوقوف ساعة أمام الصورة الواحدة كما أصنع. 
وإذا فعلت فإنها لن تسكت عن بعض التعليقات السخيفة التي تبدد علي جو 
تأملاتي وتفسد على نظام تفكيري. إني الآن آكل وأعمل وقتما أريد وحيثما 
ارك إن حياتي غير المقيدة بمكان ولا بزمان ولا يانسان ستصبح منذ اليوم داخل 
إطا e‏ 7 .إنها عبء وتبعة. إني لم أخلق لأسير في الحياة 
وامرأة معلقة في ذراعى !)20 

إن الحكيم المأخوذ في تلابيب لعبة كونية» لعبة التمرد على قيود الزمان 
والمكان» الراسخ القناعة بأن «قدره» ليس كقدر سائر الناس» العاقد المقارنة في 
کل لحظة بين جسد أفروديت الفاني وروائع اللوفر الخالدة» يضيف ههنا لينة 
أخرى إلى أيديولوجيا مملكته: إنه والمرأة لن يلتقياء فهو المطلق وهي الحدود» هو 
الطير الطليق «وقتما يريد وحيثما يريد» وهي الشباك» هو الحرية وهي التبعية. 


وبديهي أته عندما تطرح الأشياء في مثل هذه المعادلاات المتنافيةء فإن 
الاختيار لا يعود فيه من ريب! إن تماثيل أفروديت في قصر اللوفر لأروع بألف 
مرة من جسدها النائم في غرفة الحكيمء وليس على هذا الأخير إلا أن يكتب 
رسالة مقتضبة لساشا شوارتز يعلن فيها قطع العلاقة ة التي لم تدم أصلاً سوى 


8 المصدر تفسه» ص ۸۷. 
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لعبة الحلم والواقعم 


١‏ رمه أن اكيم لا ترف نام تقس راما بأنه هرب . فا هر يساول أن 
يقنع نفسه ‏ ويقنعنا ‏ بأن الحب مستحيل مع امرأة حقيقية دانية القطوف. الحب 
لا وجود له إلا فى سماء تصورية إذا هبط منها أو تجسد كان مآله الذبول. إن 
الحب ولا يمكن أن يحدث مع امرأة موجودة. موجودة أمامي في كل وقت»”7' '. 
وإذا جاز لنا أن نقول إن الحكيم أحب ساشا شوارتز فهو إنما أحبها للحظة واحدة 
«ساعة دخولها المشرب أول مرة مع صاحبها الإسباني. .. لأنها كانت شيعا في 
السماء مثل كوكب لا يكن أن تمتد إليه يدي». ومن سوء حظ هذا الكوكب أنه 
وقع في كف الحكيم فإذا هو «مصباح ضعیل»(' “2 


إن الحكيم على استعداد لأن یری في المرأة مطلقاًء شريطة أن تظل بعيدة» 
عالية لا تطالها يده. وويل لها بعد ذلك إذا سلكت مسلك ب بني البشر وحطت 
على الأرض» ولو أرض الحب. فالكوكب ایر لا معنى له إلا في نأيه. أما إذا دنا 
فإنه لن يكون إلا جرماً معتماً أو مصباحاً ضكيلاً لا يرصل من النور إلا البصيص. 
وما جريرة ساشا شوارتز الكبرى سوى أنها سلكت مسلك إنسان لا مسلك 
الكوكب: دنت من الأرض واحترقت كالنيزك ولم تخلف وراءها إلا هباء. لقد 
كانت فى سمائها شيعاً جميلاً. ولقد كان عليها أن تحافظ على جمالهاء أي 
نأيها. ألم تدر أن الحكيم ما إن تمس أنامله الشيء الجميل حتى ينهار أمله فيه؟ 

لقد كانت تجربة الحب مع ساشا مزدوجة العقم. كانت عقيمة على صعيد 
الحب لأنها لم تدم سوى ليلة واحدة لم تخلف غير ذكرى باهتة. وعقيمة على 

صعيد الفن لأنها لم تكن مؤلمة محرقة» جديرة بالتصعيد فنياً. كانت تجحربة سلبية 
خالصة لم © تمكن الحكيم من ممارسة لعبته الأثيرة في نصب تمائيل من ذهب ثم في 
تحطيمها. ولهذا فصل عليها بلا مناز ع جربته مع إيما دوران» تلك التجربة التي 
أتاحت له أن «يلعب»» أن يهرب من واقع الحب إلى مثاله» ومنه إلى سماء 


57 المصدر تفه ص‎ ٠ 
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الف 9" "©2. إن ميزة إيما على ساشا هي أنها لم تضع نفسها تحت متناول يده 
وأبت إلا أن تكون كوكبا نائياً له سحره الذي لا يطاله طائل: 


«إنتي لم أزل أحب إيا لأنها شيء بعيد... غير موجود في كل وقت... يصل 
إل غناؤها من نافذتها كانه شعاع ياتيني من بعيد. إنها اعطتني بعض أسرار 
نفسها وجسمها... ولكنها مع ذلك ليست في يديء شأنها شأن الطبيعة التي 
تعطينا وتستعصي علينا. إن الحب قصة لا يجب أن تنتهي. قصة إِيما مستمرة لا 
تريد أن تنتهي. إن جوهر الحب مثل جوهر الوجود لا بد أن يكون فيه ذلك الذي 
يسمونه المجهول أو المطلق. إن حمّى الحب عندي هي نوع من حمّى المعرفة 
واستكشاف المجهول والجري وراء المطلق... ماذا يكون حال الوجود لو أن الله 
قذف في وجوهنا نحن الادميين بتلك المعرفة أو ذاك المطلق الذي نقضي حياتنا 
نجري وراءه؟ لا استطيع تصور الحياة يومغذ... فكل ما نسميه جمالا وفكرا 
وشعوراً ليس إلا قبسات النور التي تخرج أثناء جهادنا وكدّنا وجرينا خلف المطلق 
والمجهول. لو أن إيما قبلت أن تترك حجرتها كما عرضت عليها وتأتي لتقطن معي 
في حجرتي لكان حظها عندي حظ ساشا. هنا الفرق بين الغرام والزوجية. إني 
أدرك الآن لماذا يفتر الحب الملتهب بين الخليلين إذا تزوّجاء وقد يعود إلى سابق 
اشتعاله إذا عادا خليلين» لكل منهما حياته المنقصلة. إن الانفصال هو الذي يغري 
بالاتضال: 0 

إن الانفصال يولد بلا شك الرغبة في الاتصال. هذه حقيقة وجودية لا سبيل 
إلى نكرانها. ولكن المشكلة مع الحكيم أنه مسخ هذه الحقيقة إلى لعبة. فما دامت 
حمى الحب عنده نوعاً من حمى المعرفة واستكشاف الجهول» فليس عليه إذاً إلا 


١7‏ استلهم الحكيم على حد علمنا عملين فتيين من تجربته مع إيما دوران: مسرحية أمام شباك التذاكر 
القصيرة ورواية عصفور من الشرق. 

۳ - المصدر نفسهء ص ٩۲‏ - 47. ويبدو أن الحكيم أخلص لفكرته هذه إلى حد لبس معه أبشع ليوس 
الرجعيين. فقد كتب في مستهل حياته الفنية مسرحية المرأة الجديدة ليعارض فيها بعنف سفور المرأة 
بحجة «القلق والخوف على الشباب من أن ينصرفوا عن الزواج ما دامت المرأة قد حرجت لهم سافرة» 
وأن يجدوا في تقارب الجنسين وسهولة الاتصال بينهما ما يطفئ رغبة التلاقي عن طريق الزواج» (انظر 
في المسرح المنوع مقدمة المرأة الجديدة المكتوبة عام .)١505‏ 
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أن يؤجج في نفسه حمى الحب بالهرب من كل سانحة للاتصال. فا حبیب 
يجب أن يظل مجهولاً وإلا كف عن أن يكون حبيبا. ولكن هل أحب الحكيم 
إيما دوران حقا؟ إن غاية الحب هي الاتصال في حاتمة المطاف والحال أن الحكيم 
أراد من إيما كل شيء إلا الاتصال. كانت غايته من هيامه بها الانقصال و-حرقة 
الانفصال. فقد ظل قلب إيا مفتوحاً له بالرغم من الخصومة التي نشبت بينهماء 
بيد أنه تجنب عن وعي وتصميم معاودة طرقه. أفليس الانفصال» كما سيبين لنا 
اكيم ذلك بلا لبس في مسرحية اروج من الجنةء هو ما يوقظ في الإنسان 
موهيته الفنية ويشحذها ويؤجج جذوتها؟ والحال أن إيما ‏ والمرأة بشكل عام - 
عند الحكيم ليست غاية في ذاتهاء وإنما وسيلة لغاية 0 هي الفن. إنها ذاته 
التي يعشق عندما يعشق» وبتعبير أدق ذاته الفنية. وإنما مع هذه الذات يريد 
الاتصال ال لا مع الحبيب. ألا يقول لنا بصراحة إنه اختار راضياً طائعاً أن يظل جدار 
الانفصال قائماً بينه وبين إيما حتى يثمر الحب المفجوع والقلب الملتاع آية من 
ايات الفن؟ 

«لقد كنت أصالح إيما يوماً لأخاصمها شهوراً. ولقد كانت تشاء الظروف أن 
أقابلها في المصعد وجها لوجه وتسنح فرصة الصفاء واللقاء. ولكنني كنت أقول 
في في علا الصلح وأنا لم أزل مع الفن في عاك 


ذأات يوم أن يصعدّه؛ أن يفقأ دمّله في عمل فني. ' ولكن الشكل مع ألم أ 
يصطنع اص طاعاً مهما جهد الإنسان في الكذب على نفسه وإيهامها. إن الألم 
والإر أدة متنافيان لا يلتقيان. هذا هو سر حلقة الفراغ التي يدور فيها توفيق 
الحكيم: إنه يريد أن يتألم. إنه يعلم» وهو الذي غالباً ما حلا له أن يطالع حياة 
العظماء والفنانينء أن الألم كان في الغالب حافرز الفنانين الأول على الإبداع. 
ولقد رأينا كم تأرق الحكيم | لى الفن وكيف منح شيطانه قطرات دمه وخلجات 
نفسه وريعان شبابه عله يضفر فوق هامه إ كليل الخلود. ولكن أنى للحكيم أن 


.١١۲ زهرة العمر» ص‎ ١+ 
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يعرف الألم e‏ فدات - وهو الذي اختار أن يضع الحياة والفن على طرفي 

نقيض؟ إن الألى > كالفرح» مظهر أساسي من مظاهر الحياة» فكيف الک أن 

يتألم وهو الذي رفض من البدء أن يحيا؟ ما العمل إذا؟ ليس ثمة من حل إلا 
اصطناع الألم. وقد اصطنع الحكيم الألم برفضه» كما رأيناء الخضوع لأحكام 
الزمان والمكان. لقد رفض الطفولة كما قال لنا وهو طفل» وعاش أحياناً الحاضر 
في المستقبل والمستقبل في الحاضر» وتصوّر نفسه أنه يعيش في غير عصره حتى 
يستطيع ذات يوم أن يهتف بصديقه أندريه: «آه» إنك لن تقدر الام من يعيش في 
غير عصره)(*'©. كما اصطنع الألم يإصراره على الانفصال عن إيما في الوقت 
الذي كان فيه الاتصال ممكناً. وإذا كان صحيحاً أن الفنان ما و قول 
الحكيم «إلا رجل عرض قلبه ونفسه للتشريح العام أمام البشرية والزمن» ' فلا 
عزو ا كك الشكي ند رجا ليله TG‏ أب لها لسري الام 
لقد ظن أن تمرده على نواميس كيانه الزمانية والمكانية وانفصاله المصطنع عن إيما 
دوران يكن أن يلا قلبه بآلام ما عرفها الآدميون وأن يفجرا بالتالي ينبوع الفن في 
صخرة روحه وصحرائها. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ سراب في سراب باعترافه 
هو: 


«إني أنتظر الأبد. أنتظر السراب الذي لن يأتي. أنتظر الوصول إلى مفتاح 
حياتي وسر غدي. بل اط على ا تدلني على أن ما أنفق من 
وقت وجهد وألم في الببحث لم يضم عبعا) 27 

عم ييبحث الحكيم؟ أعن شيء يقوله؟ كلاء فنفسه خاوية كصحراء بلقع. 
ولئن تقلّب على أحر من الجمر فما ذلك إلا سعياً منه وراء ما يسميه هو نفسه 
بأسلوبة الخاص. والحال أن الأسلوب الخاص هو البديل الوحيد أمام الأديب 
عندما لا يكون في جعبته شيء محدد يريد أن يقوله: 
٠‏ المصدر نفسه.ء ص .١١۹‏ 
١١‏ _ تحت المصباح الأخضرء ص .٠١5١‏ 
۷ - زهرة العمر. ص .١77‏ 
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لعبة الحلم والواقحم 


«انكببت أكتب وأكتب مخطوطات... كان مصيرها كلها التمزيق... إنها 
سهول من الصحارى والرمال تصوّر لنا سراباً بعيداً لن نبلغه أبداً. سهول من 
الأساليب الختلفة» كلها السهل الممتتع. يحسب القارئ أنه محيط بأسرارهاء 
واضع اليد على مفاتيحهاء مستطيع أن يبلغ مبلغها لو أمعن في السير والبحث 
والكتابة» فيسير ويسير متوهماً في كل خطوة أنه ييصر أسلوبه الخاص المنشود 
يلمع فوق تلك السهول» ولكنه ما ييصر غير سراب)40©, 

هذا البحث المضني اللامجدي عن الأسلوب يسلط الضوء ساطعاً على الحلقة 
المفرغة التي كان الحكيم يدور فيها وكأنه معصوب العينين. وبالفعل» كيف 
يخطر بباله أنه مستطيع أن يجد «أسلوبه الخاص» وهو الذي لا يجد بعد في نفسه 
شيعا يريد أو يستطيع قوله؟ إن حياته نفسها ليست بذات أسلوب» فكيف يكن 
أن يكون لكتاباته أسلوب؟ 

«عزيزي أندريه: هل أنت تفهمني؟ وهل تقدّر ما أنا فيه؟ إنها دائماً حالة القلق 
والببحث والتنقيب عن الأسلوب. ولكن انتظرء ماذا أريد أن أقول؟ هل لي الحق 

في أن أتكلم في الأدب؟ مع ذلك إني أتقطع شكاً وقلقاً وبحثاً يا صديقي أندريه, 
لا عن أسلوب الأدب وحدهء بل عن أسلوب حياتي:* ©. 

وتمر بالحكيم بالطبع لحظات إشراق يدرك فيها الحقيقة» حقيقة لاجدوى 
اليبحث عن أسلوب لملضمون لما يوجد بعد: 

1 «آه لكلمة أسلوب!... لم بدأت أبصر... لقد تبي لي بعد طول الجري والجهد 
أن الأسلوب أحياناً حجة الكاتب الذي لا يجد ما يقوله... إن الذي عنده ما 
يقوله للناس يُخرج بكل بساطة ما لديه من کنوز...»'". 

وماذا في حياة الحكيم يومذاك ليقوله أو يخرجه؟ إن الحكيم نفسه هو الذي 
يجيب عن هذا السؤال وإن بسخرية جميلة: 


4 7المصدر نفسه» ص .1١1١١ 1١97١‏ 
868 0 المصدر لفسه» ص .١١‏ 
٠‏ - المصدر نقسه» ص .١١4‏ 
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فيا إل ارات ولارن المدعو توفيق الحكيم ولد وشبٌ ونما وكاد يدنو من 
الثلاثين وهو لم يزل يدب على الأرض ويعيش بالمصادفة» والمصادفة غير قديرة 
على صنع حياة محبوكة الأطراف» آه... إن حياتي مفككة كالقصة المفككة أو 
الهيكل المزعزع الأ ركانء أنا الذي لا يحب في الفن غير قوة البتاء...)7' ©2. 

ويبدو أن هذا التناقض بين حياة الحكيم «المفككة» وبين الفن القوي البناء قد 
تسلط عليه» وهو المهندس بطبيعة روحه» كوسواس الخطيئة: 

«أنا أحب بطبعي البناء السليم في كل خلق» ولا شيء يرضي غريزتي الفنية 
مثل الصحة في البناءء سواء كان هذا البناء لهيكل آدمي أو فني.. . وقد تستطيع 
أن تعلل حبي لصحة البناء بأني معتل بناء الجسد» فنحن لا نحب أحيانا إلا ما 
لين في يدنا»”" '"2. 

ها نحن ذا قد عدنا إلى المعارضة الخالدة التي يقيمها الحكيم بين الفن والحياة: 
فلكأن التناقض بين حب الحكيم صحة البناء في الفن وبين اعتلال بناء 
جسمه”” "© كان حافزا له على تقدبم الفن على الحياة وعلى إيثاره عليها. 

ولكن الحياة لا تستطيع أن تنتظر إلى ما لا نهاية سعي الحكيم وراء «أسلوبه 
الخاص». لا تستطيع أن تتريث إلى ما لا نهاية على الحكيم وهو يضيّع أسلوب 
حياته من أجل الاهتداء إلى أسلوب الفن» ويفني صحة جسمه من أجل صحة 
بناء الفن. وإذا كان عاجزا عن أن يقرر بنفسه» فإن الحياة زعيمة بأن تقرر بالنيابة 
عنه. ولقد جاء قرارها هذا في صورة برقية بعث بها والده إليه وهو غارق في 
«حمى الخلق الفني». كانت البرقية تقول: والحضن باو دمر كنم .. تعيينك تقرر). 
وتسلم بعد ذلك خطاباً يوضح له والده فيه إمكانية تعيينه في وظيفة ما بالنيابة 
العمومية. وعندئذ: 


«عندئذ شعرت با يشعر به ملاك في السحب وهو يهوي إلى الأرض. أنا؟ أنا 


.1515 5١ المصدر نقسه» ص‎ ۲١ 
۷٦ 0ت المصدر نفسه» ص‎ 
هذا الاعتلال كان في غالب الأحيان إرادياً كما رأينا.‎ _ ۳ 
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لعية الحلم والواقعم 


الذي يعيش في سماء الفن يفكرون له بوظيفة من الوظائف! هؤلاء الناس قد 
جتوا من غير شك! كيف يخطر على بالهم أن يوظفوا ملاكاً من ملائكة 
السماء؟20 ©2, 

ولكن «القدر» لا يرد له سيف. ولا يجد «ملاك السماءة بدا من العودةء» من 
هجر باريس جنته وخليلة روحه. ويكتب إلى صديقه أندريه: 

لابعد بضع ساعات أكون قد فارقت باريس الحبوبة... وغداً تكون الباخرة قد 
أقلعت حاملة جثماني. وإن سفلت عن الروح» قل روحه في قاعة كونسير 
بلییل... 4" . 

ويعود عاشق أبولون إلى مصر ليعيش حياة كلها «إطراق 'طويل وابتسامة حزينة 
ويأس قاتل وتحرّق دائم وأيام تجري كالدموع الباردة..."". 

ولكن الحال لن تدوم على هذا المنوال طويلاً. فسرعان ما عادء بعد انتسابه إلى 
السلك القضائي» يخوض «المعركة الكبرى). وتنتهي زهرة العمر بصيحة أخيرة 
يوجهها إلى أندريه: 

«أندريه... أندريه... أخحشى أن يحطمني الجتمع... يحطم الفنان في.. 
يجب أن أقاوم وأجاهد... أليس كذلك يا أندريه... أأرضى أن تطويني الحياة 
وترغمني على ما لا أريد. .. في إذن كان جهادي الطويل في سبيل الفن؟ فيم 
كانت الأعوام الطوال التي أنفقتها قراءة واطلاعاً وتحصيلا وتكويناً وممارسة وان 
الفن وأنواع العلم وفنون المعرفة... لقد أردت أن أكون كاتياً وسأكون ولكن 
ولكن كيف يا صديقي أندريه؟96 "2, 


.١86:19 المصدر نفسه: ص‎ - ٤ 

6 المصدر نقسه» ص ٠٠١‏ وبلييل هي أشهر صالة للموسيقى الكلاسيكية في باريس. 
5 المصدر تنقسه» ص 68ه. 

۷ - المصدر نفسه ص ۱۸۷. 
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العصفور الشعرفي 


عصفور من الشرق هي صيغة فنية لقصة علاقة أو لاعلاقة - توفيق الحكيم 
يايما دوران. كل ما هنالك أن الحكيم سمى نفسه في هذه الرواية بمحسنء مثلما 
فعل أصللا في عودة الروح. كما أطلق على إيما دوران اسم سوزي ديبون. 
وبالطبع ليس من حقنا نحن» ولا يعنينا أصلاء أن نبين مدى التطابق بين الواقع 
والخيال» بين الحكيم ومحسن» أو بين إيما وسوزي. ذلك أن E‏ 
مثلها مثل عودة الروح» !عمل فني: والعمل الفني يجب أن يستقي دلالته من ذاته 
لا من خارجه. 

وميزة عصفور من الشرق كعملءفني تكمن في أن ما سنسميه ب «آلية الحب» 
عند توفيق الحكيم قد استوفت فيها أَبِعَادَا كاملة. وهذه الآلية هي التي سنتولى 
تشريحها هنا. 

تنفتح رواية عصفور من الشرق على محسنوهوريتأمل» تحت المطر الغزير 
تمغال الشاعر ألفريد دي موسيه في ميدان الكوميدي فرانسيز بباريس. تحت المطر 
الغزير: إن هذه العبارة لبالغة الأهمية ولا نظن أنها وردت على قلم الحكيم 
صدفة. فالمطر الغزير قد ألا الناس إلى «مظلات المشارب والحوانيت ومداخل 
المتروهء ومحسن هو الآدمي الوحيد الذي «ثبت لهذا المطر» ليتأمل تمثال الشاعر. 
هي إذاً دعوة محسن الفنيةء هذه الدعوة التي تميزه عن سائر البشرء أو التي يريد 
اک أن شی بها عن سائر اکر 

هذا التفرد الذي يتلذذ به محسن يجد ظاهراً من مبرر عميق له في العبارة التي 
نقشت على قاعدة التمغال: ولا شيء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم). 
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لعبة الحلم والواقع 


طريق محسن محدد إذاً من الصفحة الأولى: الألم ولا شيء غير الألم 
سيكون سبيله إلى عظمة التفرد. ولكن كيف السبيل إلى الألم؟ 

إن جربة محسن مع سنية في عودة الروح لهي كالنارة الهادية: ا لحب الخائب 
المفجوع هو سبيل الألم. فانطلاقاً من تلك التجرية أو بالأحرى من تلك التجرية 
المنزلة منزلة الفرضية واللعبة العقلية» يشرع محسن بتر كيب «آلية الحب» الجديد. 
إنه سيوقع نفسه أسير عيني امراق زرقتهما بلون الفيروز وسيبتي لهذه المرأة تمثالاً 
من ذهب في معبد قلبهء یناجیه ويبنّه أشواقه وأحلامه. ويوم يتحطم هذا التمثال 
عند اصطدامه بنموذجه أو واقعه وينكشف «وجه الحقيقة)» يكون قد أصبح 
محسن قلب تتقطع نياطه بألم متفرد بين آلام البشر. 


ولنفصّل. 
إن القارئ ل «عصفور الشرق» ما إن 0 فيها خطوات حتى تتوضح له 
صورة محسن وقد تجسد فيه عوذج المراهق شق. فهو دوماً غارق في تأملاته: 


تائه مع خيالاته» شارد مع أحلامه. إنه 5 ى الأزلي السابح في عالم من 
الااجترار الذاتي . لذا ينبغي ألا يصدم القارىء عندما يتبين أن محستاً فارس 
الغرام ذاكء لا يعلم شيعاً عن معبودته» ولا يدري حتى اسمهاء وکل ما يعرفه 
عنها هو أنها قاطعة تذاكر في مسرح الأوديون» وكل ما يفعله هو أنه يأتي یوما 
إلى شباك المسرح وينتظر أن ينفضٌ الناس ويخلو المكان ثم يتقدم إلى الفتاة قائلا: 
«بوججور مدموازيل»» فتردٌ عليه التحيةء فيقف يطيل النظر إليها صامتاء ثم يتحرك 
قائلا: «أورفوار مدموازيل» ويمضي لشأنه. هذا كل ما يفعله يومياًء ومنذ 
أسابيع2'0. 


ولعل هاتين العبارتين اللتين هما كل ما يتفوه به محسن في هذا الحوار 
عالم الحكيم» ذلك العالم الذاتي الذي قطعت فيه جسور الاتصال مع الآخر. إن 
«بونجور مدموازيل» هي الإشارة إلى أن الحوار قد بدأء و«أورفوار مدموازيل» هي 
١‏ - عصفور من ألشرق؛ كتاب الهلال» ص .2٦‏ 
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الإشارة إلى أنه قد انتهى. وليس يهم بعد ذلك أن تكون الفتاة قد تكلمت أو لم 
تعكلم. إنها بالنسبة إلى محسن قد تكلمت» وعلى خير ما يكون الكلام. 
تكلمت بصمتها. ولولا صمتها هذا لما أمكن لمحسن أن يكلمها أو يفهم عنها. 
ولئن أنزلها من نفسه منزلة المعبودة» فليس ذلك لانها ممخاطبة وإما لانها جسم 
وسيط أتاح له أن يخاطب ذاته. 

هذا الحوار الصامت» هذا الصمت المتكلم» هذا الإبحار المونولوجي في عالم 
الذات» و الا كن ب من أن يحرق مرحلة الواقع ويقفز فوراً إلئ ملكة 
الخيال» فيحوّل قاطعة التذاكر إلى ملكة ليس لها بين الملكات مثال» تتربع سدة 
عرش ليس له بين العروش مثال: 

«أراها في شباكهاء تشرق على الناس بعينين من فيروزء وهم يرون أمامها 
الواحد تلو الاخر» من كل جنس ومن كل طبقة» فيهم الفقير مثلي» وفيهم الموسر 
شباكها بين أن وأن» دون أن يعرف أحد سر قلبها»"“. 

وطبيعى أن مثل هذه التصورات» أو الشطحات ما فوق الواقعية» لا بد أن 
تقابل بابتسامة استخفاف ساخر من قبل الآخرين» وحتى من قبل صديمَئ 
محسن . فهذه جرمين ع 

- أهذه المرأة فى باريس؟.. أم فى كتاب ألف ليلة وليلة؟ 

وهذا أندريه يقول بدوره: 

2 ا 
Cg Sy O ۲‏ 

5-6 محتفظة بكل ألق الك و كب النائي» واقية نفسها ا الضعيل؟ 
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لعبة الحلم والواقعم 


الاتصال بها. ولهذا فإن محسنا يُفاجأ ويهبط من عالي سمائه عندما : تقول له 
جرمين إنه قادر يعشرين فرنكأء ثمن قارورة عطر أو باقة زه أن يشق ق طريقه إلى 
قلبهاء ولا سيما أنه ولا توجد امرأة فى باريس ترفض باقة من الزهر». 


ولكن هل أحب محسن قاطعة التذاكر إلا لأنه ليس فى باريس كلها امرأة 

مثلها؟ ومن هنا كان رفضه القاطع لاقتراح جرمين واتهامه إياها بأنها تمزح: 

فمعبودته جديرة بان يضع تحت شباكها قلبه كله» وهي لا تشترى بعشرين 

كان هو السبيل فعلا إلى . شق طريقه إلى قلب معبودته؛ ذلك أنه لو أحذ به 
لأنزل الملكة عن عرشها وأخرجها من قصرها المسحور مسؤياً بينها وبين سائر 
نساء الأرض. وفي هذا أولاً طعنة له» هو الذي لا تليق به إلا امرأة ليس لها بين 
نساء الأرض شبيه» وفي هذا ثانياً إحباط للعبته:“ اللعبة التي أسميناها لعية 
الحلم والواقع 

إن محسناً يريد أن يتألم. فقطار حياته قد تحدد خط سيره من الصفحة الأولى 
وو وقف | حت لمر يتأمل العبارة التي لقشست نقشت على فاعدة تمثال كبير شعراء 
تكون أكبر كلما کان الطلاق بين واقع المرأة وتمثالهاء بين بين قاطعة العذااكر والملكة 
أكبر. والقارئ ماكان ليكتشف أنه أماه لعبة لرلا الخطا الفني الفادح الذي ارتكبه 

أ لحكيم في الفصل الخامس. 

٣‏ - إنه لمما يؤكد وجود هذه اللعبة أن نقارن بين السبب الذي يفشر به محسن في عصفور من الشرق 
رفضه اقتراح جرمين تقديم باقة زهر أو قارورة عطر إلى سوزيء وبين السيب الذي يفشر به الحكيم في 
زهرة العمر امتناعه عن إهداء «الازهار الجميلة والعطور اللطيفة» إلى إيما. قفي زهرة العمر يفسر 
الحكيم ذلك بأنه «الشغف الجتوني بالتميز والإغراب». أما ني عصفور من الشرق فإنه الخوف على 
تمعال سوزي الملكي» بله الملائكي. هذان التعليللان للموقف الراحد ۔ ودليلنا على أنه موقتف واسحد هو 
أن محسناً استعاض عن الزهر والعطر بيغاء في قفص تماماً كما فمل الحكيم في زهرة العمر - هما خير 
برهان على التبديل القصدي لزاوية الرؤية بين الرسائل والرواية. إن هذا التحوير الفني للموقف الراقعي 
ينفي أي شيهة من الجانية عن عالم الحكيم ويؤكد أن هذا الأخير واع تمام الرعي طبيعة اللعية التي 
ينسج خيوطها بذ كاء ومهارة. 
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إن كل شيع في عصقور هن الشوق: يجري من .خلال عيتئ ‏ مجن ومن 
وجهة نظره» باستثناء مطلع الفصل الخامس وحده. ففي هذا المطلع يلجأ الحكيم 
إلى طريقة السرد الموضوعي ليصور لنا سوزي ديبون على حقيقتهاء لا كما يراها 
محسن. فإذا بقاطعة التذاكر تتكشف عن أنها أبعد ما تكون عن عرش الملكات. 
فهي ليست إلا مستخدمة بسيطة ارتضت بأن تقيم علاقة جسدية مع صاحب 
الج ال هري من غير أن تكون مولعة به» وتتحمل سطوته ونوبات 
غضبه وشتائمه طمعاً منها في الحفاظ على لقمة عيشها على الأرجح. 

هذه هي «الملكة» التي هام بها محسن والتي لم يجرؤ على تقديم باقة زهر أو 
قارورة عطر إليها حتى لا ينزل بها عن عرشها! ولا نعتقد أنه سيكون من الصعب 
على القارئ أن يتصور سلفاً الخيبة التي سيمنى بها محسن يوم يكتشف وجه 
الحقيقة. ولكن من حق القارئ أن يتساءل في الوقت نفسه عن السبب في عناد 
محسن في تفادي كل محاولة لمعرفة الحقيقة وإصراره على تحاشي أي محاولة 
للمقارنة بين صورة الفتاة الحقيقية وبين الصورة التى بناها لها فى مخيلته؟ كما أن 
من حقه أيضاً أن يتساءل لم اضطر الحكيم إلى التدخل المباشر في مجرى الرواية 
باتباعه طريقة السرد من الخارج في جزء من فصل واحد وحيد من رواية تتألف 
من ثمانية عشر فصلا ليكشف القناع عن حقيقة سوزي ديبون؟ 

إن الإجابة عن هذه الأسعلة تكاد تكون بديهية. إنها أولاً وقبل كل شيء 
فلسفة توفيق الحكيم ونظرته إلى المرأة ككائن سالب يستمد قيمته لا من ذاته» بل 
من نظرة الأخر إليه» وعلى وجه التحديد نظرة الرجل: 

«إن المرأة مثل القمر... أقصد بعناه الفلكي لا الشعري؛ فهي لا تشع ضوءاً 
من داخل نفسهاء بل تعكس الضوء الآني إليها من شمس عقل الرجل. هي 
كالقمر كائن سلبي وسطح معتم في ذاته» لا يسطع إلا با ينعكس على قلبها 
ورأسها من الرجل وال 


۽ - حماري قال لي» ص .٠١5‏ 
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طريقه إلى «مملكة الخيال» ولا أمكن له أن يصاب بخيبة ولا أن تتمزق نياط 
قلبه ألماً. وبالمقابل» لو أن القارئ لم يعرف الحقيقة لما استطاع أن يفهم خيبة 
محسن ويفسرها. ولكن نظراً إلى أن القارئ عرف الحقيقة من البداية لا من 
كامتفرج الذي يشاهد لعبة قد تكون طريفة ولكن معلومة النتائج سلقاً. 


وهي الا وأحيرا ما يمكن أن نسميه بلعبة التحقيق السوبرماني للذات في 
الحلم. فبالحلم يُنفي الفنان الذي في الانسان نفته إلى العالم الأعلى المفارق 
لعالم العاديين من ا وبالخيال يرتقي الإنسان إلى عالم علوي عبقري لا تطژه 
أقدام سارى الواقع من البشر. وليس من قبيل الصدفة أن يتذ كر محسن وهو 
جالس فى المقهى أمام مسرح الأوديون عمه سليم في عودة الروح» اليوزباشي 
سليم الذي كان إنساناً عادياً بكل ما في الكلمة من معنى إلى أن أحب سنية كما 
أحبها محسن» فصار يقضي الساعات الطوال في «قهوة شحاته» وأنظاره 
شاحصة إلى نافذة سنية وقلبه عامر ب «إحساسات عليا)» ينتعظر شيعا جميلة 
يراجو أن يحدث ولن يحدث»)) وفى هذا الانتظار كان د کل جمال الحب». 
ولكن سنية» بعد طول انتظارء أعرضت عن سليم كما أعرضت عن محسن» فما 
وجد اليوزياشي مناصاً من أن يسلم أمره إلى الواقع ويهجر كل حلم؛ وهكذا 
تزوج من إحدى قريباته وأنجب منها ولدين و«أصبح ذا جسم متلئ و كرش 
محترم. أما شارباه القائمان فقد هوت بهما الأيام» واتخذت حياة هذا الرجل 
الشكل المألوف في حياة الملايين من هذا التمل البشري». 

ولو كان الخيار في يد محسن لاختار الشيء الجميل الذي لن يأتي. وما الحاجة 
أصلاً إلى أن يأتيء ما دام مجيثه يعني ذبول تلك «الإحساسات العليا» وتحوّل 
الكائن المتفرد» المتأله بتأليهه معبوده» إلى واحد من «ملايين هذا الدمل البشري»؟ 


ه ‏ عنوان أحد فصول عصفور من الشرق. 
- عصفور من الشرق. ص ٦۲‏ ۔- ٣٣‏ 
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كالم يريد للحلم أن ينتهي » وللصنم أن ينهار» وللحب أن يفجع. كيما يتفجر 
في حاتمة المطاف ينبوع الفن. إذاء لد مقر امام محسن من بناء جحسور الاتصال 
ومن ولوج عالم الواقع 

وهكذاء على حين غرة) ينقلب محسن وقد سكم الانتظار إلى فيلسوف 
«واقعي» : 

«إن سر تعاستنا هو أننا نعيش فى هذه الحجرات المغلقة.. . إننا بجهل الواقع 
وطرائقه المياشرة... لا سىء کا بالخيال فی هذه الحياة!»٠ e‏ 

ولكن الرد على هذه التبريرات - تبريرات إقدامه على ما هو مقدم عليه من هجر 
لمملكة الخيال - يأتيه في صورة هجاء عنيف للواقع والواقعية على لسان صديقه 
الأخر, ! 5د انك 1 ا 

«الواقع والطرق العملية المباشرة؟... تلك بالضبط کل حياة الحيوان!.. 
أن يمضي الليل في غابته المقمرة بدلا 050 الفريسة» هذا ا ا يكون 
آخر عهده بالحيوانية. الحلم هو العالم العلوي الذي لا يدخله حيوان!...الخيال هو 
تاج السيادة والسمو الذي تمي به الإنسان)0©. 

وكما أن المأساة ما كانت لتقع في التراجيديات الإغريقية 1 يقية لو صدّق أبطالها من 
البداية ت نبو تنبؤات العرافين» كذلك فإن قدر محسن أن يتجاهل نبو ءة ةَ إيفان وإلا فلن 
تكون هناك مأساة. 

ويدور دولااب الأحداث. ويتمكن محسن »© تن حزم أمره» من شق طريقه 
إلى قلب معبودته» بواسطة ببغاء في قفص2©. ولكم كانت دهشته عظيمة عندما 

المصدر تقسه» ص 5 ١٠١‏ 

المصدر نفسه. 
8 - ترى هل يفترض فينا أن نرى في الببغاء الذي لا يعرف سوى أن يقول «أحبك» أحبك» رمزاً لاستحالة 


الاتصال مع الآخر حتى في الحب؟ 
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رأى أن المسألة أهون بكثير مما تصور! هذه السهولة التي انقلب بها الحلم واقعاً 
هي التي جعلت الفتور يدب في قلب محسن من اللحظة الأو ا 
الأولى. القبلة الأولى؟ إنها «حقيقة واقعة الآنء لا وهم فيها ولا غموض 
لأوايك الخياليين عندما يُعطون فجأة «الحقيقة»! نعم فجأة أي قبل أن ره 
زمنٍ يسيغون فيه على تلك «الحقيقة)» أردية الخيال الموشاة!... إنهم يتلقون جسماً 
غريباً ومادة عارية» لا يعرفون ماذا يراد بها. إن الحقيقة عملة لا تجوز في مملكة 
الأحلام(' . 

ولعل صدمة «القبلة الأولى» لم تكن كافية. وها هو ذا أندريه يجهز على ما 
تبقى من الصتم: ۰ 

«أرأيت أنها فتاة ككل الفتيات؟... وعاملة كآلاف العامللات؟... تلك التي 
أسكنتها قصراً من قصور ألف ليلة وليلة» وجعلتها تنظر من عليائها إلى مواكب 
الناس المتدفقة تحت شباكها... ب(" '. 

ولم ينبس محسن بينت شفة ردأ على سخرية صديقه. وماذا في وسعه أن 
يقول له وهو يحس وإحساس من يهوي إلى الأرض» وكأن قيم الأشياء في نظره 
قد تضاءلت» وكأن الحياة نفسها قد تجردت من غطائها فيدت كتمثال مصبوب 
من السخف»؟ ويترك الفتى صديقه وهو يشعر «بفراغ في مادة نفسه» لا يدري 
بعد اليوم بماذا يملؤه!2'"0. 

ولكن الهزية» استكمالاً لشروط المأساة/اللعبة» غير جائزة من القبلة الأولى. 
صحيح أن ادم أدرك بمجرد أن عض على العفاحة أنه سقط من نعيمه. ولكن 
التفاحة لا تزال هي التفاحة» وبالرغم من الدود الذي يخر قلبهاٍ فإنها لاا تزال 
محتفظة بحلاوتها. حلاوة الأرض البكر. الجحيم نفسه يظل قريباً من النعيم ما 
دام جديداً ولكن الويل للساقط فيه ساعة تأخذ حتى هذه الجدة بالتلاشي. وها 


- عصفور من الشرق» ص ١٠١٤١‏ . 
١١‏ المصدر نغسه» ص .١١١‏ 


؟١ ‏ المصدر تغسه 
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هو ذا محسن قد بدأ يعتاد على هذه الجدة» فقد أضحى «يأكل ويشرب وينام فى 
|الحقيقة) ولم يعد صوت غناء سوزي هو الذي يوقظه. وأا بات نؤُوم الضحى 
لا ينهض من فراشه حتى يكل النوم. 

نبوءة العراف إذاً على وشك أن تتحقق: لفن خياد جر جائرة فى لك 
الأحلام. وتحقق هذه النبوءة يهدد المأساة / اللعبة ف في الصميم. إن غا مرت شل 
ST‏ 
عليه أن يحطم الصنم بيديه» لا أن يدعه يتفتت بفعل تقادم الزمن. وبكلمة 
واحدة: عليه أن REE‏ و 0 
أجل 7 25308 هي كل الفاصل بين القيلة الأولى وبين جلسة 
الأوديون حيث يفاجيع «المسيو هنري»» عشيق سوزي الحقيقي» > الحبيبين» فيكون 
الانهيار والقطيعة. 


والحقيقة أن الحكيم بلغ ة قمة الإبداع الفني في وصف انهيار الصنم. ولا غروء 
فهو مشهده المأثور: والأقرب إلى قلبه وفلسفته. إن الصنم المنهار هو الصنمر الذي 
ما عاد يجحيباء) هو الصنم الذي يعو د ا أصله وحقيقته الأولى» ودرا أصم 
انكو هو كالقمر وقد احتجبت عنه شمسه. هو الصمت الاخحرس الذي لا 
00 وتيت بردي ل ل 
مصورة e‏ تتأمل n‏ في صمت كأنها غير حافلة يو جود محسن) . 
ويغلي الدم في رأس الفتى ويبدأ الحوار المر» العقيم» بين صانع الصنم وبين الصتم 
الذي ما عاد يجيب : 

أهذا هو صاحيك هنري؟ 

فلم تجب. فمضى يقول: 
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- اذا تسكتين الآن عن الحديث معى؟ 

فلم تجبء فقال: 

- أريد أن أعرف معنى اهتمامك الآن فجأة بهذه الجلة وهذه الصور؟ 

يدين أن تفهميه ببساطة أني إنسان لا خطر له عندك. 

فلم تجب. فقال ذاهب الصبر: 

- وبعد؟... ألا تقولين كلمة؟.. 

فلم تحب ولم ترفع رأسها ومضت تقلّب الصورء فقال في غضب ساخر 
مكتوم: 

- ثقي أن خليلك قد اقتنع الآن كل الاقتناع أنك تفضلين قتل الوقت بمطالعة 
امجلة على الحديث مع مثلي!... نعم لقد فهم الآن أني لا أساوي شيئا في 
نظر ك ! 

فلم تقل شا ت فقال: 
رضى إعراضّهن وإهمالهن وازدراءهن! ٠‏ 

- إنك تحعليني من الإذلال ما لا أليقا.. نعم» ينبغي أن أقول لك: إن ما 
تصنعين بي الان كث وليس الذي يعنيتي من الأ هذا امب الهائل الذي ظهر 
فجأة الساعة فسحرك وجعل منك تمثالاً من الشمع. .. ما أسألك عنه الساعة هو 
أن تفكري قليلا في أمر موقفي» وأن تنقذي على الأقل المظاهرء وألا تجعليني 
ذليلة أمام حبيبك أو خحليلك» إلا إذا كنت تقصدين ذلك» ولأن هرل ! هو السبيل 
الذي ترتفعينٍ بف في نظره وتصلين بف إلى عنايته وحسن التفاته!. م وبعد؟ ألا 

تقولين شيعاً؟ أمصدة أنت على هذا الصمت المهين؟. . . إذت.. . وداعاً يا سيدتي! 
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ومضى على عجل دون أن ينظر إليها وخرج من المطعم خروج آدم من 
الحنة OY)‏ 
( ب 


وتك الساعات والأيام و«محسن يعيش في أله كنا يعيش الجريح في دمه). 
وإن أله لمضاعف. ألم لانهيار الصنم» وألم لأنه ذهب ضحية لعبة. أجل» إن لمن 
N‏ أن يذهب اللاعب ضحية لعبة أكبر منه. لقد كان كل ظنه أنه 
أسرف فى الخيال فجعل منه جنته» وإذا به يكتشف أن «الملكة» ليست أبعد ما 
تكرن عن کات قحسي دنا هق ايض لاع ماهرة» أنثى خالدة مجيولة بطين 
المكر والخداع. فهي قد اتخذت منه وقوداً لإيقاظ حرارة الغيرة في قلب هنري: 
«آه يا سيدتي!.. . لماذا فعلت ذللك؟ ولماذا لم تخبريني بشروط اللش من أول 
الأمر؟ع20©. 


لاذا؟ حتى ينضاف إلى أله ألم. حتى يستطيخ الحكيم أن يدين لا سوزي 
ديبوك وخدهام بل ل امرأة وكل روح امرأة على وجه هذه البسيطة. حتى 
يستطيع أن يحذّر ويقول إن الرجل لعبة المرأة, هو الذي يريد أن تكون المرأة لعبة 
الرجل”” '©2. والنطاً الفادح الذي ارتكبه محسن» أو الذي يريد الحكيم أن يجعلنا 
Gg‏ و 0-0 
وصفهما 9 ذاتيتان» سيجد الحكيم مبررأ في كتبه القادمة» في الرباط 
المقدس على سبيل المثال أو مصير صرصارء لكي يحول الصراع بين الرجل 
ونفسه إلى صراع بين الرجل والمرأة أيضا. إن الصراع الذي خاضه محسن حتى 


.١88 - ١8 المصدر نفسهء ص‎ - ١ 

.١15 المصدر نفسه» ص‎ - ٤ 

٠١‏ _ حتى يؤكد الحكيم أن المرأة قادرة على أن تجعل من الرجل لعبتها ينفي عنها نفياً قاطعاً صفة الضعف 
التي حر العادة على نسيها إليها. فهو يضع الكلمات التالية على لسان حواء «الأنثى» الأولى على 
هذه الأرض: ومن ذ یی ا ودو الى ی بدا حتت على ارش ی و 
ا دائماً بلاهتكم معشر الرجال!...وهي أن المرأة ضعيفة... ما من امرأة 

.. إنها تتظاهر بالضعف كما يتظاهر الرجال بالقرة!». (انظر: عصا الحكيم» كتاب الهلال» 
0 
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الآن هو صراع بين الصورة التي بناها في ممخيلته وبين الصورة كما هي في 
الواقع» صراع بين نداء السماء ونداء الأرض فيه» بين داعي الفن وداعي الحياة . 
ولكن نظراً إلى أن محسناً وقع ضحية لعبة لم يكن يحسب حساياً لهاء لذا قإن 
الحكيم سيتخذ من الألم اللاإرادي الذي سببته المرأة حسن ذريعة لكي يعطي 
ذلك الصراع طابعاً خارجيأء فيجعله صراعا بين الرجل المتطلع إلى تلبية نداء الفن 
أو السماءء وبين المرأة التي لا تتطلع إلا إلى تلبية داعي الحياة أو الأرض. وهنا 
يتحقق نوع من التوحيد بين الجانب الأنثوي في الرجل وبين الأنثى كأنثى. وهذا 
التوحيد يطلق يد الحكيم حرة لا في إدانة المرأة فحسب» بل أيضاً في إدانة نقاط 
الضعف المؤنثة التي يحملها كل رجل في طيات نفسه لا محالة. 


والواقع أن أبطال الحكيم يشكون من عيب أساسي: إنهم» هم المتطلعون إلى 
التفرد والارتفاع فوق شرط «النمل البشري»» لايتألمون إلا يإرادتهم. ولا كان قد 
ثبت من خلال تجربة محسن مع سنية وسوزي ديبون أن المرأة قادرة على أن 
تسيب للرجل ألما غير إرادي» فإن أبطال الحكيم سيعملون من الآن فصاعداً 
على تبني هذا الألم واستبطانه حتى يفقد طابعه اللاإرادي ذاك. وهذا يعني أنهم 
لن يكتفوا بعد الآن بلعبة الحلم والواقع» بل سيزاوجون هذه اللعبة بلعبة الذكر 
والأنثى. إن الحلم سيكون دوماً حلماً مذ كرأ والواقع سيكون دوماً واقعاً مؤنثاً. 
ولا كان الصراع يرتد في تجائمة المطاف إلى صراع بين القن والحياة» فلا غرو إن 
كان الفن اسمأ مذكرأء والحياة اسما مؤتثاء في قواعد اللغة كما في واقع 
الأمور. 


ولكننا لم ننته بعد من تفكيك «آلية الحب الخائب» في عصفور من الشرق. 
لقد تركنا محسناً يتقلب على أحرٌ من الجمر مكتوياً بنار الخيية ونار الخدعة. 
وكما أن البشرية هربت في بدائيتها من واقعية النار الحارقة المدمرة فجعلت منها 
رمزا للتطهرء كذلك سيفعل محسن. إنه سيجعل منها نارا فلسفية تحرق فيه نداء 
الأرض إلى الأبد وتطهّر فيه نداء السماء من كل لزوجة الوحل الأرضي والمرأة 
والواقع . أجل» فليتطهر الجسد في هذه النار لتصفو الروح ولينعتق الشاعر أو 
الفنان من قيود هذه الدنيا الدنية! وبالفعل. إن الفارق الأساسي بين الشاعر أو 
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الفنان وبين سائر «النمل البشري» هو أن الفنان قادر على تحويل النار إلى وسيلة 
للتطهرء > في حين أن «النمل البشري» لا يقدر على شيء غير أن يحترق بها. إن 
0 «النمل البشري» نتت إلا الما عميقاء عقيما: لامجديا. أما نار الفنان فهي 
0 العميق المجدي. الفنان في نار الألم يتجاوز نفسه وقيوده وشرطه الادمي 
معا. يرتفع» يسموء يحلق» + تعالى على غار هذا اا يدرك أن كل ما على 

هذه المعمورة سراب في سراب» وأن هناك نوعاً من السعادة في الارتفاع والترفع 
يختلف عميق الاختللاف عن تلك السعادة ا الضحلةء الصائرة إلى فناء. 
التي تبنيها الحشرات البشرية على الرمال وتسطرها فوق جداول الماء الجاري: 

«نعم!.. هنا كل البلاء الآدمي!... ألا يكن للنفس الشاعرة أن تقيم هناءها 
على دعائم أثبت قليلاً من هذه الرمال التي تغرق فيها الإبلء وتكتب أغانيها على 
صفحات أبقى من صفحات هذا الماء التي تطويها في شبه طرفة العين أنامل 
الهواء؟. . 

«نعم هنالك سبيل واحد: لا ينبغي أن نبني شيئاً جميلاً فوق هذه الأرض!. : 
هذه الأرض المتغيرة المتحركة برمالها ومائها وهوائها! 

«وفطن الفتى أن هنالك حقاً نوعاً من الهناء قد عرفه يوماً ما هو هناء 
الصفاء!... هذا الصفاء الذي لا يوجد إلا 7 الارتفاع! 

«وأحس الفتى فعلاً كأنه قد خف وزناً وكأنه يرتفع وكأنه يبتعد عن الأرض 
ليعود إلى السماءء إلى سمائه اي كان قد هبط منها!!.. ۲" ©. 

وما السماء إلا سماء الفن. ففي الفن وبالفن يغتسل الشاعر من خخطيئته 
الأصلية ويتطهر من درن الأرض 6 كما يجب أن يكون دوم من مادة 
السماء. هذه العودة إلى نظرية الكاتارسيس الإغريقية» مع شيء من التحريف» 
تجد تعبيرها في هذه الجملة التي يخاطب بها محسن نفسه عندما تذ كر بتهوفن 
وتلك السنفونية الخامسة التي كان قد سمعها و«ذلك الجو العلوي الذي عاش فيه 
ذلك اليوم»: 


.١١٣١ - ١5٠ عصفور من الشرق.». ص‎ - 1٦ 
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انعم الان.. . بقليل من الموسيقى يستطيع أن يعتصم باللسحب» ضد هذا 
لحب ٠‏ الأرضي الذي وضع آنه في ا 
الزهاد. و«الزهد سلم الصعود». وها هوذا محسن قد تحول إلى «فقير هندي»: 
«وأقبل الفتى بعدئذ على غذائه الحقير الضئيل فى لذة روحية وبسمة راضية 
وضاءة أنارت له مسالك تفه المظلمة)2350, 

لقد حف وزناً وصفا نفساً ولم ببق عليه إلا أن يطير. وستكون الموسيقى هي 

وبالقليل من النقود التي تبقّت معه سيبتاع تذكرة دخول إلى مسرح الشاتليه 
حيث كانت تقدم السنفونية التاسعة لبيتهوفن. ولم يكن اختيار هذه السنفونية من 
قبيل الصدفة. فالسنفونية التاسعة هي تلك التي وضع بيتهوفن أحانها بعد أن ابتلى 
بالصمم. وهناك أكثر من صلة واحدة بين أفة بيتهوفن و(مصيبة) معحسن . فكما 
أن الصمم جرد بيتهوفن من حق «تشدان الراحة في صحبة إخوانه الادميين) كما 
يقول في إحدى رسائله إلى أخويه» كذلك يريد محسن أن يتخذ من «المصيبة) 
التي ابتلي بها ذريعة لهجر هذا العالم ولقطع وشائجه بسائر «إخوانه الآدميين». 
وکا أن e‏ بتهوفن اضر إلى , الاستختاء عن العام اتارجي فأقام يي 
أن يقيم فی عالم من صنعه هو؟ عالم داخلى» ثابت سامق الارتفاع ا يصله 
لغط هذه الدنيا ولا عجاجها: عالم الفن الذي ويملؤه السكون ولا نسمع فيه غير 

وعلى أصوات الستفونية التاسعة ونصوة الاندماج بالعالم النوراني» العلوي. العامر 
ب «فرح الأنفس التي تعيش في فرح اللديى تنتهي أيضاً تراتيل عصفور من الشرق. 


HH # # 


۷ - المصدر تفسه» ص .١١١‏ 
۸ - من البرج العاجي» ص .١7‏ 
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لا نستطيع أن نطوي صفحة هذه الرواية من غير أن نشيرء ولو باقتضابء إلى 
شخصية إيفان» ذلك العامل الروسي المتصوف الذي قلنا عنه إنه أشبه بالعراف في 
التراجيديا الإغريقية 

وأول ما يلفت النظر في شخصية إيفان هو توقيت تعوف محسن إليه. 
ف«الصدفة» لم تشأ لمحسن أن يتعرف إليه إلا في اللحظة التي قرر فيها أن يلج 
عالم الواقع وأن يتجرأ على مصارحة صنمه المعبود» سوزي» بحقيقة مشاعره. 
وإذا ما أخحذنا بالنظرية التى تقول إنه ليس من مجانية فى العمل الفنى» فإننا لا 
نستطيع إلا أن نعتبر أن مثل هذا التوقيت له دلالته الخاصة. والحق أن شخصية 
إيفان تصلح كل الصلاح لتكون أحد المسننات الرئيسية في اللعبة الدائرية التي 
يريد محسن أن يلعبها: الحلمء السقوط في الواقع. ر أو الارتفاع من 
جديد إلى عالم الحلم. ا ا 
من إيفان المتعصب إلى حد التصوف في رفضه الواقع ؛ إيفان الذي لا يني يردد 
أن «الخيال هو ليل الحياة الجميل!..هو حصننا وملاذنا من قوة النهار الطويل»؛ 
إيفان الحاقد على «نبي الغرب»» كارل ماركسء لأنه «أخرج لاء من الاب 
وأراد أن يحقق الجنة في هذه الأرض»» والمعجب إلى أبعد جدود الإإعجاب» هو 
الملحد» بأنبياء الشرق i‏ «قدموا للناس عالماً آخر عامراً بسکان عن ملائكة, 
زاحراً يجنات» راعداً بنيران... استطاعت البشرية فيه أن تعيش حياة أغنى وأحفل 
من حياة الواقع»؛ إيفان الشبيه بالقديس يوحنا في رؤياه عن فرسان القدرء الملحد 
الغاضب مع ذلك على الغرب لأن هذا الغرب لا هج له غير أن يستكشف 
الأرض» وا متحمس للشرق الذي «يستكشف السماء»؛ إيفان ذلك «الإنسان 
الأعلى» الذي استطاع أن يزدري الواقع إلى حد الموت» والذي كانت أمنيته 
الوحيدة قبل أن يلفظ أنفاسه هي أن کک غه رای بلاد الشرق «الذي 
استطاع أن يغمر البشرية كلها في حلم يدوم الأحقاب»» شرق الأنيناء الذين 
ارتفعوا بأنقسهم فوق مستوى البشر عندما استطاعوا أن يصنعوا للإنسانية ذلك 
الحلم العجيب الذي يدوم أبدا؟ 


إيفان اذا هو لاعب آخر من لاعبى لعبة «الحلم والواقع»» ولكن لعبته أوسع 
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تطاقا من لعبة محسن. إن الكون كله مدار لهاء والحضارات كلها مسرح لها. 
فهل هناك حاجة بعد هذا لنقول إن توقيت تعدف محسن إليه كان مقصودا: 
فشخصية إيفان تظل منفذ محسن إلى عالم الأحلام في اللحظة التي قرر أن بلج 
فيها عالم الوقائع» كما تظل طوق النجاة الذي يتمسك به حتى لا يغرق نهائياً 
في لزوجة الأرض» ومرقاته إلى سماء الحلم من جحديد بعد نحيبة أمله بأباطيل 
الحب الأرضى 

وإذا كان . محسن قد اختار الهرب من الواقع» فأي تبرير رائع جليل سيجده 
في شخصية إيفان! وأي إغراء له في أن يدمج لعبته الصغيرة بلعبة إيفان الكونية 
الكبرى! فلئن كان إيفان يشبّه أوروبا بفتاة شقراء جميلة رشيقة ذكية» لكن 
حفيفة أنانية لا يعنيها إلا نفسها واستعباد غيرها ولا «تسمح للناس إلا أن يعيشوا 
في عالم واحد» فإن محسناً يسارع على الفور إلى احتضان هذا الرأي موحدا 
بين أوروبا وسوزي: 

نعم أنانيةء لا تعرف غير حياة الواقع» ولايهمها شقاء الغير» ولا تحب الحياة 
إلا في... الحياة» . 

أجلء هذا هو ذنب أوروباء وسوزيء والمرأة: ولا تحب الحياة إلا في الحياةه» 
بينما لا يحب محسن الحياة إلا في ما وراء الحياة! هذا الهرب الدائم من الحياة» 
من حقيقة سوزي إلى تمثالهاء من المرأة إلى شبح المرأة» من الأرض إلى السماءء 
يجد تتويجه في هرب إيفان» ومن ورائه محسن» من أورويا الواقع إلى شرق 
الأحلام. 

ونحن لا نشك في أن الصفحات المشرقة ة التي أفردها الحكيم من عصفور من 
الشرق لشطحات إيفان ستظل من أجمل الصفحات الإسراقية في الأدب العربي 
المعاصر وربا العالمي. ولكن هنا بالذات يكمن عيبها أيضاً: نزعتها الإشراقية» هذه 
النزعة التي لم تكن لدى كل من آمن بها وتاه في سراديب أنوارها إلا منفذ هرب 
ونجحاة من كل ما اسمه واقع وحياة وإنسان. 


۹ - عصقرر من الشرق.» ص ١۷١ - ۱۷٤‏ 
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بريسكا أو القمر الباحث عن شمسه 


لا بد» قبل الكلام عن مسرحية أهل الكهف. أن نتحدث عن معركة أهل 
الكهف. ذلك أن هذه المسرحية أثارت» منذ ظهورها في عام ۹۳۳١ء‏ من اللغط 
وأسالت من المداد وحئّرت من الصفحات ما ناف على أضعاف أضعاف النص 
المسرحي نفسه. ولا غروء فقد أجمع النقاد على أن أهل الكهف أول مأساة 
«مصرية» بالمعنى الفني الدقيق لكلمة مأساة» تماماً كما أن عودة الروح كانت 
أول رواية عربية بالمعنى الفني الدقيق لكلمة رواية. 


ويمكن سيت بوقث القاد من أهل الكهف في معسكرين رئيسيين: النقاد 
الذين آنا فيها عملاً رجعيأ, وهم الأكثرية, ويقف في طليعتهمٍ محمود هق العالم» 
والنقاد الذين رأوا فيها عملا تقدميأء وهم القلة» ويقف على رأسهم غالي شكري. 

فمحمود أمين العالم يرى أن «مسرحية أهل الكهف مسرحية مصرية بحق» ولكنها 
مأساة مصر من جانبها المهزوم الذليل» مصر التي ترى الزمن عدوا أسود لا حركة 
للتطور والنمو والنضوج»› مصر التي ترق الزمن ثقيلاً وقيداً ارا دافقاً حلاقاً وعملية 
تأمية») مصر التي تمن بالبعٹ الخاوي من حر كة الحياق لا مصر التي تمن بالواقع 
الحي المتطورء مصر التي تؤمن بمفهوم للزمن جاف أعجف» لا مصر التي تؤمن بحر کة 
الواقع الحي وتكافح من أجل تثبيت سيطرة أبنائها على حياتهم. .. حقا إن آهل 
ا ا ا و كرما و 
وتعسفاء ويتفق مع مشاعر الهروب والهزيمة» ويؤكد فلسفة التخاذل والهروب› 
يحارب العقل والبصيرة» ويدافع عن الغيب واللامعقول. إنه لا يجعل من الزمن وقوداً 
نغذي به معركة الحياة ضد أعداء الحياة» بل يتخذه كهفاً عدمياً مظلماًي. 


.۸۸ - ۸۷ في الثقافة المصريةء دار الفكر الجدید» بیروت» ص‎ ١ 


73 


لعبة الحلم والواقع 


ويجاري العالم في مثل هذا الرأي الدكتور عبد القادر القط الذي يؤكد هو 
الآخر أن «روح الهزيمة واضحة في المسرحية) وإن اختلف مع محمود أمين العالم 
في تفسير هذه الانهزامية التي يرى أنها (نتيجة محتومة لالتماس الكاتب 
موضوعاته من المعجزات أو اللأساطير)» بينما رأى العالم فيها «انعكاساً لروح 
الهزيمة في المجتمع المصري)0©. 

وإلى عكس هنذا الرأي يذهب غالي شكري الذي يرى أن «أهل الكهف 
عمل ثوري) وتقدمي لأن الحكيم أكد فيه أن الماضي هو ملك للماضي وأنه 
لا يجب أن يكون «أحد معوقات الحياة وأداة تعطيل للتمو» وأنه «إذا كانتت 
روح مصر خالدة» وأن كفاحنا اليوم ليس مبتوراً عن تاريخنا الثوري» فإن 

طبيعة الاستمرار هذه التي تتميز بها مصر لا تعني مطلقاً أننا مغلولون إلى 

الوراء0©. 

وإلى مثل هذا التفسير يذهب أيضاً الدكتور علي الراعي الذي يؤكد أن «الفرد 
لا الإنسان هو الذي ينهزم في هذه المسرحية. وبهذا لا يصبح هناك سند للقول 
بأن الحكيم ينحو فيها منحى انهزامياً. فكون أن الفرد ينهزم إزاء الزمن حقيقة 
كونية يمثلها الموت06؟. 

واضح إذاً أن موقف التقاد من المسرحية متناقض تناقضاً تناحرياً لا سبيل فيه 
إلى التوفيق أو الحل الوسط. ونحن لا نكر من جهة أخرى أن التقدمية والرجعية 
يمكن أن تكونا من المقاييس الأساسية في تقييم أي عمل أدبي. ولكننا تتساءل: 
هل من الممكن لعمل أدبي واحد أن يوحي بكل تلك التفسيرات المتناقضة من 
قبل نقاد متضلعين؟ وهل يمكن لنقاد من اتجاه أيديولوجي واحد (هو الانجاه 
الماركسي هنا) أن يختلفوا في تفسير الدلالة الاجتماعية لعمل أدبي واحد مثل 
هذا الاختلاف وعلى مر سنوات طوال؟ 


؟ ‏ في الأدب المصري المعاصرء مكتبة مصرء ص 77 
+ - ثورة المعتزل» مكتبة الأنجلو مصرية» ص ۲٣۷‏ - 5514. 
محلة «الهلال»؛ شباط ۹۸ ص5 ه. 
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الحق أن هذا غير ممكن إلا بشرط واحد: أن تكون نقطة الانطلاق لدى 
الجميع خاطئة. ومن حق القارئ أيضاً والحالة هذه أن يتساءل: إذا كنا نعجب 
لانقسام موقف النقاد من هذه المسرحية» فكيف يجب أن يكون عجبتا في حال 
تخطئتهم جميعاً؟ ألا نكون قد تخلصنا من عجب لنقع في عجب أدهى منه؟ 
الواقع» في رأيناء أن هناك سوء تفاهم أساسياً. وسوء اباق هذا 5 تحمل التقاد 
وزره بقدر ما يتحمله الحكيم ونصه المسرحي بالذات. ذلك أن كل ما في هذه 
المسرحية يوحي للوهلة الأولى» وإذا ما نظرنا إليه معزولا عن سياقه الطبيعي أي 
الخط العام لجميع مؤلفات الحكيم» يوحي وكأن أهل الكهف هي مأساة عن 
الزمن جا فالحدث الذي بنيت عليه المسرحية» انبعاث ُهل الكهف بعد ثلاثة 
قرون على موتهم» يستدعي فعلاً أن يكون الصراع صراعاً مع الزمن. كما أن 
الفلسفة اللفظية التي سويت بها المسرحية نشوا عن الزمن u,‏ تقود الناقد» 
بالضرورة على الأرجح» إلى تصور الزمن محوراً للصراع الذي خاضه أهل 
الكهف”. وعلى وجه التحديد لأن نقادنا جعلوا من الزمن نقطة انطلاق لهم 
أمكن لهم أن يصلوا إلى مثل تلك النتائج المتناقضة جوهرياً بصدد «تقدمية» 
المسرحية أو «رجعيتها»» إذ إن التقدمية والرجعية هما في التحليل الأحير مفهومان 
عن التاريخ أي عن الزمن. 

والواقع أن الحكيم هو المسؤول الأول عن التيه الذي ضاع فيه نقاده. فلقد 
صرح أكثر من مرة أنه أراد في أهل الكهف أن يكتب مأساة عن الزمن» ومن 
قبيل ذلك قوله: 

«فى عام ١97‏ عقب نشر كتابى أهل الكهف جاءنى أديب صحفى 
يحادثني في شأنه» ويسألني عما حملني على اختيار موضوعه» فأجبته: حملني 
على ذلك شي و ادو ا بے :وى کا مایا نري على اا یری ا 
تعلم أن أساس المأساة الإغريقية هو القدر... فهل تعلم ما أساس المأساة المصرية 
كما أتصورها؟ أساسها: الزمن... اقرا كتاب الموتى تحس ذلك للفور... في مصر 
ه ‏ إن الدكتور عبد القادر القط هو أول من انتبه من التقاد إلى «لفظية» فلسفة الزمن عند الحكيم» ولكنه 

لم يض مع الأسف في اكتشافه هذا إلى النهاية ليستخلص منه النتتائج الواجب استخلاصها. 
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لعبة الحلم والواقح 


أفكار ثابتة لم تتغير إلا قليلا» منذ عهد الأساطير حتى اليوم» ذلك لأنها متصلة 
بصميم هذه الارض ومستوحاة من نفس طين هذا الوادي الخصيب ومن نفس 
هذا النيل الخالد!... هل يُتصور تفكير مصري بغير هذه الأرض الخصبة البطحاء 
التي تلد الخير كل عام دون أن يصيبها العقم أو يبدو عليها الهرم؟ شبابها حالد» 
هذا الشياب الذي تفهمه مصر حق الفهم» وها هي ذي آثار مصر منذ الأزل من 
تماثيل وصور على حيطان المعابدء هل شاهدت فيها ترعالا واحداً ثل إنساناً 
هرماً؟ كل تمائيل مصر وصورها تمثل الشباب» لأن كل مظاهر الحياة في مصر من 
أرض وماء وسماء فتية قوية رقيقة تتجدد وتبعث وتوحي بالحياة الدائمة!... إن 
الزمن لا وزن له عند مصر... ومصر تؤمن إيانا عجيباً بانتصارها على الزمن» رمز 
العدم» وباليعث الدائم!». 

ونحن لا نريد أن ندخل فى جدال حول هذه الآراء بل نريد فقط أن 
نتساءل: هل فكرة البعث وقف على الحضارة المصرية وحدها أم هى وليدة كل 
حضارة نهرية» وربما كل حضارة إنسانية؟ إن الحكيم نفسه يورد في المسرحية 
أسطورة يابانية عن البعث» ويجري الحوار التالي بصددها بين الملك وغالياس: 

الملك: عجباً يا غالياس! إذن في تلك البلاد أيضاً يعتقدون عودة من يختفي 
بعد هذا القدر الهائل من السنين؟ 

غالياس: نعم يا مولاي. ولعل لكل جنس من أجناس البشر قصة كهذه. 

الملك: إذن لا ريب عند الناس في أن من ذهب سوف يعود؟ 

غالياس: نعم يا مولاي. ومن مات سوف يبعث. تلك قصة البشرية الخالدة. 
وإذا كانت القصة ضمير الشعب» كما يقولونء وإذا كانت اليشرية قاطية على 
اختلاف أجناسها وأجيالها قد اتحدت وتلاقت في قصة واحدةء أفيمكن يا 
مولاي لضمير البشرية قاطية أن يخط ء٩٠‏ 

إن هذا النص ينفي نفياً قاطعاً أن يكون الحكيم قد كتب «مأساة مصرية على 
5 تحت شمس الفکر ص ۱۰۸ ۔ ۱۱۱ 

أهل الكهف. مكتبة الآداب» ص 7غ - 44. 
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أمناش ضري لأن هذا الأسناس ع فكرة المت مكرك ريق قطنا زات الإسنانية 
كافة كما جاء على لسان غالياس» وليس وقفاً على مصر يڙها عن سواها. 5 
إننا نتساءل: ما دام الحكيم قد رغب في أن يكتب مأساة مصرية على أساس 
مصري» وما دام هذا الأساس هو انتصار مصر على الزمن» فلماذا اخحتار أسطورة 
أهل الكهف موضوعا اردان هده الاستطورة ل تصلح 3 حيث بناؤها 
بالذات موضوعاً لمسرحية عن الانتصار على الزمن. صحيح أن أهل الكهف قد 
بعثوا بعد ثلاثة قرون من وفاتهم» ولكنهم اختاروا الموت من جديد لأنهم لم 
يستطيعوا التلاؤم مع عصرهم الجديد. وعلى هذا فالأسطورة تنقض من الأساس 
فكرة الحكيم عن روح الحضارة المصرية. إنها ليست أسطورة تؤكد انتصار 
الإنسات: غل الرمق» بل استطوزة 2 كد اقفر الزن على ,الان ليشت 
أسطورة البعث» بل أسطورة استحالة البعث. وهذا ما قاله الحكيم نفسه أصلاً 
على لسان مرنوش في المسرحية: «لا فائدة من نزال الزمن... لقد أرادت مصر 
من قبل محاربة الزمن بالشباب» فلم يكن في مصر تمثال واحد يشل الهرم 
والشيخوخةء كما قال لي يوماً قائد جند عاد من مصرء كل صورة فيها هي 
للشباب من آلهة ورجال وحيوان... كل شيء شاب... ولكن الزمن قتل مصر 
وهي شابة وما تزال ولن تزال... ولن يزال الزمن ينزل بها الموت كلما شاء وكلما 
كتب عليها أن تموت». 

فكيف يريد الحكيم بعد هذا كله أن يقنعنا بأنه أراد فعلاً وحقاً أن يكتب 
«مأساة مصرية على أساس مصري»» أي على أساس البعث وفكرة الاتتصار على 
الزمن؟ إن انهزام أهل الكهف وعودتهم إلى كهفهم بعد بعثهم ينفيان نفياً قاطعا 
أن تكون المسرحية «مصرية» مجسدة لفلسفة الانتصار على الزمن. والواقع 
أهل الكهف هي أولا وأخخيراً مسرحية «حكيمية». وإذا كان الحكيم قد ا 
أسطورة أهل الكيش اساسا ليا فيذا لا توافق ما يريد أن يقوله كل الموافقة 
وكا ررد اكيم اشر هذه اصرح هو شمن ما أراد أن وقوه فى بتائر 
مؤلفاته: صراع الانشان بين حقيقته وحلمه» بين واقعه وخياله» وبالتالي موت 


المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 
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لعبة الحلم والواقح 


الإنسان مع موت حلمه. وبكلمة واحدة: إنها لعبة الحلم والواقع في إطار 
أسطوري”©. 

وإذا ما انطلقنا من هذا المنطلق» فهمنا دلالة التحوير الذي أدخله الحكيم على 
الأسطورة. فالأسطورة تقول إن أهل الكهف أنامهم الله ثلاثة قرون إنقاذاً لهم من 
المذبحة التي طارد بها الإمبراطور الروماني دقيانوس أوائل المسيحيين. أما الحكيم 
فانه جعل آخر هموم أهل الكهف المسيحية ومصيرها. وهذه ناحية اتتبه إليها 
محمود أمين العالم إذ قال: «إن أبطال أهل الكهف عاشوا قبل الكهف في معركة 
المسيحية الأولى. .. کافحوا في معركة تثبيتها ونشرهاء ولكنهم عندما استيقظوا 
وخرجوا من الكهف» أفقدهم الحكيم كل ارتباطاتهم لحية بواقعهم الإنساني 
الكبير. لم تعد الحياة عندهم عملية وجهداً ومشاركة؛ لم تكن «طريقاً للرب» كما 
علمهم يوحناء بل كانت «غنماً برعى الكلاً» و«زوجة رابنا و«#عشيقة».. . Us‏ 
وغنمي فققط «أنا وزوجتي فقطهء دأنا وعشيقتي فقط»ع. أما أنا والعالم 
وأنتم... أنا ومعركة المسيحية... فعلاقة لا انعكاس لها في المسرحية)(: ©. 


وبالفعل» إن أول ما يفاجئنا في أهل الكهف عند انفتاح الستار عليهم هو أن 
مصير المسيحية آخر همومهي وأن كل واحد منهم لا يفكر إلا بالرباط الذي يشده 

إلى هذه الدنيا: يمليخا بقطيع غنمه الذي أمسى بلا راي ومرنوش بابنه وزوجته» 
ومشلينيا بخطيبته بريسكاء ابنة دقيانوس» التي اعتنقت المسيحية سرا من أجله. 


وما أبعدهم عن نفسية أوائل المسيحيين ونكرانهم التام للذات في سبيل 
العقيدة! فها هوذا مرنوش يوبخ مشلينيا لأنه كان السبب في ما انتهيا إليه. أما 
كانا يعيشان في رغد من الحياة» وزيرين في بلاط الإمبراطورء لو لم يفتضح سر 
اعتناقهما المسيحية بسبب رسالة حمقاء لم يستطع مشلينيا إمساك نفسه عن 
إرسالها إلى بريسكا فوقعت في يد دقيانوس؟ 


5 - لعتقد لأكثر من سبب أن حديث الحكيم عن المأساة المصرية والأساس المصري لا يهدف إلا إلى 
تحويل الأنظار» وهذا موقف معهود من الحكيم كلما اتخذ من أعماله الفنية موقف الناقد. 


.88 في الثقافة المصرية.» ص‎ ١ 
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مشلا نعم) كلمة لو لم أحطها.. 
فخلا أجل كدت: رت بجلدك: 


مرنوش: ولا كنت خسرت مكاني عند الملك. ولا جئت أحطم عظامي على 
أرض هذا المكان الموحش هذه الليلة. ولما ت ركت امرأتي وولدي وحدهما في 
عذاب القلق وسط هذه المذبحة( '. 
ومن حقنا أن نتساءل: إذا كان مرنوش حريصا إلى هذا الحد على مكانته لدى 
الملك الوثني» وعلى مصير زوجته وابنه» فلماذا اعتنق المسيحية؟ أليس المسيح هو 
الفائل: من أحبني فليترك كل شيء ويتبعني» من أحبني فليترك باه وأمه وزوجته 
ويتبعني؟ إن الحكيم لم يفكر قط بالإجابة عن هذا السؤال أو يإيجاد حل لهذا 
التناقض. وهذا بكل بساطة لأنه لم يعر بالا لمنطق الأسطورة أو لمنطق العصر 
الذي عاش فيه أبطاله. إا كان كل همه أن يستغل الأسطورة في عرض منطقه 
هوء وأن يليس أبطالها حلة فلسفته: فلسفة الصدام الدائم واستحالة التعايش بين 
الحلم والواقع 
ولقد كان في مستطاع الحكيم» لو شاءء أن يعطي الصراع في الأسطورة 
منحى آخر. كان يستطيع أن يقول إن أهل الكهف الثلاثة عاشوا وماتوا على حلم 
واحد: انتصار المسيحية. فلما بعثوا بعد ثلاثة قرون ورأوا أن حلمهم قد انقلب 
واقعاً وأن المسيحية انتصرت» آثروا الانكفاء إلى كهفهم لأن الحياة بلا أحلام 
عديمة النكهةء بل مرّة المذاق. ولو نحا الحكيم هذا المنحى لكان أقرب إلى منطق 
الأسطورة ومنطق مذهبه في الحياة معا. ولكنه لم يفعل. ولا لأنه مؤمنء والمؤمن 
لا يبيح لنفسه أن يتخذ من الدين لعة وألهية بسرية. وثاقا لان رة الدين غل 
ساك ثر الأحلام البشرية» كما قال لنا الحكيم في عصفور من الشرق» تكمن في أنه 
0 يدوم الأحقاب». وصحيح أنه ترك هذه «الأحقاب» بلا تحديد ولكنها 
حتما تزيد على القرون الثلاثة التي انقضت بين موت أهل الكهف وبين بعثهم. 


.٠١ أهل الكهف. ص‎ ١ 
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لعبة الحلم والواقم 


الحكيم يريد بلا ريب أن يعرف «لذة الخلق الإلهية»»› ولكنه لا يريد - ولا 
يجرؤ أن يريد أن ينافس الأنبياء. ولهذا لن تكون أحلام أبطاله من صنع الأنبياء» 
حتى لو عاشوا وماتوا في عهد التبوات» ولا سيما أن هذه الأحلام مقضي عليها 
بأن تموت يوما. ومن هنا فلا حيار له إلا أن يجعلها أحلاماً بشريةء أحلاماً على 
قد الإنسان, أي قابلة للفناء. 


يمليخا وحلمه الصغير الصغير: أن يعود إلى قطيع غنمه. ومرنوش وحلمه 
الأكبر قليلا: أن يعود إلى زوجته وابنه. ومشلينيا وحلمه الكبير (الكبير في حدود 
ما هو مسموح به لبني البشر): أن يعود إلى بريسكاء تلك التي رسم لها في قلبه 
صورة ذهبية. 

ثلاثة لا يشدهم إلى الحياة إلا حلمهم. ثلاثة ناموا على حلمهم وأفاقوا عليه. 
ماتوا وبعثوا في ليلةء أو في قرون ثلاثة حسبوها ليلة. فلا هم بأحياءء ولا هم 
بأموات . إنما هم في حالة من وقف التنفيذ. إذا صمدت أحلامهم عادوا إلى الحياة 
فعلا من جديد» وإذا انهارت آبوا إلى كهفهم. إنهم في منطق أحلامهم أحياء ما 
13 في الكهف إلا ليلة واحدة. ولكنهم في منطق الواقع والحياة والزمن أموات 

في الكهف قروناً ثلاثة. فلمن ستكون الغلية؟ المنطق أحلامهم أم لمنطق 

5 إن بعثهم مرهون بهذا الصراع. فهل سيستطيع حلمهم أن يتغلب على 
واقعهم؟ هل سيكون في وسعه أن يبعثهم حقاً ويلغي حكم الزمن الصادر 
بحقهم؟ ذلكم هو محور الصراع» ولا صراع غيره في مسرحية أهل الكهف 
الحكيمية» مهما كثرت تصريحات الحكيم عن «المأساة المصرية» وعن منازلة 
الزمن سواء أمن وجهة نظر «تقدمية» أم «رجعية». 

ثلاثة يشدهم إلى الحياة حلمهم» وإلى الموت واقعهم. ما خامرهم الشك الحظة 
في احتمال أن يكونوا في عداد الأموات» ولكنهم ما سمعوا منذ الحظة خروجهم 

من الكهف غير هذه الكلمة: أشباح! موتى! فهل يملكون القدرة على المقاومة 
والصمود؟ وما حدود هذه القدرة؟ وهل يستطيع السلاح الأوحد الذي يملكونهء 
أحلامهم» أن يفل سيف الواقع البتار, أم أن سلا حهم سيتحطم على صخرة هذا 
الواقع الصماء؟ 
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الحق أن قدرتهم على المقاومة منوطة بقوة أو ضعف ذلك السلاح الأوحد 
الذي يملكونه. ومن هنا كان ترتيب انهيارهم وانهزامهم مرتبطا بقوة حلم كل 
واحد منهم. ولیس من قبيل الصدفة من وجهة النظر هذى أن يكون عمليخا 
الراعي» الذي لا يتعدى حلمه العودة إلى بضع غنمات تكلاً في الجبل» أول من 
يخرج من الكهف وأول من يكتشف الحقيقة والواقع. ولهذا أيضاً كان يمليخا هو 
أول من آب إلى الكهف من الثلاثة» لأن حلمه البسيط لم يستطع أن يصمد ولو 
الحظات أمام صلا بة الواقع 

أما مرنوش فإن الأجل سيمتد بحلمه أكثر قليلاً ما امتد بحلم يمليخاء لأن 
مصيره شيئا؟ إن أكثر من قرنين من الزمن قد انصرما على موت ابنه وزوجته 
وهدم بيته» فهل له من مآب إلى غير الكهف؟ 

ويبعى تلا وحده ليواجه مصير ه. ولسوف يقاوم كما لم يقاوم يمليخا 
ومرنوش. وهذه القدرة على المقاومة لم تاته لان حبه لبريسكا اقوى من سحب 
يمليخا لغنمه وحب مرنوش لزوجته وولده افحسب»ء("2© بل أيضاً لأنه یری اا 
حلمه. ا حا لد كد إن مئات الأعوام عتده ليست" إلا كلمات وأرقاماء 
والقلب ل يخصضصحع لناموس الزمن. وما تضيره لاله قرول من العمر ما دام شاباً 
وحيًا وما دامت بريسكا شابة وحية؟ إن فى و سعه» إذا ما ضيّق عليه الواقع 
الختاق» أن يعلل نفسه بأن حيأة جديدة قد وهبت له وبأن واي اة منحةق وان 
منحة تعطى مخلوقا هي الحياة). والحق أن الوحيد بين الثللاثة الذي يخوض 
صراعاً حقيقياً هو مشلينياء لأنه الوحيد بين الثلاثة الذي لم يعفٌ الزمن على 
حلمه» حلمه المتجسد في بريسكا. ومن هنا فإن قصة أهل الكهف هي في 
جوهرها قصة مشلينيا وبريسكاء مشلينيا الممزق بين الحقيقة والحلم» وبريسكا 
لحان ة بين واقعها وخحيالها. 

إن بريسكا اثنتان: بريسكا الميتة» ابنة الملك الوثنى دقيانوس» التى اعتنقت 


َه 


١‏ - أقوى لأن بريسكا خليلة لا حليلة» ولأن حبه لها لم يفتر بفعل الاتصال! 
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لعبة الحلم والواقع 
المسيحية لأن حبيبها مشلينيا مسيحي» والتي ظلت راهبة تأبى الزواج بعد اختفاء 
مشلينيا حتى استشهدت عذراء في سن الخمسين. ويريسكا الحية» ابنة الملك 
المسيحي دقليانوس» الذي تنبأ لها العراف ساعة ولادتها بأنها ستشبه بريسكا 
الأولى القديسةء والتي سميت باسمها تيقناً بهاء والتي تحمل صليبها الذهبي في 
جسدها منل الطفولة. ولا غرو بعد هذا إن كانت بريسكا الحية تشعر بنوع من 
انفصام الشخصية وبخيط خفي يشدها إلى سميتها. هذا الخيط الخفي هو الذي 
جا تدرك» من طرف خفي أيضأء أن بريسكا الأولى لم تمت شهيدة الدين 
كما يزعم الناس والمؤدب غالياس» بل شهيدة الحب: 

الأميرة: إنك قلت لي مرة يا غالياس إنها شمعت تقول كلما أرغموها على 
الزواج: إنها مرتبطة بعهد مقدس لن تحنث به.. 

غالياس: أصبت يا مولاتي.. 

الأميرة: ترى مع من هذا العهد المقدس؟ 

غالياس: مع الله يا مولاتي. مع من غيره تريدين؟ 

الأميرة: كنت أحسبه مع من اخحتاره قليها. 

غالياس (مستنكراً): حاشا لله يا مولاتي. أستغفر الله! أوّيختار قلبها غير الله؟ 

الأميرة: وما يمنع؟ إن قلب المرأة يتسع دائماً لله وغير الله. إنك لا تعرف قلب 
المرأة يا غالياس» لأنك أحمق. 

غالياس: مولاتي؟ إني اطلعت على تاريخها كله. 

الأميرة (في تهكم): ولم تفهم منه شيئاً غير ما يمكن أن يفهمه شيخ مثلك. 

غالياس: لقد كانت قديسة. 

الأميرة: لا شك في أن هذه القديسة كان تفضل أن تكون امرأة لو أنها 
استطاعت.."'. ما أشد شغفي بخبر تلك الأميرة! 

غالياس: من يدري يا مولاتي؟ قد تكونين أنت أيضاً كما كانت! 


١‏ إن أعظم طموح للمرأة في نظر الحكيم هو أن تكون... امرأة! 
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الأميرة: أنا... قديسة؟ كل شيء إلا هذا. كلا. ليس هذا حلمي. 19) 

إن للأميرة بريسكا إذا حلشهاء أن یش وموك كينا غاشت وماتت تريسكا 
الأول ,شهيدة ة عهد مقدس» لا مع الله» بل مع من اخحتاره القلب! بريسكا امرأة 
تعرف أن أسمى حلم للمرأة هو أن تحب وتموت حباً. وهذا الحلم الذي تريد أن 
تكونه لا وجود له إلا في عيني مشلينيا الذي يحسبها بريسكا الأخرىء الأولى. 
روج ان مشلا وو الطويل ويايه العرية قف as‏ 
عندما قابلته للمرة الأولى إثر خروجه من الكهف» > وصحيح أنه بدا لها 
كمجنون وهو يبثها شوقه وأشجانه من غير أن يعرف أن ثلاثة قرون تفصله 
عنهاء ولكن هذا الجنون بالذات هو الذي تستعذبه لأنه يرفعها إلى أعلى مكانة 
غك أن تمو اليه امراة: أن تكون حلماً في عيني رجل عاش ومات وبعث 
من أجلها: 

بريسكا (لمشلينيا): تكلم. أرني إلى أي حد يصل الجنون. الأمر العجيب أنك 
لم تعد تخيفني. نعم» لست أخاف جنونك اللذيذ هذا!2 © 

وبالفعل أليس جنوناً لذيذاً ذاك الذي يحلق بها على أجنحة الحلم إلى عالم 
طالما تمنت أن تعيش فيه؟ أليس جنوناً لذيذاً ذاك الذي يجعلها تستمع إلى أشياء 
لم تستمع إليها قط؟ اليس جنونا لذيذاً ذاك الذي يتيح لها أن تسمع كلمات 
الحب والشوق من إنسان هو أشبه ببطل من أبطال المآسي الإغريقية التي كانت 
تطالعها خفية وهي صغيرة؟ ولكن أليس من الجنون أيضاً أن تنسى أن من 
يخاطبها بمثل هذا الكلام تفصله عنها ثلاثمئة سنة؟ أليس من الجنون أن تنسى أن 
ما يقال لها إنما هو موجه في حقيقته إلى سميتها؟ 

بريسكا: فهمت. إني لست بريسكا التي تقصدها. يا إلهي. كل هذا الذي 
قات الم :يكن لی دن بل ل ری 

ملا لست افم 


.47 - ۳۲۹ -أهل الکهف» ص‎ ١+ 


6 المصدر نقسه» ص .٠١٤‏ 
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بريسكا: أنسيت أن عمرك ` لمئة عام؟ أنسيت أنك لبثت في الكهف ثلاثمة 
عام؟ 

مشلينيا: وماذا يهم.. ! 

بريسكا (في كابة ومرارة» وكأنما تقول لنفسسها): صدقت... أنا أيضاً نسي 
ذلك الساعة!9 © 

وبمرارة وكآية اة أيضا تصارح مشاينيا بالمقيقة كلها: إنها ليست بريسكاء ليست 
اشيج لا حي له إلا في الكيف” فليقفل إذا راجا إلى عله الكيفي تر 

غالياس (لبريسكا): ماذا بك يا مولاتي؟ إني لم أرك على هذه الحال.. 

غالياس: لست أدري على وجه التحقيق... ولكن... 

بريسكا: غالياس!. . أريد أن أقول لك.. . أريد أن أقول لك شيثا.. 1 مروعاً. 

غالياس: يا لله! تكلمي يا مولاتي. 

بريسكا: لقد وجدت.. . وفقدت.. . في طرفة عان. ء . 

غالياس: ماذا وجدت يا مولاتي؟ 

بريسكا: وفقدت.. 

بريسكا: حلمى.. ٩۹.‏ 

وصحيح أنها لو شاءت لأبقت على الحلم فترة أطول من الزمن» ولكنها لا 
تستطيع أن تخدع نفسها. لا تستطيع أن تكون جدتها. لا تستطيع أن ترى 
١‏ - المصدر نفضه» ص .١١14‏ 
۷ _ المصدر نفه» ص ۲۰ 
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نفسها كما يراها مشلينيا واهماً. وها هوذا مشلينيا يعود الها فى a‏ أخيرة 
يائسة؛ يعود إليها وهو غارفا بحترقكها هذه المرة» ولكن آمل بأن يلبس هذه 
الحقيقة رداء الحلم وكا لم 000 والحق أن هذه ea‏ درامية 

تقدر على نيان واقعها فتتقمص شخصية u‏ لأر 0 مشليتيا لدي 
® . ولكن كل شيء يجوز TT‏ ل وكل 
ما في الوجود يمكن أن يُبعث إلا الحلم. فالحلم» إذا ما صرعه الواقع مرة» ووري 
التراب إلى الأبدء وإذا ما تواجه الحلم والواقع فلن تكون الغلبة إلا للثاني . إنهما 
نقيضان له يتعايشان؟؛ والويل» كل الويل» خخ يضطر ولو مرة واحدة أن يفيس 
حلمه بواقعه» فهناك ينتظره «الهول والفظاعة والشقاء الآدمى». 

لا مهرب إذاً لبريسكا ولا لمشلينياء فالواقع قد سد عليهما المنافذ كلها فام 

بريسكا: لم عدت؟ ألم تفهم ما قلت لك الليلة. إننى لست إياها... 

مشلينيا: فهمت.. 

مشلينيا: لم أستطع البعد عن هذا المكان.. 


بريسكا: إذن فأنت جعت تبحث عن أثر من آثارها تتعزی به. 
يشلينيا: آثار من؟ 
بريسكا: آثار من تحب!... احذر يا هذا! إن كنت تريد أن تتذ کرها في 
صورتي»› وتتأملني كطيف لها وجعلني غالا يشبههاء ٠‏ فإني يه آذن لك بذلك. 
ميشبلينا: ليحك كنت تمثالأء ولكنك کائن ا 
۸ - ليت المرأة كانت على الدوام تمثالاً: هذا درس تلقنه محسن في عصفور من الشرق ولسوف يطبقه 
في مسرحية بجماليون. وبالمناسبة» إن استخدام الحكيم هنا أيضاً لمصطلحات الطيف والصورة 
والتمثال يؤكد مرة أخرى آننا أمام مسرحية «حكيمية» مئة بالمائة! 
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بريسكا: إنك لا تراني أنا. ل ناما م ف .. إنها لم تمت عندك بل أنا 
هذه الصورة وأحطم هذا ایک 

مشلينيا (في ذهول): بريسكا! 

بريسكا: قلت لك إنى أكره سماع هذا الاسم .. ماذا تريد مني؟ ينبغي لك 
أن تصححو. أن الوقت 5 تيقسر . . 

مشليتيا: لا أريد. لست أريد أن أبصر الآن. الإبصار لي موت. أتريدين أن أموت؟ 

يريسكا: لو أني في مكانك لاثرت اللحاق بها في السماء. 

مشلينيا: إني الآن في السماء... معك في السماء. 

بريسكا (في مرارة): في سماء حيالك أيها الجنون! يا حطيب جدتي! 

مشلينيا: كفى... كفى... الان أرى مصيبتي وأحسٌ عظم ما نزل بي“ ليا 
مرنوشس ولا عليخا رزثا بمثل هذا... إن بيني وبينك حطوة بيني وبينك ليلة فإذا 
الخطوة بحار لا نهاية لهاء وإذا الليلة أجيال.. 

بريسكا (في صوت خافت عميق): الوداع يا مشلينيا '©2. 

لقد سقط الأمر إذاً من يد مشلينياء وما عاد له من خيار غير أن يقفل راجعاً 
إلى الكهف. ففى الكهفء والكهف وحده. يكن أن يحيا الحلم. وفى الكهف» 
الكهف وحده» يمكن للخيال أن ينتصر على الواقع. ولقد دفع أهل الكهف ثمناً 
خطيئتهم أنهم أرادوا الحلم والحياة معاء وما علموا أنهما ضدان لا يجتمعان. 
خطيكتهم أنهم أمنوا بأن الحياة قابلة للتتجدد والخلود. وما أدركوا أن الأحلام هي 
وحدها الخالدة والدائمة التجدد. خطيئتهم أنهم صدّقوا أسطورة بعث الحياة 
ونسوا أن في هذا البعث موت الأحلام. وما كان أغناهم عن البعث وعن 
أسطورته لو أنهم قنعوا بحيوية أحلامهم الداخلية. الفانون هم وحدهم الذين قد 
8 ۔ اهل الكهف ص .١۳۳ ١58‏ 
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يحتاجون يوم إلى البعث» ولكن من يقدر على أن يحيا في مملكة الخيال فإنه 
يقهر الفناء ويغلب الموت ويستغني بالتالي عن كل بعث. 

إن أهل الكهنف يسوا أبطالاً ( حكيميين)» بل هم متمردون على الحكيم 
وفلسفته. ومن هنا كان لا بد من معاقبتهم. ولقد كان عقابهم الالام النفسية 
الهائلة التي كابدوا منها من اللحظة التي غادروا فيها كهفهم إلى عالم سائر البشر 
أو سائر النمل البشري. بيد أنهم بالامهم تلك تطهروا واستحقوا معمودية 
الحكيم. وبذاك فتحت لهم من جديد أبواب مملكته» مملكته الكهفية حيث البعث 
الحقيقي» أو بالأحرى حيث اللابعث لأنه لا موت بل خلود وتجدد أبدي. 

هذه هي المفاجأة التي أعدها لنا الحكيم» بل هذه هي المفارقة الكبرى في 
المسرحية: ففي اللحظة التي يخيّل إلينا فيها أن أهل الكهف هزموا شر هزيمة» وأن 
حكم الزمن الصادر بحقهم قد نفذء وأن بعثهم كان أسطورة حقاًء وفي اللحظة 
التي يشرع فيها خحدر الموت بالسريان في أجسامهم وتوشك روحهم على مغادرة 
أجسادهم ويشرف آخر رمق فيهم على الانطفاءء في هذه اللحظة الفاصلة بين 
الحياة والموت» يطرأ عليهم تحول غريب وانقلاب عجيب» فإذا بهم يستعيدون 
ثقتهم بأنفسهم» وإذا بأحلامهم تعاود الحياة» وإذا بجوانحهم يغمرها النور والأمل 
والاطمئنان إلى المستقبل» وإذا بيمليخا يطمين إلى أن غنمه ما زال يرعى الكلاً 
ومرنوش يهلل لأن زوجته وابنه لا یزالان حيين كما تركهماء ومشلينيا يعد نفسه 
بلقاء خطيبته بريسكا. ما سر هذا التحول والانقلاب؟ ما سر هذا البعث الثاني؟ 
ما سر هذا الانتصار على الوت الحظة الموت؟ 

إنه الحلم» ذلك الترياق السحري الذي بنى الحكيم على مفعوله عالمه كله. 

فمع العودة إلى الكهف» ومع دييب الموت» تحررت E‏ ا 
00 وانعتقت من قيودها. والخيال يهزم الموت نفسه إذا ما انعتق. وقد نقول 
نحن عن أصحاب الكهف إنهم يهذونء وإن هذا الاحتضار أفقدهم القدرة على 
الحا كمة المنطقية. ولكنهم هم وائقو ن: إن ما حدث لهم كان محض حلم. حلم 
هو بعثهم» وحلم ما رأته أعينهم وما سمعته اذانهم خارج كهفهم: 

ما حليت أخلدما مزعجة... زاس كأن أناساً ذوي منظر غريب دخلوا 
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علينا الكهف واقتادونا إلى القصرء فإذا نحن نرى هناك كل شيء قد تغيّر. فالملك 
ليس بدقيانوس» وطرسوس ليست بطرسوس... يا للويل! وبريسكا... حتى 
بريسكا رايتها فلم تعرفني وزعمت أنها تشبهها وليست إياهاء وان الاحرى ماتت 
عذراء منذ ثلاثمئة عام» وأننا عشنا كذلك ثلائمئة عام. 

مرنوش: آه... أهذا حلم؟ إني رأيتٌ عين ما رأيتَ. أكنت أحلم أنا أيضا؟ 

مشلينيا: ماذا حلمت أنت؟ 

- مرتوش: أنهم دخلوا علينا كما قلتء وأن البلد غير البلدء وأن أهلي.. 
آه... يا للويل... أن ولدي مات في سن الستين منذ ثلاثمئة عام. 

مشليتيا: مات في سن السستين؟ أينك الصغير؟ وأنت لم تبلغ بعد الأربعين! 
أليس هذا خلط حلہ؟ 

مرنوش: نعم... لا... رباه... أحلم هذا أم يقظة؟ 

مشلينيا: بل حلم أيها المسكين! 

مرنوش: إذن ولدي لم يزل حياآ... كما تركته.. 

مرنوش: إنهما في قيد الحياة! لست أصدقء بل ولم لا؟... رباه... لقد 
ققدت الحمييز. 

مشلينيا: ثق أنه حلم. 

مرنوش: فلنسل يمليخا. . 

مشلينيا: أأنت أيضاً ر . حدثنا بما رأيت.. 

يمليخا: يا للمسيح... أكان ا ألم يدخلوا علينا إذن حقيقة ويقتادونا إلى 
القصرا , 

يمليخا: وأعجب منه وأعد هولا... طرسوس ليست بطرسوس» بل عالم آخر 


وجيل آخر لم أستطع الحياة فيه. 
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مشلينيا: وما يمنع؟ نحن في مكان واحد وفي حال واحدة تتسلط علينا أفكار 
واحدة... 

يمليخا (في فرح): إذن كان حلماً. وإذا حرجنا الآن وجدنا عالمنا الذي 
نستطيع أن نعيش فيه! 

مرنوش (في فرح بالغ): وافرحتاه! ولدي حي ينتظر هدايا ولعبا!... 
مشلينيا... مشلينيا... كيف عرفت أنه حلم؟... 

مشلينيا: الحلم وحده هو الذي يستطيع فيه الإنسان أن يعيش مئات الأعوام 
دون أن يشعر بمدها... 

مرنوش: دقفت یا اي 

مشلينيا: أحمد الله على أنه حلم... وإلا كنت فقدت بريسكا إلى الأبد... 


مرنوش: نعم... وافرحتاه... وأنا كذلك... 

يمليخا: وأنا أيضاً... إذن غنمي لم تزل ترعى الكلاٌ في موضعها..("©. 

ترى ألا يحق لنا أن نفهم الكهف فهماً رمزيا؟ أليس مباحاً لنا أن نرى فيه 
ومن استغنى بذاته عن العالم عاش مخلداً محلقاً! مد حرج أصحاب الكهف من 
فو فعتهم» فماذا كانت النتيجة؟ ضياعا وا واحتناقا وكانهم و«وسمك تعيّر ماوّه 
فجأة من حلو إلى مالح»' “. وعندما عادوا إلى أنفسهم إلى كهفهمء عمرت 
قلوبهم بالإيمان من جديدء وعرفوا الهناء والغبطة والثقة. لا حياة للإنسان إلا 
e‏ ولا حيأة للأحلام إلا في الكهوف سواء أكانت كهوفاً حقيقية أم 
نفسية. وليس هناك خارج الكهوف غير الموت» موت الاحلام» وهو في نظر 
٠‏ _ المصدر نقسه» ص .١57 - ۱۳١‏ 
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وبخلاف ما قد نتصوره للوهلة الأولى فإن الحكيم هنا لا يمثله أي واحد من 
أصحاب الكهف الثلاثة» لا ليخا ولا مرنوش ولا مشلينيا. فهم أشبه ما يكونون 
بالحيوانات الخبرية» لا دور لهم غير البرهان على صحة فرضية الحكيم. أرادوا 
الحياة في الحياةق» أي خارج الكهفء فهزموا. ولا عادوا إلى أحلامهم ومملكتهم 
الكهفية هزموا الحقيقة والزمن والموت. الحكيم لا يمثله أحد فى المسرحية غير 
بريسكاء أي الشخصية الوحيدة التي أضافها من خياله إلى الأسطورة. والحكيم لا 
يملك أن يغير شيا في مصير أصحاب الكهف» فهذا المصير مقرر سلفاً ومن قبل 
الأسطورة بالذات. . وبالقابلء أنه ملك کل الصلاحية كمؤاف | ليتلااعب یر 
الإنسان الوحيد الذي استخلص الدرس من انيعاث امل لکن ووضّعه موضع 
تطبيق. ولقد قالتها لمؤدبها غالياس الذي تمنى لو أن «القديسين» أي أصحاب 
الكهف ظلوا في السماء ولم ينزلوا إلى الأرض» فأجابته: 
رام لم تحلم قط بان تکوته لم يعد لها + من انیت من حلم إل أن تكون قا 
ذلك الحلمء إلا أن ترتفع بنفسها إلى مستوى ذلك الحلم. ولهذا قررت أن تأخذ 
هي الأخرى طريقها إلى الكهف. ولكنها لم تنفذ قرارها إلا بعد شهر من رجوع 
مشلينيا إليه» ذكأنها خشيت إذا ما وجدت مشلينيا حياً أن تخونها إرادتها ففخرج 
من الكهف وتخرج معها 1 مشلينيا إلى حيث ينتظرهما. . . موت الجلم... 
وبريسكا امرأة. والحكيم هو القائل لنا إن المرأة كالقمرء كائن سلبي وسطح 
معتم لا يسطع إلا بما ينعكس عليه من الضوء الأتي من شمس عقل الرجل. ولقد 
كانت بريسكا محارة تفتش عن لؤلؤتهاء قمر يبحث عن شمسه. ووجدتهما في 
مشلينياء في نظرة مشلينياء فأضاء كيانها المعتم بنور ما كان ليضيء ء قط من تلقاء 
2 ليس من قبيل المصادفة أن تكون بريسكا هي الشخصية الوحيدة من بين شخصيات أهل الكهف 
التي احتجت على المصير الذي أراده لها المؤلف. وقد سجل الحكيم هذا والاحتجاج» في قصة 
الأميرة الغضبى في مجموعة عهد الشيطان. 
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ذاته. من هنا اختارت أن تضع نفسها في مدار شمسهاء وأن تدور في فلكها أبداً 
حتى لو غربت في كهف أسطوري: فخير لها ألف مرة أن تدفن نفسها حية مع 
جثة ذاك الذي وهبها الضياء من أن تسقط من جديد في فراغها المحاري وظلمتها 
القمرية. 

إن بريسكا امرأق هذا صحيح. ولكنها امرأة ا بنظرة الحكيم إليهاء 
فاستحقت مصيراً لم يقر به إلا للرجل. بوأها أعلى مكانة يمكن أن يرقى إليها 
بشر: جعل منها إنساناً أعلى. 

إن ما فعلته راضية النفس» قريرة العين» إذ وأدت نفسها حيةء ليس فى طاقة 
البشرء کما قال غالياس» أن يفعلوه ولا حتى أن يفهموه. ولكن أليمس الإنسان 
الأعلى هو ذاك الذي يلك أن يضحى با لا يلك أن يضحى به البشر» حتى 
يرتفع فوق البشر؟ 

أجل» إن بريسكا هى هذا الإنسان الأعلى» وانتصارها الأعظم على نفسها 
وعلى البشر هو أنها اختارت الكهف. وليس عند الحكيم من انتصار كالعودة إلى 
الكهف. انتصار الحلم على الواقع» انتصار الحياة التى نخلقها بخيالنا على الحياة 
التى خحلقنا فيها. وبكلمة واحدة» وكما قال الحكيم نفسه: انتصار اللامحدود فينا 
على الحدودء انتصار قوة الموت المحلقة بحرية مطلقة في فضاء اللانهاية على قوة 
الحياة المحبوسة داخل جسم حي محدود. 
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رحلة شهريار 


بعد حوالي عقود ثلاثة من صدور شهرزاد كتب الحكيم يحدد بناءها الفني 
ا a‏ و لإي ا شهرزاد 
بموسیقی ا في أذني. ب موسيقى من طراز عصفور النار e EE‏ 
Ea E‏ ا e‏ ی مقهوم 
ا ل قاب وقد یصمت اجن من غير ما ا أو تنوب نه 
ا لاا تشبهه كل الشبه ولا تختلف عنه كل الاختللاف» أنغام غير 
رة ولكنها تمثل مراحل رئيسية منه» يستوعبها على تعددها ولا تستوعبه» 
وكل ذلك في تناسق محكم متين يذ كرنا إلى حد بعيد بالتناسق ا محكم المتين في 
لقد قالها الحكيم مرة: «جملة القول عندي أن أسلوب الله في صنع الكون هو 
وحده منبع الفن». ولقد حاول الحكيم» قبل أن يقول هذا الكلام» أن يطبقه 
عملياء وفي شهرزاد على وجه التحديد. و«أسلوب الله» لا يتجلى في شيء كما 
يتجلى في النظام الشمسي. ففي هذا النظام كما يقول الحكيم نقلا عن كبلر 
« کل سيءِ متماسك مر تبط بعری متبادلة لا تنفصم... كل شيء يكن كله 
متناس قا(" وكل شي ء يدور أيضاً حول نقسه وحول الشمس في أن واحد. 


."١ مقدمة يا طالع الشجرة» ص‎ ١ 
.۸۷ تحت شمس الفکر» ص‎ ١ 
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وكما تدور الكواكب حول الشمس في الوقت نفسه الذي تدور فيه حول 
نفسهاء كذلك تدور شخصيات المسرحية التي استقاها الحكيم من ألف ليلة 
وليلة حول شمسهاء شهرزاد» وحول نفسها معاً. هذا هو وضع شخصيات 
المسرحية الرئيسية الثلاث» الملك شهريار والوزير قمر والعبد الأسودء التي تقوم لها 
شهرزاد مقام المركز للدائرة. بل إن الحكيم توكيداً منه لبداً التناسق الفلكي اختار 
عن عمد أن يسمي الوزير باسم «قمر»: قمر الدائر في فلك شهرزاد دوران القمر 
الطبيعي حول الشمس. 

تعديل طفيف واحد أدخله الحكيم على النظام الشمسي في مسرحيته. 
فالكوا كب في هذا النظام معتمة» ولا تستمد ضياءها إلا من نور الشمس. أما في 
المسرحية فالأقمار هي المضيئة؛» والشمس» شهرزادء لا تسعمد ألقها إلا من الأنوار 
المنعكسة عليها من تلك الأقمار. وهذا التعديل هو من صميم فلسفة الحكيم. فالمرأة 
عنده كما رأينا کائن سلبي؛ أما الإيجابية فللرجل. منه تنيثق الحر كة» وعنه يصدر 
الإشعاع. أما المرأة فوظيفتها التلقي. إنها محور حركة الرجل ومحرق إشعاعه. 

وصحیح أن الرجولة متفوقة في حد ذاتها على الأنوثة» ولكنها بحاجة جذرية 
إلى هذه الأخيرة حتى تمارس عليها تفوقها على وجه التحديد. إن للرجل الحركة 
والإشعاع؛ ولكن للمرأة الجاذبية. وبدون هذه الجاذبية تضيع الحركة في كل اتجاه 
ويتبدد الإشعاع في لانهاية الكون. إن المرأة على دونيتها هي التكملة الضرورية 
للرجل. إنها هي التي تعطي رجولته معناهاء وإن كانت في حد ذاتها معتمة 
وعديمة الدلالة. 

وكما كان البشر في بدائيتهم يؤخذون بظاهر الأمور» فينسبون الحركة 
والإشعاع إلى القمر» كذلك فإن الرجل - كما يصوّره الحكيم في شهرزاد كما 
من قبل في عصفور من الشرق - كثيراً ما يؤحذ بلعبة الجاذبية؛ فيسقط في نوع 
من مرض طفولي. ويعكس العلاقات بينه وبين المرأة فيحسبها شمسا حقيقية 
وينسى أنه هو المبدأ الإيجابي الأوحد في الوجود. هنا بالضبط یکمن سر عذاب 
كل من شهريار وقمر والعبد أمام شهرزاد. عذابهم وقلقهم وحيرتهم أمام سرها. 
مع أن السر ليس فيها وإتما فيهم» واللغز ليس لغزها وإنما لغزهم. إن أسئلتهم هي 
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التي تجعلها كأبي الهول؛ وهي التي تسقط عليها سحراً لا تملكه في ذاتها. 
فشهريار» رمز العقل الخالص» لا يريد أن يرى في شهرزاد إلا عقلاً كبيرا. وقمر 
الملتجرد من كل شيء إلا من القلب والعاطفة» اند أن در افیا إلا قلبا كيرا 
والعبد» المتقلص وجوده إلى مستوى الغريزة «الحيوانية) وحدهاء لا يريد أن يرى 
فيها إلا جسداً جميلاً نابضاً بیرق الشهوة. ولك شهوراة لس دا ولا قلا 
ولا عقلاً. شهرزاد امرأة» والمرأة لا حقيقة لها. شهرزاد امرأة» والمرأة صمت. 
شهرزاد امرأة» والمرأة مرأة لا تعكس للرجل إلا نظرته» كتاب أبيض لا يقرأ فيه 
الرجل إلا ما وضعه بين سطوره. وبكلمة واحدة» إن شهرزاد ليست كائنة» 1 
هي ما يراد لها أن تكون» وماهيتها متعددة تعدّد الناظرين إليها والسائلين عن 
لغزها. و وضع في قفص الاستجواب فإنها لا تملك أن تجيب لأن أجويتها 
متضكّنة أصلاً فى أسكلة المحقق. 

وفي المسرحية محققون ثلاثة» العبد وقمر وشهريار. ثلاثتهم يريدون استنطاق 
ماهيتها. بيد أن مأساتهم هي أنهم لا يدركون أن ماهيتها تتحدد بأسئلتهم. لا 
يدر كون أنها هي العبدء وهي الوزيرء وهي الملك. 

إن شهرزاد هي شهريار: 

شهرزاد: تريد أن تعرف مني ماذا؟ 

شهريار: أنع للا جيلين نا اريد. 

شهرزاد: تريد أن تعرف من أنا؟ 

شهريار: نعم. 

شهرزاد: تعرف ماذا؟ ليس ثمة ما يستحق المعرفة.. 

شهريار: كذب ومكر..0©. هاتى الجواب عما أسألك عنه... هذا غاية ما 
أطلب في الحياة. ١‏ 
سن د کے و ار عا ول وک ھی ا لا ج واوا ی أنه 


أصلاً ما يستحق المعرفة» فإن الرجل الذي جعل منها أبا هول يأبى أن يصدقهاء وينسب بالتالي 
صراحتها هذه إلى الكذب ولمكر اللذين يعدّهما من الصفات الخالدة للأنوثة. 
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شهرزاد: سل ما ششت. 

شهريار: من أنت؟ 

شهرزاد: أنا شهرزاد.. 

شهريار: كفي عن الخب والدوران!... أعرف أن اسمك شهرزاد... لكن من 
تكون شهرزاد؟ 

شهرزاد: لا تكن طفلاً يا شهريار!... أنت تعلم أنك إن ألححت عشرين قرناً 
f -‏ =){ 
فلن تظقر مني بكلمة2*2. 

شهريار: لماذا؟ 

شهرزاد: لأني لست أملك ما تريد... أنت تطلب الحال. 

شهريار: أنت تعر فين. .. تعر فين كل سمي ع. أنت كائن عجيباء يه يفعل شيعاً 
بمقتضى حساب لا ينحر فف كيل شعرة كحساب الشمس والقمر والنجوم... ما 
أنت إلا عقل عظيم! 

شهرزاد (باسمة): أنت يا شهريار تراني في مرأة نفسك.. 

شهريار: إني أرى الحقيقة... 

شهرزاد: دائماً الحقيقة!!(*) 

وشهرزاد ايضا هي قمر: 

الوزير: هذه النظرة المبهمة... مولاتي!... لم لا تأذنين لي في أن أجن أنا 
أيضا؟ 

شهرزاد: لماذا؟ 

الوزير: لاني... 

شهرزاد (مبتسمة في إغراء): افهم ما تريد... 
٤‏ - التعريف الجامع المانع للمرأة عند توفيق الحكيم هو أنها صمت]! 
ه ‏ شهرزاد, مكتبة الآداب» ص 5 .۷١‏ 
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الوزير (في اضطراب): كلا... كلا... لست أريد هذا... 

شهرزاد (في صوت سحري کالهمس): بلى... 

الوزير: أقسم لك يا مولاتي... 

شهرزاد: ولماذا تضطرب؟ 

الور سيت اريف إلا أن اعرف مد انت 

شهرزاد: أنت أيضا؟ 

الوزير: نعم. 

شهرزاد: إن جسدي جميل... أليس لي جسد جميل؟ 

الوزير: كلا... كلا... ما أنت إلا قلب كبير! 

شهرزاد (باسمة): إنك تراني في مرأة نفسك! 

الوزير: إني أرى الحقيقة... 

شهرزاد (في نبرة غامضة وبسمة غريبة): الحقيقة!! 

الوزير: تبتسمين؟ ما يضحكك؟ 

شهرزاد: مرحى لشهريارا أراه قد علمك كثيراً من ألفاظه.. ° 

وشهرزاد هي إخخيراً العبد: 

«شهرزاد مستلقية تفكر. 

العبد يتسلق النافذة. 

شهرزاد (تجفل): من هذا؟ 

العبد: لا تخافي!. هذا أنا... 

شهرزاد: من أخبرك أني هنا؟ 

العبد: نفحك العبق... ثم هذه النافذة... أنبأتني أن خلفها جسدا ينتظر 
الغرام... 


- المصدر نفسه» ص ٤١‏ - ٦ه.‏ 
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شهرزاد: له تلمسنى!... أذهب. 

العبد (يتأملها): ما أجملك! ما أنت إلا جسد جميل! 

شهرزاد (باسمة): حتى أنت تراني في مرآة نقفسك!.. 

العبد : إني أرى الحقيقة... 

شهرزاد: دعوا الحقيقة فى مكانها هادئة... اذهب...»". 

شهرزاد هي إذاء في مرحلة أولى من تعريفهاء ثلاثتهم معا. ولكن من هم 
هؤلاء العلاثة؟ لقد قلنا إنهم الغزيرة والقلب والعقل. ولكننا نعرف أن الغزيرة 
والقلب والعقل أناء ثلاثة في الإنسان. وإذا كان الحكيم قد فصل بين هذه 
الآناء ومثّل لكل واحد منها , بشخصية مستقلة بذاتهاء فهذا كي يارس إحدى 
الألعاب الحببة ا لعبة تباین الحقائق من خلال تباين ملكات الإنسان. وكما 
ا أن یر کپ ما حلله الفئان. ومن هنا نقول إن العيد والوزير قمر والملك 
شهريار ليسوا إلا وجوهاً ثلاثة لإنسان واحدء أو مراحل ثلاثاً من تطور إنسان 
واحد. هذه الحقيقة سبقنا الحكيم إلى قولها بصيغة مباينة عندما اتخذ من 
مسرحيته موقف الناقد: «شهريار مر بكل الأطوار التي تعرفها الحياة الإنسانية؛ 
فقد عاش حياة الحيوان يوم كانت تُقدّم له فى كل ليلة عذراء يفتك بهاء 
وعاش حياة القلب يوم عرف شهرزاد فأحب جوارها ونسي القتل والفتك» ثم 
عاش حياة العقل يوم أيقظ فكره حديث شهرزاد فاتسعت أمام بصيرته آفاق 
عوالم ليس لها حدود» فنهض على قدميه وانطلق يهيم في أجواء الفكر 
العليا0*؟ . 

وإذا كان الإنسان كلا واحداء وحدة متطورة لكن غير منفصمة» فإن شهريار 
لا يمكن أن يُفهم معنى لسلوكه وللمال الذي انتهى إليه ما لم يكن ماضيه ماثلا 
أمامنا. ولكن براعة الحكيم شاءت ألا نطلع على ماضي شهريار بوساطة السرد أو 


- المصدر نفسهء ص .١١١ - ١١١‏ 


م تحت المصباح الأخضرء ص .۷١‏ 
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العودة إلى الوراء. بل نحن نجد أنفسنا أمام ماضي شهريان جا مق عله 
متجسدا في غيره: ماضيه البعيد أو ما دون الإنساني» في صورة العبد» وماضيه 
القريب» أو الإنساني» في صورة قمر. وما تريده شهرزاد منه» هو الذي تجاوز 
نفسه إلى طور جديد ما فوق إنساني» هو أن يعود أدراجه إلى ماضيه الإنساني أو 
حتى ما دون الإنساني: إن لم يكن إلى الماضي القريب فإلى الماضي البعيد؛ إن لم 
يكن إلى قمر فإلى العبد: 

العبد: إني أخحافك. 

شهرزاد: أنت واهم. 

العبد: زوجك؟ 

شهرزاد: فاا 

العبد: إنك تفكرين فيه؟ 

شهرزاد: نعم.. رض أن يعود. . 

العبد: أرأيت؟ 

شهرزاد: بل أريد عودته حتى لا أشبع منك... 

Ga u 


2 الأولى وقئل معا زوجتا الأولى عندما ي فراش واحد» للمرة 


وال > يوم كات ادم 0 وتذبح 0 زوجة»). 
والحق أن قتل العبد الأول» الحارجي» لم يكن إلا تمهيداً لقتل العبد الآخرء العبد 
الثاوي فيه. وإذا كان العبد الأول قد قتل بالسيف» فإن العبد الآخر لا يمكن أن 


يقتل إلا بعتقه. ولقد قالتها شهرزاد: 
شهرزاد: أتعرف كيف يقتل العبد؟ 
العبد: كيف؟ 


.۱۱۷ - ۱۱١ شهرزاد. ص‎ - ٩ 
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شهرزاد: بعتقه. )©١(‏ 


ومن هذا العبد الذي يقتله عتقه إن لم تكن الشهوة؟ الشهوة الجسدية السوداء 
التي لا تسعى إلا في الظلام كالثعبان: 

شهرزاد: ينبغي أن تكون أسود اللون» وضيع الاصل» قبيح الصورة... تلك 
صفاتك الخالدة التى أحبها! 

العبد: تلك صفات الشهوة... 

شهرزاد: نعم... إن أردت الحياة يا حبيبي فاسمٌ في الظلام كالثعبان... حبي 
نك لا يحيا إلا في الظلام...0') 

ولا نعتقد أن ثمة داعيا للعجب من موقف الحكيم هذا من المتعة الجسدية. 
فلقد كان رأيه دوما أن هذه المتعة متعة حيوانية كما قال في تحت المصباح 
الأخضر. ومتعة ثور في حقل كما سيقول في الرباط المقدس”"©. ولقد نهل 
شهريار في طوره الحيواني من عباب هذه المتعة حتى كنظ وسكم وعافتها نقسه 
وصيححته ا تزال تدوي في أذانتا: «شيعصت من الااجساد!.. شبعت من 
الأجساد!... شبعت من الأجساد!». فهو كما قالت عنه شهرزاد «آدمي استنفد 
كل ما في كلمة جسد وكل ما في كلمة مادة من معنى› وقد استحال الان إلى 
إنسان يريد الهرب من كل ماهو مادة وجحسدة. ومن هنا كانت قصة شهريار 
على جد تعبير الحكيم نفسه هي لاقصة الروح التي حرجت من المادة». وشهرزاد 
هي المرأة التي تم على يدها بعث شهريار هذاء ومن هنا كانت شخخصيتها 
استمراراً لشخصية إيزيس» إلهة البعث في الحضارة المصرية القديمة. ولقد قالها 


Ye المصدر نفسه. ص‎ _ ١1 

۱۱۸ ١۱۱١ -المصدر نفسى ص‎ ١ 

۲ _ نحن نفهم أن ينظر الحكيي الذي نصّب نفسه عدوا لروابط الحياة باسم صداقة الفن» هذه النظرة 
المزدرية القاتمة إلى متعة الجسدء ولكن ما لا نفهمه هو أن يجعل العيد رمزاً لها. وإننا لنشم ههنا رائحة 
العنصرية. ولقد قالها الحكيم مرة في حديث له عن الريف المصري: «كل ما يدرك من أمر الحب هنا 
إنما هو حب الحيوان أو حب العبيد: شيء مياشر وضيع زهيد» يأتي ويذهب فلا يخلف أثراً غير الأثر 
المادي البيولوجي الذي يخلّفه عادة بين طائفة القرود أو العبيد (كذا!)». انظر: حمار الحكيم» سلسلة 
كتب لللجميع؛ ص الل 
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الحكيم أيضاً: «تحت تأثير افتتاني بإيزيس رسمت أشخاص بطلاتي شهرزاد 
وبريسكا وعنان)”''؟. فلقد بعثت شهرزاد شهريار» وحررته من حيوانيته» من 
طوره ما دون الإنساني» وجعلت منه رجلاء وفتحت له بأقاصيصها آفاق عوالم لا 
حدود لها. ولكن ما من قوة تحول بين شهريار وقد أصبح رجلا وبين توقه إلى أن 
يكون أكثر من رجل» ما بعد الرجل. ذلك أن الرجولة تجاوز دائم. والرجل لا 
يتجاوز نفسه إلا بتجاوزه المرأة التي صنعته رجلا. ولسوف يقولها بجماليون 
فيما بعد: «أكلما فتحت أعيننا العمياء يد» تبدأ أول ما نبداً بأن نراها أصغر مما كنا 
نتخيل؟). وكذلك فعل شهريار: ما كادت شهرزاد تفتح عينيه فأبصر» حتى 
أشاح بوجهه عنها: 

شهريار (مشيحاً بوجهه عن شهرزاد): ما عدت أحفل بك ولا بشيء.. 

شهرزاد: تشيح بوجهك أيها الأعمى!... لو كنت تبصر قليلاً! 

شهريار: لقد أبصرت أكثر مما ا 

کان شهريار شهوة عمیاء لا یری ولا يحس ولا يعي. وعندما فتحت 
شهرزاد عينيه» بل قل قلبه» أضحى إنساناً يشعر ويحس» ولكن لا يلك بعد أن 
يعي . وهو الآن يريد أن يعي قبل كل شيء. يريد أن یری بعقله لا بقلبه, يريد أن 
يعرف: 

شهرزاد: كل البلاء يا شهريار أنك ملك تعس فقد آدميته وفقد قليه.. 

شهريار: إني براء من الآدمية... براء من القلب... لا أريد أن أشعر. أريد أن 
أعر ف !(5 2١‏ 

إن شهريار لا ينكر أن لشهرزاد فضلها الكبير عليه. لا ينكر أنها منحته قلباً. 
ولكن القلب هو بداية أبجدية الوجود لا نهايتها. والحال أن من يبدا بالآلف والياء 
لا مناص له من أن ن يصل إلى الياء. وقد تقطع المرأة» إذا ما سمت على نفسها 


۳ ۔ تحت المصباح الأخضر. ص .٠۹۷‏ 


شهرزاد. ص 1٦‏ . 
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لعبة الحلم والواقم 


وصارت في مستوى إيزيس» من الطريق شوطه الأول» ولكن شوطه الثاني نداء لا 
ترفع الرجل من مستوى إنسان يشتهيها إلى مستوى إنسان يحبهاء أن ترقى به من 
مصاف العبد إلى مصاف الوزير قمر. ولكن الرجل يأنف أن يدور في فلك غيره. 
الرجل ذات تأبى أن تتخذ غير ذاتها محوراً لدورانها. ومن هنا كان تعالي شهريار 
في طوره الاير على قمر: 


ومن هنا أيضاً قراره بالرحيل. رحيله أولاً عن نفسه» في داحل نفسه» عن 
«قمره الثاوي فيه» مثلما رحل من قبل عن «العبد» الكامن فيه. ولقد بدأ شهريار 
رحلة التجاوز الداخلية هذه قبل أن يلع به داء الرحيل حقا: أفلم يلجأ إلى السحر 
علّه يجد فيه مفتاح اللغز وعلّه يروي ظمأه إلى المعرفة؟! أفلم يقعل الجارية الجميلة 
زاهدة في اليوم نفسه الذي كانت تقيم فيه عذارى المملكة عيداً لشهرزاد لأنها 
أنقذتهن من سيف جلاده الذي كان يحتز في كل صباح عنق واحدة منهن؟ 
ولكنه اليوم يقتل ليعلم» وقد كان من قبل يقتل ليلهو. «أريد أن أعرف»: تلك هي 
الصيحة التى تدوي بها الآن أرجاء نفسه كما تدوي بها أرجاء مملكته. أن يعرف 
ماذا؟ سر شهرزاد. ولكن من هي شهرزاد؟ 

إنها كالرجل» كشهريار شمدد على مستويات كاد تة . ووكما أن شهريار 
عبد ووزير وملك» غريزة وقلب وعقل في المراحل الغلاث من تطوره. كذلك 
فان لشهرزاد وجوها كاد نك , ولكن الفارق بينها وييئه أن وجوهها الخلا ئة 
متزامنة. متضامنةع محداحلة بينما عاش هو کل مر حلة من مراحله على 
سحدة) فعر ق العطور والتجاوز ولكنه لم يعرف قط و-حدة الكينونة. هنا 
التداحل»ء هذا الاختلاط في شخصية شهرزاد هو الذي يغلفها بسحر اللغزء 
وهو الذي يضفي عليها غموضاً وجاذبية. وكما أن شخصية شهريار لا 


"1 المصدر تقفسبهع ص لحاحك 
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يمكن أن :ة ا يج 2 
تستوعب ما 000 

إن شهرزاد هي أو وقبل كل شيء» امرأة. امرأة وجدت نفسها يوماً عرضة 
للموت قتلاً كسائر بنات جنسهاء فعقدت العزم على ألا تستسلم لمصيرها وأن 
تذود عن حياتها بكل ما أوتيت من حيلة. وفي مواجهة الموت يمكن للإنسان» 
حتى لو كان امرأة أن يأتي العجب. وشهرزاد بصفتها الفردية هذه مبسوطة 
أمامنا كالكفٌء لا أسرار فيها. إن مجليتها الكبرى» بعثها شهريار ووضعها حداً 
لشهوة الدم والقتل فيه» لم تكن إلا عملا من أعمال الدفاع عن النفس وغريزة 
حب البقاء. أفلم يقف أمامها قمر مذهولاء معجباً بما أحدثته في روح شهريار من 
تحول» فكان جوابها الوحيد: 

شهرزاد: ما أبسط عقلك يا قمر! أتحسبني فعلت ما فعلت حباً للملك! 

الوزير: لمن غيره إذن؟ 

شهرزاد: لنفسي . . 

الوزير: لنفسلك؟... ماذا تعنين؟ 

شهرزاد: أعني أني ما فعلت غير أن احتلت لجا 

الوزير: تعنين أنك ما صرفت عقل الملك عن العبث بالأرواح إلا ليبقي على 
روحك؟ 

شهرزاد: هو ذاك. 

الوزونة لن ادق كلاب ها انت إلا فلب كرا 

شهرزاد: إنك تراني في مرآة نقفسك. “١‏ 

وإذا ما أجهد شهريار دماغه وكدّ رأسه ليعرف سرهاء كان جوابها له في غاية 
البساطة: 

شهرزاد: أقسم أنك جننت!... أي سر تبحث عنه أيها الأبله؟.. ألا تراك 


۷ - المصدر نقسه» ص 4ه ه 
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تضيع عمرك الباقي وراء سحب اطلاع حادع؟... لم إي' تريد أن ترى في امرأة 
ككل النساء ذات أب وأم وماض معروف؟ 

شهريار: إنك لست امرأة ككل النساء... 

شهرزاد: أتمدحني أم تذمني؟ 

شهريار: لست أدري... بل قد لا تكونين امرأة.. 

شهرزاد: أرأيت إلى أي حد أصابك الخبل](04) 

وشهرزاد ثانياً هي المرأة. الرأة/ التوع. والمرأة عند الحكيم لها جسد ولها قلب» 
ولكن ليس لها عقل. والمرأة بصفتها النوعية هذه بحاجة دوماً إلى الرجل لأنه هو 
الذي يثبّتها في ماهيتها كأنشى» ويحقق لها ذاتها. وشهرزاد هي المرأة التي وجدت 
رجلهاء ثم فقدته. ومن هنا كات نضالها المرير كي تستعيد شهريار وتعيد إحياء 

إن رأة يكفيها أن تصنع رجلا يحبها ويدور في فلکهاء وهي بخنى يعد ذلك 
تنقله من «طور اللعب بالأشياء إلى طور التفكير بالأشیا ى“ » حتى تستبدل 
سواد قلبه بياضاً ونقاء. وقد -حىّ لهاء بعد أن أدّت رسالتها وخلقت بالحب رجلا 
قادرا على الحب» أن تتمتع بشمار عملها العظيم. إن شهريار من صنعهاء ولها 
يجب أن يكون. ولكن شهريار» بعد أن متحت عيناء., بات یرید أن یری کل 

حتى المرأة التي خلقته. تلكم هي سنة الخلق: إن الوق يتمرد أول ما ينمه على 
خحالقه» والأعمى يستصغر أول ما يستصغر اليد التي فححت عينيه. 

لقد بعشت شهرزاد الرجولة في شهريارء لأن أنوثتها لا تكتمل إلا بها. 
ولكن الرجولة متى بُعشت فلا بد أن 'تشق طريقها إلى ما بعد الرجولة مهما 
يكن الثمن. وتلكم هي على وجه التحقيق مأساة شهرزاد: فقد هجرها في 
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منتصف الطريق ذاك الذي وجدت فيه كمالها. 

لقد جازفت بحياتها حتى تجعل منه آدمياًء ولكن أول صيحة أطلقها بعد أن 
عاين النور هي: «إني براء من الادمية». 

وإلى هذه الآدمية التي فقدها بمجرد أن امتلكها تريد أن تعيده شهرزاد. تريد 
أن تعيده إلى الحب الذي أمسى في نظره كلمة فارغة. تريده أن یری فيها لا سرا 
ولا لغزاً ولا سؤالاً لا جواب له» بل جسداً ينبض بعرق الشهوة ة وقلباً بحاجة إلى 
أن تملأه العواطف. 

أفي شهرزاد بعد هذا سر؟ أجلء» بمقدار ما تتصنعه. فهي امرأة. والمرأة تدرك أن 

بعض الغموض يمكن أن يجكلها ويزيد من رونقها وسحرها في عين الرجل. وإذا 

كانت من حين إلى حين تتملص من الإجابة عن أسئلة شهريار» فهذا على وجه 
التحديد كي تبقى في نظره غابة عذراءء للمجهول فيها أكثر من نداء: 

شهريار: أنه آمراتي العى أحبه:.. الست :افراتي © غل بيني أطيق:طويلة 
هذا الحجاب ا بيني وبينك؟ 

شهرزاد: (كاغخاطبة نفسها): وهل محسبك لو زال هذا الحجاب تطيق عشرتي 
لحظة؟ 

شهريار: ماذا تقولين؟ 

شهرزاد: لا شيء.. E‏ 

السر ليس في شهرزاد إذاء بل في شهريار نفسه. في الرجل. الرجل هو الذي 
يضفي على المرأة سرهاء حتى يستطيع هذا السر أن يشذه إليها. ولقد قالها ونا 
ذلك العدو الآخر للمرأة الذي هو نيتشه: إذا كناء نحن الرجال» نعجز عن فهم 
المرأة فليس ذلك لأنها عميقة القاع» بل لأنها لا قاع لها على الإطلاق. وإنما بعد 
هذا الحكم المطلق يمكن للحكيم أن يقر للمرأة بذكاء نسبي. والمرأة الذكية هي 
تلك التي تلعب لعبة الرجلء لعبة العقل الكبير» وإن كانت أسكلة العقل آخحر 
همومها بينها وبين نفسها. وشهرزاد امرأة ذكية» منحها الحكيم ‏ مثلما منح 


.۷٤ - ۷۳ المصدر نفسه» ص‎ ٠ 
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بريسكا وعنان - ما لم يمنحه قط لأي من بنات جنسهاء منحها القدرة على أن 
تفهم الرجلء على أن تدرك أن كل ما في الرجل يشده إلى السماء ويدعوه إلى 
الانطلاق وراء آفاق عوالم لا حدود لهاء وراء المجهول أو المطلق أو اللانهاية. وقد 
تسخر شهرزاد في الظاهر من شهريار وقد تؤكد له بأنه ما زال طقلا لا أمان له 
إلا في حضن امرأقع ولكنها في أعماقها كليمة النفسء جريحة الفؤادء لأنها 
مدركة سلفاً أن جهودها لإعادته إلى فلكها لن تجدي فتيلاً حتى لو جاهدت 
جهاد الجبابرة. 

هل معنى هذا أن جميع المنافذ قد سدت في وجه شهرزاد؟ كلاء ييقى هناك 

منفذ واحد: الأرض. الأرض قاع أحير لمن لا قاع له. الأرض التي تبدأ منها كل 

رحلة» وتنتهي عندها كل رحلةء حتى لو كان المسافر شهريارء» وحتى لو كانتت 
بغيته السماء وأسرارها العليا. 

هنا بالتحديد يكمن الوجه الغالث لشهرزاد. فشهرزاد هي امرأة» بل هي المرأة 
بألف ولام التعريف. والمرأة هي الأرضء هي الطبيعة؛ أو هي جزء منها وتعبير من 
تعابيرها ورمز من رموزها. الطبيعة كائنة وليست موجودة» مكتفية بنفسهاء راضية 
بقوانينهاء مريدة لا أريد لها. وعلاقة الرجل بالطبيعة هي علاقته بالمرأة. منها يولد 
وفيها يموت. فيها يمد جذوره» ومن إسارها يحاول أن ينعتق. من مادتها جسمه» 
وروحه سجينتها وسجينته. تخلقه ويخلقها. تنظمه نواميسهاء وبعلمه وعمله يغيّر 
قوانينها. تسحقه ويقاومها. هي الارض وهو بذارها. هي الكأس وهو ماوّها. هي 
الغيم وهو الرعد. هي الرخاوة والهلام» وهو الصلابة والإرادة. هي البحرء وهو 
الجبل. هي التربة وهو المحراث”' ؟. أفعجب بعد هذا إذا ما وحد شهريار بين 
شهرزاد وبين الطبيعة؟ أُوَعجب إذا ما استطاع الحكيم» عن طريق هذا التوحيد. 
أن يعطي لعبة الرجل والمرأة أبعادا كونية؟ 

إذا كات في المرأة من سرء فهذا هو سرها الأكبرء وإذا كان لها من قناعء فهذا 
هو قناعها الاشد صفقاقة 
١‏ الحكيم ههنا أبعد ما يكون عن الابتكار بل هو أكثر المقلدين تقليداء بدعاً من أول شاعر ميتولوجي 

تحدث عن «أمنا الأرض» إلى الأديان السماوية التي قالت «نساؤكم حرث لكم». 
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شهرزاد: أترى شيعا في ماء هذا الموض . أليست عيناي أيضاً في صفاء 
هذا لاء اققا نهنا مرا ن السار 

ET‏ للصفاء وكل شيء صافي!... لشد ما يخيفني هذا للماء 
الصافي...! ويل لمن يغرق في ماء صاف...!0"') 

شهرزاد: ويل لك يا شهريار!... 

شهريار: الصفاء...! الصفاء قناعها.. 

شهرزاد: قناع من؟ 

شهريار: قناعها هي... هي... هي... 

شهرزاد: إني أخشى عليك يا شهريار!... 

شهريار: قناعها منسوج من هذا الصفاء... السماء صافية... العين الصافية.. 
الماء الضاني» . الهواء... الفضاء... كل ما هو صاف!...إن الحجب الكثيفة 
لاق ي هذا ا “en,‏ 

وإذا ما عدنا الآن إلى شهريار أدركنا أن الرحيل الذي عقد العزم عليه ليس 
ت مار لانتزاع نفسه من فلك شهرزاد الذي دار فيه ألف ليلة وليلة» و 
هو أيضا اول لانتراع نفسه من فلك الطبيعة التي هي مهد الإنسان ولحده معا 
فعندما يقول شهريار لشهرزاد إنه يريد الرحيل لان ذراعيها الفضيتين ضيقتا اناق 
على عنقه» فإنه لاا يقصد ذراعي المرأة وحدهماء بل اشا ذراعي الطبيعة. 
الاسر ههنا أسطورة رومانسية مضادة. فالرومانسية ‏ تلك المدرسة الأنثوية 
الكبرى في الفن والأدب والحياة - رأت في الاتحاد بالطبيعة مرفأ الأمان للفرد من 
امجتمع وزيفه واصطناعه. أما بطل الحكيم» شهريار» فإن ما يريده هو الانفصال 
عن الطريعة والانسلاخ عنها. إنه يريد نفسه 2 الوجود طلقا فکراً حالصا 
متحرراً من كل قيد» والطبيعة ترده إلى بعده الواقعي» تقلصه إلى مجرد احتمال 
ETE‏ امكاا ارتل التق الاي ين 

الوجودء بعكس النار على سييل المثال التي هي المبدأً الفاعل: الإيجابي» المذ كر. 
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بين ملايين الالاحجمالاات الأخرى. هو في نظر نفسه ضرورة لا بديل عنهاء ولکنه 
من وجهة نظر الطبيعة صدفةء عدم لزوم» رمية من غير رام. لقد وُجدء وكان من 
الممكن ألا يوجد. إنه ليس أساسياً بالتسبة إلى العالم» وليس هو الذي اختار 
الزمان والمكان اللذين وجد فيهما. ومن هنا كان الرحيل وعداً بالحرية. ومن ذاق 
طعم الحرية يوماً» كتب عليه أن يتحمل أبداً مشاق الرحيل والخبٌ في دروب غير 
مطروقة: «من استطاع تحرير جسده مرة من عقال المكان» أصابه مرض الرحيل» 
فلن يقعد بعدئذ عن جوب الأرض حتى يوت»“. 

ومرض شهريار هو نفس مرض الحكيم. ألم يقل لنا الحكيم إن السر في عذابه 
هو أنه أراد التحرر من قيود الزمان والمكان؟ وما أقرب الشبه بين الحكيم يوم قال: 
إن نظري أنا أيضاً لا يريد أن يتجه إلى غير السماء» وبين شهريار لحظة صاح: 
«أود أن أنسى هذا اللحمء هذا الدود... وأنطلق» وأتطلق... إلى حيث لا 
حدود!ي( "2 

ولكن أين هي هذه اللاحدود؟ وإذا كان هدف الرحيل هو الإفلات من قيود 
الكانء فهل يكن أن يكون الرحيل إلا في المكان؟ وإذا كان شهريار قد أراد 
الهرب من شهرزادء أفلم يجد أمامه شهرزاد في كل مكان حط فيه رحاله؟ وإذا 
كانت «الطبيعة كلها ليست سوى سجان صامت يضيق عليه الخناق»»› أفيتغير 
الحال إذا استيدل مكاناً بمكان وسجناً بسجن؟ إن كل ما فعله هو أنه هرب من 
الطبيعة إلى... الطبيعة... وأنى لشهريار أن يهرب أو يرحل وساقاه أوتاد تربطه 
إلى الأرض؟!... 

قمر: ألهذا هربنا من دارنا وهجرنا أهلنا وطفنا ببلاد الأرض؟!.. كي تكون 
هنا خماتمة رحلتنا؟!. 

شهريار: رحلتنا؟... صه أيها الأبله!... إنا ما تحركنا بعد... 

قمر (ينظر إليه بخوف): مولاي... 


+ المصدر نفسه» ص .۹٤‏ 
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شهريار: لا تخف يا قمر... أتحسبني مجنونا؟.. كل المت حون 
(يشير إلى ساقيه) كيف تقول إنا سافرنا وهذه الأوتاد تربطنا إلى الأرض؟!...""“ 

لقد كان في وسع شهريار بالطبع أن يوفر على نفسه عذاب القلق وشقاء 
الرحيل. كان في وسعه أن يفعل مثلما فعل قمر: أن يرحل داخل جدران أربعة 
وأن يبحر داخل عيني امرأة. ألا «يقال إن رجلا بقلبه قد يصل إلى ما لا يصل إليه 
آخر بعقله»؟"“ ولكن شهريار لم يعد قمرا. لم يعد من فصيلة الرجال الذين 
يؤمنون أو الذين يصور لهم خخيالهم أصناما رائعة الجمال يتعبدون لها ويفنون فيها 
كما يفعل الفراش عابد النور. إن شهريار قد طلّق أنوثة القلب إلى الأبد ليعانق 
رجولة العقل. هو بعد اليوم لا يريد أن يشعر» بل أن يعرف: 

قمر: استسافر حما؟ 

شهريار: نعم.. 

قمر: إني لا أرى ما يحملك على الرحيل. 

شهريار: وما يحملني على البقاء! 

قمر: هل يحسب مولاي لو جاب الدنيا طولاً وعرضاً أنه يعلم أكثر مما يعلم 
وهو في حجرته هذه؟ 

هار دعك من الال ا قي ما جاجد شيعا فرق الال مض 
ذلك العهد الساذج... اليوم نريد الحقائق يا قمر... نريد الوقائع. 

قهدر: لسنا نعيش لهذا يا مولاي. 

شهريار: إن لم نعش لنعلم» فلماذا نعيش إذن يا قمر؟ 

قمر: لنعبد ما في الوجود من جمال. 

شهريار: وما أجمل شيء في الوجود؟ 
المصدر نفسهء ص .٠١١ - ٠۲۹‏ والحكيم يلجأ ههنا أيضاً إلى لعبة التوحيد: تساعده في ذلك اللغة 


العربية: فالساق التي عليها نسير هي أيضاً ساق الشجرة . وهذه الأخيرة لم تخلق للسيرء وإنما «لتبقى 
مزروعة في الأرض تحمل الجذع والأفنان». . رمز آخر للمسافر الذي يراوح في مكانه! 


۷ _ المصدر تفسه» ص ٠٠١‏ 
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شهريار: أيها المسكين! 

قمر: لا تسخرا... ثق أن من ملك في حجرته امرأة جميلة فقد ملك الدنيا 
كلها 8 (54) 

في حجر . 

وعلى فرض أن شهريار كان له إيمان قمرء فهل كان سيختلف المصير؟ لقد 
عاد قمر بعد الرحلة إلى القصر فوجد شهرزاد في أحضان العبد"" فانتحر 
وانطفأت فيه الحياة كما ينطفيع القمر الذي ما عاد يستمد نوره من الشمس. لقد 
مماته. ولهذا لم يهتز له وتر عندما فاجأ شهرزاد في أحضان العبد. وشهرزاد هي 
التي تقصدت أن يفاجمها في أحضان العبدء وذلك كمحاولة أخيرة لاستثارة 
تحخوته أو كرامته أو غيرته) وبكلمة وأحدة لبعث أدميته. ولكن بلا حدوى» 
فشهريار قد «هجر الأرض ولم يبلغ السماءء فهو معلق بين الأرض والسماء». 
وأمام هذا الإنسان الهالك الذي ينخر فيه القلق» لم ببق أمام شهرزاد غير أن 
تستسلم من جديد لسنة الكون والطبيعة» فلا ترى في شهريار إلا شعرة بيضاء أن 
أوان انتزاعها. وليرحل شهريار بعدئذ ما شاءء وليصبح سندباداً يقلع شراعه ألف 
مرة لا سبع مرات فقط» فكل رحيل لا بد له من رجوع» ولا رجوع في حخاتمة 
المطاف إلا إلى الأرض» أمنا جميعاً. ولفن لم تستطع ذراعا شهرزاد المرأة أن 
تحتضن شهريار العائد حياً) فإن ذراعى شهرزاد الطبيعة ستحتضنانه عند عودته 
ميتا. ولسوف يحضي سشهریارء› وياتي شهريار آخر ولسوف تتكرر الرحلات» 
ومعها العودة والرجوع. أفلا يقال إن في كل واحد منا طفلا يحنّ أبدا إلى العودة 
إلى الرحم التي منها حرج؟ ذلك هو قدر الرجل. ولي لنا أن ندور دورتنا ونحن 


TA‏ المصدر سه ص كم اقفن 

8 لا ننس أن شهرزاد امرأة مهما أعطيناها أبعاداً عميقة وو حدنا بينها وبين إيزيس أو بينها وبين الطبيعة. 
والمرأة لها جسد لا بد أن يروى. وشهرزادء التي رحل عنها رجلها وما استطاعت بكل فتتتها الجسدية 
أن تغريه بالبقاى لا هو ولا قمر ما عاد أمامها من حيار غير العبد لتطفئ نار جسدها. أهي شبقة؟ 


ولكن كل امرأة من لحم ودم هي عند الحكيم شبقة. 
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نعلم أننا ندور» من أن ندور ونحن لا تعلم أننا ندور. فذلك هو على الأقل 
المأساة. فصحيح أنه عاد من حيث انطلق» وانتهى من حيث بدا ولكن رحلته لم 
تكن عقيمة كل العقم. يكفيه أولا أنه قد تجرأ على مقارعة قوة لا قبل للبشر بهاء 
وهذا ما يرفعه إلى مصاف أبطال التراجيديات: الإغريقية: .ويكفيه ثانا أنه بات 
الان يعلم شيعا واحدا على الاأقل وهو أن الحركة قد كتبت عليه مثلما كتب 
الثبات على شهرزادء وأن القلق قدره كما أن الهدوء قدر الطبيعة. وهل فى 
الوجود غير الإنسان والطبيعة» بل قل غير الرجل والطبيعة ما دامت المرأة جزءاً من 
هذه الاخيرة؟ هذان هما طرفا الصراع غير المحكافئ؛ صراع كتبت فيه الغلبة 
للطبيعة على الرجل» ومع ذلك يخوضه الرجل انه لن يكون إنسانا اعلى» او ما 
بعد الرجلء إلا إذا خاضه. ولانه يكفيه من الانتصار أن يكافح ويجاهد مع علمه 
انه لن ينتصر: 

شهريار (بعد عودته): هذا الهدوء العجيب م و وهذا الصقاء. .. هيهات 
أن أصل إلى بعض هذا! 

شهرزاة :هما سافزت وت الأقظار؟ 

شهريار: لم أسافر ولم أتحرك. 

شهريار: هأنذا في القصر من جديد!... إلا انتهيت؟... إلى مكان البداية.. 
کثور لاون على عينيه غطاء. .. يدور... ثم يدور... ثم يدور... وهو يحسب 
انه يقطع الارض سيرا إلى الامام في طريق مستقيم... اوؤلست كال اء يا 
شهرزاد .د سجينا دائما كالماء؟ نعم... ما انأ إلا ماء. .. هل لي وجود حقيقي 
تغير إناء بعد إناء.... ومع كان في تغير الإناء ري للماء؟ 


شهرزاد: لیس السفر ما يححرر جسدك... 
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شهريار: صدقت...0 © 


انتصرت شهرزاد إذا؟ نعم ولا. انتصرت كطبيعة وانهزمت كامرأة. انتصرت 
لانها استعادت جسد شهريارء بل قل جثته» ولكن روحه هزمتها. أجل» إن 
الارض تستطيع أن تستعيد الجسد لأنه من مادتها مصنوع. أما الروح؟ إن روح 
شهريار باقية على مدى الدهر رمزا لكل من يطلب السماء رغم علمه بأن قدميه 
مبان في الارض. ورجولة الرجل بعد كل شيء ليست في جسده) بل في 
روحه. والجسد مادة مؤنئة. قابلة للهزيمة وللفناء وللعودة إلى الطين الذي منه 
جيلت. ولكن الروح لا يهزمها حتى الموت... بل لعلها بالموت تتحرر من درن 
الانوثة فيهاء من |الحسد. 

وهذأ هو السر في انتصار شهريار حتى في لحظة هزيته. إن شهريار الفرد هو 
الذي هزم دار وصار إلى نهاية الدورةء ولكن شهريار النوع اتتصر لأن كل نهاية 
لا بد أن تعقبها بدايةء ولأن في بطانة كل رجل شهرياراً على استعداد لأن يعيد 
الدورة أو ليحمل الصخرة كسيزيف: 

سشهريار: اشعر ببرد يذب فى مفاصلى. . 

شهرزاد: اجلس يا شهريار!.. 

شهريار: كلا... لست أريد الجلوس... لست أحب الجلوس إلى هذه 
الأرض... دائماً هذه الأرض... لا شيء غير الأرض... هذا السجن الذي 
يدور... إننا لا نسير... لا نتقدم ولا نتأخر. .. لا نرتفع ولا ننخفض...إنما نحن 
لذدور... كل شيع يدور... تلك هي الابدية... يأ لها من لحدعة!.. 

شهر زاد: نعم أنت تدور... وأنت الآن في نهاية دورة.. 

شهربار: النهاية تتلوها البداية في قانون الأبدية والدوران.. 

شهرزاد: أما كنت تعرف هذا من قبل؟ 

شهريار: كنت أحسب الطبيعة أحذق من هذا.. 


المصدر نفسه ص ١١١‏ ه15 
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شهرزاد: إلى هذا الحد أنت ناقم على الطبيعة؟ 

شهريار: إنها تقارعني بسلاح العجز... السجن داحل حلقة تدور... 
الطبيعة!... 

"شهريار: كلما ابيضت نزعتها!... 

شهرزاد: إنها تكره الهرم... 

شهريار: نعم . . 

شهرزاد: تنزعها كي تعود من جديد... 

شهريار: فتية قوية... 

شهرزاد: نعم... 

شهريار: كل ما يكبر ترجعه إلى الصفر... كل غاية تتبعها بداية... إلى متى 
هذه الدائرة التى لا مخرج منها؟7' © 

ا متی؟ إلى أن يعجز حتى شهريارء ذلك العقل الكبيرء عن طرح الأسئلة. 
إلى أن يهرم ويشيخ ويمسي شعرة بيضاء تنتظر من ينتزعها. ولكن أنذاك بالتحديد 
سيظهر شهريار جديد ليطرح الاسئلة من جديدء فى دورة ابدية التجدد» فى 

شهرزاد: لقد قلتها يا شهريار... لا شي ء غير لار 

شهريار (يتحرك): وداعاً إذن يا شهرزاد! 

شهرزاد: اله 0 دعنى أحاول مرة اک 

شهريار: (ينصرف في صمت). 

شهرزاد: (كانخاطبة نفسها): دار وصار إلى نهاية دورة... شعرة بيضاء قد 
رت !20 
5١‏ - المصدر نفسيه.» ص ۱٥۹۸‏ ۔ .١15١‏ 
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وعلى انتصار الطبيعة هذا ينسدل الستار. ولكن ما أزهده من انتصار! شعرة 
بيضاء: هذا كل ما بقي من شهريار» وهذا كل ما أمكن أن تستعيده الأرض! 
4# #©# بهن 


هل انتهت رحلة شهريار؟ ذ في المسرحية» أجل. ولكنها في حياة توفيق الحكيم 
لم تنته. وشهريار وجه لتوفيق الک أو قل هو توفيق الحكيم: وهذا باعترافه. 
فمنذ نحو ثلاثين سنة) وفي معرض إعرابه عن أسفه لانه «آدمي» محبوس صمن 
نواميس كيانه, قال: «إني يوم صورت شهريار في قصتي شهرزاد لم يخطر على 
بالي أني أصوّر نفسي. شهريار مع ذلك كان أوفر حظأ مني. فقد كانت إلى 
حانيه شهرزاد تجاهد جهاد الجبابرة كي تصلح في طبيعته الخلل وتعيد التوازن إلى 
كيانه المضطرب» وأنا ليست لي شهرزادء ني وحيد لقد جردت وتحررت -حتى 
. من الرفيق والشفيق»"'"'. 

لقد أراد شهريار أن يعيش ة في المطلق» > وهو هو اخلوق النسبي . وأراد أن يحيا في 
اللاحدود» وهو الكائن المحدود. وأراد أن يحلق بالعقل والروحء وهو البشر 
المشدود بجسمه إلى الأرض. ولقد أراد الحكيم مثلما أراد شهريار» وعرف مثله 
الأزمة والكد والاستحالة» ولكنه ظل مصراً على الرحيل إصرار شهريار. الرحيل 
الذي لا يفعل فيه المرء من شيء» من وجهة نظر الطبيعة والأبدية "» غير أن 
يدور في محانه؛ إلى أن تأتي ساعة الخلاص فتنتزع الشعرة البيضاء ويضع الموت 
حدا لكل سؤال وقلق ورحيل. 

هنا الصراع بین روح الإنسان اللامحدودة في تطلعاتها وصبواتها وطاقاتها 
وبين جسمة المحدود من كل جائب» زمانياً ومكانياً وفدرة» هذا الصراع بين 
السماء والأرض» بين الرجولة والأنوثة في الإنسان» قد عرفه الحكيم وعاشه في 
شيخو نحته. (أنا رجل مطلق يعيش في جو المطلق)” ۶ هكذا عدف الحكيم نقسه 


۳ - هن البرج العاجي . ص 16 
74 - وهي وجهة النظر الوحيدة التي يبيح الحكيم لنفسه أن يقيس ذاته إليها. 
ه؟ ‏ _ حمار اكيم ص + 
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يومأء وهذا ما أراد أن يقوله في شهرزاد الصادرة عام 2١9714‏ في ربيع العم 
وهذا ما سيقوله في رحلة الخريف الصادرة عام ۳٦۱۹ء‏ أي في خريف العمر 
كما يشير عنوانها. 

ورجلة ارف سن في الواقم ا ربعلة عيدو رخلة طاو وني ارخ 
الأولى يضعنا الحكيم أمام صياد» أو الا خی طبيب حرج للصيد في الأدغال 
فصاده الموت: ا الأسد الذي كان يريد اصطياده. وقد اختار الحكيم اللحظة 
الدراماتيكية التي أخذ فيها دبيب الموت يسري في عروق الطبيب الصياد ليرسم 
لنا لوحة ‏ رائعة ا - لتصميم الإنسانت على النضال ضد الطبيعة وقوانينها حتى 
في اللحطة نرد کیا ا ای رتا ی کا ی و 
إياها. ذلك أن كل ما تستطيع الطبيعة استعادته هو الجسد. أما الروح فمناضلة 
أبدأ حتى لو خذلها الجسدء وستظل ترحل وتهيم في آفاق غير محدودة حتى لو 
أصبح الجسد عاجزأ عن الحراك. بل ربا أكثر من ذلك: فالروح لن تعرف الرحلة 
الكبرى» الرعلد الى محر سيا جم زليه الرحلة التي طالا تمناها شهريارء إلا 
في اللحظة التي 7 تفقد فيها كل صلة باللجسدء ذلك الدود الذي فينا. إن الجسم هو 
الإناء» هو السجن» هو الزمان والمكان ومادة الأرظن فاو أروعيها للاظة اعدا 
تفصل الروح عن الجسم فيستطيع الرجل أن ينظر إلى جسده ويقول: هذا ليس 
أنا. 

تلكم هي لقطة الحكيم الذكية في رحلة صيد: الجسد هامدء خامدء صائر إلى 
الموت» والروح تعيش أروع لحظات نشاطها وإشعاعها: 

الرجل: يا للعجب!.. o‏ . ما الذي يخدرنى هكذا... هذا 
الخمود... هذا الدمول... الضعف... التخدير... التخدير. .. التدميل. .. أظن أني 
لا ا أن أحرك ذراعي... ر كان كل هذا وهماً... وإني فعلا عر 

. (الرجل بلا حراك دائما)... والبندقية... هل ما زلت أحملها فى 
. طبعاً أحملها (البندقية ملقاة على بعد منه في التراب). ولک ل 

0 بشيء... ومع ذلك لم أدحن الأفيون مطلقاً... ولكن ما هذه الرائحة؟... 
رائحة كريهة بقربي... تمل خياشيمي (رائحة الجسد الميت)... وهذه الانفاس 
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الحارة... الملتهبة تلفح وجهي (أنفاس أسد الموت)... لم يعد في إمكاني أن 
أمّز... أن أمير شيعا على الإطلاق... أين أنا؟ في أي مكان... في أي وقت.. 
لم أعد أشعر.. ٠‏ كل شيء مشوّش... ما هذا الشيء الذي تحت يدي الآن... 
جسمي... جسمي أنا... لا... ليس أنا... قطعاً ليس هذا أنا... هذا شيء طريٌ 
رخو... قطعة لحم... هذا الشيء المتكور ليس إلا قطعة لحم كبيرة هشة.. 


من أنا؟ من هذا السؤال تبدأ الروح رحلتهاء وتتكشف لنا في صور متداخلة 
مكثفة ملامخ إنسان» قصةٌ حياة. وما حياة الإنسان إلا مجموعة من المتناقضات: 
تواضع ورغبة في الصعود» حب القريب وبغض القريب» الإنسان أخ للإنسان 
وذئب للإنسان» شك وإيمان» تحدٌ واستسلام» سمو وضعةء تفانٍ وأنانية» جمال 
وقبح في الوجه كما في النفسء» انطلاق وسجن» حلم وواقع. هو الإنسان بكل 
معناقضاته» ولكنه أيضاء بوجه حاص» إنسان الحكيم» الإنسان الذي لا يستطيع أن 
يهدأء الإنسان الذي في رحلة صيد مستمرة» طريدته 0 قيمة لها إلا م دامت 
بعيدة عن متناوله. الإنسان الذي يجاهد طوال حياته من أجل أن يبلغ هدفا وضعه 
نصب عینیه» فما يكاد يبلغه حتى يراه أصغر مما كان يتوقعء فيصبو إلى غيره. 

وهذا هو رجلتا قد حدد هدقه: 

الوجه: قلت لك لا فائدة... لا تتعب نفسك... مستحيل أزوّجك بنتي .. 
أفهمت؟... طبيب صحة مركز صغير مثلك يجرؤ على طلب يد ابنتي؟... هذا 
تهريج يا د كتور!.. 

الرجل: تهريج؟ 

الوجه: يجب أن تعرف حقيقة وضعك بالنسبة إليها... دخلك ومرتبك أقل 
مما ينفق على حصانها الأبيض... لا شك أنك تعرف حصاتها الأبيض.. 

الرجل: نعم... وسمعت صهيله... 


۳٦‏ وحلة الربيع واخخريف. دار المعارف بمصرء ص ٥۷‏ - ۸ة. 
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الوجه: ومع ذلك تصر... 

الرجل: كل الإصرار... وسأتزوجها... 

الوجه: أنت شاب مغرور. 

الرجل: أنا شاب لا يعرف اليأس» وسأنالها. 

الوجه: أخحرج ! 

الرجل: سأخرج. ولكني سأعود يوماً... 

الوجه: أنصحك ألا تعود... أنا فاهم غرضك... أنت طامع في مالها... أنت 
تراها صفقة... 

الرجل: أنا أراها قتاة تعجبني» وسأظفر بها. ولن أنهزم... سأكافح.. .<۷ 

ويكافح الرجل. وينال بعد طول جهاد» ولكن هل انتهت رحلة الصيد؟ ألم 
تكن الطريدة دون ما كان يتوقع؟ أيستطيع الحلم أن يملا عليه نفسه وحياته بعد 
أن صار واقعا؟ 

الرجل: ماذا بك يا عزيزتي؟ لماذا هذا الوجه الحزين المكتعب؟ لاذا أنت حزينة 


الوجه: إنك لم تعد تذكر أن لك زوجة... 

الرجل: العمل يا عزيزتي... العمل.. 

الوجه: ونسيت أني كنت نوها منتهى أملك.. 

الرجل: منتهى؟ أيمكن أن يكون هناك منتهى... ونحن على قيد الحياة؟ 
الوضهة الان الأيضن:.. تسح 

الرجل: هذا لن العاف كما 0ن كنت رائعة أنذاك.... 

الوجه: ونلتنى أخخيرا. .: 

الرجل: لا بد أن أنال ما أريد... 


۷ - المصدر نقسه ص ۷۸ - .۷٩۹‏ 
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الوجه: هل أعطيتك السعادة؟ 

الرجل: بدول سشلك. 

الوجه: لا أصدق. 

الرجل: صدقي. إني سعيد معك... ويك... لا جدال في هذا... لكن... 

الوجه: لكن ماذا؟ تكلم. 

الرجل: إني سعيد طبعا... لا أستطيع القول إني تعس... لكن... هناك مع 
ذلك شي 2. -. شيع يجعلني ... ل أاهدأا... يجعلا له نهدأ... تحن في رحلة 
صيد مستمرة. .. 

الوجه: قل بصراحة إنك لم تعد تحبني ! 

الرجل: تذكري أن لتا ابنة متزوجة! 

الوجه: وماذا فى هذ!؟ 

الرجل: أنا في الخمسين وأنت في الأربعين... وما زلت تتحدثين عن العب 
كما لو كنا في رامع سيابنا. .. 

الوجه: لانه أجمل ما في لحياة. .. وأنت ا تدري... 

الرجل: لا أدري. 

الوجه: أحياناً تدري... ولكنك تجري دائماً تبحث عن شيء... وأنا أجري 

الرجل: إذن هو الجري دائماً... 

الوجه: نعم . 

الرجل: كفي إذن عن الحديث في هذا الموضوع.. 

الوجه: ومع ذلك لن أغضب منك غضباً حقيقياً... لأني أعرف جيداً أني 
عندما أبتعد عنك فإنك تلتفت لتبحث عنى0*©. 


۸ _ المصدر نفسه» ص 951١‏ 57. 
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هكذا تتكرر قصة شهرزاد في أسطورة عصرية. وكذلك قصة شهريار. 
شهريار الذي يجري وراء سراب المطلق» وشهرزاد التي تجري خلفه لتحفظ 
له توازنه, لان الحب عندها هو المنتهى ولا منتهى عند شهريار. والموت نفسه 
لن يكون المنتهى. لأن الروح ستقاوم وتظل ممسكة بالبندقية حتى لو علا زئير 
الموت. إن ما يموت هو قطعة اللحم الهشة فيناء المستقلة عن إرادتنا. وللموت 
أن يرانا قطعة هشة من اللحم» مضغة سائغة بين أسنانه. ولكن الروح لن 

تموت.إنها أبداً مؤمنة بانتصارها على الموت حتى في لحظة الموت: 

الرجل: من أكون إذن... ما هذا الشىء الذي كنت أعنيه بكلمة أنا... هذا 
شيء طري رخو... ما هذا الشيء الطري الرخو كقطعة اللحم... أهو أنا حقاً.. 
ماذا يمكن أن تكون هذه القطعة الكبيرة المتكورة من اللحم... إنها مستقلة 
عني . . سا اا من أكون ادف أده . لست مجرد قطعة لحم... الاسد هو 
الذي يرانى كذلك (رزئير الأسد يشتد). ولكن الإاسد: بيد ودف فى 
يدي... 3 أسمع له ا وسأنتصر عليه. .. إني لست قطعة حم 
فقط!...(“ ٠"‏ 


وينقض الأسد على الرجل» وتتمزق قطعة اللحم الهشةء ومعها الروح ولكن 
عع غين أن سيل فاضت وهي ما زالت تؤمن بالانتصار. لم تسمع الحكم 
الصادر عليها ولم تتقبله ولم تحس به وهو ينفذ. ES‏ 
عنهاء وإنما عن الآخرين الذين لم يكن في المسرحية كلها ما يه يشير إلى وجودهم 
غير تلك الصيحة التي يطلقونها في ختامها: «النجدة... النجدة... الدكتور في 
ا ذلك أن الموت لا معنى له إلا بالتسبة إلى 0 الموت لا يكون 
إلا في نظر الآخرين. ذلك هو انتصارنا الأوحد على الموت: أن نموت من الخارج 
E‏ 

من هذه الفكرة الأخيرة التي انتهت عندها رحلة صيد تبداً رحلة قطار, 
والحكيم يضعنا هذه المرة أمام قطار يتقدم بسرعة حارقة وهو يهتز اهتزازاً شديداً 
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بينما السائق والوقاد يتناقشان. ومن الكلمات الأولى التي يتبادلانها تتضح لنا 
الرموز وتنجلي دلالاتها. فما القطار إلا الإنسان» وما السائق إلا الروح فيه. وما 
الوقاد إلا" الجسم الذي يمده بالوقود اللازم ليسير. والقطار على سرعته يترنح 
كالسكير العجوز في ليلة ممطرة. قطار عتيق» وكلما أبطأء أصدر السائق أمره إلى 
الوقاد بأن يلقمه المزيد من الفحم. ولكن ها هو ذا الوقاد يعلن أن الفحم قد 
أوشك أن ينفد: «قطار عتيق... كلما تقدم عمره زاد أكله... فم واسع... وفحم 
قليل... وعَجل متاكل... ويأكل بأسرع مما يسير». 


الجسم إذآ قد بدأ يخذل الروح» ولكن الروح لا تزال نشوى باللحن الموسيقي 
الصادر عن عجلات القطار المتآكلة(' ““. وقد حاول الوقاد أن يتذرع بنفاد الفحم 
ليوقف القطار» ولكنه مرغم على تدبير الفحم وإلا أمره السائق بأن يلقم مرجل 
القطار ساقه الخشبية. وها هو ذا القطار قد وصل إلى الكشك رقم واحدء وها هو 
ذا الوقاد يطلق صيحة الفرح: إن السكة مقفولة والإشارة حمراء وعلى القطار أن 
يتوقف. ولكن السائق ينظر في ساعته ويقول إنه من غير الممككن أن تكون السكة 
مقفولة في مثل تلك الساعةء فيجيبه الوقاد بلغة رمزية لا تحتاج إلى تفسير بأن 
ساعته هو قد توقفت» وبناء عليه فإن ساعة السائق لا يكن الاعتماد عليها في 
تقرير ما إذا كان من الواجب أن تكون السكة مفتوحة أو مقفولة. ولا يجد 
السائق بدأ في النهاية من أن ينظر بنفسهء وإذا به يطلق بدوره صيحة فرح: إن 
السكة مفتوحة والإشارة خحضراء. ويحتد المجدل بين السائق والوقاد ويتهم كل 
منهما الآخر بعمى الالوان: 


السائق: الإشارة خضراء يا أعمى... افتح عينيك وانظر... 


٠‏ - بيدو أن رمز العجلات المتآكلة وغيره من الرموز قد غاب عن ذهن ناقد مثل غالي شكري» فراح 
يفسر المسرحية تفسيرات عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان على حد تعبير بلغائنا. ومن ذلك أنه تصوّر 
أن مسيرة القطار هي رمز لمسيرة الثورة التي لا بد أن تكون «دائمة» وفق الصيغة التروتسكية... أما 
مشكلة الموت والصراع ين الجسم والروح ورحلة خريف العمر فلم تخطر له في بال. وبذلك جاء 
تفسيره لهذه المسرحية (ولغيرها أيضأ) مقطوعاً عن كل عالم الحكيم (انظر كتابه: ثورة المعتزل» 
دراسة في أدب الحكيم). 


120 


الوقاد: (يدقق النظر): وها هي أمامي... حمراء...(40) 

وحسماً للنقاش يقرر الاثنان إيقاف القطار لدقيقة ريثما يجري أحذ رأي 
الركاب في لون الإشارة. ولكن هنا كانت الطامة الكبرى: فقد انقسم ركاب 
القطار الخمسمكة إلى نصفين متساويين» نصف يقول إن الإشارة حمراء. 
والنصف الآخر يقول إنها خضراءء بالإضافة إلى بضعة أصوات قليلة ارتفعت 
تقول إنها ليست حمراء ولا خضراء بل صفراء! ترى هل المتفائلون من الركاب 
هم الذين رأوها خضراء والمتشائمون منهم رأوها مرا .اللا الوق رأوها 
صقراءء أم أنه مجرد عبث لفظي حلا للحكيم أن يمارسه منذ أن اكتشف «أدب 
اللامعقول»؟ على كلء إن هذه المسألة ثانوية» لأن الصراع الحقية ي على اللون إأما 
هو بين السائق والوقاد» بين الروح والجسم. وإذا كان E‏ قد جعل الركاب 
ينقسمون إلى نصفين متساويين» فهذا ليؤكد أن حل هذا الصراع لا يمكن أن 
يأتي من الخارج. 


وأخيراً يقرر السائق والوقاد أن يذهبا إلى كشك الإشارات سيراً على الأقدام 
ليتأكدا عن كثب من حقيقة اللون. ولكن هناك أيضا كانت تنتظرهما المفاجأة 
الكبرى: لا كفك إشارات وا 0 ولا شيء. فالعاصفة ة التي هبت 
الحقيقة الوحيدة. ونحن الذين ری اللون ا عندما نرید أن نراه ا 
وأخحضين عندما نريد أن نرأه ا وما دام الاامر كذلك» فلا فائدلة م. من إضاعة 
الوقت فى مزية فن النقاس؛ والقرار ای ما بعر ی كل ی السائق 

هو الذي يملك أن يسيّر المطار إذا كان :مضا على تسييره سواء أضاء الوقاد أم 
رفض» وسواء أرَضِئَ الجسم أم أبى. وليكن القطار قدياً ما شاء له القدمء 
وعجلاته متآكلة ما شاء لها التآكلء فالمسألة رهن بالسائق» وإذا ما قرر السائق أن 
يسير» فلسوف يسير القطار حتى لو من غير عجلات. وهذا ما يقرره السائق 
بالفعل» فإذا بجميع الركاب يهرعون إلى العربات بحركة غريزية (غلبة إرادة 


.٠١١ 5١٠١١ رحلة الربيع والخريف.» ص‎ - ١ 
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الحياة على إرادة الموت)» وإذا بالقطار يتحرك ويسير ويسرع... وسيظل مسرعا 
إلى أن ينفد الوقود نها نهائياً. فاذا ما تو قف انذاك كان في وسع السائق أن يقول 
بلهجة المفتخر بانتصاره: لقد توقف على كل حال رغماً عن إرادتي. 

وإذا كان لنا نحن من كلمة أخيرة فسنقول: إن الرحلة فى هذه المسرحيات 
الثلاث (شهرزاد و رحلة صيد و رحلة قطار) واحدة وإن يكن الفاصل الزمني 
بينها عقوداً ثلاثة. وربا بسبيب هذا الفاصل الزمني» نشعر بفارق اللهجة في 
ختامها. فلقد كان اموت في الرحلة الأولى رحلة ١۹۳٤‏ مجرد خاتمة 
مفترضة؛ أما فى الرحلتين الخ تين رحلتي ٣۳‏ فقد کان إحساساً مسيطراً 
أكثر مته منه فكرة باردة. ترى هل السر في ذلك أن الحكيم ينتظر الآن في كل 
لحظة» كما قال لتا هو بنفسهء أن يقرع ملاك الموت بابه؟ ونحن من أعماقنا 
نتمنى أن تتأخر هذه اللحظة إلى ما لا نهاية. 
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عنان أو المرأة المستحيلة الوجود 


ليس الحكيم عدواً للمرأة بصفة مطلقة. فهناك على الأقل نوع من النساء 
يحظى باحترامه ولا يضن عليه بمودته وتقديره: المرأة التى لاوجود لها ولا يمكن 
أن يكون لها وجود. من هذا النوع من النساء كانت بريسكا. وإليه أيضاً تنتمي 
عنان» بطلة مسرحيته الخروج من الجنة. ولعل عنان أكثر استحالة وجود من 
بريسكاء ولهذا فهي عند الحكيم محط تقدير أعظم. فبريسكا هي للمرأة التي 
ضحت بحياتها حتى تنقذ حلمهاء ولكن عنان هي المرأة التي ضحت بحياتها 
حتى تنقذ حلم الرجل. ولا كان الرجل هو الغاية الأولى والأخيرة في هذا الوجود 
في نظر الحكيم» لذا فإن تضحية عنان أسمى وأنبل وأكثر انسجاماً مع غائية 
الوجود من تضحية بريسكا. 

والحكيم لا يكتمنا افتتانه الشديد بالشخصية التي أبدعها قلمه» وأوضح في 
أكثر من مناسبة أن عنان هي إيزيس القرن العشرين“: فكما تم بعث أوزوريس 
وإعادته إلى الحياة على يد إيزيس» كذلك سيتم بعث مختار وإعادته إلى حياة 
الفن والخلود على يد عنان. وبالفعل» ماذا فعلت عنان؟ لقد أدركت أن حياة 
زوجها مختار الهنيئة إلى جانبها تهدد بأن تصرفه عن فنه وإبداعه عملا بالقاعدة 
التي استنها الحكيم لنفسه: «إن صاحب الحياة الهنيئة لا يدوّنهاء وإتما يحياها»» 
فاختارت عن وعي وبنفس ممزقة أن تخرجه من جنة الهناء والسعادة بأن تقطع 
رباط الزوجية بينهماء فكانت نار الألم التي اكتوى بها لفراقه عنها خير حافز له 
على أن يصب أله في أدبه» فتحول إلى فنان عظيم يسحر الئاس بمسرحياته 
ورواياته» مؤكداً بذلك قاعدة الحكيم الأخرى: «لا شيء يجعلنا عظماء غير ألم 
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عظيم». عنان هي إذأ الشمعة التي تحترق لتنير الطريق للآخرين؛ هي المرأة التي 
حرجت بملء إرادتها من جنة حياتها مع الرجل لتدخله جنة ال الأسمى 
والأخلد. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يكن أن تكون عنان شخصية واقعية؟ 
هل يمكن للمرأة أن تضحي بالواقع الحي» بالأرض» بفرح الحياة» الحساب سماء 
تصورر ب من أجل مطلق قد لا يكون له وجود على الإطلاق؟ الواقع», وكما ما 
ونى الحكيم يؤكدء أن كل تكوين المرأة يدعوها لأن تكون مرتبطة بالأرض؛ لا 
تعرف لذة وغاية للحياة إلا في الحياة. إن بيولوجيا المرأة بالذات تشدها إلى 
الأرض: الأرداف الثقيلة» الأثداء المشرئبة إلى الأرض» الحوض الواسع» القدرة 
على الإنجاب» غريزة الأمومة. هذه السمات الفيزيولوجية - وربما أضاف الحكيم 
غيرها ‏ هي التي تمسك بالمرأة عن الضياع وراء سراب المطلق وعن التحليق في 
سماء لا قاع لها. هذا لا يعني بالطيع أنه ليس للمرأة أجنحة» ذلك أنها ككل 
إنسان تملك القدرة على التجاوز والسمو. ولكن في حدود. فالمرأة لا يكن أن 
تكون مجرد أجنحة: هذا هو الفارق الماهوي في نظر الحكيم بينها وبين الرجل 
الذي له يستوقفه في الطائر غير جناحيه. 

إن شخصية شهريار معقولة لأنه رجل. فكل ما في الرجل يغريه بالرحيل 
والتيه والطيران. ولكن من الصعب أن نتصور شهرزاد وقد انقلبت شهرياراً. ذلك 
أن شهرزاد هي في التحليل الأخير إغراء الأرض لشهريار الطامح إلى الانفلات 
من قيود الأرض والمكان. والحال أن دور عنان في الخروج من الجنة هو بعكس 
دور شهرزاد: فهي تريد غفتار أن يقلع من الأرض لا أن يحط عليها. وبالرغم من 
أن الحكيم يشير في بعض مقالاته إلى وجود نوع من وحدة الهوية بين عنان 
وشهرزاد, إلا أن التناقض بينهما في الحقيقة هو كالتناقض بين شهريار وشهرزاد. 
إن عنان هي شهريار الخروج من الجنة. وإذا كان ثمة من فارق بينه وبينها فهو أنه 
قادر على التحليق بجناحيه في حين أنها لا تستطيع الطيران إلا بجناحي مختار. 

لهذا كله تبدو لنا شخصية غنان مستحيلة الوجود. وهذه حقيقة كان الحكيم 

هو أول من نيه إليهاء عندما صدّر الخروج من الجنة بهذه الكلمة: 
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«هذه المرأة العجيبة» بطلة هذه القصة» من صنع خيالي... ولكم أتمنى لو 
توجد حقيقة ولو ألقاها يوماً وجهاً لوجه» لأني واثق أنها موجودة في الحياة على 
نحو ما)2©06. 

أجلء إن عنان لامرأة عجيبة لا يمكن أن نتصورها نواحودة عن حلم ودم في 
الواقع . فالمرأة تبقى هي إغراء الأرض» ولا سيما بالنسبة للحكيم وأبطاله من 
0 المتطلعين إلى سماء المطلق, سواء أكان هذا المطلق هو الفن أم المعرفة. 
فماذا يحدث لو أن إغراء الأرض لم يعد إغراء؟ وإذا فسد الملح فب يملح؟ إن 
الرجولة لا تأخذ معناها في نظر الحكيم إلا بمقاومتها الأنوثة, ونداء شهرزاد 
لشهريار هو الذي يعطي جهاد هذا الأخير قيمته. فلا غرو ! إذاً إن وجدنا شخصية 
مختار في الخروج من الجنة شخصية باهتة» شاحبة» لا سر فيهاء بالرغم من أنه 
يفترض فيها أن تكون ممثلة لتوفيق الحكيم نفسه. ذلك أن كل ما فعله مختار في 
هذه المسرحية هو أنه تقبل القربان ولو عن جهل. أما ألم التضحية فقد تحملته 
عنان التي رفعت نفسها بذلك إلى مستوى الرجل أو حتى ما بعد الرجل. 

إن إقرار الحكيم بأن شخصية عنان شخصية شبه مستحيلة الوجود هو الذي 
يؤكد أكثر من أي شيء آخر طبيعة تصوره للمرأة المثالية وتطلباته منها. منها. المرأة 
المثالية هي التي تقلب الأدوار الواقعية. هي التي تهرب من الرجل بدلا من أن 
يهرب متها حوري عليه بذلك و وخز الضمير. فالهرب أي كان نوعه وأيآ 
تكن بواعثه لا بد أن يخلف شعوراً غير مستحب. والمرأة المثالية هي التي توفر 
مؤونة مثل هذا الشعور على الحكيم أو أبطاله؛ إذ تأحذ مسؤولية الهرب على 
عاتقها. والمرأة المثالية بعد ذلك هي التي تفني ذاتها في ذات الرجلء أو التي لا 
تحقق ذاتها إلا من خلال تحقق ذات الرجل. وبكلمة واحدة» هي زوجة الفنان 
كما رسم الحكيم صورتها في تحت شمس الفكر: 

«الفنان الحقيقي هو ذلك الرجل العجيب”© الذي تزوج الفن. فهل مثل هذا 


٣‏ - «الرجل العجيب» والمرأة العجيبة»! إن كثرة هذه التعايير تحت قلم الحكيم وجه آخر لازدراء 
«العجيب» ل «التمل البشري». 
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لعبة الحلم والواقحم 


الإنسان يستطيع أن يتزوج أيضاً المرأة؟ هذا أمر اختلفت فيه الآراء» ورأبي 
الشخصي أن هذا مستطاع» لو أدركت المرأة أن حياتها مع هذا الإنسان لا ينب: 
أن تشابه أية حياة أخرى» وأن حياتها ستبذل بلا ثمن لرجل بذل حياته هو أيضا 
بلا ثمن! 

«نعم» يجب أن تفهم امرأة الفنان أن كل حياتها ينبغى أن تقدم لزوجها 
الفنان» وأن كل رسالتها فى الحياة أن تكفل لزوجها الحياة الهنيئة الجميلة التى فى 

«زوجة الفنان هي تلك التي تعنى بزوجهاء ولا تطالب زوجها أن يعنى بها! هي 
التي تزيل متاعب زوجها ولا تنتظر من زوجها أن يزيل متاعبها! هي التي تتلقى من 
زوجها همومه ولا تخبره مطلقا بهمومها! هي ذلك الخلوق الذي يعيش صامتا 
صابرا باسماأ بجوار الفنانث طوال العمر» دوت إن تشعره لحضلة واحدة بوقر هنا 
الجوار! هي التي تقف إلى جانبه دائما دون أن يفطن إلى أنها موجودة! إن الزوجة 
التي تستطيع أن تعيش مع الفنان هي بالاختصار تلك التي تضع في قلبها هذه 
الكلمة: «إنما يعيش الفنان من أجل الفن» وتعيش هي من أجل الفنان»“. 

ولعله يجدر بنا أن نكمل هذه الصورة فتقول: إذا ما لاحظت زوجة الفنان 
بعد هذا كله أن حب زوجها لها يشغله عن فنه» فليس عليها إلا أن تختفي نهائياً 
من حياته» لتؤثر عليه بغيابها لا بوجودهاء تماما كما فعلت بطلة الخروج من 
الجنة. 

إن مسرحية الخروج من الجنة تنفتح على مشهد غريب من نوعه في عالم 
الأرض ومن لزوجة الواقع» بل هي عنانء المرأة» التي تريد له هذا التحرر 
والانطلاق. ولفن كانت شهرزاد قد وقفت إلى جانب سهريار و تجاهد جهاد 
الجبابرة كي تصلح في طبيعته الخلل وتعيد التوازن الإنساني إلى كيانه 
الضطرب»» فإن عنان تفعل على العكس من ذلك تماماً: إنها تجاهد جهاد الجبابرة 


.١۲۳ - ۲۳۱ ۔ تحت شمس الفکر» ص‎ ٤ 
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لتجعل كيان مختار المتوازن يهتز ويضطرب» ولتخرجه من جنة الحب حتى 
يتمكن من ولوج جنة الفن. ذلك أن جنة الحب «ككل جنة على هذه الأرض.. 
ليست خالدة... وهناك أحوال ينبغي للإنسان فيها أن يبدأ هو بالخروج من الجنة 
في عزم وشجاعة قبل أن يطرد منها طرداً)0©. 

إن عنان و في نظرتها إلى الحب تمثل آراء توفيق الحكيم أصدق تمثيل. 0 
شر بقل الت 4الاتصال» ولس من شىء بوج أوازه #الانفصال»: 
دامت جنة الحب ‏ ككل جنة أرضية ‏ زائلة يوماً لا محالة ال 
العزم على أن تخرج منها رادها لان الجن إذا رالت هن تلقاء نفسها: فلن 
تخلف وراءها إلا رماداً وتفاهة. ولهذا تقول عنان: 

- أخشى أن تذهب دون أن أستبقي منها على الأقل شيئاً جميلاً أو عملا 
kA‏ 

ومن أجل هذا «الشيء العظيم» ترسم عنان الخطة الواجب اتباعها: إنها ستصدَ 
بقلب كليم ممزق مختار وستدخل في روعه أن حبه مات في قلبهاء وکل هدفها 
من هذه اللعبة أن تحيي فيه «موهية الكتابة وقرض الشعر» النائمة. وليلعب مختار 
بعد ذلك اللعبة التي يشاء. فليلجأ إلى ما لجأت إليه شهرزاد: ألم تسلم هذه 
الأخيرة جسدها العجيب لأصابع العبد الغليظة علها توقظ في قلب شهريار الغيرة 
الآدمية؟ لكن مختاراً لن يستطيع أن يبدل شيعا في خطة عنان بلعبه» لأن اللاعب 
الحقية إما هي لا هوء فهي تعلم أنه يلعب وهو لا يعلم أنها تلعب. لذلك عبغاً 
زا را بتظاهره بخيانتها مع نساء ارات عا اول أن يستثير 
فضولها وأنوثتها: 

مختار: إني مخلوق عاطل في الحياة لا يحسن عملا ولم يخلق ليعمل ولا 
قر ن ی وكنت أفضي بشعوري هذا إلى صديقء فكان يسقّه من 
رأبي حتى يلأني اطميتاناً.. 


ه _ المسرح المنوع» ص Fo.‏ 


5 المصدر لقسهةع ص هه" 
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لعبة الحلم والواقم 

عنان: من هذا الصديق؟ امرأة؟ 

مختار: يحزنني أنك تلفظين هذه الكلمة بغير غضب.. 

عنان: ولم الغضب؟ إني أعرفك حق المعرفة. 

میختار: وأنا للأسف لا أعرفك مطلق]0 © . 

هذه هي الركيزة التي يقوم عليها بناء المسرحية. إن عنان تعلم وهو لا يعلم. 
إنه داخل اللعبة وهي اللاعبة. ولهذا كان ألم عنان مضاعفا لأنها تعألم عنه 
وعنها. تتألم لغضبه من برودتها وتتألم لأنها لا تستطيع أن تسمح لنفسها بأن 
تغضب لخيانته. تتألم لأنها تضطره إلى خحيانتهاء وتتألم من أله لخيانته لهاء وتتألم 
أخخيراً لأنه يعتقدها «ميتة القلب»» هى الكليمة الفؤادء الممزقة النفس. والحق أن 
ألم عنان هو من ذلك النوع من الآلام التي تحظى بتقدير الحكيم الرفيع الآلام 
التي ينزلها الإنسان بنفسه بمحض إرادتهء الام الإنسان الذي يقطع روابط وجوده 
ییده. 

وبالطبع لا بد للعبة من نهاية. ونهاية اللعبة هي طلب عنان الطلاق من مختار 
وإرغامه عليه. ولا بد بالطيع» على أساس الفرضية التي فرضها الحكيم. أن تشمر 
اللعبة وأن تأ ني ثمرتها يانعة ناضجة لأنها رويت بالدمع والألم والدم. ولم تكن 
الشمرة إلا اا وقد أصبح كاتباً مسرحياً عظيماً تسلط عليه الأضواء ويشار إليه 
بالبنان. وتشاء الميلودراماء التي لم يكن الحكيم ق قد تخلص من إسارها بعد“ أن 
تكون الرواية التي حملت مختارا إلى ذروة الشهرة هي رواية الخروج من الجنة 
التي أسالت دموع الناس أتهارا0؟) والتي هي في الواقع قصته مع عنان» تلك 
القصة التي ظل مختار يجهل خاتمتها الحقيقية حتى نهاية المسرحية» لا المسرحية 
التي كتبها هوء بل المسرحية التي لعب فيها دور البطل من غير أن يدري. 

المسرحية كتبت عام 1۹۲۸. 

۹ وما زالت تسيلها بفضل إخحراج المسرحية على الشاشة من قبل فريد الأطرشء أشد السينمائيين العرب 

ولعاً بالميلودراما والنرجسية! 
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إن مختاراً الآن هو في قمة الشهرة» أجل. ولكنه إنسان كتيب حتى الموت» 
منطو على نقسه» متعرل عن الناسء كاره للنساء بوجه خاص. أما عنان فقد 
تزوجت من شخص آخرء وأنجيت منه» لا عن حب» بل استكمالاً للعبة» 
وبحكم تكوينها البيولوجي أيضاً.ذلك أن المرأة» كما تقول ليلى أخت عنان» 
as‏ ا و OE RR‏ ا 
السعادة)' 2 وها هي ذي ليلى تشرح ختار حقيقة اللعبة بعد سنوات عشر من 
حدوثها: 

س أتريد عقيدتي يا مختار؟ عقيدة المرأة التي تفهم المرأة؟... إن حواء 
أخ رجت أدم من الجنة لأنها حافت ذلك اليوم الذي يقول لها فيه: سكمتك!... 
كذلك فعلت عنان وطلبت الطلاق منك كارهةء لأنها حشيت تلك الكلمة!.. 
ليس ذلك كبرياء منهاء بل هو حرص على الحب!... إن ما يسمونه يا مختار 
كبرياء امرأة ليس في حقيقة الأمر إلا الحرص على حياة الحب!...إن حواء قد 
خلدت: تاها - وأنقذته من الفناء!... كذلك فعلت عنان»(''. 


عنانث: هذا الوم كنت أنتظره طول حياتي! ا 0 
شخصي الصغير كان له يوم في حياتك بعض الأثر! .. إنك لا تدري مقدار 
0 حين ن رأيت 0 الدفينة قد بعت بعشت فيك واستيقظت دفعة و 
الخاحس ال SS ol‏ ا 0 

مختار: نعم!... افخري بنفسك يا سيد تي . . 

عنان: حقيقة لست أنت وحدك الذي... لن أقول أكثر من هذا... إني أجد 
لذة وفخراً في الصمت!... وإني فخورة بك!... إني لم أتصور قط أن يحدث 
٠‏ -المسرح المنوع» ص .1١7‏ 


.10١7# المصدر نفسه» ص‎ ١ 


129 


لعبة الحلم وألواقعم 


منك كل هذا... وأنك كنت تحمل في نفسك كل هذا... إنك قاسيت كثيراً 
تلك الأعوام بما لم يخطر لي على بال... لا تندم... لا ينبغي أن تندم!... كل 
شيء سيفنى... لكن الحب باق!... لقد ارتفعنا إلى ما فوق الايام الزائلة!... إن 
عاطفتنا الان ملك التاريخ. 


مختار: لقد مضى كل شيء!... مضى. . 
عنان: لا يا مختار! لم يمض شيء... إن ما في قلبينا لا يمكن أن يزول... فقد 
يتفرق شملنا وتفنى أجسامناء وما بیننا باق ما بقيت للبشر قلوب! "° 


إنها ليست عنان التي تتكلم هناء وإغما هو توفيق الحکیم. الحكيم الذي يطارد 
لخلود كشبح مستحيل!. أجلء لقد فاز مختار بالفن والخلودء وإن خسر حياته 
وخ تھا مد عنان ا باعت الحب «الفاني» بحب عامر أبداً في قلوب البشر أو 
في صفحات كتاب. أهذه هي ضريية الفن إذا؟ هذا ما لا يني الحكيم يؤكده. 
ولكن من حقنا نحن بدورنا أن نتساءل: ماذا يفيد الإنسان إذا رب بح العالم كله 
وخحسر نفسه؟ ماذا يجدي الإنسان أن تكون حياته قد أضحت وا للتاريخ»» 
في حين أنه هو نفسه لم يملك حياته قط؟ صحيح أن للأبدية إغراءها. ولكن 
أليس من سبيل إليها غير التخلي عن حياتنا في هذه الأرض؟ ولكن ما العاجة 
أصلا إلى طرح هذا السؤال؟ إن طرحه يعني اننا قبلنا بالإحراج الذي يحاول 
توفيق الحكيم أن يضعنا أمامه:إما الحياة وإما الفن. والحال أن هذا الإحراجء كما 
قلنا وسنقولء لا يبدو لنا البتة إحراجا حقيقياً. وحتى نقبل به على أنه إحراج 
حقيقي يتوجب أن نقبل بأن عنان امرأة موجودة أو قابلة للوجود. وهذا ما لا 
يتصوره الحكيم هو نفسه. 
أجل إن من حق الحكيم أن يعجب أشد الإعجاب بشخصية عنان» لأن 
عنان ليست امرأة وإنما هي «شبح امرأة». وإذا كان لها من شان في حياته فهذا 
على وجه التحديد لأنها من «صنع يده ومخلوقات رأسه»"'. 


المصدر نقسه» ص 1١4‏ - /ا120. 


.١18ه عهد الشيطان.» ص‎ ١+ 
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إن عنان هي المرأة الوحيدة التي يمكن للحكيم أن يهيم بها لأنها امرأة غير 
موجودة ولا يمكن أن توجد. إنها المرأة الوحيدة التي يمكن أن ينزلها من نفسه 
ر الإشباق: غل لأنها اة الوحيدة الى رک أن تحط نفسها من مدهو 
الذات والغاية إلى مستوى الشيء والوسيلة» وبالتالي من مرتبة الإنسان إلى مرتبة 
شبح الإإنسان. ١ ١‏ 
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المحركة الكبرى 


رأينا أن لعبة الانفصال والاتصال أثيرة لدى الحكيم. وميزة هذه اللعية أنها 
قابلة للتلون إلى ما لا نهاية: الحقيقة والحلم» الواقع والمثال» الحياة والفن» المرأة 
والرجل؛ الشخص والشبح» الارض والسماء. وثنائية هذه اللعبة توائم فن المسرح 
إلى أبعد الحدود. فالمسرح كان ولا يزال يقوم على الصراع» والصراع هو التوأم 
رل للثنائية. ولكن ثنائية الحكيم ليست من النوع المانوي. فمسرحه» كما 
يعترف هو نفسه» «يقوم على أشخاص تتحد مراكزهم لا بالنسبة إلى الخير 
والشر» بل بالنسبة إلى الحقيقة والواقع)7'©. 

إن الثنائية المانوية ثنائية متنافية» لا يمكن لحدّيها أن يتلاقيا أو يتحدا مثلهما مثل 
الخطين المتوازيين. لهذا فإن قاعدة اللعب فيها صارمة كل الصرامة. والحال أن 
الصرامة في اللعب غير محبذة» ولاسيما بالنسبة إلى من يجعل من الألم بالذات 
لعبة. فلا غرو بعد هذا إن كانت الثنائية التي احتارها الحكيم عماداً لمسرحه ثنائية 
اندماجية إذا صح التعبير. ولا نقصد بذلك أنها ديالكتيكية» فالديالكتيك 
تر کیت وال کت تقدم» لأن اتحاد النقيضين و يم أعلى وأغنى من كلا 
النقيضين مجتمعين أو ردن في حين أن الاندماج» أو بتعبير أصح الازدواج» 
يقوم عند الحكيم على مبدأ وحدة الهوية. فالنقيضان عنده نقيضان» ولكنهما 
قابلان في الوقت مف ن ينوب واحدهما عن الآخر, لأن الحدود بينهما 
غامضة» متداخلة» غير محددة؛ والتناقض بينهما ليس من صميم طبيعتهماء بل 
هو كالألم عند الحكيم. مصطنع إلى حد بعيد". ومن هذه الزاوية تبدو لا 


١‏ -التعادلية. ص 79ه. 

AER OE‏ م الفردوس المنشورة في الجموعة الأولى من 
قصص توفيق الحكيم تا اا ةي جم لشي عن عليش تبِدّل هو 
نفس من شوح مال قدي إلى تراد فى الكتاريهات م کی کے زرح تفي تمن جا 
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ثنائية الحكيم أبعد ما تكون عن ثنائية الأخلاقي المتزمتة» وأشبه بالثنائية التي 
يصطنعها الاطفال عندما يضغطون بأصابعهم على أعينهم حتى يروا الأشياء 
مزدوجة. وليس من قبيل الصدفة أن يكون الحكيم قد صوّر لنا ثنائيته هذه في 
إحدى القطع الشعرية التي كتبها في عهد الشباب» من خلال عيني سكير 
مخمور. فا خمور كالطفل لا یکن أن مسأل عما يفمل حا إنها 'ثنائية 
هي زوجةء على حد ما جاء في زهرة العمر: «إني أدرك الآن لاذا يفتر الحب 

إليكم كيف وصف الحكيم هذه اللعبة في القطعة الشعرية التي كتبها في 
حوالي 1١955‏ - ۱۹۲۷: 

ويخرج يهذي بالألحان 

يسرق حلي زوجته 

ويهديها لعشيقته 

من تکون زوجته 

من تكون عشيقته7 © 

إنها كما نرى لعبة. لعبة مدهشة: وميزتها أنها لا تحدث أي فوضى في الحياة 
الاجتماعية. فنظراً إلى أن الحكيم لا يبيح لنفسه أن يتلاعب بمقومات حياة 
المجتمع» أي لا يستطيع أن يدعو الناس إلى أن يحولوا الزواج والطلاق إلى لعبة - 
هو الذي أبيدى حر صضة في مناسيات كثيرة على المواضعات والقواعد والمؤسسات 
الاجتماعية ‏ لذا فإنه يدعوهم إلى أن يلعبوا لعبة ضغط الأعين بالأصابع فإذا 
والانفصال حركة دائبة أزلية 0 


+ رحلة الربيع واسلفريف». ص ۲۰ 
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عن «المعركة الكبرى»» فعاد إليها ليستغلها في عملين فنيين آخرين من خلال 
«توزيع) مختلف . العمل الأول هو حواريته القصيرة بين الحلم والواقع المنشورة 
في مجموعة عهد الشيطان الصادرة عام »١9778‏ والثاني هو مسرحية بجماليون 
الصادرة عام ٠ .٠۹٤۲‏ 

في بين الحلم والواقع يعقد الحكيم حواراً , بين نحات جالس أمام تمثال صنعه 
لاهيرة فرعونية وبين زوجته الجميلة التي تشبه التمثال. لاڪ ينا لان نقول إن 
السيغال يمثّل الحلم وإن الزوجة تثل الحقيقة. التمثال هو الخليلة» والزوجة هي 
الحليلة. أما النحات فهو اخمور, الطفل الذي يلهو بالضغط على عينيه. ونظراً 
إلى أن الفن أسمى في رأي الحكيم من الحياة» فطبيعي أن يهيم امال عشقاً 
بالتمثال الذي هو من صنع يديه. 0 إلى أن مثال الحب أسمى من واقعه 
فطبيعي أن ينصرف النحات عن زوجته إلى التمثال. إنها كما نرى امتظورة 
بجماليون» ولكن من خلال توزيع بدائي: 

هو (يرنو إلى التمثال): نفريت!... ما أجملك!... عيناك في صمتهما 
العجيب تابوتان لامعان» يرقد في أحدهما الحب» وفي الآخر... الحب!. 

هي (لزوجها الفنان): ألن تكف عن مخاطبة هذا التمثال الصخري! 
: نفريت ليست من الصخر! 
: إنك جننت! 
: إنى أحب! 
کے ققالا بن ال ؟ 

إنها ليست من الصخر. أللصخر حرارة وأنفاس؟ 
:. تلك حرارتك وأنفاسك! 

فة راسك اللامع ب یدیا کو کب اود بين يدي الله.. 
كوكب لا نهار له! 

هي : ورأسي أيها المجنون... ألا تراه؟ 

هو: من أنت؟ 


يك ايا 
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هي: انظر إلى شعري الأسود اللامع! 

هو: رأسك ليل له نهار. 

هي: أقسم أنك في حلم» لكني سأوقظك!“ 

وتمسك الزوجة بمطرقة من الحديد وتنهال على رأس التمثال تحطيماء مجسدة 
بذلك عداء المرأة «الخالد» للفن ورجولته. ويفيق الزوج من حلمه» أو سكرته» أو 
عماه» ويعود إلى زوجته يغازلها بمثل ما كان يغازل به نفریت:(“ 

هو: عيناك بحيرتان صافيتان» يسبح في إحداهما الحب» وفي الأخرى... 
الحب! 

هي : ألي هذا القول أم لنفريت؟ 

هو: من نفريت؟ 
ألا تعرفها؟ 
لا أعرف سواك يا عزيزتي في الوجود... ما أجملك! 
: آه!... هذا ما قلته لها أيضاً! 


لمن؟ 
أترى؟ 
ماذا؟ 
: ترى! أكنت أنا هي؟ أم شبحها؟ 
من هي؟ 


YEN EG EM GF 


: أتذ كر أسطورة السكير وزوجته... لقد كان يسرق حلي زوجته كي 
يسيغه على خليلته» ثم يسرق حلي خليلته كي يخلعه على زوجته!... 
هو: ومن خلیلته؟ 


.١١م8-‎ ۹٩ عهد الشيطان. ص‎  : 
مع شيء من اللاختلاف كما سترى.‎  ه‎ 
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هي : زوجعه!2)0. 

إن هذه الحوارية على قصرها تمئل خلاصة رأي الحكيم وموقفه من «المعركة 
الكبرى». فالمعركة الكبرى تتكشف ههنا عن أنها هي الأخرى لعبة". وصحيح 
أن المثّال أفاق في النهاية من حلمه وعاد إلى زوجته» ولكنه لم يفعل ذلك إلا بعد 
أن حطمت الزوجة التمثال» مجسدة بذلك عداء الحياة للفن كما يتصور الحكيم. 
ولكن اذا أثر الفنان التمثال على التموذج» الحلم على الواقع؟ لقد سبقت الإجابة 
عن ذلك: لأن الفن هو الكمال a‏ هى النقص» وعلى الأول أن يهرب من 
الثانية هربه من الطاعون. ار 00 أن ا هي إغراء الحياة الأعظمء فما على 
الفنان إلا أن يهرب منها إلى شبحها 

ا ا 0 ولكن أي امرأة؟ 5 يتبغي أن تكون 
امرأة لا ككل النساءء إنها النور بغير مصباح» وهي قطرات النشوة بغير خمر. هي 
عروس لها جسم المرأة و کل شيء جميل في المرأة» متدازة في ردا عن نيالك 
الذهبي» و كل ما هو جميل في نفسك قد اسبغته انت عليها حللا رائعة. .. فالمرأة 
:التي لها شأن في حياتك ينبغي أن تكون من صنع يديك ومن مخلوقات 
رأسك»*. 

وهذه هي بالتحديد ميزة نفريت على زوجة المثال. فهذه الأخيرة من لحم ودم 
أما نفريت فهي من خلقه وصنع يديه» وهي توحي إليه بجا يوحي به كل مخلوق 
خالقه: بالألوهية. إنها بين يديه وكأنها بين «يدي إلهع. بل إن. خلق القنان يسنو 
حتى على خلق الألهة. فهؤلاء لا يخلقون إلا كل ما هو محدود أما الفنان 
فمخلوقه مطلق لا يحدّه حد. ونموذج الالهة في خلقهم المحدود تمئله الزوجة 
اسا الذي هو «ليل له نهار». وبالمقابل» إن راف نفريت « کو كب ا لا نهار 
له». وشتان ما بين ليل له نهار وما بين ليل لا نهار له! إن الفرق بينهما كالفرق 
- المصدر نقسه» ص .١١١ - ١١١۲‏ 
۷ - لا غرو في هذا ما دام الحكيم قد اصطنع تناقضاً بين الفن والحياة. والاصطناع هو عين اللعب. 
4 عهد الشيطان ‏ كن عدواً للمرأةق. صه؛ .١‏ 
٩‏ - سيطور الحكيم هذه الأطروحة وسيعمّقها في مسرحية بجماليون كما سنرى. 
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سطوعاً أنه ليس فى متناول أي بد مهما طالت 


هذا هو ذنب الزوجة: إنها بلا سر ولا تغري بالجري وراء المطلق. والحكيم لا 
يلك خياراً في أن يؤثر على الزوجة تمثالها وعلى المرأة شبحها. أليس هو القائل: 
«إن حمى الحب عندي هي نوع من حمى المعرفة واستكشاف امجهول والجزي 
وراء المطلق»؟ 

ولكن المرأة تتمتع مع ذلك على شبحها بامتياز رئيسي غاب عن ذهن الحكيم: 
الحياة . أو لعله لم يغب عنه: افليس هو الذي شيّه عيني نفريت بانهما «تابوتان 
لامعان» بينما شبّه عيني زوجةٍ الفنان بأنهما «بحيرتان صافيتان»؟ قد يستطيع 
الحالم في حلمه أن د يعشق تمثالاً من امرس وقد يستطيع الخمور في سكرته أن 
يهيم بشبح صرّرته له نشواه. ولكن ماذا يحدث إن أفاق الحالم من حلمه 
والخمور من سكرته؟ أعليه في هذه الحال أن يقبل بليل له نهار؟ بحياة لا يحدوها 
المطلق ولا التوق إلى استكشاف امجهول؟ أم عليه أن يرفض الياة والواقع بانتظار 
تجدد الحلم أو النشوة مرة أخرى؟ وإذا ما تجدد الحلم فهل يستطيع أن ينسى أن 
المطلق الذي يكدّ وراءه إنما هو متجسد فى تمئال جامد من المرمرء وأن العينين 
اللتين يغرق فيهما هما تابوتان لا بحيرتان صافيتان؟<''© إنه كما نرى إحراج لا 
حل له» لأن الحكيم اختار أن يبحث عن المطلق لا في الحياة بل في ما وراءهاء لا 
في الحب بل في سمائه؛ لا في المكان والزمان بل خارجهماء لا في امرأة حية بل 
في شبحها. المطلق عنده ليس تعميق الاتصالء وإنما هو الانفصال. وما أقربه في 
ذلك إلى كي ركغارد الذي هجر خخطيبته لأنه كان يرى أن العلاقة الوحيدة التى 
يمكن أن يقيمها الإنسان مع من يحب هي الانفصال عنه! ولكن الانفصال هو 
اموت في خخاتمة المطاف. أهو إذأ احتيار بين الحياة والموت؟ إن الحكيم لا ينكر في 
بعض كتاباته أن الاختيار هو لكذلك: 
٠‏ - قد يقول قائل إن الحكيم لم يشئّه عيني نفريت بالتابوت إلا ليقول لنا إن فيهما سرا ليس له وجود في 

صفاء البحيرة. وربا كان هذا صحيحاء ولكن ألا يعني هذا أن السر لا وجود له عند الحكيم إلا في 

الموت؟ 
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وكنت محلا لصراع عنيف بين قوتين: قوة الموت أي الحرية المطلقة في فضاء 
اللانهاية» وقوة الحياة أي الحبس داخل جسم حي محدود)0©. 

ولكنه من هنا بالذات كان اختياراً صعباً قد لا يصل فيه الإنسان إلى نتيجة 
مهما أطال البحث والشك والتقلب» وقد يطوي الموت حياته قبل أن يتاح له 
الاحتيار بينهما. وهذا عذاب جديد يضاف إلى عذابات الفنان. ولعله العذاب 
الوحيد الصادق. وهذا العذاب» هذا السؤال الذي قد يضِيّم الإنسان حياته وفنه 
بحا عن جواب له هو موضوع مسر حية الحكيم التالية: بجماليون. 

إن بجماليون. بالرغم من أنها مبنية هي الأخرى على لعبة الزوجة / المشيقة 
الحلم / الواقع» الحياة/ الفن» تمثل مع ذلك تقدماً حقيقياً على حوارية بين الحلم 
والحقيقة. فمن يهوي على رأس التمثال تحطيماً هذه المرة ليس هو الزوجة مدفوعة 
بغيرة أنغوية «حقيرة»» وإنما هو الفنان نفسه مدفوعاً بقلقه أمام الاحتيار بين الفن 
والحياة. ولكن لنبدأ القصة من أولها. 

يقول الحكيم في مقدمة المسرحية: 

«إن قصة بجماليون هذه تقوم على الأسطورة الإغريقية المعروفة» ولعل أول 
من كشف لي عن جمالها تلك اللوحة الزيتية بجماليون وجالاتيا بريشة جان 
زاو كس المعروضة فى محف الوق ما إن وقح نظري عليه مدخو سبعة عشر 
عاماً حتى حركت نفسي فكتبت وقتئذ قطعة بين الحلم والحقيقة. وكنت آمل أن 
أعود يوماً ما فأضع كل ما خامرني منها في عمل أكبر وأرحب»"'. 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الحكيم كتب هذا الكلام في عام ۹٤۲‏ 
ادر کنا أن فكرة بجماليون قد هيمنت على أحاسيسه منذ عام ۱۹۲۰. ونحن لا 
نذكر هذه الأرقام بقصد التأريخ» وإنما لنؤكد فقط أن الحكيم لم يخرج قط عن 
خطه الذي رسمه لنفسه في زهرة العمرء وأن الموضوع الذي ظل يشغله في 

- بجماليون» مكتبة الآداب» ص .١79-05١5‏ 
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كهولته هو نفس الموضوع الذي شغله في شبابه» كما أنه هو نفسه الذي سيبقى 
شاغلاً له في شيخوخته» بالرغم من كل التطورات التي خيل لبعض النقاد أنه مر 
بها. 

إن العمل أو الصراع الدرامي في بجماليون يدور على مستوى ثنائيات ثلاث: 
بين بجماليون وجالاتياء وبين نرسيس وإيسمين» وبين أبولون وفينوس. وهذا 
الصراع هو على المستويات الثلائة واحد في جوهره ومتكامل. وهنا بالضبط 
يكمن أحد جواتب قدرة الحكيم الفنية: قدرته على توزيع الأصوات. ومن هنا 
أمكن تشبيه بناء بجماليون ببناء السنفونية: «أصوات متشابهة لا كل التشايه, 
مختلفة لا كل الاختلاف». هكذا حدد الحكيم في أكثر من مرة بناء السنفونية» 
وعلى هذا النحو أراد بناء بجماليون. ولنبدا بالصوت أو النغم الرئيسي: بجماليون 
تسه . 

إن الحكيم يقدمه لنا من البدء» من الافتتاحية. إنه ذلك «الذي يعيش بعيداً عن 
المرأة... ذلك الذي حرم الحب... ذلك الذي أنكرته فينوس»"'. وبكلمة 
واحدةء إنه ذلك الذي ضحى بحياته بكل شيء في سبيل أبولون. ومع ذلك» إن 
هذا الونسان متزوج» وزوجته تدعى جالاتياء وهو يحبها كما لم يحب رجل قط 
زوجته. هذا على الأقل ما يعتقده قارئ المسرحية للوهلة الأولى. ولكن القارئ 
سرعان ما سيكتشف أيضاً أن جالاتيا هذه. شأنها شأن سائر النساء المعبودات في 
كتابات الحكيمء > ليست إلا تمثالاً من عاج. تمثال حقيقي من عاج حقيقي. 
أبجماليون إذاً مجنون؟ هذا ما يذهب إليه الناس: أفليس مجنوناً ذلك الرجل 
الذي «يصنع بيديه من العاج امرأةء يقع في حبها ويتاجيها ويناغيها ويدعوها 
زوجته)؟7* '2 ولكن من قال إن جالاتيا ليست غير تمثال؟ ألا تقر فينوس نفسهاء 
إلهة الحب وصانعة الحياةء أن جالاتيا «أجمل كثيراً من امرأة وأكمل كثيراً من 
امرأة»؟ '“ أفليس من حق بجماليون إذا أن يعشقها إلى حد العبادة؟ أوّليس من 


۳ _ المصدر نفسه» صض٠۲.‏ 
١‏ الصدر نفسه» ص TE‏ 
6 المصدر ثقسيف ص .۳٤‏ 
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حقه أن يتوجه إلى الإلهة فينوس ضارعا إليها أن تنفخ حرارة الحياة في تمثال 
جالاتيا؟ ذلك أن بجماليون قد سكم وتعب: 
5 أن 8 حياتي كلها هكذا. 00 عمري كله أخلق دون أن أتلقى 
. لا أستطيع أن أمضي في هذا السبيل... أخلق وأخلق... أخلق الجمال 
امم . كلاء لقد تعبت . .. أريد الآن أن أشعر أن هنالك من يخلق لي 
ويعطيني ويحدب علي. .. لأول رة اين کاهلي ينوء تحت وقر الخلق وبرودته 
وو ولأول مرة أرئي للآلهة الذين لا يعرفون طول الأبد غير المنح 
والعطاءء دود أن يتلقوا شيعا غير دخان من بەخور وهباء من الشاي ° . 


أجل» تلكم هي تعاسة الالهة فيما إذا كان لكلمة التعاسة البشرية هذه 
معنی عندهم. . وبجماليون قد مل الألوهية. إنه 9 تروك أن عوة اعانا ا 
يأخذ. ومن قبله أراد فاوست نفس ما أراد. ١‏ حياة. ة. المرأة. دفء المرأة. عطاءها. 
«إنني الب الحب»: هكذا صاح الحكيم بلهفة رجل جعل من قليه معبداً لأبولون 
وحده. وبجماليون هو الحكيم بعد أن قطع عهده لشيطان القن أو إلهه وبعد أن 
لبى هذا الإله / الشيطان دعاءه ورجاءه. إنه فاوست بعد عقد الصفقة المعكوسة 
مع مفيستو. وهو الآن يتساءل عمٌ إذا كانت الصفقة رابحة حقاً كما خخيّل إليه 
بادئ الأمر. لقد أراد بجماليون/ الحكيم أن يمنحه شيطان الفن «لذة الخلق... التي 

لا يعرفها غير الله»» وفي سبيلها تخلى له عن كل شيء: عن الشباب» عن الحياة» 
عن الحب» عن المرأة. وقد غرق بجماليون في بحر لذة الخلق. ومارس ألوهيته 
كما لم يمارسها إله قط» فراح يخلق ويخلق ويخلق» يعطي ولا يسأل» يهب ولا 
يال حتى الالهة الحقيقيون حسدوه على ألوهيته المكتسبة» ذلك أنه يتمتع 
عليهم بامتياز هائل: فهو حر في حين أنهم هم «سجناء النواميس». إنهم خالدون 
ولا يستطرعون مع ذلك أن يخلقوا إلا ما هو فانٍء وهو هالك ويخلق الخالد. هم 
الهة منذ الأزل ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون إلا الخضوع للنواميس فيخلقون 
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القبيح إلى جاتب الجميل. أما هي الذي تألّه بالأمس» فلا يخلق إلا كل ما هو 
جميل»› سامق في جماله. إنهم يملكون كل القوى إلا قوة الفن» لأن من يملك 
كل القوى لا يستطيع أن يكون فناناً. أما هو فلا يملك غير قوة الخلق بالفن» ومع 
ذلك يفوقهم جميعاً: 

فينوس (تتأمل تمثال جالاتيا وتهمس لنفسها في إعجاب): كيف ارتفع إلى 
هذا.. 

أبولون (في تفاخر): هنا السر!... 

أبولون: ومع ذلك... 

فينوس: أكاد لا أصدق أن هذا العمل يخرج من بين أصابع فانية!... 

أبولون: هؤلاء البشر يا فينوس يمتازون عنا - نحن الآلهة ‏ هذا الامتياز: في 
أنفسنا... إن قوة الفن أو ملكة الخلق عند هؤلاء لقادرة أحياناً أن توجد مخلوقات 
جميلة ليس في إمكاننا نحن الآلهة أن نأتي ممثلها أو نجاريهم في شأوها... لأنهم 
احرار في السموء ونحن سحتاء في النواميس!... 

فينوس (كاغخفاطبة نفسها): قوة الفن!... ما قوة الفن تلك التي يستطيع بها 
الهالك أن يخلق الخالر؟!"'. 

ورغم هذا كله فإن بجماليون هو الآن شقي تعس. شقي في ألوهيته التي 
يحسده عليها آلهة الأولب: فعالم الآلهة عالم بارد قاس» والوحدة ضرييته. أفلا 
تقول بعض الأساطير إن الله خلق الإنسان لأنه مل الوحدة واللااتصال؟ ولقد مل 
بجماليون هو الآخر.وسئم. فلذة الخلق على ألوهيتها لذة باردة. وكذلك عاج 
التمثال. وصعحيح أن الا تيا اجمل وا کیل من اي امراة في الوجود» ولكنها 
ليست امرأة ولا يسر ي في عروقها العاحية دفء المرأة. 


١7‏ المصدر نفسهى ص ۲۲٣‏ ۔ 865 5؟, 


112 


ومهما ناء الألهة الحقيقيون تحت وقر البرودة» ومهما كابدوا من وحدة الخلق 
وقسوتهء فإنهم لا يملكون إلا أن يخضعوا لنواميس ألوهيتهم. ولا يسعهم أن 
يخرجوا من صقيع عالمهم. إنهم أحرار في كل شيء إلا في ذلك. وهذه الحرية 
الصغيرة التي لا يملكونها هي امتياز بجماليون عليهم. ذلك لانه كان إنسانا قبل 
أن يقن الها إن ألوهيته مكتسبة وليست قدية. ومن هنا كانت حريته التي لا 
يعرفها سائر اليه الات إنه ليستطيع. متى ما سكم البرودة» أن يفسخ العقد وأن 
يعود افا 


وليست البرودة وحدها هي التي سعمها بجماليون» بل سكم معها أيضاً لذة 
الخلق عينها. لقد كانت لذة الخلق هي الثمرة ا محرمة بالنسبة إليه يوم قطع لشيطان 
الفن عهده. والثمرة الحرمة لا تعود مرغوباً فيها من قبل الإنسان» حتى لو كانت 
من شجرة إلهية» إذا هدم من حولها سور التحريم. إنها لعبة الحكيم القديمة: كل 
ممنوع مرغوب. وبجماليون لم يذق الثمرة المحوّمة فحسب» بل عب منها حتى 
اكتظ. إن مأساته. كإنسان الآن لا کاله 0 أنه بشر استطاع أن يصل» بشر 
الذي تحقق ا ييقى حلما؟ هل في مقدور التمثال الذي وجد أن يبقى 
تمثالا؟ أفي مستطاع الكوكب النائي ألا يمسي مصباحاً ضثئيلاً متى ما مشته 
أناملنا؟ إن الحالم أو الساعى وراء المطلق أو المتلهف إلى الثمرة امحرمة أو جوّاب 
الآفاق المجهولة هو كالراكض وراء ظله: فرغبته في الركض تبقى مضطرمة ما دام 
ظله أمامه» ولكن ما أعظم خيبته يوم يخيل إليه أنه أدرك ما يطارده. فآنذاك 
سيتبين له أن الظل لم يكن إلا ظلاء وأن لا قيمة له إلا ما دمنا نركض فى إثره 
وأن السر فينا لا فيه» وأن اللحظة التي نقبض عليها فيه هي اللحظة التي نعود فيها 
إلى أنفسنا. 
إن بجماليون يشكو من تناقض جوهري فيه: التناقض بين ألوهته وناسوته. إن 
العيب الأساسي في عالم الألهة هو الملل. وهذا الملل هو على وجه التحديد امتياز 


البكسض» الالهة يلون لأنهم لا يستطيعون تجاوز أنفسهم: فإرادتهم قدرة وقدراتهم 
يه حدود 8 لها. ولو أردنا استخدام الملصطلحات الفلسفية لقلا إنهم الشيء في 


103 


لعبة الحلم والواقم 


ذاته. فهم لا يستطيعون السمو على أنفسهم ولا يجدون حتى الحاجة إليه. إنهم 
قادرون. ومن يقدر لا معنى عنده لأن يريد: إن ما يريده يكون بمجرد أن يريده. 
ومن هنا كان الملل في عالم الآلهة. ومن هنا أيضاً كتب على الإنسان ألا يعرف 
هذا الملل بالرغم من أنه خلق بطبعه ملولاً. الإنسان لا يمل لأنه قادر دوماً على 
تجاوز نقسه» ولأنه لا يعرف شيئاً اسمه منتهى. إنه» بالمصطلحات الفلسفية أيضاء 
الشيء لذاته. وامتياز الشيء لذاته على الشيء في ذاته هو أن قدرته دوماً دون 
إرادته. ومن هنا كان ثمة معنى لأن يريد. ومن يريد لا يعرف معنى للسأم. . ومن 
كانتت قدرته دون إرادته» يجد دوماً حافراً لتجاوز نفسه وللتغلب على هذا 
النقص فيه. وقد يعرف الإنسان مللاً عارضاً عندما يحقق ما يريدء ولكنه سرعان 
ما يتجاوزه بإرادته شيعا جديداً. الملل الإنساني ليس إلا محطة انطلاق لرحلة 
أخرى. ومن هنا كان في وسعنا القول إنه حصب بينما الملل الإلهي عقيم. وهنا 
بالذات تكمن مأساة بجماليون: فبجماليون ضحى بناسوته في سبيل لاهوته» سدّ 
أذنيه عن نداء الجمال والحب ليصبح عالقا للحمال والحب. ولقد كان له ما 
أراد» فإذا بالخلوقات التى يبدعها إزميله تتحدى جمالاً وكمالاً امخلوقات التي 
يجبلها الآلهة من طين الأرض»› وإذا به ينقلب إلهاً تحسده سائر آلهة الأوللب. 
ولكن كان عليه» من هنا بالذات» أن يدفعم ضريبة الألوهية: الملل. إن بجماليون 
ما عاد يستطيع أن يريدء ما عاد يستطيع أن يتجاوز نفسه. وها هو تمثال جالاتيا 
يقف شاهداً على عجزه هذا. إنه الآية التي ضحى بكل شيء في سبيل أن 
يوجدهاء ولقد أوجدها. فإذا هي آية لا يقدر على صنع مثلها الآلهة أنفسهم. إنها 
الكمال الفني مجسىداً. السقف الذي ما أمكن لأي فنان أن يرتفع إليه. إنها 
القدرة التي تتجاوز كل إرادة. ومتى ما ملك الإنسان مثل هذه القدرة الإلهيةء 
فسرعان ما سيعرف أيضاً الملل الإلهي» وبالتالي العقم. 

وتوفيق الحكيم لا يقول لنا بالطبع إن بجماليون مهدد بالعقم» > فهو نفسه قد 
صرح أكثر من مرة أن الله هو المثل الأعلى لكل فنان: «إن أسلوب الله في صنع 
الكون هو وحده منبع القن»“'» و«رجل الفن هو المقلد الأصغر للمبدع 
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لكب“ و«الفنان خحلق ليخلق لأن قبساً حل فيه من صفة الخالق 
الأعظم”' "©. والفن في نظر الحكيم تعالٍ على الشرط الإنساني» تألّه. 
وبجماليون عنده هو المثل الأعلى للفنان» لأن بجماليون كما قلنا قد تاله. ومن 
هنا قان الحكيم لا يستطيع أن يتصور أن بجماليون مهدد بالعقم. وإذا كان 
يحدثنا عن ملل بجماليون» فهو لا يقصد بحال من الأحوال ملل الآلهة العقيم. 
إن مجموعة من الفروض الذهنية الخاطئة أو المصطنعة هي التي قادت الحكيم 
إلى رسم صورة بتجماليوت على النحو الذي رسمها به. فبجعاليون استطاع أن 
يحلق في سماء الفن لأنه استطاع أن يقطع كل صلة له بهذه الأرض» وتوصل 
إلى خلق الجمال والحب بأروع صورة ممكنة لأنه نظر بتعال وازدراء عميق إلى ما 
في الأرض من جمال وحب. وذلكم هو أول الفروض الخاطئة: كون الإنسان لا 
يتحول إلى فنان إلا إذا قتل الإنسان فيه. ثم إن بجمالیون» كإنسان متأله» قد 
أدرك الكمال ؤ في الخلق» ذلك الكمال الذي ما استطاع أي قنان من البشر أن 
يدر كه. وبهذا 0 لدى بجماليون ذلك القلق المقدس الذي كان حافز الفنانين» 
منذ أن وجد الفن» لتجاوز أنفسهم وإنجازاتهم الفنية. ما من فنان في تاريخ 
البشرية» إلا إذا كان مغروراً إلى حد الجنون» تباهى ذات يوم بأنه أدرك الكمال 
الفني وارتفع إلى مراقيه الشامخة. وقد يصاب الفنان أحياناً بالملل فيحطم كل ما 
أنجزه» ولكنه ليس ملل من وصل» بل ملل من تعب في سبيل الوصول. ليس ملل 
من يقدر» بل ملل من يريد. ليس ملل الفنان / الإله» بل ملل الفنان/ الإنسان. 
وذلكم هو ثاني الفروض الخاطئة: إن بجماليون فنان قد «وصل»» ووصوله هذا 
عو الدي ی و كما يعريه ازيح نم البشرية. وأخيرأء إن كل شيء 
في بجماليون يقضي عليه بأن يتقلب على فراش العقم: انفصاله المطلق عن 
الحياة» تألهه» غروره الذي صوّر له أنه أدرك الكمال الفني. ومع ذلك لا يريد 
الحكيم أن يقر له بهذا العقم: لأنه يريد بأي ثمن أن يجعل منه ضحية. ضحية 
من؟ ضحية نفسه. ضحية الجانب الأنشوي فيه. ضحية إرادة الحياة «المؤنثة» التي 
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لم يستطع اقتلاعهاء بالرغم من كل ما فعل» اقتلاعأً نهائياً ومن الجذور من نفسه. 
الحكيم يريد من بجماليون أن يكون قدوة سلبية له ولكل فنان على هذه الأرض. 
لقد استطاع بجماليون أن یو جد «التمثال» الإلهي» بعدما قطع كل صلة له 
بالأرض وصار من مادة السماء. وجريرته أنه لم يض في صفقته مع شيطان الفن 
إلى النهاية. جريرته أنه تنهد وشكا ثم رفع عقيرته مطالباً بفسخ الصفقة وبقليل 
من الهناء الفاني الذي يتمتع به الآدميون. لقد طرح الحكيم ذات يوم هذا 
السؤال: و ترى الرجل العظيم الذي طرح المرأة من حسابه وأخرجها من حياته 
يعيش إلى آخر أيامه قانعاً ناعم أ أنه يشعر فجأة في الحظة من اللحظات أن 
الاك العالم بأسره لا يعدله أحياناً امتلاك قلب امرأة؟(©. ثم افترض أن 
بجماليون» تلك «العبقرية الخالقة التي وجدت لتخلق وتعطيء لا لتسأل وتأخذ» 
قد حامره فجأة ذلك الإحساس بأن امتلاك العالم بأسره لا يعدله أحياناً امتلاك 
قلب امرأةء فتضرع إلى فينوس أن تنفخ حرارة الحياة في تمغال جالاتيا. والحقيقة 
أن الشبه العظيم بين بجماليون وهو يجاهر بسأمه وتعبه ورغبته في أن «يعيش» 
وبين المنكيم ساعة صاح في يوم عليل من أيام الربيع وقعت فيه عيناه على أغصان 
تتمايل وأزهار متفتحة تتضاحك: (أيها الشيطان!... يا شيطان الفن!... يا 
سجاني وجلادي!... أطلقني من أغلالك قليلا!... إني أريد الحب!... إن أريد 
المرأة!)2" "©, 
والفارق الوحيد بين بجماليون والحكيم أن فينوس لبت نداء الأول فأعطته 
«المرأة» بينما امتنع شيطان الفن عن تلبية نداء الثاني. ولكن ماذا لو كان لباه؟ إن 
الحكيم يخشى هذا الاحتمال ويفزع منه فزعه من الطاعون»ء ولهذا على وجه 
التحديد «خلق» شخصية بجماليون. إن بجماليون» بأساته» هو من سيجيب 
عنه. ولسوف يستمد الحكيم من المصير الذي آل إليه بجماليون القدرة على 
مقاومة نداء الحياة والجانب الأنشوي فيه إلى النهاية. تلكم هي عبرة سقوط 
بجماليون. 
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أجل» لقد سقط بجماليون. سقط لأنه لم يستطع أن يقاوم نفسه» أن يمضي 
في صفقته إلى نهايتهاء أن يخنق المرأة أو الانوفة فيه. 

لقد حقق بجماليون المستحيل الذي طالما سعى الحكيم وكدّ وراءه. أوجد 
شبح المرأة الذي هو أكمل وأجمل من أي امرأة في الوجود. أوجد المرأة / الوردة 
التي لا شوك لها. حقق حلم الحكيم المستحيل في امرأة جميلة» ولكن بكماء 
جامدة لا تؤذي ولا تخيف: (إني دائماً أفرّق بين المرأة كشيء يوحي بالجمال 
وبين المرأة كمخلوق يريد أن يستأثر بكل شيء في حياتنا. إن عداوتي لهذا 
امخلوق لن تنقطع ما دمت أخحشى منه. إن عداوتي ليست إلا دفاعاً عن نفسي. 
فلو أن المرأة تمثال من الفضة فوق مكتبي» أو باقة من الزهر في حجرتي» أو 
أسطوانة موسيقية أنطقها وأسكتها يإرادتي» لما كان لها عندي غير تقديس وإكبار 
لا يحدهما حدء ولكنها للأسف شيء يتكلم ويتحرك...06"'؟2. وبجماليون قد 
استطاع بفنه أن يوجد المرأة / الشيء» فما كانت حاجته إلى أن يسأل الآلهة أن 
يحيلوا جالاتيا من تمثال إلى امرأة» من شيء لا ينطق إلا بإرادة الرجل إلى إنسان 
يتكلم ويتحرك من تلقاء نفسه؟ لماذا الم يستغن بالتمثال أو الشبح أو باقة الزهر أو 
الأسطوانة عن كل امرأة أخرى؟ كان عليه أن سم تة شيظان الف كنا 
سمعها الحكيم: «إن المرأة التي لها شأن في حياتك ب ينبغي أن تكون من صنع يدك 
ومن مخلوقات رأسك... . ولکنه لم يفعل» بل قل إن الحكيم هو الذي أراد له 
ألا يفعل: فهذا فا الوحيد أمام الحكيم ليثبت أنه أحسن فعلاً وصنيعاً 
عندما سمع النصيحة. إن الخطيئة المميتة التي ارتكبها بجماليون هي أنه لم يكتف 
بالتمثال» بالشبحء بالجمال المتحجرء بالشيء الجميل» أي لم يض في لعبته إلى 
النهاية. كان عليه ألا يسعى وراء حقيقة الشبح» وألا تهتز قناعته بأن التمثال هو 
أبدع من كل نموذج» وأن عروق الرخام أروع من عروق الجسم. ولكن ا 
سقط 52 الفخ البشري. هذا الفخ الذي اسمه «تلاحم الحياة والفن». والواقع أن 
الآدميين لا ينكرون أن التمثال قد يكون أحياناً أروع من النموذج» ولكنهم لا 
يتخذون من ذلك حجة لإيثار التمثال على النموذج ولفصل الفن عن الحياة فصلا 
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نهائياً. فمهما بلغ التمثال من روعة ومهما تجاوز في جماله حقيقة النموذج» فإن 
هذه الحقيقة تظل هي مقياس روعته وجماله. إن الفن لا يدين للحياة من حيث 
أنه تعبير عنها فحسبء بل يدين لها أيضاً من حيث أنها تظل بنقصها مقياسا 
لكماله. هذا المنطق «البشري» هو ما يرفضه الحكيمء ولذلك أراد لمسرحيته أن 
تكون معارضة لمسرحية شو التي تحمل هي الأخرى اسم بجماليون ولكن التي 
تنتصر فيها بالمقابل إرادة الحياة. ولقد تبنى الحكيم بطله بجماليون طلما كان هذا 
رافضاً لمنطق البش وطالما كان البشر يتهمونه بالجنون والخبل. راگن من الللحشة 
التي تمنى فيها بجماليون أن يعرف حقيقة الشبح» من اللحظة التي أراد فيها 

موذجا مطابقاً للتمثال» وواقعاً يتجسد فيه الحلم» )اس اللمحظة التي تاق فيها إلى أن 
ينقلب الجمال البارد جمالة حاراً تتدفق فيه دماء الحياة» من تلك اللحظة بالذات 
تخلى الحكيم عن بجماليون وتركه لمصيره البائس» مصير كل فنان يؤخذ 
بوخدعة» تلاحم الحياة والفن فلا يربح الحياة ولا الفن» ويخسر الأرض والسماء 
معأ ويصبح أضحوكة الآلهة وموضع شماتتهم بعد أن كان ندهم وموضع 


وإذا كان بجماليون هو الصوت الرئيسي في المسرحية كما قلناء فإن 
الأصوات الأخحرى فيها لا تني تؤ كد فرضية 006 المبدئية الخاطئة: التضاد 
المحنافي بين الفن والحياة. فالإلهان أبولون وفينوس لم يوجدا في المسرحية إلا 
ليرمزا إلى هذا التضاد. فأبولون إله الفن» وفينوس إلهة الحب والحياةء "© إلهان 
متنافسان يحاول كل منهما شد بجماليون إلى طرفه. أبولون يحدب على 
بجماليون لأن هذا امن صَنّع بيديه امرأة وخلق بنفسه لنقسه الحب»»› وفينوس 
تبدأ بالحدب عليه» بعد أن كانت موغرة الصدر عليه» ما إن تسمعه يبتهل إليها 
بأن تبعث حرارة الحياة في تمثال جالاتيا. وكلما انتصر الإنسان في بجماليون 
الفنان» هللت فينوس وتباهت وعيّرت أبولون» وكلما انتصر الإله في 
بجماليون الفنان» هلل أبولون وتباهى وعيّر فينوس. وعلى هذا النحو يكون 
4 - إن منطق الميتولوجيا متضامن مع منطق الحكيم: أبولون رجل وفينوس امرأة. ترى ألا ينبغي أن ری 
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الصراع بين أبولون وفينوس تفسيراً صريحأء خارجيأء لصراع بجماليون 
الضمني» الداحلي. 

وحتى يستطيع الحكيم أن يعطي صراع بجماليون كل أبعاده يلجأ إلى 
اصطباع راع اجر ن رمي ومين ف ن لبش مجر د وبيب لبجماليون 
أو تابع له كما قد يخيل للقارىء في ابتداء المسرحيةء وإتما هو الوجه الآخر 
ليجماليون» الوجه الأنثوي العقيم. إن رامين هو صنيعة فينوس التي منحته 
الجمال وجعلته معشوق النساي تماما كما أن بجماليون هو صنيعة أبولون الذي 
وهبه مقدرة الخلق الفني. وكما أن يجماليون قد وعد ليلق المراة: من “ينات 
فكره وعبقريته» كذلك وجد نرسيس لتخلقه المرأة: 

إيسمين: يا للعجب! انث وبجماليون طرفا نقيض. عند أحد كما ما ليس عند 
الآخر.. . لعل هذا ما يربط أحد كما بالآخرا 

اتسين : إنه يقول لي أحياناً: الا تتركني يا نرسيس» فأنت تكمل ما بي من 
نقص!». لكنه يقول أيضاً أحياناً: «إنك يا نرسيس الشطر الجميل العقيم للأشياء. 
أنت الصدفة البراقة التي لا تحوي اللؤلؤة»(*". 

هذه الصدفة البراقة التي لا تحوي اللؤلؤة هي التي بهرت إيسمين فأحبتها 
وأقسمت أن تكون لها وأن تلازمها أبداً حتى تجعلها تتفتح وتمتلئ باللؤلؤة: 

سس2 مادا عن ل ؟ 

إيسمين: أعطني الصدقة أتناولها بين راحتى ي لأفقحها وأملأها. .. 

نرسيس: تملئينها بماذا؟ 

إيسمين: هذا من شأني. أطعني ودعني أجعلك تيصر وتيا. 

ترسيس: (کالخاطب نفسه): أبصر وأحيا! 

إيسمين: نعم» هذه الزهرة المقفلة» لا بد لها من قطرات الندى لتتفتح... 

رسي ة ون أ تعبتا فط هده الق ا ٠‏ 


° ل يجماليون, ص .٣٣‏ 


149 


لعبة الحلم والواقعم 


كانهف 


إيسمين: من عيني أمرأة 

إيسمين إذاٌ هي خصم لبجماليون» لا من حيث أنها امرأة» ولكن لأنها تريد 
أن تخلق مثله. والمرأة تخلق بالحب» كما يخلق الرجل بالفن. وإيسمين تريد أن 
تبت في تمثال نرسيس نفس الروح التي يريد بجماليون أن تبشها فينوس في تمئال 
جالا نيا. فهل تنجح في مهمتها؟ هل في وسعها أن تجعل الحياة تدب في تلك 
الدمية الجميلة التي اسمها نرسيس» فيبصر هذا الأخير ويححيا؟ إن ناقداً ضليعاً 
كالمرحوم الدكتور محمد مندور يقول لنا إن الحكيم اختار أن يجيب عن هذا 
السؤال بالئقي» فيجعل إيسمين تفشل في مهمتها. ويعلق الد كتور مندور على 
ذلك فيقول: «لكأن المؤلف يريد أن يقول لنا إن المرأةء وحتى لو كانت نبيلة 
حكيمة فاضلة» لا تصنع من الإنسان التافه شيئاء بينما تستطيع جالاتيا المرأة أن 
تفسد على الفنان الموهوب حياته وتبدد آأحلمه وتعوّق ملكاته الخلاقة)0 '2, 
وبالرغم من أن هذا التفسير يغرينا بأن نتبناه لما فيه من مطابقة لتصورنا عن مذهب 
الحكيم في الفن والحياة والمرأة» إلا أننا لا نستطيع أن نتجاهل ما فيه من خطأ. 
فإيسمين» بخلاف ما يقول الدكتور مندورء لم تفشل في مهمتها. فالزهرة المقفلة 
تفنتحت بفضل قطرات الندى التى تساقطت من عينى إيسمين, أو قل إن الصدفة 
الفارغة امتلأت بلآلى من عبراتها: ٠‏ 

نرسيس: حسبك يا إيسمين!... كفى!... أنت تعلمين أني لم أعد طفلا!... 

إيسمين: منذ متى؟. 

نرسيس: منذ... منذ... ولكنك تحرمين علي أن اتكلم.. 

إيسمين: (تسد فمه بيدها في لطف): نعم... نعم... أغلق هذا يا نرسيس!.. 

نرسيس: (يسحب يدها عن فمه بلطف ويلثمها): هذه اليد تخشى أن تفتح 
الصدفة البراقة لغلا تجدها خالية من اللؤلوّة!... 

إيسمين: عجباً!. .. من علمك هذا؟ 
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رسيس أسيين أن ميت كلماتلك؟:.. :لم اسن قط كلمة من كلماتك.: 
أتعلمين يا إيسمين لماذا ذهبت أبحث عنك فى كل مكان؟! 


إيسمين: صه!... لا تقل شيا بعد .. يكفيني ما سمعث!... للا تزد! 


نرسيس: بحثت عنك لأني. .. وجدت أني لم أعد دمية تلعب مع الدمى!. 


نرسيس: تلك الزهرة المقفلة كان لا بد لها من قطرات الندى لتتفتح! 

إيسمين: أوّتساقطت هذه القطرات؟ 

امير :ھن ا يوم فاجأتك ذلك المساء وان 

والحقيقة أن الحكيم لم يقصد بزجه شخصية إيسمين في المسرحية أن يقيم 
تؤاريا ينها نوين خالا غا القوازئ الذي ر اله هو التوارف دين لون 
وإيسمين. ذلك أن كل من بجماليون وإيسمين أدمي تحدوه شهوة الخلق. 
بجماليون خلق بالفن» وإيسمين خلقت بالحب. وعلى هذاء إن الحكيم لم يقصد 
بخلقه شخصية إيسمين» كما افترض الدكتور مندورء أن يقول إن المرأة لا 
تستطيع أن تصنع من الإنسان التافه شيئاً بينما تستطيع بالمقابل أن تحطم عبقرية 
الفنان» بل كان قصده أن يقيم موازنة ومقارنة بين ما يعتبره نوعين متعارضين من 
الخلق: الخلق بالحب والخلق بالفن. فإذا ما أقام هذه الموازنة حلص منها إلى هذا 
الي اذا لا التي ان الخالقان؟ فيأتي اكوا اله لا يستطيعان» كما 


و متعاديان ا الفنان والمرأة. أجل» إن المرأة هي الند الأوحد للفنان» 


مثلما هي عدوته. ند له لأنها قادرة على الخلق مثله» وعدوته لأنها منافسته. 
والحكيم الذي لا يحب أن يترك شیا من غير شرح يدير الحوار التالي ب بين أيولون 
وفينوس: 

أبولوت: رفسا لفينوس سق إل اسن انط ادن من هذه المرأة؟ 


بجمالیون» ص ۱۱۸. 
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فينوس: امرأة قد استطاعت أن تخلق بالحب.. 

أبولون: عجباً!... كما استطاع بجماليون أن يخلق بالفن.. 

فينوس: كما ترى.. 

أبولون: امرأة فانية... أما أجدر أحدهما بالآخر؟ إنهما من طراز واحد! 

فينوس: طراز الخالقين!... 

أبولون: أتساءل لاذا لم يحب أحدهما الآخر؟ 

فينوس: ولاذا نحن لم يحب أحدنا الآخر يا أبولون؟29 © 

والتنافس بين بجماليون وإيسمين لا يقف عند هذه الحدود» بل يتجاوزها إلى 
موضوع خلقهما بالذات. فأن يخلق الرجل بالفن فهذا معناه» عند الحكيم» 
تشي ء الأنوثة: تحويل المرأة من إنسان إلى تمئال جميل. وأن تخلق المرأة با حب 
فهذا معناه أنسنة الرجولة: تحويل الرجل من غريزة عمياء أو دمية جميلة إلى 
إنسان. وقد يتجه بنا الظن في وهلة أولى إلى أن الحكيم يقدم الخلق بالحب على 
الخلق بالفن: فتحويل الدمية الجميلة إلى إنسان» كما فعلت إيسمين مع نرسيس» 
هو بلا ریب» وبالمقاييس الآدميةع عمل أسمى من حويل الإنسان إلى دمية جميلة 
كما فعل بجماليون مع جالاتيا أو محسن مع سوزي ديبون. ولكن الموازنة في 
مقاييس الحكيم معكوسة. فهو يقدم الخلق بالفن على الخلق بالحب تقديما مطلقا. 
وحجته في ذلك أن الرجل الفنان يمتلك موضوع خحلقه» أما المرأة الخالقة بالحب 
فلا تستطيع له امتلاكا. إن تمثال جالاتيا ملك لبجماليون: دمية من عاج أو 
أسطوانة ينطقها متى شاء ويسكتها متى شاء. ولكن نرسيس ليس ملكا لإيسمين» 
بل هو لا يلك إلا أن يتمرد على خالقته» لأنه إذا لم يتمرد فكأنه أو كأن الرجل 
فيه لم يخلق بعد. وما أعظم الشبه» من هذه الزاوية» بين إيسمين وبين شهرزاد. 
فكما استطاعت شهرزاد أن تنقل شهريار من طوره الحيواني إلى طوره الإنساني 
وأن تحوله من طفل يلهو بالأشياء إلى رجل يفكر بهاء ذلك استطاعت إيسمين 
أن ترسل دبيب الحياة في نرسيس الدمية. وكما فتحت شهرزاد عيني شهريار 
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فأبصر» كذلك فتحت إيسمين زهرة نرسيس المقفلة وملأأت صدفته الفارغة 
باللۇلۇة المأمولة. لکن» وک فوجكت شهرزاد بشهريار بعد أن فتحت عينيه يتمرد 
عليها وعلى الحدود التي أرادت اه تبقيه فيهل كذلك فو جشت إيسمين بنرسیس 
وقد راح يفتش عن فلك غير نكي يدور فيه. ذلك هو المأزق العضال الذي 
تواجهه المرأة الخالقة. E‏ ولكن الرجل لا 
يستشعر رجولته الجديدة إلا إذا تجاوز نفسه إلى ما بعد الرجل. إن المرأة تخلق 
ا انيا لا تستطيع ا حياة إلا بالحبء أما الرجل فإن الحياة لا تغريه إلا با 
وراء الحياة التي فيها. «الحب عند الرجل مرضء ولكن الحب عند المرأة 
صحة)(' ©. الرجل إذاً ناكر للجميل؟ هذا ما يقوله بجماليون لنرسيس» ولكن 
أمره خيارا ويعلم أنها سنّة الرجولة وكبرياؤها: 

بجماليون: حدثني عن نفسك... ما خبرك مع إيسمين؟ 

نرسيس: لقد سألتني عنها منذ أيام فأخبرتك. 

بجماليون: حقاً... حقاً... ومع ذلك... حدثني عنها أيضا. 

نر سيس : أتراها جديرة بأن نكرس لها كل هذه الأحاديث؟ 

بجماليون: إنها امرأة ذكية فطنة. ألا ترى هذا؟ 

رسيس لسن “هذا ا لان نراقت ف درطا 

بجماليون: وهي تحبك أجمل الحب! 

ST 006‏ ا اشا . وتجعلت: ينك 
إنساناً ذا فهم وإدراك.. .ايا لنكران الجميل! أهكذا دائماً كلما فتحت أعيننا 
العمياء يد نبداً أول ما تبدا أن ثراها أصغر مما كنا نتخيل ! 


نرسيس: لست أُسمّي هذا إنكاراً للجميل! 


.١51 عصا الحكيم. ص‎ ٠٠ 
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بجماليون: ماذا تسميه إذن؟... كبرياء مواهبنا المتيقظة» المدركة لذاتها؟<١‏ ') 

أجل» هي كبرياء الرجل المدرك لذاته» وهي أيضا لعبة الحكيم الأثيرة: لعبة 
الكو كب الذي ينقلب مصباحاً ضتيلاً. لعبة السر الذي فقد سحره والمطلق الذي 
ما عاد مطلقاً والمجهول الذي لم يعد فيه مجهول يغري بالجري وراءه. وبكلمة 
واحدةء لعبة الجمال الذي فقد بتجسده حظوته: 

الجوقة (من العرائس الجميللات): ما هذا العنف في معاملتنا يا نرسيس؟ إنك 
لم تعد زهرة رقيقة» بل صرت رجلا وحشي الطباع! 

نرسيس: أأغلق هذه النافذة في وجوهكن؟.. 

الجوقة: هذه النافذة لم تغلق قط في وجوهناء لأن بجماليون يقدر الجمال! 

نرسيس: أنا أيضاً أقدر الجمال... ولكنني أزدري الجميلات... انصرفن الآن! 

الجوقة: حتى إيسمين؟ 

نرسيس: إنها ليست خيراً منكم! 

الجوقة: لا أمل فيك يرتجى!... كنا نحسبها قد فتحت عينيك لترى على 
الأقل جمال المرأة!... 

نرسيس: لقد رأت عيناي منها أكثر ما ينبغي”' ". 

والآنء وبعد أن حددنا الأصوات لنانوية ز في اريت نستطيع أن تعود إلى 
اللحن الرئيسي» بجماليون» لنرى كيف سقط أو كيف أسقطه الحكيم. 

لقد تركناه وهو يتضرع إلى فينوس من أعماق قلبه أن تبعث حرارة الحياة في 
مئال جالاتيا. ولقد لبت فينوس رجاءه. فإذا بجالاتيا فم ينطق وعين ترنو 
وحاجب يعلو. وإذا ببجماليون برج عليه: أيكلمها بوصفها تمثالاً أم بوصفها 
امرأة؟ وإذا بجالاتيا تدرك من طرف خحفي أن لها غريمة خطيرة هي تمثالها 
العاجي» فتثور مطالية بجماليون ألا يشرك في حبها أحداً. ويقع هذا الأخير في 
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حيرة من أمره» ويتضرع إلى آلهة الأولمب راجياً إياها أن تجد حلاً لما هو فيه. 
ويأتي جواب أبولون وكأنه جواب إله منتقم: «أظن أن الآلهة لا تستطيع إخراجه 
من هذا المأزق الذي أوقع نفسه فيه». 

ولكن ازدواجية شخصية جالاتيا ليست هي آخر متاعب بجماليون ولا آخر 
مآزقه. ذلك أن جالاتياء التي تحولت إلى امرأةء لا تستطيع بعد الآن أن تتصرف 
إلا كامرأة. والمرأة التي من لحم ودم ليس لها من مهمة غير أن تحطم الصورة التي 
يقيمها الرجل في مخيلته أو هيكل قلبه. هي إذاً لعبة الحكيم الأثيرة الأخرى: : لعبة 
الحلم والواقع . لقد كانت جالاتيا رائعة كل الروعة طلا كانت لیا تمثالا. 
i ms NS‏ ما إن ينقلب الحلم 
واقعاً ويكتسي التمثال باللحم والدم. وهكذا تحطم جالاتيا تمثالهاء وقد سكنتها 
روح امرأة روح هرّة كما سيقول الحكيم على لسان بجماليون. تحطمه شر 
تحطيم وعلى أبشع ما يكون التحطيم: تهرب مع نرسيسء سادنهاء تلك الدمية 
الجميلة» ذلك الشطر العقيم الجميل للأشياء. إن المرأة هي هي منذ الأول: كائن 
أحمق لا يغْده إلا الجمال الأحمق: 

إيسمين (لبجماليون): جالاتيا الجميلة! تلك الاية التي وضعت فيها كل قلبك 
رفا ذلك الوق الذئ ضعت من كل ا کرت من حكية وقخارت! تحقة 
التحف التي أنتجتها عبقريتك الخلاقة بعد جهاد الليالي والأعوام! إني أفهم كل 
ما بك الآنء ومع ذلك. .. فأنا موقنة أنك غير حاقد ولا ناقم. با انلق ھا 
لست أعني ذلك الحب. واا كنت امس من رسيتي كاتا حر تاد مق 
عندي»› لهذا لا أستطيع التخلي عنه» فهو يحمل معه جزءاً مني. .. لعله حير أجزاء 
بهي 

بجماليون: بل هو خيرها جمیعاً. 

إيسمين: كل عجبي هو لانصراف هذه الخلوقات عن خالقها!... 

بجماليون: وفيمَ العجب؟ هل ارتفع مخلوق يومأ إلى فهم خالقه؟... إني الآن 
أدرك وسائل الإله العظيم جوبيتر» عندما كان يحب فتيات من الخلوقات. لقد 
كان يتخذ لكل فتاة الصورة التي تفهمها وتروق في عينيها. هكذا اتخذ شكل 
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لععبة الحلم والواقعم 


بجعة جميلة للرقيقة ليداء واتخذ شكل تور قوي للحستاء أوروباء واتخدذ شكل 
قطع ذهبية للفاتنة داناييه. وبهذا استطاع أن يملك مشاعرهن! الجمال والقوة 
والمال... أى حتى الالهة ينبغي لها أن تتذرع بهذه الاسياء للوصول إلى قلب 
المرأة !52 )2 

والحق أن الحوار الذي يدور في الفصل الثاني من المسرحية بين إيسمين 
وبجماليون غني كل الغنى بالدلالات. ففيه يدين الحكيم» كما رأيناء المرأة التي 
من نقص أمام كمال الفن» وفيه يدين بجماليون لأنه سمح لنفسه بأن يسأم 
ويسأل» وفيه » يمان سمو الفنان لا على البشر وحدهم بل على لآلهة أيضا: 
جالاتيا هنا دائماً... ٠‏ جالانيا الأولى.. ۔ كانت إلهةء 3 كذلك صنعتها. لقد 
أخرجتها من رأسي» كما أخرج الإله جوبيتر من رأسه الإلهة منيرفا. إلهان في 
سماء واحدة يعيشان: هكذا كنا. 0 يا | فينوس! انظري ماذا فعلت ٠‏ أنت ي 
هذا ا الا ر ليق لاقع بب إن كائن تأفه. لقد صيرتها امرأة حمقاء تهرب مع 

إيسمين: حسيك يأ بجماليون! لا ر تهن الألهة! 

بجماليون: دعيني أقل لهم ما أريد دعيني أصارح هؤٌلاء الألهة بالحقيقة. لقد 
صنعت أنا الجمال. فاهانوه بهذا الحمق الذي نفخوه فيه! كل ما فى جالاتا من 
روعة وبهاء هو مني أناء وکل ما فيها من سخف وهراء هو منكم أنتمء يا سكان 
اولملب!.. اعترفى يا فينوس اني انتصرت عليك. اعترفي أن التحفة التي حرجت 
من يدي مثالا للكمال 3 الخلق والإبداع قد شابهاٍ النقص بلمسة من 
حسبتها تستطيع أن تحني شيا قد كان الحب في يدي دون أن أشعر. 


- المصدر نفسه ص ۷٤‏ - ۷۷. 
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اتركوني أيها الآلهة ا . فلست ر بحاجة إليكم. آه آأه... كك علي ي 
لنفسي ومخلوقات نفسي . TT‏ ونظی رک بل إني عليكم سموت» 
وعلى قدرتكم تفوقت» فأنتم ما فعلتم غير أن أفسدتم الجمال الذي أقمت.. 
أفسدتم جمالى الخالد...20 ©. 

وبالطبع لا يستطيع الإله أبولون» إزاء هذه العودة إلى «الأصالة» من جانب 
بجماليون وثورته على الحياة وعلى فينوس واهبة الحب والحياة» إلا أن يتباهى 

و أهذه هي الحياة ة تي re‏ أن تمنحيها؟ إن الحياة الساكنة لني 
ل ل . أاسحبي ا وضعت في له من عام 
النقص والسخف باسم الحياة... ردّي عليه كما طلب تمثاله ساكناً كما كان.. 
نايضاً كما كان بحياة الفن وحدها("". 


ولكن فينوس لم تلبٌ هذا الطلب. لا لأنها تعجز عن تلبيته ولا لأنها لا تريدء 
بل لأن الحكيم لم ينته بعد من إثبات تفوق الفن على الحياة. ذلك أنه من السهل 
على من يريد أن يرد على الحكيم حجته وبرهانه أن يقول له: لماذا جعلت الحياة 
في أسخف صورة ممكنة» والجمال الحي في أبشع إناء؟ لماذا جعلت من جالاتيا 
الجميلة امرأة تافهة لا تهوى إلا التفاهة؟©. إن لمن اليسير الهين عليك» بعد أن 
فرضت مثل هذه الفرضية» أن تبرهن على صحة النظرية وأن تثبت تفوّق الفن 
وو SIG Ga ss‏ فالحياة 


2 تفسه» ص ۷۸ - ۸۱. 
- المصدر نفقسهة ص AY‏ - 
5 - يبدو أن هذه هي فعلاً نظرة 5 إلى المرأة الجميلة. فهو لا يتصور غنى النفس وعمق الروح 
ورجاحة العقل في امرأة إلا إذا كانت دميمة بشعة وذلك بمقتضى مبداً والتعادل» المزعوم: «الفقيرة في . 


جمال الوجه أو الجسد أو الشكل كيرا ما تكون غنية في 'جمال النفس أو الخصال او العقل». 0 
التعادلية, ص 55" 
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لعبة الحلم والواقم 


ا ا به وليس من الضروري ألا تكون 
ولأن ا رجل ذكي يستبق اعتراضات المعترضين عليه» ولأنه يريد أن 
تليي رجاء بجماليون. بل على العكسء إنه سيصوغ على لسانها اقتراحا مضادا 
وسيدفعها إلى إقناع أبولون بأن يتدخل بدوره فيهب جالاتيا ما ليس في وسعها 
هي أن تهبها إياه: العقل ونبل النفس: 

فينوس (لأبولون): لقد زعمت أني فشلت وأفسدت. فلماذا لا 7 تتقدم أنت 
لإصلاح الأمر؟ لقد أعطيت أن التمثال حياة تقولون إنها قبيحة تافهة سخخيفة.. 
فمن غيرك يا أبولون يستطيع أن يجعل هذه الحياة جميلة نبيلة رائعة Tra‏ 
ونزولاً عند مشيئة فينوس والحكيم یعزف أبولون على قيثارته» فيب في روح 
جالاتيا «الهرة» نبيل المعاني وسامي الأفكار. فتكتشف من فورها تفاهة نرسيس 
وحقارة فعاتها وتعود مهرولة إلى بجماليون لتقرَ له بالعظمة ولتصارحه بأنها اليوم 
ليست مثلها بالأمس وأن نفسها قد امتلأت بأشياء لم تكن تدركها قبل الآن: 
جالاتيا: في نفسي أشياء جميلة نبيلة... في نفسي أنك إله!.. 

يجماليون: اا 
بخيل إلي نك استلقيت ذات أمسية مقمرة على العضب الأخضر انر في هذه 
الغابة الناعمة الهامسة... فحلمت حلماً بديعاً.. . كنت أنا هذا الحلم... ما أنا إلا 
اا 8 A1‏ 

وتخرٌ جالاتيا راكعة على قدميها وتضع رأسها في حجر بجمالیون» رجلها 
وحالقها: 

جالاتيا: معبودي بجماليون! معبودي بجماليون! 


۴۷ - بجمالیون» ص ۸1 - ۸۷ 
المصدر تفسدع ص ۲ ۰ ١۔‏ 
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(أبولون يمسك بقيثارته ويعزف عليها) 

جالانيا: نفسي تجيش بموسيقى رائعة! 

بجماليون: إنها تذكرني باللحظة التي حلمتك فيها! 

جالاتيا: لكأنها أنغام قيثارة.. 

بجماليون: أه... عرفت الآن... فهمت 1 شي ع. .. 

جالاتيا: ماذا؟ ماذا يا بجماليون؟ 

جال کا للها أبولوت! شک ا لل یا ورن ا۹ 

ولكن حتى هذه المعجزة التي أتاها أبولون لن تستطيع إخراج بجماليون من 
المأزق الذي أوقع نفسه فيه. ذلك أن الواقع» وإن اكتسى بكل جمال الحلم» يظل 
واقعاً. والواقع هو أدنى من الحلم > بل انهيار للحلم. وصحيح أن جالاتيا/ المرأة 
استطاعت» بفضل معجزة أبولون» أن تر تفع إلى مستوى جالاتيا / التمثال؛ ولكن 
الطلاق بينهما واقع لا محالة. لاذا؟ 5 السعادة» منتهى السعادة في 
تطابق الحلم والواقع. ولا شيع يقتل يقتل الحلم كالسعادةق ولا شي ء يقتل يقتل الحلم 
بالسعادة کواقع السعادة. 

السعادة ا e‏ 7 اة اسار وقد 7 د عجب إن 


على يجماليون < غمراة ا 0 دا علق غير ر الحدود: 
55 على ذاته ا سارها يوم 00 وهو اال ذلك الخلود... 

أبولون: لست أدري هل يتاح لي أن أقول ذلك عنه اليوم! إنه يفعل الان مثلنا! 
يسجن ذاته في حب مخلوق من صنع يده. لقد نجحنا في قص أجنحة سموّه. 
لقد هبطنا به إلى مستوانا. لقد حبسنا تحليقه غير المحدود في كيان محدود. 
نعم... إني أستطيع اليوم أن أقول إنا انتصرنا عليه. 


المصدر نفسه» ص 2.١١5‏ 
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لعية الحلم والواقعم 


فينو س : وأي انتصار! 

أبولون: أجل. لم يبق إلا أن يقر لنا بالفضل وهو جاث على ركبتيه! 

فينوس: بي شوق أن أرى وجهه المشرق بالسعادة.. 

أبولون: سترينه بعد الحظة. إنهما الان في طريق لمرد 1 

في طريق العودة؟ أجل. ولكنها ليست العودة من الغابة أو الغدير» بل من 
الحلم. الم الذي تحقق. الحم الذي ما عاد حلماً. السعادة التي قتلت الحلم. 
أشبعت» فملّت الط ام وعافته. العودة؟ بل تل هي ال السقطة. السقطة على أرض يه 

هوذا بجماليون يعود من رحلة السعادة» عودة صامتة فاترة متطائبة. وهو لا 
يحاول إخحفاء فتوره وتثاؤبه حتى في حضرة جالا نيا : 

فينوس (لأبولوت): صه!... إنهما قادمان... أريد أن أرى بسمة الهناء تملاً 
قمه. 

(يفتح الباب ماحل بجماليود وتخلقه جالاتيا وهما صامتان فاتران). 

جالاتيا (في عتاب): ما هذا يا بجماليون؟ 

بجماليون (وهو يجلس على ممعذه في تراخ وكسل): المعدذرة! 

جالاتيا (تفحص بيدها الرياش والأثاث): ما أقذر الدار! منذ غادرناها وهي 
مهملة! انظر... قد تراكم الغبار على الفرش.. 

بجمالون (لا يبدو عليه أنه معني بكلامها). 

جالاتيا (كالخاطبة نفسها): أين المكنسة؟ 

بجماليون (يفيق ويلتفت إليها): ماذا تقولين؟ 

جالاتيا: لا شيء... لست أحاطبك أنت. 


المصدر نقسه» ص .١۲۷ 2-4١14‏ 
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بجماليون: خا و فعلت. 

جالاتيا (تلتفت إليه دهشة): بماذا؟ بعدم مخاطبتي إياك؟ 

باون لست افد ذلك... تكلمي إذا شعت 

جالاتيا (وهي تكنس): لا يبدو عليك قط أنك في اشتياق إلى حديثي! 

بجماليون: أتكنسين الآن؟ 

جالاتيا: أتظن في الإمكان أن نعيش هكذا بين هذا الغبار؟ 
OS‏ ا 

وفى يدها مكنسة! إن هذه العبارة لرمز مكثف إلى عالم الحكيم: رمز الحياة 
التي تدنس بنقصها وشوائيها قداسة الفن. أهذا هو مصير جالاتيا؟"““ أهذا هو 
مال التمشال الذي ا خالقه بكل رعاية ممكنة حتى لا تلوّث عاجه الرائع 
الناصع ذرةٌ من غبار؟ أي انهيار مؤلم لنصب ماجد! إن المكنسة رمز لكل فجاجة 
الواقع E‏ وقبحه» رمز لكل «حقارة» العمل اليدوي الذي يجب على الفنان 


أن يرباً بنقسه عبد ۲(۰ 


جالاتيا: انتقل بمقعدك إلى هذا الركن النظيف الذي فرغت من كنسه! 
بجماليون: أف 


.١78 المصدر نفسه» ص‎ _ ١ 

۲ - إن العالم المثالي في نظر الحكيم لا. يكن إلا أن يكون عالاً طبقياً. فاستنكار بجماليون لبادرة جالاتيا 
عندما أرادت كنس الغبار يفترض مسبقاً أن هناك كائنات يجب ألا تنحط إلى مستوى مثل هذه 
الأعمال! وهذا هو بالأصل مغزى مسرحية ة الحكيم الأيدي الناعمة التي أراد بعض النقاد أن یری فيها 
مسرحية اشتراكية, والتي هي في الواقع تمجيد لقيم التطفل الاجتماعي ودعوة إلى أن تكون هناك «أيدٍ 
خشنة احتى يمكن أن توجد إلى جانبها الأيدي التاعمة»! 

٣‏ - بديهي أن العمل اليدوي حقير قياساً إلى العمل الممكنن أو الآليء وحقير بوجه خاص بالنسبة إلى 
ذلك العصر الذهبي الذي تحلم الإنسانية بأن تعيشه يوماً: عصر اللاعمل. ولكن تحقير العمل اليدوي 
الآن, في مرحلة لا يزال فيها ضرورياء هو نوع من عنصرية اجتماعية» تحويل لبداً تقسيم العمل من 
ضرورة مرحلية إلى آمر مطلق يليه عدم وحدة الهوية يرن البشر. 
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لعبة الحلم والواقع 


(ينهض بمقعده إلى جهة أخرى) 

جالاتيا: عفواً إذا كنت قد كلفتك هذا الجهد! 

بجماليون: لماذا هذا التهكيى؟ 

جالاتيا: أنا تهكمت؟ أرجو منك أن تعلم أن كلامي لك ينطوي دائماً على 
أجمل معاني التقدير! 

بجماليون: معاني التقدير حتها في عينيك هذا الصباح» وأنت تنظرين إلى 
أرلعك الحطابين في الغابة» والعرق يتصبب من جباههم! 

جالاتیا: كل کد جدير بالتقدير! 

بجماليون: كل زوجة لا تستريح حتى ترى جبين زوجها يتعفر بتراب العمل 
والشقاء... إنك تعرفين أني لست في حاجة إلى أن أعمل وأشقى..““. 

هكذا يسدّ بجماليون بيده الباب الوحيد المتبقي أمامه للإفلات من طوق 
السأم والملل ومن إسار ذلك الواقع الثقيل الخانق المطيق عليه إطياق العنكبوت 
على الحباحب العالق في شباكه. إن بجماليون لا يجهل أن العمل هو المنفذ 
الوحيد له» وأنه هو الذي يشعر اللإنسان بأنه لم يلق السلاح بعد. ولكن أي 
عمل؟ إن بجماليون لم «يخلق» ليكون حطاباً في غابة. أيعود إذأ إلى العاج 
والإزميل والنحت؟ هذا ما ترتفيه عليه جالاتيا. ولكن أي فن يكن أن يخرج 
من أصابع إنسان يلك العبقرية» ولكنه لا يملك السماءء أو الحلمء أو المثل 
الأعلى؟ 

بجماليون: ماذا أعمل؟ إني لن أصلح بالطبع حطاباً في غابة! 

جالاتيا: إنك خالق! 

بجماليون: نعم. وأين هي أدوات الخلق؟ 

جالاتيا: ماذا ينقصك؟ ها هي ذي القاعدة... ضع عليها كتلة من الرخام أو 
من... العاج! 


44 بجماليون, ص ۱۲۹١ء‏ 
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بجماليون: ليت هذا وحده يكفي لأن نسوّي مخلوقاً فنياً! 

جالاتيا: لديك العبقرية دائما. 

بجماليون: ربما. ولكن أين هي السماء؟ ما فائدة الطائر بلا سماء؟ 

جالاتيا: أحشى أن أكون أنا السبب يا بجماليون ؟ 

بجماليون: لا... بل... بل أولعك الذين استطاعوا الإتيان بهذه المعجزة: أن 
يحولوا السماء إلى سقف» وأن يجعلوا الجواد الطائر يصفق بجناحيه داخل 
حجرة! هذا هو انتصارهم! 

جالاتيا: ولكن فنك باق! 

بجماليون: أين هو؟ أين هو؟ 

جالاتيا: لقد صنعت في الفن أثراً 

بجماليون: أين هو؟ هو... أنت. أليس هذا ما تقصدين؟ 

جالاتيا: ذلك ما كنت أظن.. 

بجماليون: لا. لست أنت أثري الفني. إني لم أصنع امرأة وفي يدها مكنسة! 

جالاتيا (تنظر إلى المكنسة في يدها وتداريها في حجل وألم): آه... إنك لعلى 
صواب يا بجماليون. 

بجماليون: ليس الذنب ذنبك يا جالاتيا. إنها الحياة جعلتك كما أنت. 

جالاتيا: أقل جمالاً من أثرك الرائع!(°“ 
٥‏ - إنه لما يسترعي الانتباه انعدام أي مظهر من مظاهر الذاتية لدى جالاتيا. ذلك أن عالم الحكيم عالم 

قائم على أساس من مركزية الفنان الرجل أو إنّيته. فكل ما عداه من مخلوقات مستلبة لحسابه. 


مسحوقة الذاتية أمام ذاته» مجرد و یی دانم هق إن جالاتيا تتقيل بنفس كسيرة أن تكون أقل 
جمالاً وقيمة من التمثال الجامد. ولا يخطر ببالها أن تثور في وبجه بجماليون كما فعلت جالاتيا برنار 
شو (ليزا دوليتل) في المسرحية التي تحمل العنوان ذاته لتذكره بأنها حيّة وأن العمثال عاج هامد. بل 
إنها تدحل هي نفسها في لعبة بجماليون فتؤكد له ومعه أن الفن أسمى من الحياة نظرأً إلى أنه خالد 
وهي فانية. ومن هناء إنها تطالب من تلقاء نفسها بأن تختفي من حياة بجماليون حتى لا تقتل عمله 
الفني الخالد بهرمها وشعرها لايش الوط الكت ووجهنيا اليادة بالتجعٌد وجسدها الذي سيقدٌم 
«وليمة فاخحرة لدود المقبرة4. 


163 


لعبة الحلم والواقع 
بجماليون: إني أحبك على الرغم من ذلك... 


جالاتيا* نعم ولكن... سح فقير بخس عقيم... حب خليق بالحجرة المغلقة 
والسماء التي يحذّها سقف. حب لن يغنيك عن... عن... جالاتيا الاخرى. 


بجماليون: نعم أنت زوجتي الحبوبة. ولكنك لسست... أثري الخالد... أنتما 
الاثنتان تتجاذبان قلبي... أنتما الاثنتان تتصارعان... هي بارتفاعها وجمالها 
الباقي. .. وأنت بطيبتك وجمالك الفاني... هي الفن وأنت الزروجة. أيتها الالهة! 
لقد أحذتم مني فني» وأعطيتموني زو جة. ریاخذ رأسها به بين كفيه) إني صنعتك 
هكذا حقاً يا جالاتيا: هذا الجسم وهذا الرأس وهذا الوجه. ولكن... ما الذي 

تغيّر فيلك مع ذلك؟ أتدرين كيف صنعت جالاتيا العاجية؟ لقد حملني ذلك 
الجا امجتّح في سماء المثل الأعلى. .. حلقت وحلقت حتى تعبت الأجنحة من 
التحليق وكلّت عن متابعة التصعيد... هناك بين أمثلة الجمال الختلفة تخيّرتٌ 
وانتقيت... وعدت لجالاتيا بأكمل الصور وأجمل النظرات وأحلى البسمات... 
إنها الجمال مقطراً... لا تتألمي يا زوجتي العزيزة... لم يذهب كل هذا الجمال 
عنك... لا... لكن ما الذي تغير فيك مع ذلك؟ نظراتك جميلة... نعم» ولكن 
فيها شيعا محدود المعنى. أما نظراتها فكانت كأنها تشرف على عوالم غير 
محدودة الأفاق... بسماتك حلوة ولكن... أعرف ما تنطوي عليه. وشفتاك 
رقيقتان» ولكن أعرف ما ينفرج عنهما من حديث وما يمكن أن ينطبع عليهما من 
قبلات. أما شفتاها فكانتا تنفرجان عن كلمات لم تقلها قط ولن تقولها أبدا 
ولكن لها صدى بعيداً يتغلغل في كل قلب إلى الأغوار التي لا يدرك لها قاع... 
وفمها يوحي بقبلات لم تمنح قط ولن تمنح أبداً ولكنها تتراءى للأعين دائماً وتثير 
النفوس دائما على مدى الأزمان... هذا هو الفرق بينك وبيئها: كل ما فيك 
محدود وکل ما فيها غير محدود!... يا سكان أولمب» في إمكانكم أن تعجتوا 
ذلك المزيج من الجمال والقبح والنبل والسخف والارتفاع والابتذال وتسمّوا ذلك 
«حياة». ولكنكم لن تستطيعوا أبداً أن تصنعوا مثلي ذلك الشيء المقطر المصمّى 
الذي يسمى «الفن68. نعم» الفن هو قوتي أنا البشر الفاني» هو جبروتي. هو 
معجزتي. هو سلاحي. في إمكاني أن أقيس قامتي إلى قامتكم... وأن أنتضي 
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سلاحي لأقرع به سلاحكم... سلاحكم الحياة وسلا حي الف “. 

وبالفعل ينتضي بجماليون سلاحه ويصرخ في وجه الآلهة: «أيتها الآلهة! يا 
فینوس! يا أبولون!. .. رڌوا علي عملي وخذوا عملكم! ردوا علي فني.. .. أريدها 
غالا من العاج كما كانت»("“. 

ولا يملك الآلهة إلا أن يلبوا طلب عديلهم. وبذلك تتحجر جالاتيا وتعود 
تمثالاً من العاج كما كانت. 

عند هذا الحد ينتهي الصراع. ينتهي بانتصار مظفر ساحق للفن على الحياة. 

ولكن مأساة بجماليون لم تنته. فعلى الكون» بحكم القوانين التي تنظمه؛ أن 
ِم دورته. شهريار دار وصار إلى نهاية دورة. شعرة ابيضّت ولا بد أن تسقط. 
وعلى بجماليون بدوره أن يدفع الشمن. طلب شهريار السماء من مادة لارض؛ 
وطلب بجماليون الأرض وهو من مادة السماء. 0 حسر الاثنان الاثنتين 
اذا يهنا معلتان«ين الماع والأرض. .:وأشقق _البغيز عق ن السا ا 

أجل. لماذا طلب بجماليون الأرض هو الذي تلق من مادة السماء؟ لماذا سمح 
لنفسه أن يمل ويسأم ويطلب هو الذي وُجد ليعطي؟ لاذا أراد المرأة هو الذي 
حقق الحلم المستحيل ب «امرأة لا شوك لها»؟ وبكلمة واحدة: لماذا أسقط نفسه 
عن عرشه وطلب أن يتأنسن هو الذي استطاع أن يرقى إلى مصاف الآلهة؟ ما 
الذي أغراه بالدود البشري حتى يسأل الآلهة أن تعيده إلى شرط الدود؟ 

لقد كان بجماليون يعيش حياة ناعمة» ماجدة» كلها إبداع وسمو وتأله» وما 
كان الإنسان فيه نائماء بل ملغى وجوده. وساعة بعث هذا الإنسان» مات الفنان 
فيه» وإلى الأبد. وها هي ذي جالاتيا قد عادت الآن تمثالاً كما كانت» ولكن ما 
الفائدة؟ وهل هي عادت فعلا كما كانت؟ 

لقد كانت جالاتيا الأولى حلماً» صنماً خليقاً بالعبادة من صنع يده 


7 - بجماليون.» ص ۱۳۹ - .۱٤۸‏ 


07+ المصدر نفسه» ص .٠١١ 5١814‏ 
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لعبة الحلم والواقعم 


ومخلوقات رأسه شأن سائر الأصنام المعبودة. كانت جمالاً مقطراً يستطيع المطلق 
أن يهيم به وفيه بلا حدود. أما جالاتيا الجديدة فليست إلا رمزا ميتأ لجسد ميت. 
إنها جثة متحجرة وليست مخلوقا فنيا ينطق با لا تنطق به أجمل وأكمل امرأة 
في الوجود. كان بجماليون إذ يتأمل جالاتيا الأولى يرى فيها ذاته» صنيعته التي 
عجنها بخير ما في نفسهء تحليقه في سماء لا حدود لهاء مطلقه اللامقيّد 
بنموذج» حلمه المحلق فوق كل واقع أو حقيقة. أما جالاتيا الجديدة فليست إلا 
صورة لجالاتيا الزوجة» محدودة بهاء مقيّدة بحقيقتهاء مشدودة إلى تموذجها. 
جا لاتيا الأولى هيِ الأصل المترقع عن الامحداد باي قالب» وجالاتيا اللجديدة هي 
الصورة المحدودة لأصل محدود. جالاتيا الأولى كانت تو حي بالف حياة وحياة» 
وجالاتيا الجديدة ليست إلا نسلخة ميتة ة لنموذج ميثت. جالاتيا الأولى هي الزوجة 
العاجية التي أغنت بجماليون عن كل زوجة من لحم ودم» وجالاتيا الجديدة هي 
صورة الزوجة المقتولة. 

لقد كان بجماليون واه إذ ظن أن الألهة تستطيع أن تعيد إليه جالاتيا تمالا 

من العاج كما كانت. فجالاتيا لن تكون بعد الآن إلا الجئة التي تذكر القاتل 
بضيحيته دوماً. لقد أراد بجماليون أن ينال الفن والٰياة معأء فلما أدرك استحالة 
ذلك وآثر أن ينجو بجلده ويرتد إلى مواقعه الأولىء أدرك أن هذا ضا مستحيل. 
فالحياة قد قتلت الفن» كما قتل النموذج مثاله. إن المعركة بين الفن والحياة معركة 
كبرى» ليس فيها جولات ولا كر وفر. ومن سقط لرة واحدة فقد سقط إلى 
الابد. وكما أن الالهة لا تستطيع أن تعيد إلى بجماليوت تمئال جالاتيا كما كان» 
كذلك فهي لا تستطيع أن تعيده إلهأ كما كان. إن بجماليون لن يكون من الآن 
فصاعداً إلا إنساناًء واحداً من ملايين هذا النمل البشري. فمادة السماء إذا لوّثت 
مرة واحدة بدرن الأرض فقد نت إلى الأبد. وليس من سبيل إلى بعث الفئان 
بعد أن يقتله الإنسان. ولقد قتل اللإنسان في بجماليون الفئانَ. والتجربة التي 7 
بها بجماليون ليست من ذلك النوع من التجارب التي يكن معها استخلاص 
الدروس حتى من الهزيمة. إنها تجربة ماحقة» الموت هو الدرس الوحيد فيها. 


لقد أراد بجماليون خوض المعركة الكبرى»ء فما فاز من ذلك بشيء إلا 
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بالإنهاك الذي شل قواه» فأمسى كالدوحة العتيقة التي قد تتحامل على نفسها 
وتتماسك في مستهل الخريف» ولكن الشتاء مطوّح بها لا محالة: 

زس لجن يا بجماليون... ليس من العسير على طفل أن يفطن إلى 
العاصفة التي تهز أضلاعك. كما تهز الريح هذه الأشجارء ولكنك تتحامل 
وتتماسك كالدوحة العتيقة في مستهل الخريف!!(*4) 

وعبثاً يحاول نرسيسء ملجأ بجماليون الأخير لأنه رمز افتتان الفنان بنفسه 
وبقدرته على خلق الجمال الخالدء عبئاً يحاول أن يعيد 
كانت. قلا هو يؤمن بعد الآن بالدوحة إعاناً حقيقياًء ولا هي سيا 
بنفسها: 

بجماليون: إنك يا نرسيس لم تعد تصدقني! 

ر ا انه فة الان ين وليل | 

بجماليون: ولم تعد تؤمن بي.. 

نرسيس: أنت نفسك لم تعد تؤمن بنفسلك“. 

الشك القاتلء العقيم» اللاميدع» هو الشيء الوحيد الذي تبقى اا 

شكه بين الأصل والصورة: هل تال جالاتيا هو الأصل وهي صورته أم العكس 

يد هل الأولوية للفن أم للحيا 

بجماليوت: آه... لقد اخلط لأمر في را راشي : اعا الأصل واوا الور 
قل لي يا نرسيس أيهما الأجمل وأيهما الأنبل؟... الحياة أم الفن؟ 

ا 1 أقل لك إن كل شيء فيك الآن ينطق صارخاً أنك... أنك 
تشك في فنك؟... لقد منعتني الساعة من قولها... فهاأتتذا الآن الذي 
تکل 


لقد أصيب بجماليون في الصميم. ضربة قاصمة شطرته شطرين وقضت عليه 


۸ - بجمالیون» ص .١55‏ 
8 - المصدر نقسه» ص ۱۷۰ - .١۷١‏ 
- المصدر نفسه» ص ۱۷٤‏ - هلا١.‏ 
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لعبة الحلم والواقم 


كإنسان يقرّعه ويبكته على قتله زوجته: 

بجماليون: لا أستطيع أن أقضي الليل مع تمثال جامد يذ كرني بجريمتي... 
زو جتي ! زوجتي!.. . آه... إني قاتل زوجتي!...( “٥‏ 

وضميره كفنان يخاطبه بلسان نرسيس ويحتّه على العودة إلى فته كأن لم 
يكن شيء: 

تر سی : ذاك حدث جاء ومضى يجب أن تنساه... حدث طارئ ل شأن 
لك فيه ! .. . بل هو حلم من الأحلام الزائلة | لمضحكة... إن ما تسمیه «زوجتاه 
الحية» لا وجود له إلا في رأسك... أما هذا التمثال العاجي فهو الحقيقة الباقية... 
إنك لتفقد عقلك وفنك إذا أصررت على اعتبار هذا التمغال صورة لزوجة ميتة... 
احلع رداء الأرمل الحزين الذي ترتديه سرا يا بجماليون!... عد إلى فنك وارجع 
إلى تمثالك واحدب على عملك!... انظر إليه الان كما كنت تنظر إليه من 
قبل... انظ !("°“ 

ولكن ماذا يفيد بجماليون أن ينظر؟ إن الصنمء وقد تلبسته حقيقته» ما عاد 
ينطق ولا يجيب: 

بجماليون (ينظر إلى التمثال): هاأنذا معك أيها التمثال!... فلماذا أحس أني 
وحيد؟... هذه الوحشة معك لم أشعر بها قط من قبل... لقد كنت أيها الاثر 
الفني تمل على هذه الدار!... لقد كان فني يملا حياتي... أما الآن فكل شيء 
في حياتي فراع» وكل سي ء في عيني هباء... ماذا أصنع؟ . . . كيف 
أصنع؟. . . () 

لقد فضي على بجماليون أن يطارده ذباب الندم حتى يلفظ النفس الأخير. 
الندم على جالاتيا / الزوجةء كما الندم من قبل على جالاتيا/ التمثال. لقد قتل 


.۱۷۷ - ۱۷٦1 المصدر تقس ص‎ ١ 
.1۸۸ - ۱۸۷ المصدر نقسه» ص‎ - ۳ 
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جالاتيا مرتين. ولو أن الآلهة لبت نداءه مرة أخرى لقتلها مرة ثالثة» ورابعة» وإلى 
ما لا نهاية. لقد أذ في اللعبة» ضاع في المتاهة» أطبقت عليه كماشة الحلقة 
المفرغة: 

فينوس (لأبولون): ما رأيك يا أبولون لو نفخنا الحياة في ثمثاله هذا مرة أخرى» 
وأعدنا إليه زوجته من جديد؟ 

أبولون: أتدرين ما الذي يحدث لو فعلنا ذلك؟ 

فينوس: ماذا؟ 

ا RT‏ الول ر يقبل على جالاتيا 00 
برها كما ا a‏ في وجوهنا بعين الألفاظ المهينة. فإذا اليه ن 
الفني»› هدأ لحظة ثم عاد ليراه أقل كمالا ر نن الور ا ا 
دواليك... لن يقد له قرار ولن يطمئن له بال.. . فلا جمال الحياة يشبعه) ولا 
0 الفن ب يكفيه. ٠‏ ولن يفتر عن ملاحقة الجمال a‏ في شتی ا 
الأخير من نفسه القلقة الخائر ا 

أجل إن الموت هو باب الخلاص الوحيد من هذه المتاهة الخرج الوحيد من 
هذه الحلقة المفرغة. ومهما أمتد الخريف فانه لوخ يحول في النهاية دون معدم 
الشتاء بعواصفه الهوجاء التي ستقتلع كل ما تقادم من الدوحات وابيض من 
الشعرات. فما الفائدة من إطالة عذاب الوه المتداعية؟ غر ريج الشتاء من 
الآنء ففيها الخلاص من العذاب على الأقل. ولكن لا يزال أمام بجماليون عمل 
أخير فعقابه لم ينته بعد: إن عليه أن يحطم بيديه آخر أثر من آثار عبقريته حتى 
يكون موته عقيما کل العقم» دبا كل الجدب. أجل» فليحطم يجماليون 
التمثال» ولتعكن المكنسة رمز الحياة وابتذالها والسبب الذي من أجله قتل 
جالاتياء هي الأداة التي تفال بها طا على ر راس التمثال: 


المصدر نفسهى ص ١/85‏ ۔ ۱۹۰. 
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لعبة الحلم والواقعم 

بجماليون (صائحاً هائجاً وهو يضرب رأس التمثال): لا... لم تعد مثالاً لما 
ينيغي أن أصنع!. .. لم تعد مثالا لما ينبغي أن يكون! 

ترسيس: ماذا فعلت أيها الشقي؟ 

بجماليون: سوف أصنع خيراً منه! 

نرسيس: أنت؟... متى؟... أتحسبك الآن قديراً على شيء؟ 

بجماليون: سوف أصنع خيراً منه... في صدري أشياء سوف تخرج... أشياء 

نرسيس (في غيظ): ليس هناك الساعة شيء سيخرج غير روحك! 

بجمالیون: ماذا تقول يا نرسيس؟ 

نرسيس: إنك انتهيت يا بجماليون!(*°“ 

وينطفئ شعاع احياة في بجماليون» كما انطفاً من قبل في جالاتيا / المرأة 
وفي جالاتيا / التمثال. إنها أرض الخراب والموت والفجيعة. كل ذلك لأن الآلهة 
تدحلوا ولتوا رجاء بجماليون بأن تدب الحياة في عروق جالاتيا العاجية. ولو أنهم 
لم يلبوا الرجاء» لكان بجماليون تقلب على فراش العذاب ونهل من مرارة العلقم. 
هذا صحيحء ولكنه کان» بالمقابل» سيبقى إلهاء فناناً يهب الآخرين الحب 
والجمال. وهل أنقذه الألهة أصلاً من العذاب بتدخلهم؟ كل ما فعلوه هو 
ضاعفوا من عذابه» وبلا جدوى هذه المرة. ما استطاعوا أن يعطوه المرأة 07 3# 
إلى دقئها وقتلوا فيه القدرة على خلق المرأة الباردة الجمال. وبذلك خرج من 
المعركة صفر اليدين: من الحياة ومن الفن معاً. 

تلكم هي عبرة سقوط يجماليون. عبرة لكل فنان بأن يسدّ أذنيه عن نداء 
الأنشى فيه. وعبرة للآلهة كيلا يتدخلوا في شؤون العباقرة مهما ارتفعت إليهم 
الصلوات حارة: 

أبولوت (لفينوس): لقد رأينا من بجماليون ‏ على الأقل ‏ ما يقنعنا كل 
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الإقناع: أنه يحسن بالالهة ألا يتدخلوا على الإطللاق في شوؤّون العباق !52 *) 


ولعلنا لا نستطيع أن نطوي صفحة بجماليون من غير أن نشير إلى المرثية التي 
وڏعه بها توفيق الحكيم على لسان أبولون: «روح بجماليون باق ما بقي فن على 
الأرض!». والحق أن صوت هذه المرثية يكاد يكون من النشاز في هذه السنفونية 
القاسية الأنغام. ولعل هذا الصوت هو الذي جعل بعض النقاد ينقاد وراء 
تفسيرات مغلوطة تقول إن الحكيم لم يصل إلى نتيجة محددة في الصراع الذي 
يتصوّره بين الفن والحياة. والواقع أن الحكيم لم يتوصل إلى نتيجة محددة 
فحسب - هي أولوية الفن على الحياة - بل هو انطلق منها أصلاً. هذا الخطأ من 
جانب أولئك النقاد هو الذي جعلهم يوحدون بين شخصية بجماليون وبين توفيق 
الحكيم. والحق أن بجماليون يتل توفيق الحكيم ولا يله في آن واحد. يله ما 
كان منكراً لفينوس» معفْراً جبينه عند قدمي أبولون وحدم ولا يمثّله من اللحظة 
التي توجه فيها إلى فينوس برجائه. يمثله من حيث نقطة الانطلاق» ولا يله من 
حيث نقطة الوصول. وإذا كان لا بد من القول إنه يمثله على طول الخط فلنقل 
إنه يمثّله إيجاباً في مرحلته الأولى: ولا في مرحلته الختامية. يمثّل في المرحلة 
ا ويل في المرحلة الختامية ما لا يريد الحكيم أن 
يكونه وما يخشى أن يكونه. ومن هنا يبدو لنا بجماليون وكأنه ليس إلا واحداً 

د الذهنية التي عوّدنا عليها الحكيم. فرض يريد أن يقول: هذا هو 
المصير والمال فيما لو سمع شيطان لد نذا ملكي ر 

من أغلاله قليلاً وأن يمنحه من حب المرأة ودفئها ولو النزر اليسير. وإذا كان هناك 
oO‏ ع امير 
ولقد انتبه العديد من النقاد إلى هذا العيب في شخصيات الحكيم: فهو يريد أن 
يحمّلها آراءه وأن تؤدّي دوراً معيناً سواء أكان هذا الدور ملائماً لطبيعتها أم لا 
وسواء أكانت قابلة لتحميلها تلك الآراء أم لا. ومن هذا القبيل الكلام الذي 
وضعه الحكيم على لسان بجماليون قبل أن يلفظ النفس الأخير: 
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بجماليون: لن أموت قبل أن أصنع تمثالاً هو آية الفن الحق... إني حتى الآن 
ا ا .. سر الكمال و في الخلق. . لقد أضعت حاتي 
3 ملکاتي وغرائزي أو القوى الداخلية التي هي نفسي... وصراع مع المصائر 
والأقدار أو القوى النارجية التي هي الآلهة". 

الحقيقة أن من يتكلم هنا ليس بجماليون واغا هو الحكيم. فالحكيم هو الذي 

حدّئنا في كتبه الأحرى عن نضاله لوضع يده على السر ولاستلاب مفتاح الفن 
وامتلاك أسلوبهء والحكيم هو هو الذي حدثنا عن صراعه مع نفسه نفسه والقوى الداخحلية 
والخارجية على حد سواء. أما بجماليون فلم يفعل شيئا من هذاء ولم تتضمن 
المسرحية أي إشارة إلى مظهر من مظاهر هذا الصراع وذاك التضال. والحق أن 
كل انحور الذي بنيت عليه شخصية بجماليون ينفي أن يكون الأخير قد عرف 
شيعا من قلق الفنان الناضل في سبیل امتلاك السر. قبجماليون ذم إليتاء ومن 
الآلهة. ولهذاء إن ما حمّله الحكيم من كلام في حاتمة المسرحية يبدو هو أيضاً 
نشازاً. إن ذلك العيب الفني الذي طلما شكت مته مؤلفات الحكيم ‏ 7 
القسري في مصير أبطاله ‏ هو المسؤول عن ذلك التوحد في الهوية الذي فوجهنا 
به في نهاية المسرحية بين الحكيم وبجماليون. 

ولعل في هذا التوحد الناشز يكمن سر ذلك التشاز الأحر: صوت المرثية وما 
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راهب الفكر 


أول ما يسترعي الانتباه فى رواية الرباط المقدس عنوانهاء فلكأن الحكيم يريد 
فعلا أن يقنعنا بأن موصوع زوائة هو «الرباط الزوجي» وقدسيته وطبيعة الأحطار 
التي تتهدده. ولقد جلت رعبة الحكيم هذه صريحة واضحة في مقدمته لطبعة 
57 الصادرة في سلسلة «الكتاب الذهبي»» فقد جاء فيها قوله: 

إن قضية العلاقة الزوجية كان يجب أن تعرض في تفاصيلها الصريحة لنعرف 
صضقة حقيقة الخطر الذي يتهددها. كان يحب أن ترى بو صرح أن العللاقة الجنسية 
السليمة لها أهميتها الكبرى في كل رباط زوجي» وأن هذا الرباط ليس تعاقداً 
اجتماعياء ولکنه ال روحي وجسدي. ولا يكفي أن يكون الفا زوا فقظ أو 
بي قط وإن كارئة الحياة الروحية فى هده القصة مرجعها ابعدام الانسجام 
الجنسي بین الروجين. . ۴ هذا ما أردت أن أقوله. . وقد اثرت أن أقوله بصراحة 
لعل هذا يحول دود انهيار كثير من الئاس وکین شن الاس : 


والحق أنه لو كان هذا هو حقاً قصد الحكيم من روايته لكانت الرواية آية 
النشاز في مؤلفات کک اح يلبس هنا كم ترى لبوس الأخلاقي 
كانت هذه لتكون أكثر من رواية «ذات طروت من ذلك النوع الحتقر 
من أنواع فن الرواية. ولكن الحكيم فشل - لحسن الحظ - في إخراج قصده 
الأول هذا إلى حيز التنفيذء هذا إذا ما صدقنا أن ذلك كان قصده ® 
وفشله هذا هو الذي أنقذ الرواية من أن تكون محض موعظة أخحلاقية. بيد أن 
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السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل فشل الحكيم حقاً أم أنه هو الذي تقصد 
هذا الفشل؟ وبعبارة أخرى: هل كان قصد الحكيم الحقيقى أن يكتب رواية 

عن الرياط الروجي أم أن الرباط الزروجي كات مجرد ستار من دخحان لتمويه 
قصده الحقيقي من كتابة هذه الرواية؟ فلو كان موضوع هذه الرواية هو حقاً 
الأخطا ر التي تتهدد الرباط المقدس لما أمكن لهذه الرواية أن تكون بشكل من 
الأشكال رواية ذاتية. والحال أن الحكيم لم ينكر عن هذه الرواية صفة الذاتية 
وإت طالب في الوقت نفسه ألا تعتبر وثيقة تاريخية دقيقة(؟ *. والرواية من هذه 
الزاوية استمرار ل عودة الروح وعصفور من الشرق وزهرة العمر. فلماذا أراد 
الحكيم إذا أن يجعلنا نعتقد» في مقدمته لطبعة ١۹٥۰٦‏ أن الرباط المقدس 
رواية «موضوعية)؟ ترى هل لأن فيها شيعاً من «الأدب المكشوف»› ولا سيما 
أن الحكيم كتب المقدمة المذ كورة تبرئة لنفسه من تهمة الأدب المكشوف على 
وجه التمحديد. أم ترى لأن مضمون الرواية التي صدرت عام + غ5١‏ 7 
كما سترى لأن يبدو غريباً و«مستهجناً) بالنسبة إلى التطورات السياسية 
والااجتماعية التي شهدها القطر المصري عند إعادة طيع الرواية في سلسلة 
«الكتاب الذهبي»؟ 


مهما يكن من أمر فإن جميع هذه الأسئلة التي تثيرها مقدمة الرباط 
المقدس تبقى على هامش القضية. فنحن لا نستطيع أن ننسى أن المقدمة 
أضيفت إضافة إلى الرواية» وبعد حوالي اثني عشر عاماً من كتابتها. كما لا 
نستطيع أن ننسى أن الدلالة الحقيقية لأي عمل فني ينبغي أن تستقى من 
العمل الفنى نفسه بغض النظر عن نيات مؤلفه» بل رغماً عنها أحيانا. فما 
دلالة الرباط المقدس إذا؟ 


لقد رأينا أن الفكرة الثابتة» الأثيرة: لدى توفيق الحكيم هي فكرة الصراع بين 
الفن والحياة. ولا أعتقد أن علينا من حرج إذا قلنا من الآن إن الرباط المقدس قد 
اتخذت هي الأخرى من هذا الصراع محورا لها. وهي لا تختلف عن بجماليون 
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بشيء من هذه الزاوية سوى أن الصراع يدور هذه المرة لا على صعيد أسطوري 
بل بين كائنات حقيقية من لحم ودم» لم مجردها رمزيتها من واقعيتها. إن «المعركة 
الكبرى» لا تدور هذه المرة بين فينوس وأبولون» أو بين جالاتيا وتمثالهاء وإنما بين 
رجل وامرأة» بين كاتب متعبد للفن وبين امرأة لعوب تضج بل تعربد فيها شهوة 
الحياة. ولعل ما من شيء يرمز إلى طبيعة ذلك الصراع كالاسم الذي أعطاه 
الحكيم لبطل الرواية عندما لقبه ب «راهب الفكر». والحكيم يقدم لنا شعخصية 
راهب الفكر هذا من السطور الأولى في الرواية في صورة باتت: مألوفة لديناء أو 
على الأقل متوقعة: 

«وكان في عبادته وقلنسوته يشبه خا الراهب. ولعل هذا المظهر كان يتفق 
أيضاً مع لون حياته. تلك الحياة الهادئة بين الكتب والورق» الراكدة كمداد 
ا حبرة. ما كان لديه قط شىء يجري» حتى ولا أيامه» فهى لتشابهها تبدو كأنها 
واقفة لا تسير... ومع ذلك فقد كان هنالك سيل متدفق يجري عنده بغير 
انقطاع» ذلك هو فكره... كل شيء ساكن خلا الفكر. ما الفكر إلا الحرية 
الکو 

وفي ذات صباح» وبينما كان «راهب الفكر» يفض رسائله الاتية إليه من 
قرائه, استرغت أنتباهه فوا فاه تقول إنها في الثانية والعشرين وإنها تريد 
الاشتغال بالأدب وتسأله ياصرار أن يأذن لها بمقابلته». ويغرق راهب الفكر في 
تأمللات طويلة يحاول بها أن ايرسم لهذه الفتاة صور | في راعنة: كيف هي؟ 
وماذا یکن أن تكون؟». ومن خلال هذه التأملات يتكشف لنا على الفور احتقار 
راهب الفكر جنس المرأة على الإطلاق» المرأة التي لا يمكن للفكر أن لش قور 
في حياتها إلا إذا كانت دميمة و انا أو متقدمة في السن: «إنه يعرف المرأة 
التي تعطي الفكر حياتهاء وهي ولا شك المرأة التي لم تجد رجلا لتمنحه هذه 
الحياة... ولكنها في الثانية والعشرين كما قالت» أي في ريعان الصبا ونضارة 
الشباب» إذن لعلها تشعر أن الطبيعة قد جرّدتها من ذلك السحر الذي تسيطر به 
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على قلب الرجل. والمرأة إذا جردت من هذا الرداء الساحر فليس أمامها إلا أن 
ترتدي مسوح الراهيات]7؟. 

وبالرغم من هذه الخواطر والأفكار المسيقة يتنازل راهمب الفكر فيضرب موعدا 
للفعاة» » ولكم ک كانت دهشته عظيمة عندما فاجأته فإذا هي «جميلةء رشيقة أنيقة . 
الهواء أحدث العطورء تاركا خلفه في كل خطوة آلاف النظرات والحسرات 
والتنهدات206. 

ولا يتمالك راهب الفكر إلا أن يقول لها من فوره: 

ادا صدقت فراستي أيتها الآنسة» فأنت لم تخلقي للأدب. 

ولا تملك الفتاة بدورها إلا أن تصارحه بالحقيقة. فهي لا تحب الأدب ولم تقرأ 
في حياتها كتاباً قط. ومع ذلك فهي ترجوه أن يجعلها تحب الأدب بي ثمن» 
لان سعادتها الزوجية مهددة. ذلك أن الرجل الذي نحبه يهوى القراءة والمطالعة» 
وكل حشيتها أن تقوم بينهما هوة لأنها لا تستطيع محادثته في شؤون الفكر 
امحببة إلى قلبه. 

وبلهجة ميلودرامية تضع المرأة مصير حياتها الزوجية بين يدي راهب الفكرء 
سائلة إياه أن يمد إليها يد العون ليرشدها إلى الطريقة التي تستطيع بها «اجتياز 
أعتاب تلك المنطقة السامية المقدسة التي تسمونها منطقة الفكر». 

وأمام هذه العبارة المبكية ‏ المضحكة يدرك رجل الأدب ولأول مرة فى حياته 
أن له «رسالة تماثل رسالة رجل الدين»» فيتخيل نفسه وكأنه الراهب بافنوس وقد 
جاءت إليه تاييس الغانية «تلتمس أن يكشف لها عن نور الحق». وهذا التوازي 
الذي يقيمه الحكيم بين راهب الفكر والمرأة ص جهة» وين بافنوس وتأنيس من 
الجهة الاخرى ر يلعب ٠‏ دور خير ل في طريقة بناء س الرباط للقدس 
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هك الف في اة الرواية موقفه فى حلبة «المحركة الکبری» بين الفن 
الحياة9") 
د 0 


لقد حسب الراهب بافنوس أنه إنما يلبي نداء السماء عندما ترك صومعته 
في بطن الصحراء ومشى الليالي الطويلة حافي القدمين يطأ الحشرات ويأكل 
عشب ار ليذهب إلى الغانية الجميلة تاييس في مدينة الإسكندرية کي 
يهديها إلى نور السماءء ولكنه في الحقيقة كان يلبي نداء الأرض وداعيها. 
هذه الحقيقة التى غابت عن بال بافنوس هى التى أوقعته فى ختام القصة فى 
الشرك الآثم فتمرغ في وحل الجسد والخطيئة» في نفس اللحظة التي شرعت 
ديا يان ور اح الك الوسر a‏ ترا ايت ا 
يستطيع أن يتجاهل المال الذي صار إليه بافنو س. ومع ذلك يقرر هو الآخر 
يخرج من صومعته متخذاً من تجربة بافنوس 00 
نفسه» متسلحاً بتبريرات أخلاقية يأمل ألا تنهار كما انهارت تبريرات الراهب 
الاخر: 
«إن الرسل ااا ينبغي أن یتر كوا سماءهم ويهبطوا إلى الأرض كي 
يصعدوا بالبشر. هنا قوة الأنبياء والرسل وهنا التجربة القاسية والامتحان الصارم 
الذي 2-1 عليهم أن يجوزوه. فعلى الرسول أن ينزل بين الناس وعد بأدرانهم» 
كما ير شعاع الشمس بدود الارض وحشرات التراب» ويخرج من بينها وضاء 
نقيا لم يعلق به من القذر سشيء. ذلك هو النبي الحق. إنه من مادة السماءء فهو 
۷ - هذا التوازي هو باللأساس مصطنع» ويجشد ذلك العيب الفني الذي سبقت الإشارة إليه في كتابات 
الحكيم: تدخُل الكاتب الخارجي في مصائر أبطاله. فمن اللحظة التي تصوّر فيها راهب الفكرء بلا 
مسوغ فنيء أنه بافنوس وأن المرأة هي تاييس» بات كل تطور القصة متوقعاً. وتجدر الإشارة هناء حسناً 
لفهم الرواية وتحليلنا لهاء أن نورد المعلومة التاريخية التالية: فتاييس هي غانية مصرية مشهورة من 
الإسكندرية في القرن الرابع الميلادي. هداها الراهب المتنشك بافنوس إلى المسيحية» فتصوّفت 
وطُوّبت» مثله» قديسةً. ولكن توفيق الحكيم يستوحيء في توظيفه هذا المعطى التاريخي» لا القصة 
كما ترويها سير القديسين بقلم آباء الكنيسة الأولى» بل الرواية التي كتبها أناتول فرانس (۱۸۹۰) 


والتي محوّرها حول المفارقة التالية: ففي الوقت الذي هدى بافنوس تايبس إلى حياة الروح هدته 
تاييس» وقد أغرم بجمالهاء إلى حياة الجسد. 
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دائم الاتصال بها مهما تركها. أما من هبط ورسب ولم يستطع العودة إلى 
الأعالي فهو الرسول الكاذب»“. 

وإذا كان بافنوس قد هبط ورسب» فهذا لأنه كان كما يتصور راهب الفكر 
«مؤمناً زائفاً ورسولاً کاذباً». ولكن هل حقاً سقط بافنوس لأنه كان رسولا 
كاذياً: أم لأنه أوقع نفسه في عين الفخ الذي نصبه راهب الفكر لنفسه عندما 
تصور أن مهمته خارج صومعته هي مواجهة «دود الأرض وحشرات التراب»؟ إن 
خحطأ بافنوس الفادرح هو في اعتقاده بأن تأبيس لهي من دود الأرض وتناسيه أن 
تاييس إنما تمثل في الواقع فرح الحياة والأرض والإغراء الأعظم فيها. خطأ بافنوس 
أنه لم يعد نفسه للمقاومة» وللمقاومة الضارية. لقد تصور أنه سيواجه الدود» وهنا 
بالضبط كانت بجر بته» أو بالأحرى نقطة مقتله ؛ فالدود لم يكن دود بل كان 
جسداً ينبض بأروع وأجمل ما يمكن أن ينبض به جسد: فرح الحياة. وأي طعم 
يمكن أن يغري بافنوس بالعض على السنارة غير فرح الحياة الذي لم يذق نكهته 
قط؟ 

وليحط راهب الفكر نفسه بما شاء من أسوار واهية وتبريرات كاذبة عن مهمة 
رجل الأدب» وليحدث نفسه ما شاء عن دود الأرض وأدران البشر» فهو لن 
يكون إلا كدودة الحرير التي تخنق نفسها بنفسها وهي تبني حول ذاتها درعها 
الحريرية الواقية. أجل ليقل بينه وبين نفسه إن «عليه واجباً أخحر غير واجب الخلق 
والتأليفء وإن عليه أن يمد يده قدر الإمكان لتلك النفوس المسكينة العمياء فيفتح 
نوافذها رويداً رويداً لنور الفكر الدافق...»". فالمسألة الحاسمة تظل فى النهاية 
مسألة معرفة من هو الأعمى الحقيقي: أهو راهب الفكر الذي لا يريد أن ييصر إلا 
اور الداحلي المزعوم» أم الفتاة اللعوب التي لا تريد أن تغلق مسام جسدها دون 

شعة الشمس الحيية؟ أهو راهب الفكر الذي يخلق بخياله الأشياح من الحقائق 

ويعمر ذهنه بمخلوقات لا تعيش إلا في بطون الكتب وتسبح نفسه في عالم من 
۸ - الرباط المقدس» ص ۳١ - ٠٠١‏ ولتلاحظ بالمناسبة أن قاموس الحكيم» كموضوعه. لا غير: الهبوط 

والصعرد» درن البشرء دود الأرضء مادة السماءء الخ.. 
4 . الرباط القدس ص .١7‏ 
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صنعه هوء أم هي المرأة الجامحة التي تضج في أعماقها إرادة الحياة وتحب السينما 
وسباق الخيل والرقص والموسيقى والهواء الطلق» وبكلمة واحدة تهوى كل ما 
تعبق منه رائحة الحياة وتنفر من كل ما يعلوه الغبار وتفوح منه عفونة الصومعة 
سواء أكانت هذه الصومعة قائمة في رمال الصحراء أم في صحراء الفكر؟ 

أجل من الأعمى الحقيقي؟ أذاك الذي سد أذنيه عن إغراء «دود الأرض» 
وترفع بنفسه - هو اليشر درفن و البشر»»› ْم ذاك الذي أدرك أن الدود ليس 
دوداء وأن الدرن ليس درناء وأن لالانسان سيدا يجبية أن يرتوي» والقرح» كل 
الفرح» في ارتوائه» وقلباً يجب أن يتلئ بالعواطف» والسموء كل السموء في 
امتلائه؟ وبعبارة أخرى: أهو الإنسان الذي يريد أن يخرج عن شرطه الإنساني» . 
الإنسان الذي يريد أن يعيش هذا الشرط كل ملائه؟ 

قد يخيّل للقارئ اذا أن صراعاً انا بين الاثنين» كالصراع الذي 
دار بين بافنوس وتاييس في رواية أناتول فرانس والذي انتهى بتبني كل منهما 

يقة الآخر في الإبصار. ولكن نظراً إلى أن راهب الفكرء ومن ورائه المؤلف» 

وريد 5 الصراع أن ينتهي على نحو معين» لذا فإن هذا الصراع لن يكون إلا 
ظاهر صراع» وسوف يجد القارئ نفسه امام هروب مستمر من قبل الراهب 
لتفادي دخول حلبة الصراع حقا وصدقا. 

سيكون هناك بادئ ذي بدء» ظاهر من صراع لأن راهب الفكر قد افتتن من 
اللحظة الأولى بالمرأة اللعوب التي جاءت تطلب إليه أن يضع في قليها حب 
الادت. وكيف لا يفتتن بها وهي تمٿل نقيضه في كل شيء ويتجشد فيها كل ما 
ينقصه؟ 

أجل لقد عص راهب الفكر على. الطعم» فإذا به بدلاً من أن يرفع «الأنثى) 
إليه درجات ينزل إليها درجات. ولكن نظراً إلى أنه وضع نصب عينيه من 
البداية أن يتجنب المآل الذي صار إليه بافنتوس» لذا فإنه يقرر من البداية أيضا أن 
يضع حداً للصراع بوضعه حداً لإغراء التجربة. وهكذا يقطع صلته بالمرأة. 
ولكن المشكلة أن القصة لا يكن أن تنتهي عند هذا الحدء وإلا لما عادت قصة. 
فكيف يكن إذاً للقصة أن تستمر مع أن الصراع قد انتهى؟ لا مفت والحالة 
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هذى من اصطناع الصراع اصطناعاً. إذاً فليكن هذا الصراع لا مع المرأة بل مع 
شبحها: 


«ومرت براهب الفكر ليالٍ مروعة لم ينعم فيها بالتوم الهنيء ء. فقد كان طيفها 
يمر برأسه في الإغفاءة الأولى وتبدو له في ثيابها التي اعتاد أن يراها في مثلها وفي 
عطرها الحبوب الذي يلا قلبه سعادة. 5 كان يراها في أحلامه أحياناً وكأنها 
عادت تعتذر عن غيبتها الطويلة وتخلّفها فيما مضى من أسابيع وهي تخلع قفازها 
على مهل وتنظر إليه نظرة الود العميق... فيفطن من صدمة هذه الرؤيا ويفتح 
عينيه ويعلم أنه في حلم. .. فيظل في فراشه لا يستطيع رقاداً بعد ذلك حتى 


الصباح. إنه عذاب ما كان يتوقعه وما كان له في الحسابم( ©. 


ولكن الصراع مع الأشباح والأطياف لا يمكن أن يقنع أي قارئ بأنه صراع 
حقيقي. والحكيم يدرك هذه الحقيقة كما يدرك أن الرواية لن تثمر ثمرتها ولن 
يكون لها من دلالة مقنعة ومغزى قابل للتمثل ما لم تقم على صراع حقيقي. إذأ 
فلا مناص من تطوير الصراعء ولا مناص من نقله من مستوى الظاهرة إلى 
مستوى الماهية. ولكن الصراع الحقيقي» المقيِع؛ يفترض حرية المتصارعين؛ والحال 
أن من أول شروط الحرية ألا تكون قابلة للتنبؤ بنتائجها. إنها كالعفريت وقد 
انطلق من القمة . وسليمان الحكيم نفسه لن تعود له من سيطرة عليه. فهل 
يستطيع توفيق الحكيم أن يمنح أبطاله مثل هذه الحرية وأن يدعهم يستخدمون في 
صراعهم الأسلحة التي يشاؤّون؟ لقد كان يستطيع ذلك لو أنه لم يختر من 
البداية الجواب» لو أنه لم يقرر من البداية أن يجتب راهب الفكر بأي ثمن مآل 
نظيره الراهب بافنوس. إنه كما نرى إحراج عويصء ولكن الحكيم سيجد له خلا 
بارعا أريباً وإن كان واضح الاصطناع. فلقد سبق للحكيم أن مارس لعبة الحلم 
والواقع» ولقد أتاحت له هذه اللعبة أن يتخلص من الكثير من المآزق. فلم لا يلجأ 
إليها من جديد؟ ولقد لجأ إليهاء ولكنه من هنا بالذات حول الصراع إلى لعبة. 
ولنشرح ذلك: 
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إن الصراع الذي دار بين بافنوس وتاييس كان صراعاً حقيقياً» حرا لا غش 
فيه . فبافنوس اك تاييس كما هي : يجسدها الذي عانقته أذرع رجال لا 
حم لين عد ا الذي أغوى كدي كيار بنار أنوثتها الي تأكل 
ا فته ما استطاع أ أن يقاوم إغراععا قرس وسقط. إنه لم ر 
وانحداده به. لقد a‏ بالنموذج الحي 00 يعارل قط أن يقيم له مها 
في هيكل من صنع خياله؛ وبذلك سدت في وجهه منافذ الهرب ومسالك 
النجاة. وهذه المنافذ هي التي سيبقيها الحكيم مفتوحة لراهبه. فهو سيجعله يهيم 
لا بالمرأة بل بتمثالهاء لا بحقيقتها بل بطيفهاء لا بلحمها ودمها بل بمثالها. وما 
أسهل على المتعبد المتهجد بعدئذ أن يحطم صنم معبوده عندما سيتضح له أن 
الصئم لا علاقة له بالاصلء وأن الحلم هو غير الواقع! 


ونحن إذا لم نفهم هذه اللعبة ما استطعنا أن نفهم معنى أو دلالة لذلك 
الفصل الطويل الذي ثبته الحكيم في الرواية وجعل عنوانه «رسائل إلى طيفها». 
ولا غرو أن يكون بعض النقاد قد وجد أن هذا الفصل محشور حشرا في 
الرواية وأن ليس له من هدف غير إظهار مقدرة المؤلف على تنضيد أزهار 
البلاغة. والواقع أن تلك الرسائل التي كتبها راهب الفكر إلى «طيفها»» والتي 
تتضوع بأريج البلاغة»› والتي له نحاجج ف في أنها تشكل وا في سيولة 
الرواية» تشتمل مع ذلك على مفتاح الروايةء 7 بالأحرى على مفتاح اللعبة. ففي 
هذه الرسائل على وجه التحديد انطلق راهب الفكر في عمله الشاق والمصطنع 
ليقيم لمعبودته تمثالا من الإبريز الخالص في هيكل من العاج النضير. وإذا بتلك 
«الفتاة الطائشة التي لا تعرف غير الخياطة والسينما والسباق والتنس والسيارة 
والحلاق والتواليت... تلك الفتاة الجاهلة ذات التعليم الزائف التي لا يعدو 
حديثها بضع عبارات فرنسية ا SG‏ تلك 
الفتاة المسكينة المغرورة التي بين أنها دة لأنها عرفت كيف تضع بان 
أناملها أصبع الأحس تلك الفتاة التي تعرف ان لها قا بجي أن عاذ و 
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تعرف أن لها رأساً يجب أن يلد أيضا' “ أجل إذا بتلك الفتاة تتحول تحت 
يراعة راهب الفكر إلى امرأة مثلى من ذلك النوع من النساء اللائي خخلقن أثراً لا 
يمحى في تاريخ الحضارة والإنسانية: 

«إني لأراك دائماً في صورة الزوجة المثلى... ما من رجل في التاريخ أو 
الأساطير سعد بزوجة عظيمة إلا تخيّلتها على صورتك وأعطيتها ملامحك» 
وأعرتها قسماتك20026. 

وهكذا تصبح وليس لها من أتراب إلا زوجة كارل ماركس التي ضحت 
بأعظم ما يكن لامرأة أن تضحي به إيمانا منها برسالة زوجهاء وإلا ماري أن 
زوجة دزرائيلي التي كتمت عن زوجها مرضها القعال» سرطان المعدة» حتى لا 
تشغله عن رسالته السياسية؛ وإلا إيزيس التي كان وفاؤها لزوجها من معجزات 
القلب الإنساني» وإلا حديجة زوجة النبي العربي التي «وقفت إلى جانبه في 
الهزيمة والفوز واليأس والأمل» تشد أزره وتتلقى معه الضربات وتسهر معه الليالي 
الطويلة وتتلطخ معه بالدماء وتضمد له الجروح وتبذل له ما تملك من راحة ومال 
حتى يصل في النهاية إلى النصر الأحيري"'. 

ولا عجب بعد هذا إن وجدنا راهب الفكر يتهيب من لقاء معبودته على 
الرغم من اللهيب الذي يستعر في أحشائه شوقاً إليهاء ولا عجب إن رأيناه يعترف 
بينه وبين نفسسيه بانه: 

«يتهيب الآن مجرد لقائها... إن لها عنده الآن لهيبة. إن البعد والشوق 
والأحلام جعلت تنسج لها في نفسه رويداً رويداً على مر الأيام صورة لم تعد من 
صور البشر. لقد نسي تفاصيل قسماتها الواقعية ودقائق ملامحها الحقيقية. ولم 
يعد يذكر منها إلا جمالا مثالياً وجلالاً خخلقياً. إنها في نظره اليوم شيء معنوي 


.٤١ المصفر نفسهء ص‎ ١ 

١‏ المصدر نفسه: ص ۹ه. 

١7‏ - المصدر نفسهء ص 75. وجدير بنا أن نلاحظ هنا أيضاً أن الزوجة المثلى في نظر الحكيم هي تلك 
التي تضحي بكل شيء من أجل زوجها وانتصار رسالته: الزوجة المثلى هي تلك التي ليس لها مطالب 
ولا ذامت. 
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رفيع أكثر مما هو كائن موجود. إنها قصيدة ولم تعد حقيقة. إنها أسطورة وليست 
ا 2 

ولا أعتقد أنه يصعب علينا بعد هذا التمجيد والتأليه أن نتصور أي خيية 
سيمنى بها راهب الفكر بعد أن أمضى عاماً كاملاً وهو يكتب إلى «طيفها» أمثال 
تلك الرسائل! وليت الحكيم اكتفى بأن يترك هذه الخيبة في حدود معقولة 
تتناسب ومقدار الطلاق بين التمثال والنموذجء أو بين الحلم والواقع! كلا! إنه 
سيجعل الواقع أمرّ من كل واقع معقول» والحقيقة أدهى من كل حقيقة ممكنة. 
فإذا بالمعيودة تتكشف عن أنها امرأة مبتذلة» داعرة» شبقة» تخون ا مع أول 
قادم» ليس لها من هم غير أن تشبع نهم غريزتها الجنسية المتضخمة إلى حد 
المرض. 

أمام هذا الانهيار المؤلم الشنيع للصنم المعبود يصبح من السهولة بمكان على 
رافك الفكل أت ينمل أدج درت إعراء ا ايان لقن كن ال 
«الخطيئة) وكل نكهة عن الثمرة الحرمة: 

«بلغت الصدمة التي أصابت راهب الفكر حدًاً يصعب تصويره. فلم تكن 
قداسة حبه هي وحدها التي انهارت وتلطخت... ولكن كل شيء... كل شيء 
عزيز عليه سقط فجأة من عليائه فى التراب وتلوث... يا له من عجب! كيف 
استطاعت هذه المرأة أن تكون كذلك؟ وكيف استطاع هو أن يصنع لها ذلك 
التمثال الشاهق بنبله وطهارته؟... يا له من أحمق! لقد كان شأنه شأن طائفة 
الوثنية الذين صنعوا من الطين والوحل آلهة يعبدونها»“'. 

ولكن ما الداعي إلى العجب؟ وهل الصدمة صدمة حقيقية أصلاً؟ أي ذنب 
جنته المرأة إذا لم تكن الصورة التي رسمها راهب الفكر لها مطابقة لحقيقتها؟ ألا 
يقر راهب الفكر نفسه أنه أخذ بلعبته وذهب ضحية طبيعته الفنية؟ هذه الطبيعة 
التي لا تملك إلا أن «تحوّل القبح إلى حسن والتفاهة إلى روعة وجلال!». بل إن 


ا ا 
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راهب الفكر يذهب إلى أبعد من ذلك ويعترف بأن ما فعله كان لعبة بكل ما في 
الكلمة من معنى» لعبة كلعبة «جهاز الكاليد و سكوب الذي يحول قطع الورق 
الملون وفتات الرجاج المشوه إلى صور رائعة ة الرسم والأشكالء بل بعة 
التنسية 21# 


واضطرار راهب الفكرء ومن ورائه الحكيم» إلى الاعتراف بطبيعة اللعبة التي 
أقيم عليها محور الصراع هو ما اضطر المؤلف إلى إطالة الرواية وإضافة مشهد تتم 
فيه مقابلة أخيرة بين راهب الفكر وبين المرأة بعد انهيار تمثالها؛ مقابلة تحاول فيها 
المرأة بكل ما أوتيت من فتنة أنثوية أن تهيج غريزة راهب الفكر الجنسية» علّها 
تمرغه في وحل الخطيثة الذي نحا من التمرغ فيه حتى الآن بفضل لعبة 
الكاليدوسكوب. وواضح أن الحكيم أراد في هذا الفصل أن يقيم مواجهة لا بين 
الشاعر في راهب 7 وبين تمثئال المرأة المضيء بنور نفسه وسموهء بل بين 
«الحيوان» في راهب الفكر وبين ذلك «الحيوان» الآخر الذي تمثّله المرأة عندما 
تكون عارية إلا من اللحم والدم. ذلك أن الغريزة الجنسية إذا تجردت من إطارها 
الشاعري لا تعدو في نظر الحكيم أن تكون أكثر من غريزة حيوانية. وحيوان هو 
الإنسان الذي يريد المرأة حتى بعد أن تعود قمراً معتماً وصنماً لا يجيب. وحتى 
يأحذ الصراع هذه المرة أيضاً ظاهراً من واقعيةء إن الحكيم لا یج عن تصوير 
راهبه وقد عربدت في عروقه الشهوة الحيوانية فأمسى من الوقوع في الفخ قاب 
قوسين أو أدنى. ولكن في اللحظة التي يُخمد فيها راهب الفكر صوت الشاعر 
المتسامى فيه ويفقد سيطرته على أعصابه وتمتد يده «دون أمر منهة لمعائقة صر 
الفاتئة» في هذه اللحظة الدراماتيكية يدق جرس الهاتفء وإذا بالمتكلم بعل المرأق 
وإذا به يعلن لراهب الفكر أن ابن خخاله انتحر بسبب الشكوك التي زرعتها في 
نفسه المرأة التي كان راهب الفكر على وشك أن يعانقها قبل لحظات. 


ويستيقظ راهب الفكر من السحر الذي ضربت المرأة نطاقه حوله فيغادرها من 
فوره ولسان حاله يقول: ومات الرجلء لعنة الله على النساء» ‏ 


15 الصدر تفه ص .١790‏ 
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وفي اليوم التاليء وأثناء جنازة ابن الخال» يغرق راهب الفكر في تأملات لا 
يصح وصفها إلا بأنها مغرقة في رجعيتها ع المرأة... المرأة ذلك الخلوق الذي 
تجسد فيه الشر منذ الأزل وسيبقى متجسداً فيه إلى الأبد... المرأة «ذلك الجهاز 
المشبع بالكهرباء الذي يلقي منذ مطلع الأجيال تيارات وموجات لا تلتقطها غير 
الغرائز... ولطالما حاول الشعراء أن يلتقطوا تلك الإشارات بنفوسهم الرفيعة وأن 
يفسروها بلغة النفس العليا. ولكن هذا تفسيرهم هم ولا شأن له بما يرمي إليه 
جهاز الإصدار»"'. 

هكذاء وعن طريق لعبة الكاليدوسكوب أولاً ثم عن طريق تدخل خارجي من 
قبل الصدفة أو القدر متمثلا في رنين الهاتف» يتمكن راهب الفكر من الفوز في 
الصراع الذي أخفق فيه الراهصب بافنوس» ويخرج من الحلبة وكله ثقة مغرورة 
بنفسه قائلا: 

«الشجاعة ليست في تجتب مزالق الجسد وتحاشي مواطن الزلل... بل 
بمواجهتها بمصباح الحقائق ونور المثل العليا»*"©. 

وبهذه العبارة التي تنضح بكل التراث المتراكم من الأخلاقيات تنتهي رواية 
الرباط المقدس التي أرادت أن تكون تمجيداً لرباط الزوجية المقدس وتنبيها للناس 
من الأخطار التي تتهدده” '©. فلم تفلح إلا في تمزيق الرباط المقدس الذي يجب 
أن يقوم بين الفكر والحياةء بين تطلع الإنسان إلى السمو وبين شرطه الإنساني. 


والحقيقة أن كل سطر من سطور هذه الرواية يضج بالنزعة الأحلاقية وبالرغية 
في تهذيب أخلاق الناس. ولكن نقطة الضعف 05 ة في هذه الرواية هي في 
إقامتها تغارضا وا ومتنافياً ين الأخلاق والحياة, کالتعارض الذي أقامته ہین 
الفكر والحياة» مصورة الأخلاق على أنها «تجنب مزالق الجسد»: 
۷ - المصدر نفسه» ص .١185- ۱۷١‏ 


۸ - المصدر نفسه» ص .١15١‏ 


عنه صفة القدسية! 
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لعبة الحلم والواقعم 


«ماذا يكون الفارق بين راهب الفكر وثور في الحقل إذا فقد اللذات الروحية 
ولم يكن له غير لذات الأنسجة والذر ات... كلا... إن الروح في حياتنا القصيرة 
ليست مصدر شقاق وشغب وشقاء... تلك مزاعم الجسد.. ولكنها منبع سعادة 
من نوع آخر. ولو آمنت المرأة بأن كبح جماح النفس من أجل واجب الزوجية 
يمنحها من السعادة الروحية ما يعض عليها ملذات البدن» لما استهانت برباطها 
المقدس الحظة واحدةي ". 

وبغض النظر عن السطحية في مثل هذا الكلام» نتساءل: أهذا هو الاخحتيار؟ 
إما أن يكون الإنسان راهباً وإما أن يكون ثوراً في حقل؟ أليس من سعادة روحية 
إلا بكبح ملذات الجسد؟ ولاذا هذا الفصل بين الجسد والروح؟ ولاذا يريد الحكيم 
أن يقنعنا بأي * ثمن أن مطالب الجسد إتما هي مزالق؟ 

أجل» لقد أرادت رواية الرباط المقدس أن تكون نبراساً للأخلاق على حساب 

الحياة. ولكنها تناست من هنا بالذات أن الأخلاق التي تريد معارضة الحياة 
وكبتها تصبح هي اللاأ حلاق لا الحياة. وعلى كلء» إن تمزيق وحدة الإنسات 
وتجزئته إلى روح وجسد» إلى عقل وغريزة» لم يكن في يوم من الأيام موقفاً 
أحلاقيا. والأخلاق الوحيدة المقبولة اليوم» بعد أن دال عهد محا كم التفتيش» هي 
الأحلاق التي تأخذ على عاتقها الإنسان ككل. 

ويبقى سؤال أحير: لج أدان الحكيم المرأة فى الرباط المقدس هذه الإدانة 
القاسية الصارمة المياشرة التي لا تقبل اسكنافاء هو الذي عوّدنا في اک 
الأخرى أن يتفادى الإدانة المباشرة ويجعل أبطاله يكتفون بالهرب من الأنثى 
ترى هل يرجع ذلك إلى أن الحكيم أراد هذه المرة لا أن يدين امرأة معينة 0 

جنس المرأة بالذات؟ إن ما يجعلنا ميل إلى الأحذ مل هذا التأويل أنه ترك 

لمرأة في هذا الكتاب بلا اسم: إنها المرأة وكفى! وإنه لأمر له دلالته من هذه 
الزاوية 0 يقول راهب الفكر وهو يغادر المرأة التي کادت أن تودي ب «عفته» 
لولاا رنين الهاتف: 
٠‏ - المصدر تفسه» ص .١ 9٠‏ لتلاحظ بالمناسية أن الأدب الرجعي المعادي للمرأة اعتاد دوماً أن ينسب 

«الانفلات الجنسي؛ إليها لا إلى الرجلء مع أن الوضع على عكس من ذلك بيولوجياً. 
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- مات الرجل... لعنة الله على النساء... 

فهذه العبارة تحتمل كل الاحتمال أن تكون رمزية» فلكأن الذي مات ليس ابن 
حال الزوج»› وإتما الرجل. الرجل ضحية المرأة. المرأة قاتلة الرجولة, خانقة نداء 
السمو في الرجل. 

من هذه الزاوية لنا أن نقول إن بطلة الرباط المقدس لا تمثل المرأة فحسب» بل 
تمثل أيضاً كل الجانب الأنثوي في الإنسانء تماماً كما مثلت بطلة الخروج من 
الجنة الجانب الرجولي فيه. فالرجولة في نظر الحكيم هي التطلع إلى السمو وإلى 
التحرر من قيود الشرط البشري» وإلى اغتراف اللذة الكبرى من مطلق الحياة لا 
من الحياة المحكومة بمبدأً النسبية. وبكلمة واحدة: الرجولة هي مقاومة النفس 
والسمو على الذات. وعلى على العكس من ذلك الأموقة 0 هي كل ما يشِدنا 
إلى هذه الأرض ويشغلنا عن مطاردة المطلق. وبهذا المعتى؛ إن الأنوثة ليست وقفاً 
على المرأة. والرجل الذي يريد حقأ أن يكون رجلا ليس هو الإنسان الذي لا 
يسمح للمرأة بأن تمرؤغه في وحل الملذات اة و اة فب ل هو اها 
الإنسان الذي قتل المرأة فيه: «لعل أكبر قوة عند الرجل هي قوة المقاومة: مقاومته 
لنفسه»'"“. وعلى وجه التحديد لأن بطلة الرباط المقدس مثلت المرأة ومثلت 
الجانب الأنثوي في كل رجل في آن واحد» جاءت إدانة الحكيم لها قاسية قسوة 
غير و صارمة صرامة فاقت الحد المعتاد. فلكأن الحكيم ا راد يادانته هذه 
المرأق أن يدين معها نفسه» أو اغى ذل الو ص نفسه الذي 000 بين 
الحين والآخر بأنه حبيس «داخل جسم حي محدود) وبأن له «قلباً يجب أن يعتلئ 
بعاطفة من العواطف» و«جسما يحب أن يخضع لقوانين الحياة ة في الأجسام»» 
وبأنه هو الآخر من «دود الأرض» وبحاجة إلى أن بأل ويشرب ويضاجع كسائر 
دود الأرض. وإذا نحن لم نفهم هذه اترتيقة :فا اطا ران تفهم سر ذلك 
لحان لمحي ب يك بساور كلى لقان لمكي الى زقررة N‏ 

فى «الكراسة الحمراء» التي سجلت فيها بطلة الرباط المقدس الأزمة النفسية التي 
قادتها إلى تحطيم هذا الرباط. 


.۸ -المصدر نفسه» ص‎ ١ 
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لعبة الحلم والواقعم 


لقد رأينا في زهرة العمر كيف كان القلق ينتاب الحكيم بين الفينة والفينة من 
أن يكون قد أضاع حياته سدی» فيبدي حسرته على زهرة أيامه التي لن تعود» 
ورأيناه كيف كان يتذكر بمرارة الساعات الطوال التي حبس فيها نفسه في غرفته 
منكباً على المطالعة بينما زملاؤه يمرحون ويلهون وكلهم فرح بالحياة» مدرك لقيمة 
الشباب. ورأيناه أيضاً كيف أطلق تلك الصيحة اليائسة: وإنني أحب الحب... 
وربما كان الحب هو الشيء الوحيد الجميل الذي نعيش من أجله نحن البشر. آه! 
لو كان القدر أعطاني هذه المنحة لحظة واحدة!». ورأيناه كيف كان يصطنع 
الانفصال ليجد لذة في الاتصال ويهاجم الحياة الزوجية لانها تميت الحب وتخيد 
العواطف اللاهبة. ورأيناه كيف كان يبدي خوفه من المجتمع الذي هيأ له مكاناً 
معدا سلقاً يريد أن يسجنه فيه. ولنقارن الآن بين هذا كله وبين ما جاء على لسان 
بطلة الرباط المقدس فى «الكراسة الحمراء»: 


.. إني أحس أني مقيدة بالسلاسل كأني كلب. .. على أن الكلب له على 
ا حق النباح... أما أنا فلا أستطيع الصياح... إني لأبحث عن مثلي الأعلى 
في موضع مختاف كل الاختلاف عن ذاك الذي صنعوه لي صنعا: إن حاجتي 
إلى حياة حرة كانت دوماً حلمي المسيطر على نفسي الناشثة... .. إنني لأكاد 
جن في عزلتي النفسية. .الا شيء خشف من شدتها أو يلف من وقمها.. 
. الحياة... الحياة... أريد أن أحلق في فضاء الغامرة لا أن تمد هنا كعصفور 
ب حقاً إنه لجو لا أستطيع التنفس فيه... مضت ثلاث سنوات 
وأنا زوجة... وكل شيء يجب أن يلاحظ فيه قيود ارو وواجبات الوفاء 
الزوجي... ما أشق العيش هكذا... ما من أحد هنا يفهم عاطفة ملتهبة أو يغفر 
زلة أو يتغاضى عن جنون... كل شيء هنا يفوح برائحة اليلى والقدم والعوائد 
العتيقة والحجرات المغلقة... آه إني وحيدة... لكم كان ينبغي أن يكون بين الزوج 
والزوجة ذلك الحب العنيف الذي لا طعم للحياة بدونهء لا ذلك الحب الفاتر 
الذي لا فرق بينه وبين الصداقة الهادئة»2' '©2. 


۲ - المصدر تفسه» ص هم ذاث. 
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هذا النهم العجيب إلى الحياة الذي تتفجر به هذه السطورء هذا التوق العارم 
إلى عاطفة الحب الملتهبة بين الخليلين لا إلى عاطفة الصداقة الفاترة بين الزوجين» 
ألا لبدو ركاه صوت داخلي م من أصوات ور ان ا 
لقد كان راهب ان بحياته المتزمتة التقشفة . هو الخليق 000 هذا ارت 
الداخلي» لا المرأة التي جاءت لتخرجه من صومعته. وعندما أدان الحكيم هذه 
المرأة» ألم تكن نيته أيضا أن يدين هذا الصوت الداخلي الذي لا يكن أبدا 
إخماده في الإنسان مهما ترهّب و«تصومع»؟ بل بعبارة أدق: ألم يتخذ الحكيم 
من إدانة تلك المرأة ذريعة لإدانة هذا الصوت الداخلي9”)؟ فلكأن الحكيم يريد 
أن يقنعنا أو يقنع نفسه بأن الخطرء كل الخطرء في الإصغاء إلى هذا الصوت 
القاتل ل «الرجولة»» الموفيٍ بمن يستسلم له إلى المآل الذي انتهت إليه تلك المرأة 
ومن يجازف من الرجال بأن يدور في فلكها. واا يصيب الحكيم عصفورين 
بحجر واحد: أدان الأنثى «الخالدة») وأدان الأنثى في الرجل. رمن هنا كانت 
الرباط الملقدس» یت ستار مصطم من او الاحلاقيء هرباً مزدوجاً من 
الحياة: هرباً من الحياة المتمثلة في المرأةء كل امرأق وهرباً من الحياة المتمثلة في 


1 - في سجن العمر يقر الحكيم بأنه مصاب با يشبه ازدواجية الشخصية. فقد ورث عن والده حب 
التأمل والهدوء ووَرّن كل شيع بميزان العقل الباردء وورث عن والدته العواطف المتفجرة والانطلاق 
والتطرف: وإنه الصراع بين والدي ووالدتي في أعماق نفسي !» (ص ۲۷۳). وربا كنا بحاجة هنا إلى 
تدخل علم التحليل النفسي لنفر بعض وجوه الشبه بين بطلة الرباط المقدس التي تحب السينما 
وسباق الخيل والرقص والموسيقى والهواء الطلق ولم تطالع كتاباً في حياتها قط ويين الصورة التي 
يرسمها الحكيم في سجن العمر لأخيه زهير الذي ورث عن والدتيهما مزاجها كاملاً: «كان اتجاهه 
في الحياة منذ نعومة ة أظفاره إلى نقيض الشعر والأدب والفن وكل ما يقترب من هذه المنطقة. وجهاته 
في الحياة - كوالدتي ‏ مادية عملية بحعة. وهواياته هي الرماية والصيد والسباحة والرقص ولعب الورق 
وغير ذلك ما لا أستطيع أنا وصفه أو التفكير فيه» (ص 08). بل إن الحكيم لا يكتمنا أنه تحت سطح 
حياته التأملية الهادئة كان ينفجر بركان داخلي ورئه عن أمه» وهو هو نفسه الصوت الداحلي المؤنث 
الذي أشرنا إليه: وكان أخي منذ طفولته عنيفا جرياً. .. ولعله ورث ذلك عن والدته ميراثاً كاملا. . 
أما انا فکتت كلما كبرت ملت إلى الهدرء والتأمل واتخذدت الكثير من سمات أبي » لکن مع بر کان 
داخلي في أعماقي هو «والدتي ۾ مثل بركان فيزوف ينشط ويخمد في فترات ودورات...» (ص۷۰). 
ترقا حل عن ماج لان تعتيى أن مره الا فى و المعر زان وان حكن لم يحض ب 
غير والده وحده؟ 
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لعبة الحلم والواقعم 


«الجانب الأنثوي؛ من الرجل» كل رجل. وكل ذلك من أجل أن يبقى راهب 
الفكر محلقاً فی سمائه» متمتعاً بامتيازه الإلهي. امتياز النظر من أعلى إلى «دود 
الأرض وحشرات التراب» والمرور بأدران البشر من غير أن يعلق به من القذر 
شيء. وهذا الامتياز هو أقصى ما يمكن أن يطمح إليه بشر لا يحب أن يكون من 
البشر. 
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لعبة الإبداع الفني 


«المرأة يجب أن تعلم أن الفنان ليس إلا قيثارة وأن أناملها الرقيقة وحدها هي 
التي تستطيع أن تخرج منه أجمل الأنغام)0"©. 
هذا هو امحور الذي تدور حوله تلك الرواية القصيرة أو تلك القصة الطويلة؛ 
الخفيفة الروح والحببة النكهة» التي أصدرها الحكيم عام ١979‏ تحت عنوان 
راقصة المعبد. ولعلها ليست قصة بالمعنى المصطلح عليه» وقد تكون أقرب إلى 
المذكرات المصاغة في قالب قصةء ولكنها قبل كل شيء عمل أدبي ذاتي الصبغةء 
قريب من زهرة العمر من حيث أن الحكيم هو الراوية فيهاء وشبيه ب عصفور من 
الشرق من حيث الإطار الفني الذي يتضمن قدرا إن كبيرا وإن صغيرا من تحوير 
القع ود كان ل راقضة الد هر تدلالة رة ف نا اط فين شوم على ا 
يصح أن نسميه لعبة الإبداع الفني لدى توفيق الحكيم. ولقد سبق للحكيم أن 
كشف عن جانب من هذه اللعبة عندما قال في البرج العاجي: «يحلو لي دائما 
أن أتخيل أن هناك ملاكا حارساً أو سجاناً قد وكل به أمر الفنان» يسلط عليه 
«الحب» كلما وجد أن معينه قد نضب». والحكيم لا يحاول بشكل من الأشكال 
في راقصة المعبد أن يكتم عنا أننا أمام لعبة» وهو يصارحنا بذلك من البداية» في 
الحوار الذي دار بينه وبين مترجم أعماله إلى الفرنسية» السيد موريس» في القطار 
القادم: من تاروع بلاخم إلى باريس. فالسيد موريس ناقم على الحكيم 
لتجتبه المرأة: فالمرأة تعني الإلهام» والإلهام يعني النشر ووارد النشر: 
- أنت العدو اللدود للمرأة. شد ما أنقم عليك! إنك تبغض الخلوق الوحيد 
الذي يستطيع أن يلهمك خير الكتب. يا للنعمة الزائلة! هذه 2 التي كان 


.١7٠. تحت شمس الفکر» ص‎ -١ 
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لعبة الحلم والواقعم 
مقدرا لها أن تخرج من هذا القلب النائم المنثائب! كن على ثقة أن هذه الكتب 
كنا سننشر بعضها تباعاً في المجلات الكبرى كما يفعل اليوم كتاب العالم 
المشاهير فتدر علينا الدنانير... ينبغي أن تُصهر في لهب الحب حتى يهبط عليك 
الوحي". 

ولا يكتفي السيد موريس بهذا الكلام العام» بل هو يقترحء لإيقاظ قلب 
الحكيم النائم المتثائب» امرأة معيّنة هي الراقصة البولونية ناتالي التي تتمتع 
بوجمال محخيف») جمال يصعق على الفور»)» والتي تستقل القطار نقسه الذي 
يستقلا نه. 

ويتحجج الحكيم ب «رقصة الجوع» التي رقصتها بطنه حتى خارت قواها 
ليضع حدا للجدال ولينتقل إلى عربة الطعام. ولكنه ما كاد يجيل فيها الطرف 
حتى وقعصت عيناه على امرأة وذات جمال مخيف حقأه فأشاح بوجهه عنها كما 
لايشيح الإنسان بو جهه عن الشمس» وقد حهل إليه وانه ما من واحد يجرؤٌ .على 
الدنو من المائدة التي عليها هذا الجمال... وما من عين تصمد طويلا أمام هاتين 
العينين!»). 

ونسي الحكيم رقصة الجوع وقد أشبعه دقتاثُ النظرات من مائدة الجمال» 
وراح يتحين فرصة تیج له الدخول في حديث حِ ذات الجمال الغخيف. وقد 
لحظات» أخذ مكانه على مائدة الجمال. وعقاياً دک على ازدرائه الشيخ 
تظاهر هذا الأخير بأنه لا يعرفهء» وقابل نظراته الضارعة بازورار. وفي النهاية 
أدر كته الشفقة عليه فدعاه إلى «المائدة». ودار بين الثلاثة حديث ممتع عن مهرجان 
سالزيورعٌ الموسيقيء اكتشف الحكم خلاله أنه إا يجلس حقاً وفعلا في حضرة 
الموسرين في بوخارست» وأن ليس من سر في اتساخ ملابسه غير مارسته لهوايته 
في تسلق الجيال. 
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وتحية لهذا التعارف فض ختم زجاجة شمبانياء باهظة الثمن» وغرق الحكيم 
في العيم الس مده لغيم»: وفيما هو رات تع تاعم» دحل عربة الطعام السيد موريس 
ورأى ما هو فيه فدنا منه وقال: 

- سيدي «عدو المرأة» لم يصعق بعد للفور؟ 

ولم ينتظر جواباء بل دار على عقبيه وانصرف من حيث أتى. وبدت الدهشة 
على وجه الجميلة والشيخ» فاضطر الحكيم إلى الإفصاح وقال: 

هذا رجل يرى ألا نفع لي ولا فلاح إلا إذا صعقني حب امرأة! 

فضحكت الجميلة وقالت: 

- لا ييدو عليك مطلقاً أنك صعقت. 

- وماذا تريدين ياسيدتي أن يبدو علي؟ 

ب :انيت ادر ل 

- لا أكتمك يا سيدتي أن في رأسي «مانعة» للصواعق. .. هو مبدأ قد رسخ في 
ذهني: إن حريتي أثمن عندي من روحي» وإن المرأة هي وحدها أخطر عدو يهدد 
هذه الحرية. فالمرأة يا سيدتي هي السجان الدائم لنا نحن الرجال: نتخبط بين 
جدران بطنها ونحن أجنّة» نطعم ما تريد هي أن تطعمنا إياه. فإذا حرجنا من بين 
تلك الجدران المظلمة إلى الحياة المضيئة الرحبة وقعنا بين سياج حجرهاء تغذي 
أفهامنا بما تريد هي أن تلقّننا إياه. فإذا اجتزنا بالكبر تلك السياج تلقتنا أغلال 
ذراعيها فطوّقت أعناقنا حتى الممات. فمتى الخلاص منها ومتى الحرية؟0". 

ولكن الحكيم, بالرغم من مبدئه هذا الراسخ في ذهنه» يعترف للجميلة بأنه 
«(صعق» صعق» صعق...». فاكتفت بالقول إن داءه غير خطير. ثم انفضت 
الجلسة وعاد الحكيم إلى مقصورته «شارد الفكر ضائع اللب...»» حيث استقبله 
السيد موريس بابتسامة خخبيثة تقول له: «ذهيت هادئ البال وعدت مسلوب 
البلبال»» ثم أتبعها بضحكة فرحة مرحة وهو «يفرك يديه سروراً وجذلاً كأنما 
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ويقضي الحكيم في القطار الذاهب به إلى باريس ساعات من القلق واللوعة 
والأحلام الحنونة» ولا تعود له من أمنية إلا «السجن المؤيد مع هذه المرأة بین 
جدران لا تهدم وفي أغلال لا تحطم!». . ومع ذلك يقرر ألا يذهب لقابلتها ساعة 
العشاءء قامعا قمعا دموياً حركة نقسه المتمردة» مصرّراً لعقله أن «الانتصار 
الحقيقي هو دائماً في كلمة لا».. ولم يفق الحكيم من تأملاته أو من محاولته قمع 
نفسه إلا على صوت الشيخ يقول له: 

- لقد قلبت القطار... بحثاً عنك. أين كنت؟ ولاذا لم تظهر ساعة العشاء؟ 

- إن غيبتك قد أقنعت الجميلة بأن داءك على شيء من الخنطر... ولقد استنزلنا 
عليك عطفها... هي لك... علمت أنها في باريس ستنزل في فندق «إدوار 
السابع» وانه قد حجز لها فيه حجرتان و-حمامء وقد استكثرت أنا عليها الحجرتين 
واستأذنتها في أن تنزل لك عن -حجرة» ولقد قبلت آخر الأمر بعد إلحاح... إن 
هذه الجميلة قد أمست علو بنانك! 
أن م منعة ا الأحير قال له : 


- انهض يا... عدو الرأة! حسبي اغتياطاً أني أصلحت بينك وبينها.. 

ويصل القطار إلى باریس ويهبط مته الحكيم وذراعه في ذراع ا-جميلةء 
ولكنهما بدلا من أن يتجها إلى فندق «إدوار السابع» الفخم الباذخ» يقنعها 
بالنزول فيه فير فندق متواضع بشارع مونبارناس. وتستحيل حجرتا النزل 
المتواضع» وقد حلّت بهما الجميلة» إلى ما يشبه الجنة. ولكن لم يطل بهما المقام» 
إذ ما كاد «العاشقان» ينتهيان من تبديل مابس السفر حتى اقتر حت ناتالي على 


الحكيم الخروج لتناول العشاء. وفي مطعم والأب لويس» تناولا شهي الدجاج 
وفاخر النبيذث» تم انتملك يبيعل ذلك إلى حانة «الأرنب احخيضف» حيث سمعا أغاني 
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باريس القديمة. كل ذلك والحكيم لا يعلم إن كان كل ما هو فيه حلماً أو 
حقيقة. وفي منتصف الليل أو «بعده بقليل أو كثير» عادا أدراجهما إلى النزل» 
aT‏ وارگی على فراشه يطلب النوم. ' ولكن لم يخمضٍ 
ج اا ر E"‏ ا وقبل أن ادو ا ترك 
لها كلمة صغيرة: «سيدتي» لم يبق أمامي إلا الفرار». 

وبالفعل» يفر العصفور ا وينطلق من ساعته إلى الفندق الذي أخبره 
اب الشيخ» ويتّهم الحكيم ا رالغبارة وجمود القلب» إذ 3 تلك المرأة 
تفلت من بين يديه وهو الذي أراد بالأمس أن يقل قدمي الشيخ من أجلها! ويطلق 
الحكيم من أعماق نفسه المهدمة زفرة موجعة ويرد على اتهامات الشيخ قائلة: 

د أة يا سیدئ: إنك تظلمني. وحق جمال تلك الفاتنة إني لم أعرف طعم 
النوم منذ فارقتنا. 

وكأن هذه الآهة قد أنقذته» فأقبل عليه الشيخ وقد «انقلب غضبه وسخطه 
حدباً وعطفا» وقال: 

- أرني عينيك أيها المسكين! 

ووضع منظاره على أنفه وحدّق في وجه الحكيم «وكأنه طبيب عيون يفحص 
عين مريض» وقال: 

العو تين اعنم .. أرى تباريح الهوى وتباشير الالم... 

وعندما استغرب الحكيم عبارة «تباشير الألم» هذه انطلق الشيخ يقص عليه 
القصة من أولها: لقد فتن بناتالي بين من فتن من رجال ثلاث أولهم مات منتحرأء 
وثانيهم فمد تروته» وكان الثهم فناناً E‏ 5 وما كاد الحكيم يسمع لفظ 
«فناث» حتى صاح بالشيخ: 

عل اريك أن أعرف ما حدث للثالث... ارحمني! لقد تبت... أحد أمرين: إما 
أنه باع الكمنجة وإما أنه شنق نفسه بالأوتار! 
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فابتسم أ لشيخ وقال: 

_ لا هذا ولا ذاك. وضع لها لحن فالس يعد ير ما أنتجته قريحته. 

وهنا اطمأنت نفس الحكيم قليلاً وهدأ ثائره وقال كالخاطب نفسه: 

- نعم. ليس للفنان الحق في أن يموت بالحب أو بغيره» قبل أن يؤدي الإتاوة 
إلى إله الفن! 

فقال الشيخ: 

_ لقد قالت هي أيضاً ذلك» ونحن نتامر عليك.. 

وهكذا اتكشفت اللعية أو قل اللعبة داخل اللعبة. فقد وجد الحكيم في 
قواعد لعبة الإبداع الفني؛ لاعبين ما كادا يسمعان موريس يصف الحكيم بأنه 
«عدو المرأة» حتى عقدا العزم على الإيقاع به. فكان ما كان من السهام التي 
سددتها القاتنة إلى قلب الحكيم فأدمته. وكل ذلك حتى يرتوي إله المن يدم 
الحكيم: فيأتي الإلهام هنا الأخير 

وينصرف الحكيم عن الشيخ مغضباً حانقاء مؤكداً له أنه يحب التسلق مثله» 
وإن كانت الجبال من نوع آخر. ويعود أدراجه إلى النزل» فلا يجد أثراً فيه من 
ناتالي غير جوابها على كلمته: «لقد فرت القئيصة والسهم عالق بقليهاء وكل 
بغيتنا الرياضة لا الاحتفاظ بالجلود. ناتالي». 

ونحولت الجنة من جديد إلى حبجرة متواضعة في فندی متواضع. كل شيء 
فيها جامد نائم لا روح فيه. وراح الحكيم يتساءل: «١‏ كيف أستطيع الإقامة في هذا 
المسكن الآن؟ إن تلك الراقصة قد أفسدته علي. لاذا دخلته لتخرج منه وشیکا؟ 
اذا جمّلته بوجودها وعطرته بأنفاسها وأحيت جماده برو حهاء لتتر که بعدئذ 
أوحش من القبر؟»““. 

وقضى الحكيم نهاره وليله وهو يضرب في شوارع باريس وحاناتها على غير 
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هدى. وعندما عاد إلى حجرته في الهزيع الأخير من الليل» كان التعب قد نال 
منه فراح في إغفاءة عميقة. وسرعان ما استيقظ» وكأنما شيء قد وخزه في قلبه» 
فصاح في جوف الظلام : 

يا إله الفن! لماذا تفعل بي ذلك؟ لاذا تصنع بي ذلك دائما؟ آه... ما من مرة 
صادفت فيها امرأة هزت نفسي إلا كانت تلك النهاية! لماذا يا إله الفن يروق لك 
دائماً أن تجرح وتذل هذا القلب الذي هُء لخدمتك؟2©» 


ويهيم الحكيم بروحه في معابد الفن» ويطوف بخياله مع كل الاثار الفنية 
الخالدة في تاريخ الحضارة الإنسانية» ويتخيل نفسه عبداً أسيراً في صف طويل 
من أسرى إله الفن» ترقص أمامهم جوقة من الراقصات الجميلات بينهن نساء قد 
عرفهن في يوم من الايام. قتلك «سنية4 وتلك درج200, وتلك «سوري» وهذه 
«ناتالي». ورقص «اجميع عند أقدام إله الفن تحت أنظار العبيد الملتهبة... وحدّق 
الله في عيون أسراه وأدرك ما بهمء فل إلى كل راقصة قوساً ونشابا وبضصع 
زهرات. فقذفن الأسرى و فالتقطوها كاجانين. وأر اد بعضهم أن يقطع 
الحبال ويجري نحوهن» فأوماً إليهن إله الفنء فرفعن القسي في أيديهن ورمين.. 
آأه. .. إني أعرف الساعة في قلبي سهاماً أربعة منغرسة فيه كأنها السنابل. ان 
ذلك السهم المنطلق من قوس الراقصة البولونية)9©. 

وتوججه الحكيم إلى إله الفن يسأله في ذلة عن الحكمة في كل ذلكء فجاءه 
الجواب: 

8 ات e‏ في خدمتي. أنتم وما ملكت أيديكم. ان رق دود إلى 
عجلتي. لكم أن تنظروا إلى ر معبدي» وأن تتأملوا جمالهن وأن تلتقطوا 
أزهارهن وأن تستلهموا حسنهن وحبهن». ولكن اذكروا داشا أنهن لسن لكم. 
كن لا لك شن باع کی هو هله الوا الى ی ا ا ا 


- المضدر تفه عضن ۹۸ 
١‏ ريم هي الفتاة الجميلة الغامضة في يوميات نائب في الأرياف. وستكون لنا إليها عودة. 
۷ - راقصة المعبد في مدرسة الشيطان؛) ص .٠٠۲‏ 
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- أبهذا نخدمك؟ 

- نعم. 

- ماذا نصنع لك؟ 

- أردية جميلة. 

- وهل نستطيع ذلك وقلوبنا قد رشقت بالسهام؟ 

۔ ألم تر الخياط الذي يفصل لك رداءك كيف يعلق بذراعيه قلباً من القطن قد 

غرست فيه الدبابيس!... أنتم أيضاً معشر الخياطين المنوطين بصنع أرديتي يجب 
أن تكون لكم قلوب قد غرست فيها السهام! هذا عملكم!0". 

و«فهم» الحكيم وانتزع نفسه من وادي التأملات وشعر براحة عجيبة وأخذه 
نوم عميق لم يفق منه إلا في ظهر اليوم التالي» وإذا بالمعجزة قد تحققت وناتالي 
قد تبخرت» كما تبخرت من قبل سنية وريم وسوزي» ولم يبق منها غير روح 
شفاف يتطلب أن يتجسد في عمل فني. 

- إلى العمل! إلى العمل! 

هكذا حاطب الحكيم نفسه ويهذا المعنى وجد في شباك البريد رسالة من 
صاحبه موريس يقول له فيها: «صديقي»› أبادر بالكتابة إليك لأن قلبي يحدثني أن 
الرقصة الأخيرة قد أنتجت أثرهاء وأن قلبك النائم المتثائب قد استيقظ. وإني 
لأسمع له على البعد صوتاً كفوران الشميانيا ذات الحبب في الزجاجة الختومة. 
فعلينا إذن أن نسرع إليه بالكؤوس... إني أنتظرك» والأعمال تنتظرك» فارجع إلى 
أحضان الفن. موريس». 

وطوى الحكيم الرسالة باستسلام قدَّريّ ولسان حاله يقول: 

- نعم! وأسفاه ليس لي دائماً غير أحضان الفن!©) 

وبهذه التنهدة انتهت قصة راقصة المعبد الواقعية لتبدأ قصة راقصة العبد 


8 المصدر نفسه» ص .35١8 ٠١14‏ 
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المكتوبة» أو بالأخرى " المتهيلة ووا جلا يلق مار لرن قصة كلت الحكيم 
8 0 یخرس في قلبه» 5-0 0 دفيق 2 2 يقتل› يشحذ 
یجرف السماء ا EO‏ 

ترى هل لأن السهم الذي أصاب قلب الحكيم كان دبوساً» وهل لأن الحب 
غير أن e‏ وهل لان فاا ة قلبه كانت كل بغيتها الرياضة لا الاحتفاظ 
با مجلود» هل بسيب هذا كله حاءت ف راقصة المعبد قصة خحفيقة الروح 
والظل» مستظرفة النكهة» مرحة الصور والأسلوب حتى عندما يدور الحديث فيها 
عن عيون فتاكة وقلوب دامية وأجفان مقرحة؟ 

لسنا ندري. ولا أعتقد أننا سنزداد دراية مهما حاولنا التوغل في مسالك 
القصة ومفاوزها. ذلك» بكل بساطةء لأن راقصة المعبد قصة بلا مفاوزء بل بلا 
مسالك. إنها د تقودك من تلقاء نفسها إلى الغاية المنشودة» قيادة مباشرة» بللا لف 
ولا دوران ولا طرق ملتوية. قصة تقول بكل وضصوح»› يل" العا ولا زيادة أو 
ES‏ اللي E‏ وض 
و ذات بعد واحد؟ جائز. e‏ الما ني وهذا e‏ 
والشيء ء الوحيد الأكيد هو أن الناقد لا بيلك أزاءها أن يقول شيئاً أو يفسر شيعا أو 
a‏ و ا تقول كل ما تريد أن تقوله وهي 
«تحليلنا») لهاء cl u‏ 
الناس عندما ينصحون غير هم بمشاهدة فيلم سينمائي دي عمدة مثيرةء فلا 
يجدون من طريقة يدعمون بها رأيهم ونحمسهم للفيلم غير تلخيص قصته 


وكشف جوانب الإثارة فى عقدته؟ 
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إن ما أسميناه بلعبة الإبداع الفني له عند الحكيم وجه آخر هو «موت» هذا 
الإبداع. وكما يرى الحكيم أن «البعث» يتم على يد المرأة» يرى كذلك أن 
«الموت» أيضاً يكون على يدها. إن المرأة في أن واحد مصدر الوحي وقبره. وهذا 
هو بالأصل سر ذلك التناقض الظاهري 0 خيّل إلى بعض النقاد أنه «اكتشفه» 
في موقف الحكيم من المرأة. 

وإذا كانت قصة راقصة المعيد جاءت لتؤكد قدرة المرأة على بعث الوحى 
الفني لدى الفنان إذا كانت من طراز ناتالي بعيدة المنال ككوكب دري ناي فإن 
مسرحية العش الهادئ جاءت لتؤكد العكس بالضبط ولتكشف الوجه الآخر 
للمرأة: المرأة فرّاعة طائر الوحي والإلهام متى ما كانت من طراز ميمي كمال 
قريبة المنال إلى حد الابتذال» أو من طراز دُرَيّة التى غاب عنها أن زوجة الفنان قد 
حلقت لشيء آخر غير الحياة الزوجية. ١‏ 

وكما ا المعبد على الحكيم وهو يعاني من أزقة نضوان 
وجفاف في القريحة المبدعةء» كذلك تنفتح مسرحية العش الهادئ الكوميدية 
على لأسا فكري» المؤلف الروائي والمسرحي المشهورء وهو يجاهد لاقتناص 
الوحي الشارد. 

إن الأستاذ فكري يريد الهدوء التام لأن «وحيه لا يهبط ولا يعشش ولا يبيض 
ولا يفقس إلا فى جو الهدوء». وبهدف توفير هذا الجو الهادئ» أستأجر له ممول 
الفيلم» بيومي أبو النجف» تاجر الخيش» كابينة على شاطئ سيدي بشر 
بالإسكندرية أملاً بأن يجذب الهدوء الطائر فيهبط. 
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لعبة الحلم والواقم 


يصداع رأس الأستاذ فكري بتوجيهاته وهيامه بميمي كمال الممثلة الأولى في 
الفيلم؟ إن أيا النجف يريد دوراً رائعاً لائقاً بميمي كمال التي «اكتشفها» في «صالة 
عادية.. ترقص رقصة عادية... ولكن القوام والنظرات والابتسامات وخفة الدم 
«الشربات» والعيون والحواجب والشفتين... والوقفة والغمزة والضحكة... والرمش 
والخال والتيه والدلال...»» كل ذلك يجعلها في نظره تفوق ريتا هباب (یقصد ريتا 
هيوارث). وإذا كان لأبي النجف من شرط على الأستاذ فكري فهو أن يكتب لها 
دوراً خالياً من القبلات فدلا تقبل أحداً. .. ولايقبلها أحد»» وهو مستعد مقابل 
ذلك لأن يعمر جيب الأستاذ فكري بالجنيهات وحجرته في الفتدق يفاخر الطعام 
والشراب» ولو كان «الوحي يباع لكان اشترى له منه ملء زكايب!». 

أجل» أنى للوحي أن يهبط وللهدوء أن يتوفر والممثلة الأولى في الفيلم» ميمي 
كمال» تطارد بمغازلاتها السخيفة الأستاذ فكري» وتضيق عليه الخناق والحصار 
عله يكتوي بنار حبها فيكتب لها الدور اللائق بهاء دوراً منسوجاً من خيوط 
الشعر لا من خيوط الخيش! 

أهو تأليف أم إبداع أم «حلعم ضرس» ذاك الذي يُطالب به الأستاذ فكري؟ 
ومن أنى له أن يعرف الهدوء والسكينة ومخرج الفيلم نفس الأستاذ جلالء لا 

يني يصدع رأسه بقصص من يطاردهن من النساء؟ لقد ظن الأستاذ فكري» بعد 
أن تخلص من أبي النجف وميمي كمالء أنه واجد الهدويء مستطيع الكتابة. 
ولكن ها هو ذا جلال يقطع عليه خلوته و«سلسلة أفكاره) ليروي له قصة مطاردة 
طويلة امتدت عدة كيلو مترات وأنهكت قواه وأوجعت مفاصله في إثر فتاة 
ممشوقة القوام ولا يدانيه في الدنيا كلها غير قوام إستر وليامز»! 

والواقع أن قصة المطاردة هذه انتهت بأن تكون طامة الطامات. إذ بينما كان 
اخرج يتابع روايته للمطاردة الطويلة إذا بالفتاة ذات القوام الممشوق تظهر على 
شاطئ سيدي بشر وتلقي بنفسها في البحر من فوق صخرة عالية» فتبادر إلى 
ذهن الأستاذ فكري أنها تريد الانتحار فيلقي بنفسه في إثرها يريد إنقاذهاء هو 
الذي لا يعرف السباحة» ويشرف على الغرق لولا أن انتشلته الفتاة التي تكشفت 
عن أنها سباحة ماهرة بقدر ما هي مشاءة متمرسة. 
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عدائه المسبق لفكرة الزواج: 

درية: أقدّرت نتيجة هذا الحب؟ أتعرف عاقبته؟ 

فكري: الزواج... وسنعلنه على الناس غدا.. 

درية (في صيحة): هذا جنون! 

فكري: شان كل انتحار. 

ويصارح فكري اعخرج جلال بعزمه على الزواج ولا يكتمه أنه ام 

بعض الشيء من الخطوة التي هو مقدم عليها. ولكن هذا الاخير يطمينه إلى أن 

الحياة الزوجية توفر لرجل الفكر من الهدوء والصفو والرعاية ما لا توفره حياة 
العزاب: 

فكري: على ذكر العش... هل 7 ل E‏ 
ويفرخ في عش الزوجية؟ 

جلال: من هذه الناحية اطمعن كل الاطمثنان... سوف تجد حياتك قد 
انتظمت وبيتك قد خيّم عليه الهدوء... تجلس إلى مكتبك تكتب الساعات كما 
تخاب دوق أن يك عليك أحد فاع لان زوك وحارسة معد فكر ك 
واقفة على الباب بالمرصاد... إذا حدثت ضجة منعتها من الوصول إليك» وإذا 
سمعت همسة خافت أن تبلغ أذنيك... إنها هي التي ستحتضن طائر وحيك 
بذراعيها لتحميه من الهرب أو الشرود وتمسح على ريشه بيدها الحريصة وتجعله 
يألف عش الزوجية ويجعل منه عشه الدائم. 
طویل !<“ 
١‏ العش الهادئ» سلسلة «الكتاب الفضي»› ص „Yo‏ 
؟ ‏ المصدر نفسه» ص ٩۲‏ - 514. 
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لعبة الحلم والواقم 
وقطعا لكل سوء تفاهم في المستقيل يصارح فكري خخطيبته درية بما ينتظره منها: 
فكري: أليس الوحي من لوازم عملي؟ 
درية: بالتا كيد. 
فكري: هذا الوحي بأجنحته الرقيقة أين يهبط؟ 
فكري: في عش... لا بد له من عش... 
درية: طبيعي . 
هو عش الوحي! 
درية: اطمكن. سأجعل الوحي لا يفارق العش! 
فكري: بماذا؟ 
فكري: الهدوع. 
درية: سأفرش له البيت بالهدوء. 
فكري: أوتعرفين متى يهرب الوحي؟ 
درية: متى؟ 
فكري: إذا سمع صوت مناقشات ومشاجرات. 
درية: لن يسمع. ستكون اعصابي في ثلاجة صيفا وشتاي وستكون على فمي 
ملامحي التجهم» ولا شفتاي التبرم» ولا ضميري القلق» ولا روحي الحيرة"... 
فكري: ولا قليك الغيرة؟ 
 “‏ وبكلمة واحدةء إن درية تعد بأن تكون «تمثالاً من الفضة» على مكتب فكريء تماماً كما يتصور 
الحكيم المرأة المثلى. 
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درية: الغيرة؟ ممن؟ من ماذا؟ 

فكري: من كلام مع ممثلة... من خطاب معجبة... هذه الأشياء الداخلة في 
أعمال المهنة ولا يمكن تفاديها ولا تحاشيها ولا الخلاص منها. 

درية: أأنت إلى هذا الحد ضعيف الثقة بعقلي! 

فكري: عقلك مهما يكن هو عقل امرأة... 

درية: إني حقاً امرأة. .. ولكني لست كالأخريات! 

فكري: كل امرأة تقول عن نفسها ذلك 

درية: سترى... وستعرف... وستتأكد. . 

فكري: واثقة؟ 

درية: كل الفقة. 

لقد قالها الحكيم مرة: إنه يخشى أن يتزوج لأن «المرأة لن تتغيرء إن شؤون 
الفكر عندها شيء مخيف»“. وها هو ذا فكري قد تزوج» فماذا كانت النتيجة؟ 
وأين العش الهادئ الموعود؟ هوذا نموذج يومي: 

درية (من الداحل): ارحموني ياناس! ارحمني ايها الزوج... عاوني.. 
ساعدني... أنا مت... انتهيت... تحطمت أعصابي... أعصابي... 

فكري (وهو منكب على ورقة): أف! هذا البطل! 

درية (من الداحل): لكل شيء آخر... لم أعد أحتمل... لا أستطيع 
المقاومة... لا أستطيع.. 
؛ ‏ العش الهادئ» ص .١ ١١ ١‏ ولنلاحظ أن هذا الحوارء بالرغم من طابعه الكوميدي» مشحوت إلى 

حد التفحجر بالأيديولوجيا الحكيمية. فالمرأة التي حلّت بها لعنة نوعها لا تملك من خيار إذا ما تطلعت 

إلى تجاوز شرطها غير أن تحاول الانفصال عن نوعها. إنها امرأة. هذه حقيقة يولوجية لا تستطيع لها 

نفيأ» ولكن تستطيع بذاتها أن تكون نفياً لنوعها: إنها لن تكون كالأخريات» إنها ستتفرّد» وبتفرّدها 


ستنجو ينفسها من اللعنة. ولكن السؤال الذي لا يني الحكيم يحرجها به هو: هل يستطيع الكائن 
النوعي فكاكاً من إسار ماهيته التوعية؟ 


- من البرج العاجي, ص ۱۹۸. 


لعبة الحلم والواقم 

فكري (يبحث في ورقه): كيف أختم القصل الثالث؟... البطل أرسل إلى 
البطلة رسالة غرام. .. 

درية: (تظهر منهوكة القوى): ألا يُسمع ما أقول؟ 

فكري (وهو غارق في ورقه): ماذا تقولين؟ 

درية: طبعاً لم تسمع شيئاً كما هي العادة... غارق في هذا الورق... أرجوك... 
أرجوك... التفت إلي لحظة... ارفع رأسك قليلاً... انظر إلي... أنظر إلي... 

فكري (بدون أن يرفع رأسه): أنظر إليك؟ لاذا؟ 

درية: لترى وجهي ... لاني سأموت.. 

فكري (شارد الذهن): متى؟ 

درية: متی؟ أنت لا تعقل الآن ما 7 تقول؟ 

فكري: ماذا قلت؟ 

درية: لا تشرد. أرجوك. اصغ إلى كلامي. ثق أني سأموت ححتماً إذا استمر 
الحال هكذا ليلة أخرى... إني لم أثم... لم يغمض لي جفن منذ أسبوعين 
الخطرء وقواي لم تعد تحتمل السهر عليه بمفردي... لقد وعد الطبيب بأن يرسل 
إلينا ممرضة تعاوننی . ولكنها لم تحضر حتى اللآن. . .. أرأيت كربي؟ أرأيت 
بلوتي؟ إنها لم تحضر. .. لم تحضر... 

فكري: لم نحضر. 

درية: نعم... كما ترى... لم تحضر حتى هذه اللحظة... 

فكري: من هي؟ 

درية: الممرضة. 

فكري: أي ممرضة؟ 

درية: أأنت معي بعقلك؟ يا لمصيبتي بك... يا لكارثتي بمثلك... فيم تفكر 
الآن إذن؟ 
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فكري (بغير انتباه): في الفصل الثالث... 

درية: في الفصل الثالث؟ آه... آه... على بختي الأسود!إ“ 

حقاً إن المرأة لن تتغير. إن شؤون الفكر عندها شيء مخيفء ولا ترى فيه غير 
«ضرّة») لها: 

درية:هذا الورق... هذا الورق الذي أكرهه وأمقته وأود لو أمزقه وأحرقه... 
أ 

فكري: تحرقين فني؟ 

درية: فلتسمه أنت فنك... ولكني أسمّيه عبثك. أنت تعبث بالام الغير 
وأنت تصنع منها هكذا مادة قصص ومسرحيات... أنت رجل لا قلب له... 
أنت تعيش على مصائب الناس!... تستغل نكباتك ونكبات أقرب الئاس 
الكو 

فكري: أوّليس هذا سر شقائنا بهذه المهنة؟... إننا نعطي الفن كل شيء كما 
ترين... 

درية: نعم... كل شيء... حتى ذاكرتك» فإنك تسى أحياناً أهلك 
وأطفالك... وحتى انتباهك... فإنك تشرد بذهنك عنا وعن نفسك... 

فكري: كل شيء فينا مباح لهذا الفن الملعون... إننا عندما نعطي الناس عملا 
فنيء لا نعطيهم فقط عصارة ذهنناء بل مشاعرنا وتجاربنا ودموعنا وضحكاتنا... 
وكل شخصيتنا وكل ذرة من حياتنا... © ٠‏ 

ولن نطيل على القارئ: إن الوحي قد طار وهجر عش الزوجية! وعبثاً يحاول 
جلال» مخرج المسرحية» أن يحت فكري على إنجاز الفصل الثالث! إن قلع 
الضرس أهون على فكري من إنجاز هذا الفصل! وكيف ينجزه وقد تحولت 
زوجته إلى «ديّور» يطرد بأزيزه الثاقب للآذان» المحطم للأعصاب» طائر الوحي! 
 <‏ العش الهادئ, ص ,1١4 - 1١+‏ 


7 المصدر نفسه» ص 2.١١8 - ١١7‏ ولنلاحظ بالمناسية أن الموقف الكوميدي لا يحتمل مثل هذا 
«التفلسف»» ولكنها شخصية الحكيم الطاغية! 
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لعبة الحلم والواقعم 


وليت الأمر وقف عند هذا الحدا فها هي ذي الممرضة تعلن عن قدومها أخيراً 
بعد أن طال انتظارهاء وها هو ذا فكري يمني نفسه ويعللها بالآمال: «أين أنت 
أيها الوحي؟... تعال ولا تخف... ها قد صرنا وحدنا... والهدوء شامل!». 
ولكن ها هي ذي بدرية تدلف إلى الحجرة ة من جديد وتهمس في أذن زوجها بأن 
الممرضة دحامل في الشهر الأخير. .. بل على وشك الوضع... وربما جاء الخاض 
الليلة!». وبالفعل يجيئها المخاض في الليلة ذاتهاء وتضع طفلها حتى قبل أن يتاح 
الوقت لنقلها إلى المستشفى. وفي اللحظة التي يتعالى فيها بكاء المولود» يدق 
جرس الهاتف» فيتناول فكري السماعة» ويسدل الستار عليه وهو يقول: وجلال! 
ماذا تريد؟ تطمئن على وضع حتام الفصل؟ لا ياسيدي لم أضع شيعا حتى الآن.. 
شخص آخر هو الذي وضمع...4. 

وهذه العبارة التي تنتهي بها المسرحية هي» بالرغم من طابعها الهزلي المضحّمء 
خير نهاية أيضأ من وجهة نظر اكيم للصراع بين الفنان والمرأة.. إن الفنان إذا ما 
ربط مصيره بامرأة ما استطاع أبداً أن (يضع)». ٠‏ ول إن المرأة هي التي 
لاستضع) . . والسقف الواحد لا يتسع لأكثر من عملية وضع واحدة: إما القنان 
وإما المرأة. والقضية لا احتيار فيها: إذا ما التقى الفنان والمرأة تحت سقف واحد 
فإن الثانية هي التي استضع». . ذلكم هو ناموس الكون والحياة. ولا فكاك من هذا 
الناموس إلا إذا رفض الفنان من الأساس أن يجمعه والمرأة سقف واحد“. ولا 
فرق في ذلك بين بجماليون والأستاذ الفكري أو بين جالاتيا ودرية» رغم الفارق 
الكبير بين التراجيديا والكوميدياء لا لشيء إلا لأن عنانء الزوجة التي تقدّم 
مخاض زوجها الفنان على مخاضهاء هي امرأة مستحيلة الوجود. 


هم وهذا ما فمله محسن مم ساشا سوارتز وراهب الفكر مع فتاته والحكيم مع ناتالي! 
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جريمة الفن 


بمسرحية ل يا الشجرة التي 0 0 ١‏ اتح 0 سلسلة 
عل إلى 0 د في الأدب ٠‏ الما الحديث. 

وقد أثارت المقدمة التي قم بها الحكيم لمسرحيته هذه من الجدل بين النقاد 
بقدر اما أثارته المسرحية تنفسها: ونحن بدورنا لا ترى يدا من البذء بالمقدمة ملا 
الع O‏ ال د ل 

ل اي ب e‏ الشعبي 
والفن الشعبي والعتقدات الشعبية. تدر الغا ادلي الكلام انا أو 
الأدب 0 فكيف أمكن لهاء والحالة هذه أن تكون «لامعقولة» النزعة» أي 
محتذية يه عدو الاتجاه |الجديد الذي ظهر و في أوروبا في التسمينات من هذا القرن 

متمثلاً بأونسكو وكيك واداموف» 7 تكون في الوقت نقسه ((شعبية المنبع 

م 

الحق أن الحكيم هو نفسه أول من يلفت النظر إلى هذا التناقض... ولكن لكي 
ينفيه» فهو يزعم أن المنبع الرئيسي لفن اللامعقول هو الفن الشعبي المصري 
والعربي: 

«إذا كانت السمة الظاهرة فى الفن الحديث من تصوير ونحت رضي 
إلخ.. هي التعبير عن الواقع بغير الواقع» والاتجاه إلى اللامعقول واللامنطقي في 
كل تعبير فني وابتداع التجريد في الوصول إلى إيقاعات وموٌ ترات -جحديدة . 
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لعبة الحلم والواقعح 


كل ذلك قد عرفه فناننا القديم والشعبي على أرض بلادنا منذ القدم». 

وكدليل على هذه «الأطروحة» يستشهد الحكيم بموال شعبي مصري - أخحذ 
منه باللأصل عنوان المسرحية - يقول: 

يا طالع الشجره 

هات لي معك بقره 

بالملعقة الصيني 

ثم يتساءل: «هل لهذا الكلام معنى؟. .. ما هو المعنى الذي يمكن أن يكون 
له؟. .. ومع ذلك فإن أجيالاً من الأطفال والصبية قد رددوه وما زالوا يرددونه في 
بلادنا...)4. 

وأما أن الحكيم استلهم في مسرحيته المصادر الشعبية» فهذا ما لا نشك فيه. 
بل لعله يجدر بناء كما ارتأى ذلك لويس عوض”2"©. أن نسقط من حسابنا كل 
ما ورد قي المقدمة عن الفن الحديث واللامعقول ولا نستبقي منها غير اعتراف 
الحكيم با للتراث الشعبي من فضل عليه في مسرحيته. وأما أن الحكيم كتب في 
يا طالع الشجرة مسرحية لامعقولة النزعة» فهذا نشك فيه» بل هذا ما ننفيه 
وينفيه معنا مضمون المسرحية ومنبعها الشعبي والحكيم نفسه. 

ولنبداً بالعرتيب معكوساً: 

إن الحكيم هو أول من يناقض نفسه في المقدمة عينها وينفي صفة اللامعقول 
عن مسرحيته باعترافه بأن ما حاوله من تجديد في يا طالع الشجرة لا يعدو أن 
يكون أكثر من حالة من حالات «القلق والبحث والتنقيب عن الأسلوب». فكل 
شيء دحل اليوم الخير للبحث وللكشف: العلم والفن على حد سواء. هو العصر 
ومأساة العصرء بما في ذلك مأساة الفنان نفسه الذي قد يطرق ملاك الموت بابه 
ليقول له «إنك انتهيت» مع أن بحثه لم ينته ولا يمكن أن ينتهي. 
١‏ - يا طالع الشجرة. المقدمةء مكتية الآداب بالقاهرة» ص .٠١‏ 
؟ ‏ دراسات في النقد والأدب. 
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وإلى مثل هذا الرأي عاد الحكيم» في التعقيب الذي أضافه إلى مسرحية 
الطعام لكل فم ليؤكد أن اللامعقول لا يعدو في نظره محاولة للتجديد في الفن 
والوصول إلى مزيد من حرية التحرك فيه. 

ولعل الضجة التي أثارتها مسرحية يا طالع الشجرة بمجرد ظهورها والسيل 
|الجارف من المقالات والتعليقات الذي قوبلت به كان السبب الحاسم ف فی اضطرار 
الحكيم إلى التراجع والاعتراف بأنه لم کے سور وا ا وا .هنو 
وحده الذي يتحمل وزر هذه التسمية» وأن كل ما يصدر عنه إنما يصدر تحت 
سيطرة عقله» وأن اللامعقول ليس معناه عنده أنه موقف ضد العقل» وأنه ينبغي 
التمييز بين مسرح اللامعقول ومسرح العبث لأن «مسرح العبث يتعلق بالشكل 
والمضمون معأء في حين أن مسرح اللامعقول هو عمل يتعلق بالشكل فقط. بل 
إن فن العبث يبتدئ فعلاً وينبع أصلاً من المضمون: من فكرة أن العالم عبث» 
لينتهي إلى الشكل العبثي الملائم لهذا المضمون... أما في حالتي فإن اللامعقول 
عندي هو وضع العالم المعقول في إطار اللامعقول...)0©. 

هذا الإطار اللامعقول للعالم المعقول سبق للحكيم تحديده في مقدمته ل يا طالع 
الشجرة. فهوء كما يسميه» تداخل «العلاقات التشكيلية والتركيبية فوق خحشبة 
المسرح بين أشخاص ومواقف وأزمنة وأمكنة وأصوات يتداخل بعضها في بعض 
تداخلاً مادياً كما تتداحل الألوان والخطوط والأشكال في التصوير الحديث». 

وليس الهدف من هذه العلاقات المتداخلة فوق حشبة المسرح بين الواقع 
واللاواقع, بين المعقول واللامعقولء إلا أن «تخرج في في النهاية حقيقة واحدة»» هي 
ا حقيقة التي أرادها العمل ولا شيء غير العقل. 

وإذا لم نجد في كل هذه التوكيدات ما يشفي غليلاً ويقطع بيقين» فإن أمامنا 
الاعتراف الذي أدلى به الحكيم لسعد فس مخرج يا طالع الشجرة. وهو 
اعتراف قاطع باتر: 
٣‏ - الطعام لكل فيم التعقيب» مكتبة الآداب بالقاهرة» ص ۱۹۰ - ۱۹۱. 
: يا طالع الشجرة: القدمة» ص 7١‏ - 337. 
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لعبة الحلم والواقعم 


«تعرف يا سعد... أنا قبل ما أشوف إخراجك للمسرحية كنت فاكر نفسي 
عملت لامعقولء إنما لما شفت إخراججك تأكدت أني لم أتغير» وإني لا أزال توفيق 
الحكيم...200. 

ذلكم هو النفي الأول للامعقولية يا طالع الشجرة. أما النفي الثاني فهوء كما 
قلناء منبعها الشعبي. فهل صحيح» كما يدعي الحكيم؛ أن موال يا طالع الشجرة 
الذي يتغنى به الصبية من أجيال واجيال لا معنى له؟ كيف غاب عن ذهن 
الحكيم ما في هذا الموال من أحلام» هو المبدع للغة الأحلام؟ ترى هل السبب في 
ذلك أن أحلام الموال هي أحلام فقراء؟ أحلام آدميين قضى عليهم شظف العيش 
ألا يكون لهم حلم غير الطعام والشراب؟ حلم بيقرة عجيية تدر لناً عجياً يفني 
عن كل طعام وشراب ويُسقى بملعقة عجيبة» فاخخرة الصنعة» كتلك الانية الخزفية 
الصينية الفاخرة التي لم يُقَدّر لغير الأغنياء على هذه الأرض امتلاكها؟ 

كلا. قد يكون الأدب الشعبي اختار لنفسه في بعض الأزمان أشكالاً 
«لامعقولة» لأحلام «لامعقولة» تحت ضغط ظروف ولامعقولة). وقد يكون بذلك 
أعطى الفن الحديث منبعا نيعا رأ لا شب ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن 
الأدب الشعبي «لامعقول» أو لا معنى له. وكذلك هي حال الأعمال الفنية التي 
تريد استلهامهء ولاسيما إن كان صاحبها ذا باع طويلة في استلهام الأدب 
الشعبي شأن توفيق الحكيم. 

وكما أن توفيق الحكيم لم يكتب مسرحية لامعقولة» كذلك فإنه لم يكتب 
مسرحية شعبية. وكما أنه لم يقتبس عن المسرح اللامعقول غير شكليته» كذلك 
لم يقتبس عن الأدب الشعبي غير بعض زخارفه ورموزه. إن المسرحية التي كتبها 
الحكيم مسرحية حكيمية خالصة» بل نموذجية في حكيميّتها. وهنا بالضبط 
يكمن النفى الثالث: المضمون. وهذا ما ستأخحذ على عاتقنا مهمة تفسيره. 
وسوف نؤكد من الآن أن الحكيم» وكما أقر لسعد أردش» هو هو لم يتغير ولم 
يتحول» شاباً وكهلا وشيخأء وأن صفقته مع مفيستو الفن هي الصفقة التي كرس 


ه ‏ سعد أردش: تجربتي مع مسرح الحكيم. مجلة الهلال» شياط 21958 ص .١7١‏ 
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لها حيانة A‏ ,يوت تقول من الآن إذبيا طالع الفضحرة لبببيت فى e‏ 
إلا بجماليون : في أسطورة عصرية أي أسطورة في عصر لم يعد يقبل الأساطير 
مه كان من شبه الحتوم أن تتلبس شكلا امار أو «مخبريا». 

تنفتح المسرحية على المحقق» الذي راع بعض النقاد فيه رمز العقل المغرور 
بنفقسه») ا عن تخطي القشرة اللامعقولة لينفذ إلى لب اوو وهو 
يستجوب الخادمة في حادثة اختفاء سيدتها. فقد حرجت السيدة»› أو ازوج 


بهانة» قبل ثلاثة أيام لشراء بكرة جديدة من خيط الغزل لتنسج بها ثوباً وا 
لبنتها ولم تعد: 

المحقق: بنتها؟ 

الخادمة: نعم... بتتها بهية. 

امحقق: وأين هي بنتها بهية؟ 

الخادمة: لم تولد.. 

المحقق: لم تولد؟... ومتى ستولد؟ 

الخادمة: لن تولد. 

المحقق: وكيف تعرفين أنها لن تولد؟ 

الخادمة: كانت ستولد من أربعين سنة» ولكنها لم تولد. 

المحقق: ما دامت قطعت الخلفء ولم تلدء ولن تلد... فلماذا تنسج ثوباً لبنتها 
التي لم تولد ولن تولد؟ 

الخادمة: إنها تراها ولدت كل يومء وتولد كل یوم ©. 

وليمست بهانة هي وحدها التي تحلم بأن تلد بنعاً لن تولد بدا بل زوجها 
أيضأًء السيد بهادر» يحلم بأن يلد هو الآحرء أو لای أن يستولد «شجرة» 
عجيبة» شجرة «في الشتاء تطرح البرتقال.. وفي الربيع المشمش.. وفي الصيف 
التين.. وفي الخريف الرمان». وقد لا تكون «شجرة» بهادر العجيبة هذه أكثر 


1٠ - ۳۹ -يا طالع الشجرة.ء ص‎ ٦ 


لعبة الحلم والواقعم 


قابلية للولادة من «بنت» بهانة» ولكن كما أن بهانة لا تعيش إلا على حلم إنجاب 
بهية» كذلك فإن بهادر لا يعيش هو الآخر إلا على حلم إنجاب الشجرة العجيبة 
لشمرها العجيب. 

العالم الذي يعيش فيه كل من بهانة وبهادر عالم أخحضر اللون. فالحلم هو على 
الدوام أخحضر. بهانة ل" ترتدي غير الأحضر من الثياب» وأحضر هو الثوب الذي 
تنسجه أبد حياتها ليهية التى لن تولد. وبهادر أينما أجال طرفه من الكونء لا 
يرى غير السحلية الخضراءء «الشيخة حضرة» التي اختارت مسكناً لها أسفل 
38 شجيرة البرتقال في حديقة منزل بهانة وبهادرء التي لا تتجاوز مساحتها 

من الأرض» والتي فيها يقضي أيام حياته يعزق ويسمهّد. شجيرة هزيلة الجاع 

مور مصفرة الأوراق على الدوام» لا تكاد تحمل ثمرات من البرتقال 
الأحضر الصغير في حجم البندقة حتى تسقطه الريح «الساكنة». ولكنها رغم 
ذلك كله شجيرة صامدة» تحمل معها أملاً متجدد الاحضرار بأن تثمر ذات يوم 
ثمرها العجيب» وذلك ما دامت السحلية الخنضراءء رمز البركة والخصب قد 
احتارت لها مسكناً لها في أسفل جذعها. 

لكن أن يكون كل شيء أخحضر في عالم بهادر وبهانة» فليس هذا معناه أن 
عالمهما واحد. فوحدة الوجود 8 مذهب العالي ما دام في العالم بهادر 
وبهانةء أي رجل وامرأة» كائنان يجمعهما رابط مشترك: الرغبة فى الخلق 
والإنجاب» ويفصلهما عداء مستحكم: طبيعتهما. أداة الخلق عند المرأة هي 
الرحمء ورحم الرجل هي دماغه. وبديهي أن خلق الرجلء في نظر توفيق الحكيم: 
هو الأسمى: فالمرأة لا تحتاج» كيما تخلق» إلى أن تتجاوز نفسهاء وإنما هي خالقة 
بحكم طبيعتها وبحكم قوانين الطبيعة؛ أما الرجل فلا يخلق إلا بتجاوزه نفسه 
بخيال العلم أو الفن. وبقدر ما أن الرجل والمرأة خالقان» فإنهما متنافسان. ومن 
هنا بالتحديد كانت ثنائية عالمهماء وفي المقام الأول ثنائية لغة هذا العالم. فليس 
كبهادر وبهانة زوجين متفاهمين» ولكن ليس كمثلهما كائنين لامتفاهمينء إذ إن 
التفاهم الوحيد الذي يمكن أن يقوم بينهما هو اللاتفاهم: 

احقق (وهو يحقق في اختفاء بهانة): والعلاقة بين الزوجين؟ 
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الخادمة: العلاقة؟ 

امحقق: نعم... هل كانت بينهما مشاجرات مثلاً أو مشاحنات أو خلافات... 

الخادمة: أبدا... أبدا... منذ وجودي هنا لم أرهما قط اختلفا على شيء... 

المحقق: لم يختلفا قط؟ 

الخادمة: ولا مرة. 

ا محقق: ولكن الحال بين الزوجين لا يخلو من... 

الخادمة: إلا الحال بين هذين الزوجين! 

المحقق: أهما إلى هذه الدرجة... 

الخادمة: نعم... في-غاية الوفاق... أتريد أن ترى بعينيك كيف يعيشان؟ 

امحقق: بالطبع أريد. 

الخادمة: انظر هناك وأنت تراهما... 

(نظهر الزوجة وهي في نحو الستين» شعرها أشيب وثوبها أخضرء وتأخذ في 
شغل الإبرة تنسج ثوبا وتلتفت إلى النافذة المطلة على الحديقة). 

بهانة: اطلع يا بهادر! اترك شجرتك الان وادخل! الجو رطب. 

بهادر (وهو يدخل حاملاً أدوات الحديقة): أعرف... عندما تبدأ الرطوبة في 
الجو تدخل الشيخة خضرة مسكنها... لكن الذي لا أعرفه هو أن الرياح اليوم 
ساكنة» ومع ذلك تسقط بعض ثمار البرتقال!... ما الذي أسقطها؟ 

بهانة: أنا التي أسقطتها... كانت أول ثمرة... وأنا التي أسقطتها بيدي... لم 
يكن وقعدذ يريدها... بسيب الفقر... قال لي: اصبري لا تربكيني الآن بالخلف. 

بهادر: وهذا هو الذي يربكني حقاً: أن تكون الرياح ساكنة ومع ذلك... 

بهانة: ومع ذلك تبعت كلامه» وفعلتها... فعلتها بنفسي... وهيّت رياح 
السعد بعد ذلك... وأنشأنا هذا المنزل الصغير وهذه الحديقة... 

بهادر: هذه الحديقة لا تتعرض لمساقط الرياح... ومع ذلك عندما أزهرت 
شجرة البرتقال خفت على الزهر... لكن الله سلم ولطف... 
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بهانة: نعم... الله سلم ولطف» واجتزنا أيام الفقر... وعندما جاء الفرح طلبنا 
الخلف... لكن هيهات! إنه السقط الآول ولا شك... كان قد أثر في رحمي... 
نعم هو | لسقط الاول! 

بهادر: نعم... هذا السقط الذي حدث ليس على كل حال بشيء ذي 
بال... انه لا يعدو أن يكون ثلاث أو أربع ثمرات من البرتقال الصغير في حجم 
البندقة.. . 

بهانة: كان السقط في الشهر الرابع... كانت البنت قد تكونت وصارت في 
حجم الكف... اني واثقة من ذلك... 

بهادر: نعم... إني واثق من ذلك لأن الأغصان كانت تتحرك ببطء 
شديد... والشمار قوية متماسكة كأنها مصعّمة على البقاء والنمو... 

بهانة: النمو... نعم... يا ليتني تر كتها للنمو... هل تعرف يا عزيزي لو كدت 
تركتها للنمو ما الذي كان سيحدث؟ 

بهادر: أعرف ما يحدث جيداً... كلما ازداد النمو اشتدت الحاجة إلى التغذية 
الجيدة... 

بهانة: نعم. التغذية الجيدة... وهذا ما كان يشغل بالنا في ذلك الوقت... 

بهادر: وهذا ما يشغل بالي الآن.. لكي تنمو الشمار نموا عظيماً لا بد من 
تلسمي.ك الشجرة بالسماد أللجيد... 

بهانة: إني واثقة من تموها العظيم... ما رأيك في ثوبها الأحضر... هذا الذي 
نسجته لها بيدي؟.. ألم يكن بديعا على جسمها الصغير؟! 

بهادر: جسمها الصغير يكسوه دائماً هذا الغوب الأحضر... صيفاً وشتاءً.. 

بهانة: نعم... نعم يا عزيزي... ما أجمل بهية في ثوبها الأنحضر! 

بهادر: إنها رائعة حقاً الشيخة خضرة! 

بهانة: نعم.. إنها رائعة حقاً بنتي بهية!... 

بهادر: نعم... نعم. .. 
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بهانة: نعم... نعم...0) 


هذه اللغة الفصامية» أو بالأحر ى اللالغة» هي اللغة الوحيدة التي يكن أن 
رفعا درجةه الاستحالة هذه إلى المطلق. فهما لتا مجرد زوج وزوجة» رجل 
وامرأق دماع ورحم. وإنما هما اسا ينين لعقم عضال لا برء منه. بهادر دماع 
عقيم ) وبهانة رحم عقيم. وبالتوازي مع عقمهما يتحول وهم الإنجاب عندهما 
إلى ضرب من التثبيث المرضي fixation‏ في لغة علماء النفس. فكل ما في 
الوجود عند بهانة بهية» وكل ما في الوجود عند بهادر شجرة البرتقال: 

المحقق: ماذا تعرفين عن أحوال الختفية؟ 

الخادمة: كل عقلها في بنتها. 

المحقق: وسيدك؟... بهادر أفندي؟... ما رأيك فيه؟ 

الخادمة: كل عقله في شی 

ولكن أن يكون بهادر وبهانة عقيمين» فليس يعني هذا أنهما متساويان في 
عقمهما. فبهانة رحم عقيم مطلق العقم بحكم نواميس الطبيعة بالذات. فهي 
عقمها الدائم. فقد كانت حملت من زوجها الأول قبل أربعين سنة» لكنها 
أسقطت ثمرتها الأولى بسبب الفقر» وهذا الإسقاط الأول أعطب رحمها إلى 
الأبد. من هنا فإن مأساتها بسيطة بقدر ما هي طبيعية» وغير قابلة بالتالي لاي 
نوع من أنواع التطورء ولا يمكن أن تنطوي على أية مفاجآت. إنها عقيم 
وكفى. وعقمها هذا إدانة نهائية لها كانثى و كطبيعة. ومن ثمء إن بهانة لا 
تصلح» مهما بدت مأساتها مأساوية» إلا أن تكون موضوعا لها لا ذاتا. 
في ذاتهاء لا موجودية لذاتها. تُسأل ولا تسأل. مفعولية» لا فاعلية. وكل 
٠‏ يا طالع الشجرةء ص 40 ٣ه.‏ 
هم المصدر نفسه. ص 14١‏ -17. 
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دورها أن تختفي أو أن تقتل» وأن تكون» حتى في موتهاء سماداً لحياة غيرها. 
وعلى العكس من ذلك مأساة بهادر. فهي تدور في دماغه» لا في أحشائه. 
وعقمه ليس مرده إلى أسباب طبيعية» بل إلى «أسباب فلسفية». من هناء ومهما 
بدا هذا العقم مطلقاًء فإنه يظل قابلاً للتجاوز» ويظل معه الأمل بالإنجاب 
مشروعا. وبهادر مدرك لتفوقه هذا على بهانة. فحياتها في نظره «كانت عبثا» 
وبلا معنى) ودلم تعش إلا على وهم الأمومة». ومن هنا سيبيح لنفسه أن يعاملها 
لا ككائن إنساني له» ككل كائن انساني» «معناه في داخخل كيانه ذاته»» بل 
کموضوع» كشيء ء لا يأحذ من معنى إلا بقدر ما يكون وسيلة لغاية أسمى منه. 
ولئن قلنا عن يا طالع الشجرة إنها مسرحية حكيمية مئة بالمثة» فهذا بالضبط لأن 
«الفرض الذهني» الذي تقوم عليه من أول سطر إلى أخر سطر فيها هو أن قدر 
بهانة أن تكون لعبة بهادرء لأنها امرأة ولأنه رجل»› ولأنها رحم ولأنه دماع» 
ولأنها طبيعة وهو ذاتية وداخخلية» وبكلمة واحدة» لأنها حقل مجاربه وأداتها 
وسمادها معاً. 


رئيسيتين» وكان في كلتا المرحلتين تلميذاً مجتهداً على مقعد مدرسة توفيق 
الحكيم. 
ثمرّها العجيب» يعمل مفعشاً في القطارات. والقطار عند الحكيم هو على الدوام 
تقرييا رمز: رمز اسحياة ر . و«مفتش القطار هو الوحيد ب ا 
يقلقهم تأحر القطار أو عدم وصوله. لأن لهم أعمالاً ولأنهم على . موعد د ولأنهم 
يريدون الوصول أو السفرء وبكلمة واحدة لأنهم أحياء. أما مفتش القطار فهو لا 
يعرف شيئًا من قلق الر كاب» لانه ليس راكبا مثلهم. إنه في القطار من غير أن 
٩‏ - القطار يلعب في الأدب المصري عموماً دوراً لا يلعبه في أدب أي قطر عربي آخر. ولعل هذا راجم 
إلى طبيعة وادي النيل بالذات. فالقطار هناك وسيلة حياة يومية» وهو يربط أجزاء الجسم الحي 
واللاصحراوي من مصر بثل ما يربطها به التيل العظيم نفسه تقرييء وبالتوازي معه. 
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يكون في القطار. إنه في الحياة من غير أن يكون في الحياة. حي من غير أن 
يعرف قوانين الحياة في الأجسام. وبكلمة واحدة: إنه الإنسان الأعلى وقد 
استيدل برجه العاجي بقطار. وكما أن الإنسان الأعلى الحكيمي ينظر من برجه 
الشاهق الارتقاع بازدراء إلى قلق دود الأرض ودبيب أماله والامهء» كذلك ينظر 
مفتش القطار بازدراء» أو على الأقل بلامبالاة» إلى قلق الركاب وتحرقهم للوصول 
إلى محطة بعينها. إن ما يهمه ليس حركة الر كاب» بل حركة القطار نفسبه. وهو 
لا يرى المحطات واحدة واحدةء بل المحطات في جملتها. وبعبارة أخرى» إن 
امتيازه على الركاب أنه يرى «الحقيقة كاملة). ومن هنا كان اطمعنانه الدهري» 
اطمئنان «من يركب القطار دون انتظار خطة الوصول»»› اطمغنان ذلك الشيخ 
الذي روى قصته الفيلسوف الصيني لي هتز والذي أعطي الحكمة وأعطي امین 
«التي ترى الأشياء في جملتها لا في جزء منهاء في تعاقبها لا في وقوفها)(” 

ولكن المشكل مع بهادرء مفتش القطارء أنه بدأء رغم ناسوته العلوي» يسأم. 
خمسة وثلاثون 0 قضاها في القطار الذي «لا يعرف ما هو السأم» ولا يعرف 
غير «السير.. و الو ار ومن قبل أن يسأم بهادرء سكم 
. بجماليون: «الخلق...الخلق». ولكن سأم بهادر هو بعكس سأم بجماليون» سأم 
من يريد ا 0 خمسة وثلاثون عاماً قضاها بهادر فى القطار 
وهو يطلب «الشجرة» ولا ينالها. ورغم كل ادعاءاته يصدد ناسوته العلوي» فقد 
كان» مثله مثل سائر البشر ومثل سائر الركاب» يحلم بالوصول إلى محطة 
«الشجرة». فإذا ما أنشد التلاميذى وهم في رحلة مدرسية في المطار: 

يا طالع الشجره 

هات لي معك بقره 

بالملعقة الصينى 

حرف هو موّال الصبية على هواه وأنشد وهو ما بين اليقظة والحلم: 


٠‏ -انظر الصفحة ۳۲ - ۳۳ من هذا الكتاب. 


لعبة الحلم والواقحم 


يا طالع الشجره 

هات لي معكُ شجره 

الشجرة؟ ولكن ما أكثر الأشجار التي براها بهادر من نافذة القطار وهي تفر. 
أشجار حياته تفي و«شجرته» لا تزال بعيدة المنال. بل قل إن شجرته تصيح 
أصعب منالا ا أكثر فأكثر لان ر حياته» سنوات عمره» تفرد تفر وخضي | يلا 
أن 51 للحياة نفسها نفسها أسلوب. 

إن الإنسان الأعلىء كالهة السماي لا يکن أن يكون فناناً. وإنسان لي هتز 
قد يكون حكيماًء لكنه لن يكون أيداً فناناً. والألم» لا تجريد الحكمة البارد» هو 
الذي يصنع الفنان. وما دام بهادر مفتشاً للقطار» فلن يعرف المعاناة. وإذا كان 
فعلا يريد «الشجرة» فليس أمامه غير أن يهبط من سمائه إلى الأرض» وأن يغادر 
قطار التجريد إلى قطار الحياة» وبكلمة واحدة» أن يقطع هو الآخر لنفسه «تذكرة 
رکوب»» بعد أن كانت كل مهمته على مدى خمسة وثلاثين عامأ التدقيق في 
تذا كر الر كاب. ومن هنا كان لْقَاوّه العجيب بالدرويش العجيب الذي ضبطه 
راكباً بلا تذاكرة: 

المفتش بهادر (للدرويش): أنت راكب من أي محطة يا سي الشيخ؟ 

الدرويش: لم ار کب من محطة. . 

بهادر: تقصد أنك ركبت أثناء الطريق؟ 

الدرويش: طبعاً. . . 

بهادر: كان القطار واقفاً أو متمهلا؟ 

الدرويش: بل كان سائراً كالعادة.. 

بهادر: عجياً!. .. واستطعت أن تر كب أثناء السير؟ 

الدرويش: طبعاً... مثل كل الناس.. 

بهادر: وأين تذ كرتك؟ 
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الدرويش (يخرج ورقته): تفضل! 

بهادر (يطلع عليها): هذه شهادة ميلاد... 

الدرويش: شهادة ميلادي... 

بهادر: ولكن أريد تذكرة ركوبك. 

الدرويش: هذه تذ كرتي التي ارکب بها القطار”' '“. 

شهادة ميلادء تذ كرة ركوب لقطار الحياة: هذه هي بالضيط التذ كرة التي 
يحتاجها بهادر» مفتش التذاكر. تذكرة يركب بها القطار قاصداً محطة بعينهاء 
لأن «من يركب القطار دون انتظار حخطة وصول هو دائماً مطمئن»» والطمأنينة لا 
تنتج فناً. واحطة التي ينبغي على بهادر أن يقصدها هي» كما يحددها له 
الدرويش»: ضاحية الروون». حيثك رل السيدة: يهاتة راللوق الأختضر والشجرة 
العجيبة: 

بهادر: أنت رجل ميارك... مكشوف عن»ك الحجاب... هل سمح لي 
بالجلوس قليلا إلى جوارك؟ 

الدرويش: لا تلق أسعلة؟... ولكن اطلب منى ما تشاء! 

بهادر: هل تعرف ماذا أطلب من حياتي؟ 

الدرويش (ينشد): 

يا طالع الشجره 

هات لي معك بقره 

تحلب وتسقيني 

بالمعلقة الصيني 

بهادر: يظهر أنك عرفت 

الدرويش: العارف له يعرف... 


.25 م١ ۔ یا طالع الشجرة. ص‎ ١ 


لعبة الحلم والواقعم 


بهادر: إذن لاحاجة بي إلى الشرح.. 

الدرويش: هناك في ضاحية الزيتون.. 

بهادر: ضاحية الزيتون؟ 

الدرويش: هناك سوف تجد... 

بهادر: أجد ماذا؟ 

الدرويش: الشجرة... في الشتاء تطرح البرتقال... وفي الربيع المشمش.. 
وفي الصيف التين... وفي الخريف الرمان.. 

يهادر: شجرة واحدة؟ 

الدرويش: واحدة... كل شيء واحد... هناك: الشجرة» والبقرة» والشيخة 
خضرة. . 

بهادر: الشيخة خضرة؟ 


۾ ١ . 5 a‏ 
الدرويش: كل شيء أخضر.. ٠.‏ ( 


ولكن من هو هذا الدرويش العارف المبارك؟ من هو هذا الذي لا يشهد إلا إذا 
طلب للشهادة و«الذي لا يتحرك من تلقاء نفسه. . ولا يتطوع بالكلام. .. إلا إذا 
طلب إليه الكلام»ء ولكنه حينما کلم فإنه «يقول م بعر 
الحاة في جسم الفنان الذي كل ما بصير اليه هو أن بحيا من غير أن يعرف 
قوانين الحياة في الأجسام. وبكلمة واحدة» إنه ضريبة الفن للحياةء الازدواج في 
شخصية الفنان الذي من تراب الأرض ومن مادة السماء في آن معأ جيل '. 
ونزولا علد طلب الدرويش يستقل بهادر قطار الحياة وينزل منه عند مححطة 
المصدر نفسه) ص .5١ - ٩١‏ 
۳ - أشار توفيق الحكيم أكثر من مرة في كتاباته إلى ازدواجية الضمير لدى الفنان: ضميره الإنساني 
وضميره الفني (انظر على سبيل المثال: أنا وحماري» مقالة وحماري والجريمة). وقد عمد الحكيم إلى 
معالجة هذا الموضوع في مسرحية الورطة التي لنا إليها بدورنا عودة. 
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ف e‏ رع ا اا E‏ 
ركوب ونزول» بل هي أيضاً معاناقع» كذلك فإن 00 الاعتناء ا له يكفي 
لأسكياتها' الثمر 'السحسس »هونن بال ك ورا الاسلوي :يكن الأسلوب» بل 
م ل ل ل ال الموائم 

له. وبهادر أراد کالحکیم» أن يكتب حياته قبل أن يعيشهاء فكانت النتيجة الوحيدة 
التي انتهى إليها هي فرار معظم أشجار حياته من دون أن TS a‏ . وحتى 

فد أن عمل بنصيحة الدرويش وركب قطار الحياة» فوجئ ٠‏ بأن الشجرة الموعودة 
هزيلة العود» ضامرة الجذورء لا تكاد تحمل ثمرات بحجم البندقة حتى تسقطها 
الريح الساكنة. ذلك أن الشجرة بحاجة إلى سماد جيد» وليس من سماد أجود من 
جثة إنسان» وما من سبيل إلى حياة الفن غير التضحية بالحياة: 

بهادر: شجرتي هذه يكن أن تطرح كل هذه الفاكهة الختلفة في الفصول 
المختلفة؟ 

الترويفوة ا تعذك الماد الدى تعرفه: 

بهادر: أي شاد تعني ؟ 

الدرويش: إذا دفن تحتها جسم كامل لإنسان» فإنها تتغذى بكل ما فيه من 
متناقضات9* "©. 

ولكن بالنظر إلى أن بهادر بطل حكيمي قبل أن يكون أي شيءَ آخخرء فإن 
اكتشافه لتلك الحقيقة لا يأتي نتيجة تجربة ومعاناة» بل نتيجة رأي مسبق وعلم 
مقدم. ففكرة القتل قائمة لديه E‏ وفي لاشعوره. ولقد كان يعلم أنه سيقتل 
زوجته ليغذي بجسدها شجرته حتى قبل أن يتزوج» بل حتى قبل أن تكون له 
شجرة. فإن لم يكن هو الذي يعلم» فإن ضميره أو عقله الباطن» الدرويش 
اللدني» هو الذي يعلم: 

الدرويش: لاذا تريد استدعائي أمام البوليس؟ 


4 -يا طالع الشجرة» ص .٠١١۷‏ 
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لعبة الحلم والواقم 

بهادر: أنا أريد ذلك؟.. لماذا؟ 

الدرويش: لست أدري بالضبط. .. ريما 54 أجل شهادة. . . 

بهادر: شهادة... 

الدرويش: شهادة في قضية . 

بهادر: تخصني أنا؟ 

الدرويش: نعم... تخصك... 

بهادر: متى ذلك؟ 

بهادر: ولكني انا معك هنا... 

الدرويش: لیس هتاأ... 

بهادر: أين ذلك؟ 

الدرويش: هناك . . . في ضاحية الزيتون... 

بهادر: ضاحية الزيتون؟ 

الدرويش: في منزلك... منزل زوجتك... 

بهادر: زوجتي ... ولكني لم أتزوج بعد؟(5 ٩‏ 

هذه الدعوة إلى الشهادة في قضية لا وجود لها بعد» بل لا وجود لها حتى 
لاطرافهاء ت كد و جود تيه القتل المسبقة عند بهادر. وعقله الباطن يدرك هذه 
الحقيقة ويدرك أن بهادر سيقتل بهانة عاجلا أو أجلاً حتى وإن لم يكن قد 
تزوجها أو عرفها بعد*'). ذلك أن شجرة الفن لن تدمو تموها العظيم المرجو 
والمفترض إلا إذا وقعت الجريمة» إلا إذا قتل الفنانٌ الإنسانَ الذي فيه. والإنسان 


١‏ _المصدر نفس ص ۹۷ - فث58ة. 
7 - نحن نفهم أن تكون نية القتل موجودة مسيقاً عند بهادر. أما أن ينوي قتل بهانة حتى قبل أن يعرفها 
ويتزوجهاء فهذا أمر لا يمكن تفسيره إلا بتدحل الكاتب العسفي في تحديد مصائر أبطاله. وهذا عيب 
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الذي في الفنان هو المرأة» صوته الداخلي المؤنث الذي يصارع أبداً ليخنقه. وبهذا 
المعنى» إن بهانة» التي مصيرها الموت المحقق» ليست زوجة بهادر بقدر ما أنها 
الوجه الااخحر لذاته: 

المحقق (للدرويش): أريد رأيك في اخحتفاء زوجته... 

الدرويش: زوجته.. 

المحقق: نعم... أطلب رأيك في اختفائها.. 

الدرويش: زوجته... إما أنه قتلها... وإما أنه لم يقتلها بعد.. 

المحقق: مصيرها القتل على كل حال إذن؟ 

الدرويش: نعم. 

بهادر: لاذا تتهمني بقتل زوجتي؟ 

الدرويش: تنيت ا اغا أرئ! 

بهادر: ترى أنني قتلتها؟ 

الدرويش: إن لم تكن قد قتلتها... فستقتلها... 

بهادر: ولاذا أقتل زوجتي؟... إني أحب زوجتي... 

المحقق: وتحب الشجرة أكثر منها... "2 

والحق أنه لو كانت المسألة مسألة مفاضلة بين الزوجة والشجرة» لكان بهادر نفذ 
جريمته قبل تسع سنوات» أي منذ اليوم الأول لزواجه بهانة. ولكن الصراع بين الفن 
والحياة» كما علمنا بجماليون» ليس بالمسألة التي تحسم بين ليلة وضحاها. ولو كان 
بالإمكان حسمه بين ليلة وضحاها لما استحق أصلاً اسم الصراع» ولا نشأت عنه 
ازدواجية الضمير التي هي ضريبة الألم المكتوب على كل فنان تسديدها. فضمير 
بهادر يطالبه بأن يقعل بهانة علها تقدم بجسدها الغذاء الذي تحتاجه شجرته. 
وضميره الإنساني يطالبه بالامتناع عن تنفيذ نية القتل لأن الفن» ذلك الور لا 
يمكن أن يولد من جريمة. ولئن ظل عقل بهادر مسرحاً للصراع بين ضميريه هذين 


۷ _ يا طالع الشجرة» ص ٠١١ ٠١١١‏ 


لعبة الحلم والواقعم 


على مدى تسع سنوات» فليس ذلك لتردده في تحديد سلم أولوياته (فالشجرة عنده 
تساوي ألف بهانة)» وإنما لأنه ليس واثقاً من النتيجة. فإن يكن ما بين الحياة والفن 
صراعء فإن ما بينهما أيضاً تضامن. وخنق الضمير الإنساني قد لا يؤدي إلى تفتيح 
الضمير الفني» > بل إلى اختناقه بدوره. وبهادر يمكن أن يتدبر لنفسه الأعذار i leanne‏ 
عذراً واحداً: كونه قد أنذن فلا ظروف مخففة لجريمته. والإنذار الذي تلقاه بهادر 
من ضميره الإنساني تجسّد في الشيخة خضرة. السحلية التي ترمز يديمومة 
احضرارها إلى التضامن بين الحياة والفن. فالسحلية ظهرت له في نفس اليوم الذي 
تعرف فيه إلى بهانة» واختارت مسكناً لها تحت الشجرة ة في حديقة منزل الزوجية 
منذ أن اختار هو نفسه أن يقيم في منزل بهانة. والسحلية هي حلمه الأخضر بالخلق» 
أمله المتجدد في شجرة عظيمة النمو. وما دامت الشيخة خضرة حيّة فهذا معناه أن 
الشجرة ليست عقيمة» وأن عقمها ليس نهائياًء وأن إثمارها ثمرها العجيب أمر وارد 
الاحتمال ذات يوم شرط أن يتوفر لها السماد الجيد. وإن يكن ثمة من إشكال فهو 
في عقل بهادر: إيمانه السابق على كل تجربة بأن هذا السماد الجيد لا يمكن أن يكون 
سوى جثة إنسان. ولكن لا سبيل إلى الحصول على جنة إلا بالقتل. والحال أن 
الشيخة خضرة لا يمكن أن تقيم في منزل قاتل. وقطعاً لدابر كل شكء ما على بهادر 
إلا أن يجري تجربة» مراجعة أولية لجريمة القعل: فليقتل بهانة مجازياً (وهذا ما يفسر 

سر اختفائها)» وليرَ ما إذا كان ضميره الإنساني صادقاً في وعيده. وبالفعل. لا تكاد 
بهانة تختفي اختفاءها الغامض» أو تغيب مجازياً عن الوجودء حتى تختفي معها 
السحلية» ويتبدد بالتالي الأمل في نمو عظيم محتمل للشجرة: 

بهادر: لقد احتفت... أيمكن تصور هذا؟ 

المحقق: هذا شيء معروف منذ أيام.. 

بهادر: ولكنني لم ألاحظ ذلك إلا اليوم. 

احقق: لم تلاحظ اختفاء زوجتك إلا اليوم؟ 

بهادر: لا أتكلم عن رزوجتي. 

امحقق: عمن إذن؟ 
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بهادر: عن الشيخة خضرة! 

المحقق: أه... السحلية! 

بهادر: اختفت هي الأخرى!... لم أبصرها طوال اليوم... راقيت مسكنها... 
لم تخرج ولم تدخل... هذه أول مرة يحدث فيها ذلك لها منذ... تسع 
سنوات... منذ وضعت قدمي في هذا المنزل..(^'. 

إن اختفاء الشيخة خضرة مع اختفاء بهانة» ثم عودتها إلى الظهور مع عودة 
بهانة من «اللامكان» الذي اختفت فيه لثلاثة أيام متوالية» كان إنذاراً صريحاً لا 
اشر فيه بأن «التجربة الخبرية» التي يريد بهادر إجراءها ليس لها أي حظ من 
النجاح» وأن قتل ا حياة لن يحمي شجرة الفن»› وان الو عة لست هي السبيل إلى 
الثمر العجيب. لکن بدلاً من أن يعتبر بهادر بهذا الإنذار الذي لا يحتمل تأويلين؛ 
لا يزداد إلا تشبعاً بفكرته الثابتة والمسبقة. بل إن الفترة الوجيزة التي يقضيها في 
السجن» بعد أن أمر المحقق باعتقاله بتهمة قتل زوجته التي كانت مختفية ليس إلا 
بعد» أتاحت له أن يستجمع قوى نفسه وأن يتهيأ للمخاض الكبير؛ قفي السجن 
عرف شعوراً لم يعرفه قط في حياته: 

المحقق: ما هو؟ 

بهادر: الشعور بأنك جنين عاد إلى بطن أمه... يتغذى من الداحل... ويتنفس 
من الداخل... وينتظر يدا تجذبه إلى الخارج في وقت من الأوقات..50"©. 

لقد حانت إذاً الساعة المنتظرة» ساعة ولادة الشجرة العجيبة» وكل الأثر الذي 
كان للإنذار أنه عجل بها وسبّقها ووضع حدا لتردد أو لصراع دام أمده تسع 
سنوات: 

بهادر: والآن يا زوجتي العزيزة... إلى العمل.. أين جاروفي وفأسي؟ 

بهانة: أتذهب إلى حديقتك توآ وتجهد نفسك؟ 

بهادر: أ تقولين للمولود ساعة خروجه من بطن أمه يتحرك: لا جهد نفسك؟ 


۸ -المصدر نفسه» ص 4ه ه 


۹ المصدر نقسه» ص .٠١١‏ 


لعبة الحلم والواقعم 


بهانة: لا... بل أزغرد... 

بهادر: إذن زغردي!... زغردي !(* ٩"‏ 

إن كل شيء قد بات إذأ جاهزاً للتنفيذ» وكل المطلوب هو إيجاد الذريعة 
المباشرة. ويتدحل عسفي مرة أخرى من توفيق الحكيم» سيجد بهادر هذه 
الذريعة في رفض بهانة الإفصاح عن المكان الذي اختفت فيه ثلاثة أيام 
بلياليها. فبهادر يريد أن يعرف (وكأنه لا يعرف!)» وبهانة ترفض الإجاية 
وتصِبٌ على التزام الصمت والكتمان. ومن خلال عملية استجواب شاقة» 
ولكن لا تخلو من تكلف من وجهة النظر الفنية» يعدد بهادر كل الأمكنة التي 
يمكن أن تخطر في بال إنسان» ولكن بهانة تنفي أنها كانت في أي منها. فهي 
لم تكن في بيت أو فندق أو سجن أو مسجد أو ماخور أو محل خياطة؛ لم 
تكن في قطار أو سيارة أو طائرة أو باخرة أو غواصة؛ لم تكن عند طبيب أو 
داية أو حلاق أو عشيق أو قواد» ولا في معمل أو مغسل » ولا في العنابر أو 
المقابر. فأين كانت؟ إن بهادر يعدد لها من الأماكن ما يستغرق ثماني 
صفحات» ولكن الكلمة الو-حيدة التي تخرج من شفتيها هي «لاي' ؛. وولا 
أيضاً هي الكلمة الوحيدة التي حرجت من فمها طوال حمس صفحات 
أخرى من الحوار حاول فيها بهادر بكل ما يلك من عقل ومنطق أن يخرجها 
عن صمتها القاتل. وهذا الصمت» الذي يدفع ييبهادر إلى حافة الجنون» هو 
الذي يوفر له الذريعة للقتل. فكيف لا يجنّ ويقتل وفي رأسه سؤال لا يجد 


,١ المصدر نفسيه) ص لاه‎ ٠ 

1١‏ -أين كانت بهانة؟ إن الحكيم لم يجب قط عن هذا السؤال» لا في مسرحياته ولا في مقابلاته مع 
النقاد» رغم إلحماح هؤلاء عليه بالسؤال. وفي تقديرنا أنها كانت في اللامكان أكثر منها في مكان 
محدد. ودليلنا على ذلك القريدة اليتيمة التي تركها لنا الحكيم: كرن بهانة قد غابت ثلاثة أيام. والأيام 
الغثلاثة هذه تذ كرناء ولو من بعيد» بالأيام الغلائة التي قضاها يونس في بطن الحرت» وبالأيام العللاثة 
التي قضاها المسيح في القبر قبل ارتفاعه إلى السماء بل بالقرون العلاثة التي قضاها أهل الكهف في 
كهنهم. أين كان يونس والمسيح وأهل الكهف طوال تلك الفترة المثلثة؟ أكانوا أحياء أم أمواتاً؟ إن 
الجواب الوحيد الممكن أنهم كانوا في حالة من وقف التنفية. معلقين بين الحياة والموت. وكذلك 
بهالة» قتلها بهادر مجازياًء في ضميره) وهي يانتظار أن ينغذ فيها حكم الموت فعلاً. ومن هنا كانت 
لامكانية المكان الذي اختفت فيه. 
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عنه جواباً؟ إنها إذاً مشكلة المعرفة الأزلية الأبدية. مشكلة شهريار أمام سر 
شهرزاد في مشكلة بهادر امام ال رلا»: 


بهادر: أين كنت؟ این كنت؟ أين؟ راسي سينفجر... إني ساجنٌ.. 

بهانة: لماذا تعطي كل هذه الأهمية للمكان الذي كنت فيه؟ 

بهادر: لماذا أعطيه كل هذه الأهمية؟ ألا ترين أهميته الآن؟... بعد أن طفت 
بك في كل مكان في الأرض والسماء دون أن أعثر عليه؟...لا بد أن أعرف أين 
هذا المكان... هذا المكان الذي لا سبيل إلى معرفته.. 

بهانة: ولماذا له تریح دماغ ودماغي من هذا الموضوع؟ 

بهادر: مستحيل. .. أتتصورين أن هذا ممكن؟ أن أريح دماغي وأنام أو أعمل أو 
اکل أو اشرت دون أن أدير في رأسي هذا السؤال مرات ومرات؟ 

بهانة: إنك تبالغ.. 

بهادر: ربما... ربما كان الأمر فعلاً في غاية التفاهة... غاية في البساطة.. 
لكن مجرد إخحفائه... مجرد الجهل به... مجرد تر كي بغير إجابة عن سؤالي 
البسيط هذا لن يدعني أهداً...0) 

وطمعاً في معرفة الجواب المستحيل لا يحجم بهادر عن خنق بهانة حتى 
الموت. صحيح أن القتل تم في ظاهر الأمر عفواً وفي ساعة جنون بهادر» ولكن 
الأسباب كلها كانت قد تجمعت لتنفيذ نية القعل المسيقة6©0©. أسباب لن يدركها 
امحقق» لأن الجريمة بالذات ليست جرعة في نظر القانون» ولا من اخحتصاصه. 
۲۲ اي أن SS,‏ اميا تماما كما يشارك 
۳ ايا طالع الشجرة. ص .١ 75 - ۱۷٤‏ 
٤‏ - إن بهادر» كما قلناء مفصل من قماشة بجماليون» قاتل زوجته في سبيل الفن. ولكن شخصية بهادر 

تزودج هناء وعلى حين مباغت وبلا مسوع فني ١‏ بشخصية شهريار الذي كان يقعل من أجل أن a‏ 

فلماذا هذا التحوير المفاجي» بل قل الخلل اللامتوقع في شخصية بهادر؟ فقد كان عقد العزم على أن يقتل 


في سبيل الشجرة العجيبة» و ب رس ابر أ برت هر لذي ل تكن امشتكلة E‏ 
بالنسبة إليه! مرة أخرى نقول إن السر في هذا الخلل هو تدحل الحكيم العسفي في تحديد مصائر أبطاله. 
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لعبة الحلم والواقعم 


جريمة مجازيةء أو إن جاز التعبير» جرية فنية. الفنان الذي يقتل الحياة في سبيل 
ما يتصور أنه أئمن من الحياة» في سبيل شجرة الفن أو المعرفة ذات الثمار العجيبة. 
ومثل هذه الجريمة لا دحل للمحقق بي" . وإذا كان لا بد من الحساب» فلن 
يكون هناك حساب إلا أمام الضمير الإنساني في الفنان. ولا عجب أن يظهر 
الدرويش لبهادر في عين اللحظة التي يضع فيها المحقق سماعة الهاتف بعد أن 
أكد ليهادر أنه لم يقتل وأن عليه أن يلزم الصمت والهدوء وعدم القلق. ولكن 
أنى لبهادر ألا يقلق وقد بات كل من ضميره الإنساني والفني على طرفي نقيض؟ 
وأنى له أن يأخحذ بنصيحة اححقق فيلزم الصمت والهدوء وعدم القلق» والدرويش 
اللدني قادر على أن ي شو يشق في كل الحظة حجب الغيب ليمثل أمامه بكل قوة 
حضور الضمير؟ والحوار الذي يدور بين بهادر والدرويش عقب ارتكابه الجريمة لا 
يدع ثمة مجالاً للشك في أن الدرويش ليس شخصاً خارجياً بقدر ما أنه الأنا 
الأعلى - بحسب تعريف فرويد للضمير - لدى بهادر: 

بهادر: لا يوجد ضدي شاهد غيرك... أنت وحدك الآن الذي تستطيع أن 

الدرويش: ومن قال لك إني أريد أن أشهد ضدك.. أو أضعك في السجن؟ 

بهادر: سبق لك أن فعلت! 

الدرويش: بناء على طلبك أنت.. 

بهادر: وشهدت ضدي... 

الدرويش: قلت ما أعرف... وإذا طلبتني مرة أخرى» فسوف أقول ما 

بهادر: وإذا لم أطلبك؟ 

الدرويش: لن أقول شيئاً.. 

بهادر: هل أستطيع أن أئق بك؟ 
5 حين يتصل بهادر با محقق هاتفياً ليبلغه أنه قعل زوجته هذه المرة فعلاًء يو كد له هذا الأخير أنه واهي 

وأنه لا وجود لقتل أو لجثة» وكل ما هنالك أن يهانة عاودت الاختفاء كما فعلت في المرة الأولي. 


230 


الدرويش: كل الثقة. . . إني لا أتحرك من تلقاء نفسي ... ولا أتطوع إللا 
اردت انت 

بهادر: وكيف لي أن أطمئن؟ 

الدرويش: اطمئن! إني واثق من نفسي... ولكنني غير واثق منك "©. 

وإذا كان الدرويش لن يتکلم» فهذا لا يعني أن بهادر في نظره بريء» بل على 

بهادر: ألا تعاونني قليلا. . 

بهادر: ولكنك كنت تعرف أني سأقتلها. . 

الدرويش: المعرفة لا تعنی الموافقة 

بهادر: إذن أنا في نظرك مجرم؟ 

a‏ وهل في هذا يشك؟!590) 
يساوم 0 ولا أن يقنعه ببراءته» 0 يريد ع ا أن نا سعور 
بالندم؛ بل هو مصممء رغم اعتراضات ضميرة) على تبني جر ته كاملة وبمطلق 
وعيه. إنه يقول للدرويش: «ليس يهمني ما تعرف... بل يهمني أن لا تتکلم». 
ويضيف بكبرياء الإنسان الفاوستي: «أنا لست بنادم على شيء». وبالفعل» ما 
تهمّه اعتراضات الضمير وما تهمّه كل أخلاقيات الدنيا ما دامت جثة بهانة 
معدم حير يعاذا الشعره ا و يكون 

قد حمق ذاته وحلمه أخيراً» سحسية 3 أوجد الشجرة ة التي سيطلق عليها اا 
أسم سجرة البهادر والتي لد ه على مدى الدهر كما خلدت روائع الآذت 
5 ۔ یا طالع الشجرة» ص ۱۹۰ ۔ .١155‏ 


۷ - المصدر نقسه» ص ۱۹۷ - ۱۹۸. 


لعبة الحلم والواقعم 
وآيات القن أصحابهاء وليقل الناس بعدئذ كل ما يحلو لهم أن يقولوه ! فليقولوا 
عنه إنه مجرم» وليقولوا إنه قاتل» لا قاتل زوجته فحسب بل قاتل الحياة أيضاء 
وليحفر المحققون (وهم هنا النقاد) تحت الشجرة وليكتشفوا بقايا الجئة وليدركوا 
سر التمو العظيم لتلك الشجرة العجيبة» وليتهموا بهادر بأنه ضحى بالحياة في 
سبيل الفن» ليفعلوا هذا كله» فيهادر لن يتراجع عن قراره: إنه يريد الشجرة 
العجيبة باي ثمن مهما غلا: 

بهادر: هل حقاً ستطرح الشجرة كل هذه الثمار الختلفة في المواسم الأربعة؟ 

الدرويش: لا تسألني أنا! 

بهادر: فلنجرب!... إذا جحت التجربة.. فأي أعجوبة سوف تظهر! 

الدرويش: فعلاً!... أي أعجوبة! 

بهادر: ولكن الشجرة التي ستطرح كل ذلك لن تكون شجرة برتقال! 

الدرويش: لا... طبعاً لن يكون اسمها شجرة برتقال... 

بهادر: ماذا يمكن أن نسميها إذن؟... من يدري؟... ربما سميت باسمي.. 
شجرة بهادر. 

الدرويش: أو شجرة اليهادر. 

بهادر: اسم مناسب... أليس كذلك؟ 

الدرويش: مناسب جدا. 

بهادر: وسوف يوضع في الكتب والقواميس! 

الدرويش: بالطبع... وسيدرس في ال جامعات! 

بهادر: وسيقولون إن هذه الشجرة العجيبة من أهم اكتشافات عصر العلم 
الحديث! 

الدرويش: يدون شك... سوف يتناول العلماء هذه الشجرة بالبحث... 

بهادر: البحث؟... إذن سيأتى العلماء إلى هذه الحديقة؟ 


تبت 


الدرويش: طبعاً. . . و سيفحصون کل سیر فيها... لمعرفة أسباب هذه 
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الأعجوبة! 
بهادر: سيحفرون إذن تحت الشجرة؟ 
الدرويش: إلى أعمق الجذور.. 
بهادر: ولكنهم سوف يعثرون على الجثة... وسيكون هناك سؤال وجواب؟ 
الدرويش: بالتأكيد. 
بهادر: هل ترى أني سأحاكم حقاً؟ 
الدرويش: وقد يحكم عليك بالإعدام... 
بهادر: إنك تريد الآن أن تخيفني وأن تجعلني أحجم وأتراجع.. 
الدرويش: أريد أن ترى المسألة بوضوح.. وأن تعرف جيداً ما ينتظرك. 
بهادر: الاكتشاف العجيب معناه اكتشاف جريمتي؟ 
الدرويش: بالضبط... 
بهادر (مفكراً): يجب إذن أن أقرر... 
الدرويش: وأن تتخذ قرارك بعد إمعان.. 
بهادر: لا 7 للإمعان... قراري جاهز... ولا رجوع فيه... ولا شيء 


يجعلني حاف وأحجم .. ولو حكم علي بالإعدام!.. لأ حياتي بعد ذلك لن 
اوی عا 


e‏ ما هو قرارك؟ 
بهادر: أريد الشجرة العجيبة. 
الدرويش: إذن اذهب واحمل إليها طعامها! 
بهادر: ني ذاهب. *". 
ويذهب بهادر ولكته سرعان ما يعود مضطرباً مأخوذاً: لقد اختفت الجئة من 
الموضع الذي كان قد تركها فيه. وعندما يذهب إلى الحديقة للتفتيش عنها تكون 


۸ المصدر تفسه. ص YoY‏ الله 75 
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لعبة الحلم والواقع 
مفاجأته هناك أعظم: فقد وجد السحلية» الشيخة حضرة» ميتة وملقاة في الحفرة 

الجئة اختفت: إذأ لا سماد للشجرة! 

السحلية ماتت: إذاً لا أمل لبهادر بأن ينجب! 

لقد ظن بهادر أنه إذا قتل زوجته وغذى الشجرة العجيبة بالسماد العجيب فإنه 
مستطيع أن يحقق المعجزة» أن يستولد الشجرة ثماراً مختلفة في المواسم الأربعة. 
ولكته ما درى” ٠‏ أنه با فمل قد ارتكب أبشع جرية قتل في الوجود. قتل ما 
معناه كائن في كينونته ذاتهاء ليخلق ما لا معنى له إلا في رأسه هو. أزهق روحاً 
بشريةع بل قل أزهق الحياة نفسها في سبيل الشجرة ة العجيبة» ولكنه اكتشف يعد 
فوات الأوان أنه بفعلته تلك قد قتل الحياة في الشجرة ة نفسسها. 


ذلكم هو مأزق بهادر وتلكم هي مأساته. والمأزق من أكثر من وجه هو مأزق 
الزمني الذي يمتد أكثر من ٠‏ ثلاثة عقود» فإن صيحة المخوف التي أطلقها الحكيم في 
رسائل زهرة العمر» الخوف من أن يكون قد أضاع عمره جرياً وراء ا 
الأسلوب» هي نفس صيحة الخوف التي أطلقها بهادر في الحديقة عندما وجار 
وت بعص الوجوه مأساة شهريار الذي هجر الأرض ابرق إلى السماء فخسر 
الأرض والسماء. وتلكم هي أيضا من بعض الوجوه مأساة پجماليون الذي اراد 
الحياة البشرية» هو القنان المتألهى فخسر الفن واحياة معا. وهذا كما سبق أن قلنا 
مأزق لا مخرج له. وكل ما يملكه الحكيم هو أن يصف هذا المأزق لا أن يجد له 
اخرج. وميزة يا طالع الشجرة على كل ما سبقها من مسرحيات هي أن الحكيم 
وجد فيها الجرأة ليقول إنه أوقع نفسه فعلا في مأزق لا مخرج له عندما اخحتار أن 
يضع الحياة والفن على طرفي نقيض. وقد عبرت هذه الشجاعة عن نفسها في 
٩‏ - أو لعله درى»ء ولكن فكرته الثابتة كانت أقوى منه: أفلم يجر تجربة أولى في مختبر لاشعوره فكانت 

النتيجة أن اختفت السحلية مع اتحتقاء بهانة؟ 
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الصورة التي قدّم لنا بها شخصية بهادر. بهادر الذي كانت حياته كلها عقماً 
بعقم. بهادر الذي قتل الحياة من أجل وهم الفن لا الفن نفسه. ومن هنا كانت 
رغبتنا في إدانة بهادر أشد من رغبتنا في إدانة بجماليون على سبيل المثال. 
فصحيح أن الاثنين من قتلة الزوجات - والفنان عند الحكيم هو دوماً قاتل زوجته 
إلا أن بجماليون قد قتل جالاتيا المرأة أملاً في بعث جالاتيا التمثال» بينما قتل 
بهادر زوجته على سبيل التجريب والافتراض» بل عن سبق معرفة بأن انتييجة 
التجربة ستكون سلبية. أضف إلى ذلك أن نية القتل لم تكن موجودة مسبقا لدى 
بجماليون» في حين أن هذه النية وجدت عند بهادر حتى قبل أن يتزوج . e‏ 
على رجه التحديد كانت بشاعة جريمة هذا الأخير. فهو قد اختار عامداً متعمداً 
أن يقتل لدوافع «فلسفية»» بل اختار عامداً متعمداً أن يقتل ما هو و وما 
عا اه فى 0 في سبيل ما لم يوجد بعد وما قد لا يوجد أبداً وما قد لا 
يكون إلا عبثاً» مدفوعاً بشهوة الغرور وبالزهو الأجوف والافتتان بالذات والجري 
وراء سراب الخلود (تصوره عما سيقوله الناس عن شجرة البهادر). بل إن بهادر 
لم يحجم عن تنفيذ نيته حتى بعد أن أدرك أن جريته ستكتشف ذات يوم وأن 
أمره سيفتضح. وبكلمة واحدة إن بجماليون لم يصبح قاتلا إلا بعد أن قتل. أما 
بهادر فهو قاتل حتى قبل أن يقتل» وليس لجريمته من ظروف مخفقة لأن كل ما 
فيها يشير إلى سبق التصميم. وبهادر علاوة على هذا كله فنان فاشل. 
ولو أن إرادة الإدانة جاءت من الحكيم لا مناء لقلنا إن يا طالع الشجرة تمثل 
هائلة في تصورات الحكيم عن «المعركة الكبرى» بين الفن والحياة. ولكن 
هذه الإدانة لم تصدر عن الحكيم» بل كان كل قصده أن يصور المأزق. ولقد قلنا 
إن الحكيم لا يلك غير أن يصور المأزق» لأن هذا المأزق هو كل وجوده وكل 
محور تفكيره منذ أن فتح عينيه على الحياة فلم يسحره فيها غير الفن. 


الإنسان المتصرصر 


فكرتان تسلطتا عل عقل الحكيم في شبابه كالوسواس: ما أدرانا أننا لسناء 
نحن أيضأء ملا أرقى من النمل المعروف وأحط من نمل آخر من جوهر آخر لا 
نعرف ما هو؟ واي مصير شنيع ينتظر الرجل إذا ما اسلس قياده للمرأة ودار في 
فلكها ونصّبها ملكة على وجوده؟ 

ييدو أن هاتين الفكرتين أرَقتا الحكيم طوال حياته المديدة» الغنية بالإنتاج» 
وضيقتا عليه الخناق إلى حد لم يجد معه بدأء بعد أن أتم العقد السابع من عمره 
أو كاد من أن ييا ق وهكذا كانت مسرحية مصير صرصار. 

مصير صرصار؟ أو مصير إنسان؟ إن النتيجة واحدة» ما دام الصرصار هو 
الإنسان» أو على وجه الدقة الرجل» والمأساة هي مأساة الإنسان/الصرصارء أو 
الإنسان المتصرصر. ومنعاً لكل التباس يجب أن نشير من الآن إلى أنتا لسنا أمام 
مسرحية رمزية» لأن شخصيات هذه المسرحية هي فعلاً صراصير» وأحداثها تدور 
في مملكة الصراصير. وصحيح أن الصرصار هو في خاتمة المطاف رمز إلى نمط 
معين من الإنسان» الإنسان المتصرصرء. ولكن الصرصار أيضأ صرصار قبل أن 
يكون رمزاً لأي كائن آخر. 

تنفتح المسرحية على مملكة الصراصير وهي تواجه خخطراً داهماً: جحافل النمل 
التي لا تکاد تبصر صرصرراً شاء له سوء طالعه أن ينقلب على ظهره حتى تنقض 
عليه وتمزقه إرباً إرباً وتحمل جثته في موكب إلى أوكار تموينها. وآخر الفواجع 
التي حلت بمملكة الصراصير أن ابن الوزير: 

الوزير: كارثة! كارثة كبرى يا مولاي! 

الملك: ما الخبر؟ : 
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الوزير: ابني يا مولاي... ولدي الوحيد.. 

الملك: ما له؟ 

الوزير: ذهب مبكياً على شبايه! مات وهو في ربيع العمر وريعان الصبا... 

الملك: قتل؟... كيف؟... ومن القاتل؟ 

الوزير: التمل.. 

الملك: النمل أيضاً؟ 

الوزير: النمل... ولا سي ء غير النمل... 

الملك: آه من التمل... أخبرنا ماذا حدث؟ 

الوزير: حدٹ الذي يحدث دائماً.. . کان ابني يسير فوق الخائط جرد 7 
والترويح عن النفس. .. شأن من في سنه.. . كانت نزهته بريئة بالطبع» لا 
أعرف أخحلاق ابني جيداً. .. إنه في منتهى الجد. لا يبيل إلى المغازلات ولا ا 
المغامرات... كل هذه الأنواع من اللهو الفارغ... 

الملك: ما علينا... ماذا حدث؟ 

الوزير: زلت قدمه ووقع على الأرض... وقع على ظهره طبعاً... ولم يستطع أن 
ينقلب على وجهه وينهض على قدميه... وعندئذ نحه النمل... وجاء بجماعاته 
وجیوشه» وأحاط به» وكتم أنفاسه» وحمله وسار به إلى مدنه وقراه...( 

نحن بالطبع أمام صراصير حقيقية كما قلناء والصراصير إذا ما انقلبت على 
ظهرها ما استطاعت نهوضاء وباتت فريسة للجحافل النمل. وهذه حقيقة 
«علمية». وهذا ما حدث لابن الوزير فعلاً. ولكن ما معنى تلك الإشارات 
الغامضة في حديث الوزير إلى «براءة» نزهة ابنه وإلى جدّيته وابتعاده عن 
المغازلات والمغامرات؟ وعندما يستدعي الملك عالم المملكة وكاهنها لاستشارتهما 
في طريقة لدرء النملء فيعلنان عجزهماء أفلا يرمز عجزهما هذا إلى عجز العلم 


.١7 ١7 مصير صرصارء مكية الآداب بالقاهرة» ص‎ ١ 
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والدين أمام آفة «النمل)؟ فما هذا النمل الذي يقف العلم والدين» وهما أمضى 
سلاح امتلكه الإنسان» عاجزين أمامه؟ ولم كان السبيل الوحيد إلى درء خطره 
هو 

الملكة: إنه يأكلنا... ويجب أن نجد طريقة ندرأ بها خطره.. 

الملك: الطريقة يقة الوحيدة هي أن لا تستلقي على ظهرك. 

الملكة: هذا إذن الحل عندك؟ 

املك عتذنا هيع .9 

وإذا ما لاحظنا أن ابن الوزير» الذكرء قد «وقع» على ظهره» أما الملكة الأنثى 
فالمطلوب منها لدرء خطر النمل عن الجميع الا تستلقي على ظهرها استلقاءء لم 
يعد عندنا شك في أن المقصود هو الفعل الجنسي. ومن هنا كان النمل نملين: 
النمل احمية الذي يغفترس الصراصير عندما تنقلب على ظهورهاء والنمل 
الرمزي الذي يفترس رجولة الذكور متمثلاً في الفعل الجنسي أو الأنثى أو المرأة. 

وربما كان من حق القارئ أن يتساءل كيف أمكن للحكيم أن حي ان أن 
هذه ا تبعلو بيولوجياً على الأقلء أن رجولة الذكر لا تحقق ذاتها إلا من 
خلال أنوثة الأنثىء فكيف يقول الحكيم إن الأنوثة تفترس الرجولة؟ والحق أن 
كل عالم الحكيم يقوم على هذه المسلمة» وما ES‏ 
محاولة للتدليل على ذلك. ولكن لا بد أن نشير هنا إلى أن الحكيم أدخل بعض 
التعديل على مسلمته تلك في مسرحية مصير صرصار. الأ التي تفترس 
ا هنا عي على وجه ادق الاش a‏ الاي التي 0 ابيع 

المللك: قومي› استيقظي!... حان وقفت العمل... 


؟ - المصدر نفسه» ص 65١‏ ۲ه. 


٣‏ - لا بأس أن نشير» من غير أن نوجه هنا إصبع بع الاتهام إلى أحدء أن نظرية افتراس الأنوثة للرجولة كانت 
على الدوام» في الأدب الرجعي المعادي للمرأق نظرية تبريرية محيبة عند المثليين الجنسيين. 
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الملكة: دعني وشأني ولا تتعبني . 

الملك: يا للكسل!... يا للكسل! 

الملكة: إنني لست نائمة... ويجب أن تتذكر أنه لا بد لي من الزينة 
والتواليت! 

الملك: الزينة والتواليت!... آه... إذا كانت كل الزوجات مثلك فقولي على 
كل الازواج السلام! 

الملكة: أنا ملكة.. لا ر تنس أني ملكة! 

الملك: وأنا الملك.. 

الملكة: أنا مثلك سواء بسواء... لا فرق بيننا في شيء... 

الملك: يوجد فرق... 

الملكة: وما هو هذا الفرق من فضذك؟ 

الملك: الشوارب!.. 

الملكة: أنا لي شوارب كما أن لك شوارب... 

الملك: نعم... ولكن شواربي أنا أطول من شواريك... 

الملكة: هذا فارق غير ملحوظ... 

الملك: يخيل إليك 

الملكة: بل يخيل إليك أنت... خيالك السقيم هو الذي يصور لك دائماً 
وجود فارق مني وبينلك... 

الملك: عندي شعور متزايد بأنك تحاولين دائماً الإقلال من قيمتي. 

الملكة: قيمتك؟ 

الملك: وسلطاني... تحاولين دائماً الانتقاص من سلطاني... 

الملكة: سلطانك؟ سلطانك على من؟... ليس علي أنا على كل حال... أنا 
التي أطعم نفسي... كما تطعم أنت نفسك... أتنكر ذلك؟ 
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الملكة: إذن أنا حرة في أمر نفسي““. 

ولیس م قبيل الصدفة 0 هذه الزاوية أن تكون «المناقرة» بين املك والملكة 
حول مسألة المساواة بينهما قد قادت الملك إلى طرح مشكلة النمل» تلك المشكلة 
التي وقف أمامها أساطين المملكة مكتوفي الأيدي والتي لم يعد الملك قادراً على 

الملك: مشكلة النمل!... أه... أه.. 

الملكة: آه... آه... هذا كل ما عندك؟( 

ولكن النمل أيضأء كما قلناء نمل حقيقي» مثله مثل الصراصير. وهذا ما يتيح 
للحكيم أن يعرض من جديد فكرته القديمة عن شرط الإنسان «النملي»: «لمَ لا 
جوهر آخر لا نعر ف ما هو؟). ومن هذه الزاوية يصبح وضع الس بالنسية إلى 
الصراصير كوضع الصراصير بالنسبة إلى النمل. وهذا ما يؤكد أكثر من أي شيء 

آخر «إنسانية» الصراصير29: 
العالم: نحن مخلوقات راقية... 
الملكة: ألا توجد مخلوقات أرقى منا؟ 
العالم: لا... نحن أرقى الخلوقات على الأرض... إن النمل مثلاً كل ما يهمه 

هو الطعام... أما نحن فيهمنا فوق ذلك المعرفة... 
الملكة: المعرفة؟ 

٤‏ - المصدر نفسه» ص ۲ - .٤‏ والحكيم في هذا الحوار يحمّل الرجال مسؤولية علامة الاستفهام التي باتت 
توضع على قيمتهم وسلطانهم من اللحظة التي أقرّوا فيها للمرأة بحق الاستقلال الاقتصادي! 

ه ‏ المصدر نفسه» ص ©. 

5 - الإنسانية هنا هي بالنسبة إلى الإنسان لا إلى المذهب الإنساني. فمذهب الحكيم كما قلنا آنفاً مذهب 
مضاد للإنسانية. ومسرحية مصير صرصار هي أهجية للإنسان وقصوره ونسبيته وعقله المحدود (القرد 
في كفٌ بوذا) بقدر ما هي أهجية للمرأة. إن الإنسان في نظر الحكيم صرصار مزدوج: صرصار 
بحكم من أنه كائن حقير في كون كبير عظيم» وصرصار بحكم من أنه فريسة مستباحة مخلوؤقات 
دون هي النساء/النمل. 
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العالم: بالطبع. . . إن هذه الشوارب الطويلة التي لناء لا نستخدمها فقط في 
لس الطعام» بل أحياناً كثيرة نلمس بها أشياء لا تؤكل... رد حسس طبيعتها 
واكتشاف حقيقتها.. 

الملكة: فعلا... فعلا... جرد حب الاستطلاع... 

العالم: لعم . . . حب الاستطلاع... حب المعرفة. . . إرادة المعرفة. . 

الملك: وتقولين يا عزيزتي إننا ضعاف الإرادة؟... نحن أصلب مخلوقات 
الأرض عوداً. .. هل النمل أقوى منا؟ مستحيل!... إنه لا يعرفنا... إنه يعرف 
فقط كيف يأكلنا... ولأنه لا يعرف من نحن... من نككون... هل النمل يعرقنا؟ 
هل عنده أدنى فكرة عن حقيقتنا... عن طبيعتنا؟ هل يدرك أننا مخلوقات 
مفكرة؟00) 

وما أشبه هذه الصراصير في تبجّجحها برقيّها وبقدرتها على المعرفة بالبشر! وما 
أشد جهلها وما أعماها عندما تحاول أن تعرف «النواميس الكبرى» وتفسرها 
بعقلها الحدود متجاهلة أنه قد يكون في الكون مخلوق أرقى منها وأوسع عقلاً بجا 
عندما ری عقلها الصغير يصور لها قَدَمْ اسان جيل ضما متحركا. وكأس 

العالم: الواقع أنه قد لوحظ دوماً وجود ارتباط وثيق بين اجتماع عدة صراصير 
في مكان ووقوع كوارث من نوع خاص.. 

الوزير: تمعصد الجبال المتحر كة.. 

العالم: بالضبط... والمطر الخانق المبيد.. 

الملك: هذا صحيح... بلغني حبر كوارث من هذا القبيل. 


- مصير صرصارء ص 45 - 01. ولتلاحظٍ أن لغة الحكيم مشحونة هنا أيضاً بالرموز أو على الأقل 
بالدلالات المردوجة. فالمعرفة عند الملكة (الأنئى) هي مجرد حب استطلاع» فضول عرفت به حواء 
منذ أن كانت حواء. والمرأة بوصفها نملا لا تعرف غير أن تأكل الرجل» ولكنها لا تملك أي فكرة عن 
جوهره ولا تستطيع أن تفهمه: ولا تستطيع بوجه عاص أن تفهم أنه مخلوق مفكر وأن له حاجات 
غير الحاجات الفيزيائية البصتة! 
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العالم: أصبح هذا مؤكداً اليوم من الوجهة العلمية... إذا اجتمع عدد من 
الصراصير في مكان» وكان وهج الطنوء سناظعاء فسرعان ما تتحرك جبال ليس 
لها قمم ولا رؤوس فتدوس جماعتنا وتسحقها سحقاً... وفي أحيان أخرى 
ينهمر علينا رشاش مطر خانق يبيدنا عن اخرنا. 

الملكة: وما سبب ذلك أيها العالم؟ 

الملكة: ظواهر طبيعية. 

الملك: ولاذا لا تحدث الظواهر الطبيعية إلا عندما تجتمع عدة صراصير؟ 

الملك: وما هي حقيقة هذه الجبال المتحركة وهذا المطر الخانق المبيد؟ 

الملكة: وهل هذه الجبال المتحركة وهذا المطر الخانق بقصد إبادتنا؟ 

العالم: هذه كلها أسفلة لا يمكن الإجابة عليها علمياً... 

الملكة: إذن لاذا لا تقع هذه الكوارث إلا كلما تجمعنا؟ 

العالم: لا أدري يا مولاتي... كل ما يستطيعه العلم هو فقط تسجيل هذه 
الظواهر»ء وربط العلاقة بينهاء واستخلاص قانون علمي". 

وبالطيع یخی لاء أمام هذه المناقشة «العلمية»» أن نسخر من الصراصير. ولكن 
ألا ينبغي في الوقت نفسه أن نسخر من أنفسنا؟ ألا ينبغي أن نرى فينا صراصير 
تخبط هي الأخحرى في حدود عقلها المحدود أمام معجزات الكون اللامحدود؟ 
لقد قالها الحكيم في كتابه التعادلية: ففي نظره أن الإنسان ليس سيد هذا 
الكون» وهو لا يؤيد «فكرة وحدة الإنسان أو حريته المطلقة في هذا الكون»» 
وعلى الإنسان أن يعرف حدود إرادته وحريته: 

«إرادة الإنسان عندي حرة في حدود خاصة.» وهذه الحدود هي قوانين 
وليست إرادات طاغية؛ هي نواميس وليست مصادفات طارئة... فالإنسان 
عندي عاجز حقاً أمام مصيره في النهاية... هذا المصير الذي تدفع إليه قوانين 
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لعبة الحلم والواقعم 
ونوامیس يحاول دائماً أن يتخطاها أو يتمحداها0" 2 , 


ومن هنا يبرز الوجه الآخر للإنسان المتصرصر: الإنسان العاجز بعقله المحدود 
عن إدراك الحقيقة كاملة عجز الصرصار عن إدراك حقيقة الجبال المتحركة والمطر 
الخانق المبيد! وبذلك يكون الحكيم قد أصاب» باعتماده رمز الصرصارء 
عصفورين بحجر واحد. وقد شاءت براعة الحكيم» بل لا نتوانى عن القول: 
شاءت عبقرية الحكيم أن يسقط العصفوران, الوجهان الاثنان للإنسان المتصرصرء 
في مكان واحد هو حوض الحمام (البانيو). فقد أخبر الصرصائٌ العالم بقية أهل 
البلاط بأنه اكتشف هوة سحيقة» بل بحيرة كبيرة عجيبة في نوعها «أحيانا تخلو 
من الماء وأحياناً تمتلئ بالماء» وتكون جدرانها «ملساء بيضاء بياضاً ناصعاً عندما 
تكون جافة؛. ويبدي الصرصار الملك» مدفوعاً يحب المعرفة» رغبته في مشاهدة 
البحيرة العجيبة» أي حوض الحمام. وبالفعل يتسلق الملك جدار الحوض لينظر إلى 
البحيرة من عل... فإذا بقدمه تزل» فيسقط في الحوض الجاف» ويشرع يبذل 
جهود جبارة باطلة لتسلق جدران الحوض الملساء والنجاة بنقسه. وعندما يهم 
أهل البلاط بالتحرك لإنقاذ مليكهم» يهتف بهم العالم: 


لا أحد يستطيع... إنه في أعماق الهوة... والجدران ملساء... تنزلق عليها 
الاقدام... لن ينقذه أحد إلا تقفسيف إلا مجهوده هو... او معجزة من السماء!( “١‏ 


في أعماق الهوة؟ أي هوة؟ إنها أولاً وبلا ريب حوض الحمام» الهوة التي دقع 
بالصرصار إليها حبٌ المعرفة. ولكن كما أن الصرصار هو أكثر من صرصارء 
كذلك فإن حوض الحمام هو أكثر من حوض حمام. وإنما من ازدواجية الصرصار 
يستمد حوض الحمام ازدواجيته. إن حوض الحمام هو حوض حمام بقدر ما أن 
الصرصار هو صرصار. وحوض الحمام هو أكثر من حوض حمام» هو رمز» بقدر 
ما أن الصرصار هو أكثر من صرصارء أي بقدر ما أنه رمز. ولكن إلامّ يرمز 
حوض الحمام؟ إلى رحم المرأة» كما يقول لنا شكله واسمه وكما يقول لنا علم 


ه التعادلية ص ١١5‏ - لا١1,‏ 
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النفس التحليلي في آن واحد ©. وجهاد الصرصار للخروج من الحوض هو 
جهاد الرجل للخروج من سجن المرأة ذلك السجن الذي لا يستطيع خروجا منه 
ا اق وده تي ما ی توانيق أطياة الي 
الأجسامء أو بمكعجزة ص لاء كيدل النواميس التي وصعت فينا وتستأصل 
الغريزة الجنسية من الجذور. 

وإذا کان لا يزال .في نفوسنا بعض الشك في حقيقة السقطة وفي حقيقة 
الجهاد للنهوض منها فليس علينا إلا ان ننتقل إلى الفصل الثاني من المسرحية لنرى 
كيف يتمحسد الرمز وكيف يكافح الإنسان المتصرصر لإنقاذ رجولته مكلما كافح 
الصرصار المتأنس ‏ في الفصل الأول. 

ا الغاني» وإن كان يدور في مملكة الات لا ف مملكة الصراصير» 

سامية: استيقظت يا عادل؟ 

عادل: طبعاً. 

سامية: هل رن جرس المنيه؟ 

عادل: لا طبعاً... قمت من تلقاء نفسى كالعادة... 

سامية: عجيب أمر هذا المنبه! ألم نضبطه معا قبل النوم على السادسة؟ 

عادل: ضبطناه... كالعادة كل ليلة... لكنه ينتظر حتى أ ستيقظ أنا بنفسي ثم 
يرن 059 

وكما تذرعت أنثى الصرصار بزينتها وتواليتها لتبرر تأحرها 37 ميعاد العمل؛ 
نهض قبلها. وإذا كان الصرصار ة قد أكان إلى طول كاريد شدي غير لد عد 
١‏ - يعود للد كتور لويس مرقص الفضل في الكشف عن المضمون الجنسي للحوض. انظر مجلة المسرح» 

کاتون الآول 219568 ص 15 -15. 
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لعية الحلم والواقم 
أنثاه» كذلك يشير عادل إلى ذقنه التي عليه أن يحلقها قبل الذهاب إلى المصنع. 
وأخيرأء إذا كانت أنفى الصرصار قد تحججت بلمساواة لأنها تطعم نفسها 
بنفسهاء كذلك تفعل سامية: 

سامية: إلى أين ذاهب؟ 

عادل: إلى الحمام طبعا 

سامية (تقفز من السرير): ابتعد من فضلك.. أنا أولا.. 

عادل: نعم؟ كالعادة... أنا أنهض قبلك... وأنت التي تدخلين الحمام قبلي! 

سامية: هذه هي الاصول! 

عادل: أي أصول؟ أنا قمت من النوم قبلك» لا بد أن أدخل الحمام قبلك.. 
لن أتهاون في حقوقي بعد اليوم! 

سامية: كل يوم تقول ذلك... أسطوانة سمعتها كثيراً! 

عادل: لأنه حقي!... حقي يا ناس! 

سامية: أبعد... لا تضيّع وقتي... أنا أدحل قبلك لأن عملي يدعوني.. 

عادل: عملك!... وهل أنا عاطل؟... إذا كنت أنت موظفة في شركة فأنا 
موظف مثلك في نفس الشركة... وإذا كنت مستعجلةء فأنا مستعجل مثلك.. 
ثم أنا لي ذقن يجب أن أحلقهاء وأنت ليس لك ذقن... 

سامية: عندي ما هو أهم من الذقن! 

عادل: ما هو هذا الاهم؟ 

سامية: التواليت يا أستاذ!... لا بد لي من الزينة والتواليت» وأنت لا تعمل لا 
زينة ولا تواليت!2" "© 

وبعد ذلك تبدأ سلسلة لامتناهية من الأوامر. أوامر سخيفة شأن كل الأوامر 
التي تستطيع أنثى أن تصدرها إلى رجل: لا ت ننس يا عادل أن تتصل بالشركة 
ليرسلوا لنا أنبوبة غاز! افتح الراديو! لا تفتح الحنفية! أمسلك الإبرة والخيط و ركب 
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أزرار قميصك! جهّز لنا الفطور! اذهب إلى المطبخ وضع اللبن على النار! أدر 
مفتاح الغاز! ناولني البشكير» والبرنس أيضاًء وزجاجة الكولونياء وعلبة البودرة» 
و.. و.. باختصار إنها الصورة الخالدة لأوغفال: ملكة ليدياء وعند قدميها زوجها 
هرقل الجبار يغزل كما تفعل الجواري من النساء. وقد لا يشبه عادل هرقل من 
حيث القوة في البداية» ولكنه يشبهه حتماً في النهاية والمصير: الانتهاء عند قدمي 
المرأة وفي يده المغزل» تلك الالة المؤنثة منذ أن كانت البشرية. والفارق الوحيد بين 
الأسطورة الإغريقية ويين الأسطورة الحديثة التي يرويها الحكيم في مصير صرصار 
هو أن صورة ة المغزل قد استبدلت بصورة صرصار. وبالفعل» وبينما كانت سامية 
ته بمغادرة الحمام وقع نظرها على الصرصار الذي سقط في الحوض في الفصل 
الأول» فتطلق صيحة ذعر وتستنجد بعادل. ويستشف القارئ من جديد رمز 
الجنس في الحوار الذي يدور بينهما: 

ا يحب تليق ار خالا كن قل ذلك ل بد فن هل 

عادل: قتله! 

سامية: بسرعة. 

عادل: وأنا الذي سأتولى قتله؟ 

سأمية: طعا 

عادل: طبعاً... لكن انظري.. إنه سيخرج من تلقاء نفسه. 
سامية: إذا خرج من تلقاء نفسه يكون أحسن... لأن قتله داخل الحوض 
يوسخ ال 

وبدءاً من هذه اللحظة يأخذ الصوت التراجيدي بالارتفاع. فالصرصار يكافح 
للخروج» ولكن ملاسة الجدران تسقطه في كل مرة. إنه الإصرار على كفاح لا 
أمل فيه» كفاح عدي الجدوى أمام قوة لا قبل للإنسان بها. إنها العظمة في المأساة. 
ولقد أراد الحكيمء كما قال في المقدمة» أن تكون مسرحيته مأساة» مأساة الرجولة 
المكافحة لاستعادة نفسها ولكن بلا جدوى... شأن كل كفاح تراجيدي: 
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لعبة الحلم والواقعم 


عادل: إنه ما زال يتسلق... 

سامية: وما زال يسقط أيضاً... 

عادل: نعم... يتسلق» ثم يتدحرج» ثم يسقط... لاحظي الحركة... تسلق» 
ثم انزلاق. ثم تدحرجء ثم سقوط إلى قاع الحوض... 

سامية: تسلق ثم تزحلق ثم تدحرج... ثم سقوط إلى قاع الحوض... 

عادل: تماما... ثم المعاودة من جديد... بدون راحة... بدون هدنة.. 

سامية: إلى متى؟ 

عادل: لا نستطيع» لا أنا ولا أنتء أن نقرر متى؟ هذا يتوقف على إرادته 
هو... وهو حتى الآن لا ييدو عليه نية الكف عن الخحاولة0 '2. 

هذا الكفاح السيزيفي الذي لا أمل فيه من جانب الصرصار المتأنسن يجد فيه 
عادل» ذلك الإنسان المتصرصر. أو ب بتعبير أدق ذلك الرجل الذي حطت به أنعاه 
إلى مرتبة الصرصارء يجد فيه خير تعبير عن كفاحه الذي لا أمل فيه هو الآخر. 
كفاح ضد قوة لا قل له بها. كفاح للخروج من رحم المرأة ذلك الكفاح الذي 
يبذله الرجل وهو لا يزال بعد نطفة ويظل يخوضه إلى أن تضمه الرحم الأخرى 
والاخيرة» رحم الارض بجدرانها الملساء هي الاحرى. 

من هنا كان التماهي الذي يكتشف عادل انه قائم بينه وبين الصرصار. ولهذا 
يسرع إلى حبس نفسه مع الصرصار في الحمام حيث يعلن تمرده» تماما كما يفعل 
كل متمرد عندما يلوذ بمنطقة منيعة. 

وتشور ثائرة سامية وتهدده وتنذره بأن يخرج وإلا حطمت باب الحمام» ولكن 
بلا جدوى. ويدور الحوار التالي بين سامية والطباخة: 

الطباخة: طول عمره يسمع كلامك! 

سامية: إلا اليوم.. لا أعرف ماذا حصل ل؟2 ١‏ 
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وما حصل له بسيط للغاية» فقد أدرك أن الكفاح لا يزال ممكناً حتى لو كان 
قد تصرصرء وأن الكفاح ضروري حتى لو كان لا يجدي فتيلاً. فمثل هذا 
الكفاح هو وحده الذي يعطيه الشعور بأنه لا يزال إنساناً. 

وفي النهاية» وبعد تشابك الأحداث» يحضر طبيب الشركة للكشف على 
عادل بعد أن أبلغته سامية هاتفياً أن عادل مصاب ببعض التوعك... وكل ذلك 
وعادل لا يزال في الحمام يتابع كفاح الصرصار: ` 

سامية: افتح يا عادل... افتح لأشرح لك الموقف... 

عادل: الموقف واضح... لا يحتاج إلى شرح... 

سامية: أنت غلطان... استجدٌ شيء... الد كتور حضر. 

عادل: دكتور!... أحضرت دكتور؟... لإبادة هذا المسكين؟... دكتور 
حشرات طيعا!. 

سامية: حشرات!... ما هذا الكلام؟... الدكتور جاء لك أنت» افتح... 
الدكتور لك أنت... 

عادل: لي أنا... دكتور حشرات؟90') 

وتحاول سامية أن تموه حقيقة مرض عادل على الطبيب» ولكن عادل يصر 
على اطلاع الطبيب على السبب الحقيقي . ونحمى المشادة .من جديد بين 
الزوجين» ويضطر الطبيب إلى التدخل: 

الدكتور: اسمحوا لي... اتر كوني» أنا أعرف الموضوع بنفسي... أرجوك يا أمتاذ 
عادل... تفضل على السرير لأكشف عليك... وأنا أعرف الحقيقة بنفسي... 

عادل: لا يا دكتورء الحقيقة ليست على السريرء الحقيقة هنا في الحوض...(*') 

ويتصور الطبيب للوهلة الأولى أن عادلاً مصاب بشيء من الإرهاق الجسدي 
والنفسي» ولكن جواب عادل يأتي نفيا قاطعا لمثل هذا التشخيص: 
ار نمه ا ا 
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الد كتور: أتحلم أحلاماً مزعجة؟ 

عادل: لا مزعجة ولا مفرحة... لا أحلم بالموة.. ١.‏ 

الرجل الذي لا أحلام له» الرجل المسحوق الرجولةء لأن الحلم عند الحكيم هو 
دوماً حلم مذ کر كما قلناء ولأن الرجولة هي القدرة على صنع الأحلام في خائمة 
المطاف. ولكن الطبيب سرعان ما يكتشف أن لعادل حلما أوحدء حلمه بأن 
يصير صرصارا. وقد يكون هذا حلا غريباً عجيباً لإنسان متصرصر. ولكن 
الصرصار الذي يحلم عادل بأن يكونه هو الصرصار المكافح كفاحاً جباراً 
للخروج من الحوض ذي الجدران الملساءء الكفاح الذي يعني أننا لم نقل كلمتنا 
الأخيرة» الكفاح الذي يقول لنا إن الإنسان فينا قد يصرع ولكنه لا يهزم» الكفاح 
_ عادل: اسمع يا دكتور... انظر جيداً إلى هذا الصرصار... وقل لي ماذا يصنع 
الآن؟ 

الدكتور (ناظراً إلى الحوض): يصنع ماذا؟... لا يصنع شيئاً... 

عادل: دقق النظر يا دكتور... ألا ترى مثلاً أن الصرصار يحاول شيعاً؟ 

الد كتور: طبعاً. . . يحاول الخروج من الحوض... 

عادل: عظيم... عظيم.. لقد وصلنا. 

الد كتور (ينظر إليه): وصلنا إلى ماذا؟ 

عادل: إلى سر الموضوع كله..."". 

في الخروج من الحوض السر كله. ولكن لا بد قبل ذلك أن يفهم الطبيب سر 
الحوض نقسه. وها هو ذا يحاول أن يمهم : 

سامية: طبعأً يا د كتور... تفضل! 
9 _ المصدر نفسه» ص 8؟١.‏ 
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الد كتور: ما هو اعتقادك في شخصية زوجك؟ 

سامية: من حيث؟ 

الك كتور: من حيث القوة والضعف... 

الدكتور: بالنسبة إليك طبعاً! 

سامية: أنا؟... أعتقد أن شخصيته أضعف من شخصيتي... 

الد كتور: وهل هو يعرف ذلك؟ 

سامية: مؤ كد... 

الدكتور: هل قال لك ذلك صراحة؟ 

سامية: لا... ولكنه يعتقد فى دخيلة نفسه... 

سامية: إنه يصرح دائماً بأني متسلطة عليه... وأني أرغمه على إطاعة 
اوامري... وأني أضطهده. . . 

الد كتور: تضطهدينه؟ 

سامية: هذا ما يقوله... 

الدكتور: إذن هو يعتقد أو يتوهم أنك تضطهدينه؟ 

سسمأمية: تعم... 

الد كتور: تشخيصي في محله..: 

سامية: أي تشخيص؟ 

الدكتور: مسألة الصرصار هذه! 

سامية: وما هى العلاقة؟ 

الد كتور: أنت تريدين إبادة الصرصار... وهو يريد إنقاذه من يدك... 

سمأمية : تمصد يأ د کور 
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الدكتور: نعم... إنه في وعيه الباطن قد مثّل نفسه بالصرصار... وهذا هو سر 
اهتمامه به وعطفه عليه . (51): 

ولكن لا يكاد الطبيب يتوهم أنه توصل إلى سر الموضوع حتى يفاجاً بنفي 
قاطع من قبل عادل: 

الدكتور: اسمع يا أستاذ عادل... أولاً زوجتك مخلصة لك كل 
الإخلاص... صدقني... إنها تحترمك وتقدرك... رغم اعتقادك أن شخصيتك 
أضعف من شخصيتها... 

عادل: شخصيتي أضعف من شخصيتها؟... من قال ذلك؟ 

الدكتور: لا... لا أحد... هذا مجرد افتراض... احتمال.. 

عادل: لم يخطر على بالي إطلاقاً مثل هذا الفرض أو الاحتمال! 

الدكتور: ربما مثلاً... تكون طلباتها... أو ما يمكن أن تفهم أنه أوامرها... 

عادل: هي فعلاً صاحبة أوامر.. بل أكثر من ذلك تحكمات.. بل ورغبة في التسلط. 

الدكتور: أنت معترف إذن بهذه النقطة... 

عادل : بالتأكيد.. . 

الد كتور: ترى إذن أن لها رغبة في التسلط؟ 

عادل: طبعاً.. . مثل أغلب الزوجات... حصوصا من كانت مثلهاء وتخرجت 
مع زوجها من نفس الكلية... وتوظفت معه في نفس العمل... 

الدكتور: إذن المساواة تامة بينكما في كل شيء... 

عادل: في كل شيء. 

الدكتور: ومع ذلك تريد هي أن تمتاز... وأن تتسلط وتتحكم... 

عادل: بالضبط... حالة زوجتي... 

الدكتور: وأنت تتركها تتسلط وتتحكم... 


.١75 ١مل المصدر نفسه)؛ ص‎ - ١ 


252 


عادل: نعم... أتدري لاذا؟... رغبة مني في إرضائها لأنها امرأة... امرأة 
ضعيفة... فرحانة بشبابها ونهوضها ونبوغها... لا أحب أن أصدمها في اعتقادها 
بتفوقها وقوتها... إني أعتبر ذلك نذالة... نذالة مني أنا الرجل القوي... وأرى أن 
من واجب الرجولة إشعارها بقوتها وأهميتها... ورفع روحها المعنوية" ©. 

وطبيعي أن يشعر الطبيب بال حيرة إزاء هذين التصريحين المتناقضين من قبل الزوجة 
والزوج. ولكنه إذا كان قد عجز عن فهم السر بعد أن كاد يضع إصبعه عليه فهذا 
يعود إلى أنه حاول أن حي مر الصسرصار من و النظن الظلمنة ومن رازية علم 
النفس» وإلى أنه حاول أن يدرس حالة عادل ويحللها وكانها حالة شخصية» فردية. 
ولو أنه نظر إلى المسألة بغير هذا المنظار» لو أنه نظر إليها من زاوية «علم الحياة» إن 
صح التعبير» لا من زاوية علم النفس الجزئي وامحدودء ولو أنه رأى في حالة عادل لا 
مجرد حالة نفسية فردية بل رمزا إلى الوضع البشري نفسه. أي لو أنه رأى في عادل 
الرجل» وفي سامية المرأة» في الأول آدم وفي الثانية حواءء لكان أمكنه أن يدرك أنه 
أمام تراجيديا لا أمام در 7 أمام قصة الإنسان لا أمام قصة إنسان. ولكان أمكنه 
أيضاً أن يضع يده على سر التناقض بين تصريحي الزوجين بصدد القوة والضعف. 
ذلك أن اعتقاد عادل بأن زوجته أضعف منه شخصية ‏ ولهذا على وجه التحديد 
يتركها تتحكم وتتسلط ‏ إنما هو تجسيد أمثل للعبة الرجل والمرأة. الرجل الذي يعتقد 
أن المرأة لعبته» في حينه أنه في الواقع لعبة المرأة. وصيحة التحذير والتنبيه التي يطلقها 
الحكيم في مصير صرصار هي نفسها الصيحة التي أطلقها في العديد من المناسبات» 
ومن قبيل ذلك يوم اتصل بحواءء 1 البشر» بواسطة جهاز لاسلكي مفترض يكن به 
الاتصال بسكان الآخرةء فدار بينهما الحوار التالي: 

- أخبريني» ما رأيك في م منح المرأة حق الانتخاب؟... أقصد حقها في 
أن تحكم وتسوس وتقود.. 

توس قال لك نعي ا ولم أسس ولم أقد؟ من الذي قاد ادم من يده 
وأخرجه إلى الأرض؟ لا تصدق امرأة تزعم غير ذلك... لكل امرأة تفاحتها التي 
تقود بها الرجل!... 
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قلت ذلك فلم يصدقوني... لأننا في عصر نصدق فيه النظريات ولا نصدق 
الحقائق... فإذا شاع مذهب يقول إن المرأة ضعيفة» فيجب أن نصدقه حتى ولو 
رأيناها بأعیننا تمسك بيدها رجلا وتلقي به من حالق! 


وأنتم تعيشون في غلطة تغذيها دائماً بلاهتكم» معشر الرجال!.. وهي أن المرأة 
ضعيفة.. ما من امرأة ضعيفة.. إنها تتظاهر بالضعفء كما يتظاهر الرجال بالقوة!"". 

ولا غرو بعد هذا أن يكون الحكيم قد رفض علم النفس تحليلاً وعلاجاء لأن 
المرض في رأيه مرض وجوديء وباء أزلي كان منذ أن كان أبوانا الأولان“". 
وما تصرصر عادل في المسرحية إلا رمز للسقطة الأرلى» سقطة أدم. وهذا امرض 
عضال لا علاج له: قدر كتب على الإنسان كما كتب على الصراصير أن تكون 
فريسة النمل. إنها مشكلة (قد ية قدم الأزل» كما جاء في الفصل الأول من 
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5 - علماً أن أيديولوجيا الحكيم التي تحدد نفسها من خلال موقفه من المرأة قابلة هي ذاتها للتفسير على 
ضوء علم النفس. ولو كانت دراستنا تطمح في أن تكون سيكولوجية لاستطعنا بسهولة أن نرجع عقدة 
كيم من لارا إلى عقدته تجاه أمه كما بصفها في سجن العمر. فالحكيم لم ينس قطء في شعوره 
ولاشعوره معأء أن أباه الذي يكن له حباً وتقديراً عظيمين كان يمكن أن يكون شاعراً ومفكرا لولا أن 
زوجته حنقت فيه موهبة الشعر والأدب والتطلع إلى التفرد بنزعتها الواقعية واهتماماتها الأرضية البحتة. 
لنقرأ على سبيل المثال هذا المقطع الذي يصف فيه الحكيم كيف تبخرت شخصية الغنان والشاعر في 
والده تحت ضغط الزوجة والحياة الزوجية: «... احتفت معالم تلك الشخصية بطرافتهاء ولم أجد أنا 
أمامي إلا رجلاً رزياً وقوراً مطيلاً في التفكير متأملاً في الكلام قبل النطق به إلى حد يكاد يوحي ببطء 
الفهم والبديهةء مما أطمع والدتي وأثار فيها شعوراً بالتفوقء فكانت تقول لي دائما: أنا أذكى من 
أييك.. . أنا أسرع فهماً من أبيك.. . كانت صورة والدي حقا أقرب إلى الانطفاء. أما تواليفه وتفانينه 
وفلسفته فإني لأعجب أنها كانت له يوماً!... فإن الأب الذي عرفته كان أبعد الناس عن كل هذه 
الأوصاف.. . أترى مسؤوليات القضاء والزواج والأسرة قد حطمت فيه كل شاعرية؟ لست أدري. 
هناك مع ذلك الحظات وتصرفات وأحوال تبدر منه أحياناً فتكشف عن المعدن القديمء إلا أن لونها تغيّر 
كما تغتّر إطارها. فهي هنا تنصب على الواقع اليومي» واقع حياته الوظيفية والزوجيةء ولا علاقة لها 
يالشعر والفكر والتفتن... ما الذي حدث له بالضبط؟ أهو مجرد الزواج وأعبائه؟.... أهي والدتي 
بشخصيتها القوية الغائرة العنيقة المسيطرة وجهت متسير زوجها كما أرادت هي فحصرت نشاطه 
داخل الإطار العائلي المادي وحده؟ لقد كانت والدتي فعلاً شديدة القلق دائماً على أمر معاشها ولم 
يكن والدي يلك غير مرتيه. .. مرتب وينت كان إذن هو كل الضمان عند والاتي. .. ظل هذا هو 
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المسرحية وهلا تدخل في نطاق العلم والعلماء». ولهذا حرص الحكيم على 
التأكيد بأن مسرحيته إنما هي تراجيدياء وشرط التراجيديا كما قال الحكيم أن 
«تكون نهاية البطل نتيجة لصراعه مع قوة لا قبل له بها». والنمل بالنسبة إلى 
الصراصير» والجنس بالنسبة إلى البشرء هما هذه القوة. والمسألة كلها كما قال 
غادل الطب هي الا ياشء ولان الضترضان لم ماس ولم سل رغم املاس 
جدران الحوض وبالتالى استحالة تسلقهاء لذلك وصفه عادل بأنه بطل وتمنى من 
كل أعماقه لو مكو ل صرصاراً مكافحاً. وهو إذ يرفض تشخيص الطبيب 
لحالته, فلا لشيء إلا لأنه لم يتوصل بعد إلى أن يكون صرصارا: 

عادل: 0 يا دكتور... إذا اعتقدتم أني أشبه الصرصار فأنتم مخطئون... 

الدكتور: طبعاً... وأي خطأً!... أنا معترف أنى أخطأت التشخيص... 
معترف أني مخطئ... وألف مرة مخطئ. 

عادل: نعم... خطأ جسيم... لأني لا يمكن أن أصل إلى المستوى الرائع الذي 
وصل إليه ام 

الدكتور: ماذا تقول؟... المستوى الرائع؟ 

عادل: نعم. 

الد كتور : أنت جاد؟ 

عادل: كل الجد(* "2, 

أجل» الصرصار يريد أن يصير صرصاراً. هذه هي المفارقة التي أوصلتنا براعة 
الحكيم إليها في المسرحية. مفارقة متولدة عن اختلاط الرمز بالحقيقة والتباسهما. 
ولكن عن طريق هذه المفارقة أيضاً ود الحكيم أن يرتقي بمسرحيته إلى مصاف 
التراجيدياء إذ إنها هي التي مكنته من أن يرفع كفاح الصرصار رمزاً وواقعا اك 
مستوى العظمة a‏ ولکن بلا يأس أيضأ ضد قوی 
لا قبل لنا بها. والنهاية المفجعة من وجهة النظر هذه غير ذات أهمية» وا دل غ 
من عظمة البطلء لأن المهم ليس النهاية» فالنهاية معروفة سلفأء وإنما المهم تصميمنا 
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على مواجهة هذه النهاية وعلى محاولة درئها رغم أنها مكتوبة علينا كالقدر. 

ولقد تمثلت هذه النهاية بالنسبة إلى الصرصار في الأمر الذي أصدرته سامية 
إلى أم عطية الطباخة بأن تملا الحوض بالماء ليغرق من كان بين الصراصير ملكأ 
كما تمثلت في دلو الماء الذي سفحته أم عطية فوق::جثة الصرصار ما إن تجمع 
عليها النمل. وكلمة الرثاء الوحيدة التي سيم بها هي تلك التي فاه بها عادل: 
«المهم هو كفاحه... من أجل حياته؛) . 

ويسدل الستار على المسرحية من غير أن ندري هل شكّم عادل بكلمته هذه 
الصرصار حقاً أم نفسه؟ ولكن أليس عادل هو الصرصار؟ أُوَلم يكن قصد الحكيم 
من مسرحيته أن يرينا كيف يتحول الرجل إلى صرصار؟ وإذا كان لا يزال لدينا 
شكء فلنصغ إلى المقطع الأخير الذي تنتهي به مسرحية مصير صرصار: 

سامية (وهي داخحلة الحمام): اسمع يا عادل... أنت اليوم عندك إجازة 
(الإجازة التي منحه إياها الطبيب)... يكون في معلومك... أريد أن تحمضي هذا 
اليوم في عمل نافع... سامع؟... عندك ملابسي وفساتيني منكوشة في 
الدولاب... اقعد رتبها وعلقها بالراحة... واحدة... واحدة. أرجع من 2 
ألقى كل شيء نظمته ورتبته... مقهوم؟ 

عادل (في إطراق عميق)؟... 

سأمية: سامعني؟ 

عادل : سامع... 

سامية: وإياك فستان واحد يطبق منك أو يتكرمش... مفهوم؟ 

عادل (صائحاً): مفهو... و... و... م! 

سامية: أنا حذرتك... 

(تدحل الحمام وتغلق عليها) 

عادل (يصيح): يا أم عطية. .. هاتي الجردل والخرقة... وأزيليني من الوجود!9 "2 
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ورطة الضمير المزدوج 


في عام ١577‏ أصدر الحكيم الورطة. وما الورطة كما سبق أن ذكرنا إلا 
وره ار المزدوج؛ ضمير الحكيم فناناً وضميره إنساناً. وقبل صدور الورطة 
بعشرين عاماً حدثنا الحكيم بأسلوب مباشر وصريح عن الانقسام الذي يعاني منه 
ضميره. ولسوف نثبت هنا حدیثه بأكمله تقرياً لأهميته أولاً في فهم التناقضٍ 
الحاد بين ما يسمى أدب توفيق الحكيم الذاتي وأدبه الاجتماعي) ولأنه يغني انا 
عن تلخيص مسرحية الورطة وتحليلها. قال الحكيم: 

«قال لي حماري وما 

_ لا شك أن الكاتب الخالق يجد نفسه أحياناً في حاجة إلى ترك عزلته الذهنية 
والهبوط إلى طبقات الناس الختلفة يدرس أحوالهم ويجمع ما ينفعه مادة لفنه... 
ومن أجل e‏ ل ا ة أصناف متباينة من البشر.. . ويستوي عنده 
الجلوس إلى العظماء والأثرياء أو اللصوص والأشقياء» ولا يفرق في الاختلاط بين 
الأجلاء والسفهاءء ولا بين الفاضلات والساقطات. .. الجميع في نظره تماذج من 
أشخاص تلك الرواية الكبرى التي تحري حوادثها كل يوم على مسرح المجتمع. 

3 رأيك هذا صحيح يا حماري العزيز. .. ولكن يا صديقي الحمار» فلنفرض 
ا أني أردت أنا أيضاً إخراج كتاب. .. أسميه مثلاً يوميات لص في القاهرة, 
أدرس فيه عصابة لصوص بكل ما يحيط بها من بيئة وظروف... واخخترت لتلك 
الدراسة أولفك الذين يطاردهم البوليس... أردت أن ضور هؤلاء الخطرين 
الخارجين على المجتمع وقوانينه» فاتصلت بهم وجلست إليهم وسمعت ما يدور 
يينهم من مؤامرات» وعلمت أنهم مقبلون على ارتكاب جرية سطو على بنك 

من البنوك في ليلة من الليالي» واطمأن إلي هؤلاء القوم وأمنوا جانبي ووثقوا 
ب«شرفي» فوضعوا أمامي الخطة... إلى هنا لا جناح على مثلي في نظر القضاء 
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لعبة الحلم والواقعم 


فليس كل ذلك بعد سوى أعمال تحضيرية غير معاقب عليها... ولكن ليلة السطو 
جاءت... فترددت هل أذهب محعهم أو لا أذهب؟... وقد ذهيت مدفوعاً 
المصرفء فتنبه الحارس وتعرض لهم... فانبرى له أحد أفراد العصابةء أعرفه 
بشحعخصه ورأيته رأي العين» وقد طعن الحارس المسكين بمدية طعنة أردته قيا 
وأتم اللصوص عملهم وانتهبوا الخزانة» وانصرفواء وانصرفنا... يا للكارثة!... إنها 
جريمة سرقة يإكراه» اقترنت بقتل عمد... إنه الإعدام... إنها المشنقة لا أكثر ولا 
أقل... ما مركزي في كل هذا؟... وجاء الخد وإذا الصحف كلها تنشر 
بالحروف العريضة: اجرية مروعة ف فظيعة !)... ٠.‏ ولقد اب ابتسمت عندما قرأت أنهم 
على الجر عة بخصوص لوك الزوجة المريب.. . ومرت ب رزج في ى السجن 
بكثير من الأأبرياء رهن التحقيق .. وأشارت صحيفة آخر الأمر أن التحقيق كاد 
الخال وكشف التقاب للل م تة ا فتهض يري الف 
معارضاء مؤكداً أن واجب الفئان هو السكوت... واحتدم الجدل بين الضميرين 

الضمير الإنساني: أتساءل كيف تسكت وقد شاهدت بعينيك رجلا لا ذنب 
له يسقط مضرجاً بدمائه تحت مدية رجل وحشى؟ 

الضمير الفني: حقاً... لقد كان منظراً فنيا رائعا. 

الضمير الإنساني: إني لم أنم منذ تلك الليلةء ولا يمكن أن أنام حتى يقبط 
على الجاني الحقيقي... هلم بنا نخبر البوليس. 

الضمير الغني : أنا.. . لم أر شيعا أبلغ عله . 

الضمير الإنساني: إنك رأيت الجريمة من أولها لآخرها. 

الضمير الفني: إني رأيتها كفنان لا كشاهد إثبات. 
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الضمير الإنساني: الخلق القويم يدعوك أن تبوح.. 

الضمير الفني: إنك تعلم أن الخلق القويم هذا من شأنك أنتء أما أنا فلا 
أعرف غير العمل الفني القويم... وإني لم أدخل بين هؤلاء اللصوص باعتياري 
ا ريا ولكني دخلت بينهم بصفتي فنانا يدرس أحوالهم. وقد وثقوا بي... 
فهل من حقي أن أخون هذه الثقة؟.. 3 ومع ذلك فالمقضاء يعرف ا 
اشترا كي في هذا الأمر والبواعث التي دعت إليه» وهي كلها شريقة. 

الضمير الإنساني: أرجو منك ألا تتكلم عن الشرف» لقد ظهر لي أننا غير 
متفقين على معزى هذه الكلمة. 

الضمير الفني: تريد أن تقول : اني لک رتا 

الضمير الإنساني: من الصعب ألا أعدك كذلك وأنت تنام ملء جفونك 
اه مرح ذلك الدم البريء الذي ينادي ياحقاق الحق 

قرار العدل.. 5 إنك لا تريد أن و السقا كين الذين استأمنوك» وتريد أن 
00 امجتمع الذي وضع في قلمك أمانة الدفاع عنه... أنت أيها الكاتب 
الحر!... فيم عملك ورسالتك إذن إن لم تكن في النهوض وا غ الأفراد 
ودمائهم. 4 اضرا للعدالة» نا للحق والقانون؟ 

الضمير الفني: يا لها من بلاغة::. .انك أيضا تعرف كيف تؤثر في النفوس 
بمثل هذه الكلمات؟ 

الضمير الإنساني: أتستطيع أن كدت حرفا واحدا مما أقول لك؟ 

الضمير الفنى: أنا لا أكذب ولا أثبت... أنا أصوّر وأعبّر... الشرف عندي 

الضمير الإنساني: أرى أن واجبك كمواطن شريف أن تبلغ البوليس... 

الضمير الفني : واجبي عدم التبليغ. 

الضمير الإنساني: بل الواجب ان تبلغ کي لا تعطي الناس القدوة السسيثئة. 

الضمير الفني: ليس للناس أن يقتدوا بالفنان في كل تصرفاته... كلا لن 


ل 


أبلغ . 


لعبة الحلم والواقعم 
الضمير الإنساني: بلغ... 

واضطرب رأسي تحت ضربات تلك المعركة العنيفة» فارتميت على فراشي 
اطلب النوم تخلصا من عذاب نفسي وما يدور فيها من حرب ضروس... ولكني 
الملعونتين: بلغ... لا تبلغ... بلغ... لا تبلغ...2©00. 

الورطة إلا نسخة طبق الأصل عن الورطة الأصلية. ولم يفعل الحكيم من شيء 
في المسرحية سوى أنه وسّع ما جاء عن الموضوع في ذلك الفصل الصغير المنشور 
في حماري قال لي. وإذا كان الحكيم قد شعر بالحاجة بعد عشرين عاماً من 
الزمن إلى يديد يث عن ورم الضمير الزدوج» فهذا , اا 
تورّعه بين الإنسان والفنان فيه لم بزل لۇرقه فى شيخوخته كما أرقه في شبابه 
وكهولته. والحق أن هذا الانقسام والتوزع قد انعكسا على أدب الحكيم منذ أن 
حط أول سطر فيه. واستعراض سريع منا لمؤلفاته يكشف لنا با لا يدع مجالاً 
للشك عن أن الحكيم قد حاول طول عمره المديد وإنتاجه الغزير أن يرضي كلا 
ولعل هذا ما يفسر سر انقسام أدب الحكيم إلى أدب ذاتي وأدب اجتماعي . أدب 
ذاتي يرضي ضميره الفني» ودب اجتماعي يرضي ضميره الإنساني. وقد اعترف 
الحكيم في مقابلة له مع غالي شكري في عام ١176‏ بأن إرضاء الضمير الأخير 
لا کن أن يتم إلا على حساب الأول مؤكداً بذلك لا ازدواجية الضمير 
فحسب» بل أيضاً أفضلية القن على الحياة. ولكن كان الحكيم قد أبدى حسرته 
في مطلع الأريعينات على أن «العصر الحديث لا تمتنع عليه الأبراج» وعلى أنه ولا 
يوجد اليوم الكاتب الذي لا يغمس قلمه في وحل البشر)ء فإنه في تصريحه في 
١‏ - حماري قال لي. 
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منتصف الستينات يرى أن الأدب الاجتماعي هو «ضريية» ينبغي على كل فنان 
أن يتحملها كارهاً باعتباره مواطناً لا فناناً؛ فردًا على هذا السؤال: «هناك من 
النقاد من يقرر أنك حين تدعو إلى فكرة اجتماعية فإن ذلك يتم على حساب 
الفن.. ما رأيك في هذه الملاحظة أصلا؟ فإذا كانت صحيحة فما هو تفسيرك 
لھا؟»» كان جواب الحكيم: «دائماً كانت فكرة الدعوة على حساب الفن» بنسبة 
قليلة أو كبيرة) في کل فن وأدب» قديم وحديث. ويلاحظ ذلك حتى من أيام 
الفن الفرعوني» فإنه كلما اشتدت الرغبة في أن يكون هذا الفن ممثلاً لإحدى 
الدعوات» فإنه يضعف قليلا عن مستوى الفن الذي يُترك فيه الفنان على 
السجية. غير أن هذا لا ينع من ضرورة تحميل الفن أحياناً رسالة الدعوة والتعليم 
عندما يحتاج المجتمع إلى ذلك. وليجعلها الفنان ضريبة لا بد منها باعتباره مواطناً 
مؤمناً برسالة تغيير المجتمع التي يريد تبليغها إلى شعبه مباشرة»("©. 


وقد حاول الحكيم أن يرضي ضميره الإنساني في المؤلفات التالية: سلطان 
الظلامء حمار الحكيم, تأملاات في السياسة 2 الناعمةء لعبة الموت. 
أشواك السلامء شجرة الحكم. الصفقة. الطعام لكل فم ن النهارء 
مسر ح اجتمع, بنك القلق. ومعظم مسرحيات المسرح المنوع” ؟. أما ضميره 
الفني فقد أرضاه بشكل عام في المسرحيات والروايات والقصص التي تناولناها 
بالتحليل في هذه الدراسة. ولعل الكتاب الوحيد الذي لا يندرج تحت هذا 
التقسيم هو كتاب يوميات نائب في الأرياف الذي صدر عام ۱۷ . ونحن 
له نجهل أن النقاد يصنفون هذا الكتاب في طليعة مؤلفات الحكيم الااجتماعية. 
ولكننا نعتقد أن غلبة الطابع الاجتماعي على الذاتي في هذا الكتاب قد جاءت 
بالرغم من إرادة المؤلف. و«الیومیات» من وجهة النظر هذه كتاب فاشل»› وإث 


*'- محلة حوار. نیسان .۱۹٦٥‏ 


٣‏ - وقد ضربنا نحن صفحاً عن هذه المؤلفات في هذه الدراسة لا لأنها جديرة بالازدراء من وجهة نظر 
الحكيم فحسب» بل قبل كل شيء لأنها باعترافه «غير صادقة۲» لم يكتبها على سجيته ولا تعبر عن 
وجهة نظره الأساسية في الفن والحياة والعلاقة بينهماء بل هي أشبه ب «ضرية»» بتنازل لحساب 


امجتمع. 


لعبة الحلم والواقم 
كانت عظمته تكمن في فشله هذا على وجه التحدید۵. 
ولتفصل : 
لقد أراد الحكيم في «اليوميات» أن يرضي ضميره الفني في منفاه في الريف 
المصري حيث ساقته مقادير الحياة وحيث المن أخر هموم الإنسات. ولم يرم من 
وراء كتابته إلى غاية إصلاحية أو اجتماعية. كل ما ابتغاه هو أن يسجل فيه 
مرحلة سحديدة من مراحل سجن عر ر ثائب الأرياف. يبيعل أن ن سجل 
رعصفور من الشرق. ولقد سح فيما بعد اله ذكر بان کیب لای پا 
بعودة الروح وتنتهي ب اليوميات مروراً ب عصفور من الشرق» ولكن الظروف 
باحتقارء الاادب ب الوصلاحي» بل كل ادب هادف وذ 3 المساحلة التي 
أحمد أمين بان يلتزم الأديب العريي قضايا عصره ومجتمعه وان يحذو حذو 
الأدب الأمير كي الذي «(يحمل الواءه رجال مارسوا الحياة العملية في شتی 
شؤونهاء ثم لم يكتيوا في خيال وأوهام وأحلام» إنما يكتبون في أكثر ما 58 
في في مشک الحالية ومسائلهم اليومية وحياتهم الاجتماعية... وأكثر هؤلاء لا 
. فللآديب العربي أن يستوحي امرؤ القيس أو شهرزاد. :. ولكن يجب أن 
ی ذلك نوعاً من الأدب» لا كل نوع» ولا هو النوع الغالب» ولا هو الأرقى». 
ولقد جاء رد الحكيم على هذا الرأي حازماً واضحاً لا يحتمل اللبس» إذ قال: 
لامع الأسف أراني مضطراً أن أقول للصديق المبجل: إن استيحاء ء أساطير اليونات 
والرومان وامرؤ القيس هر د ل اي الأرقى في الا ی 
4 - حدث أكثر من مرة في تاريخ الأدب العالمي أن رفع التقاد والقراء كتاباً فاشلاً من وجهة نظر مؤلفه 
إلى مصاف الروائع الأديية. من قبيل ذلك قصة أندريه جيد: الباب الضيق. 


262 


دام الإنسان إنساتاء وما دام رقيه الذهني بخير لم يصبه نكاس. فالإنسان الأعلى 
هو الذي يصون الجمال الفني عن الاشتغال الأرضي في أي صورة ويحتفظ فيه 
بمتعته الذهنية وثقافته الروحية... الا الأميركي الذي يعجب به الد كتور 
أحمد أمين هو في أغلبه صحافة راقية أكثر نما هو أدب حقيقي. يد . إن الفن 
ان لوجه الجمال الفني هو الأرقى والأبقى.. وذلك E‏ يسلم به E‏ 
أ فيه فهو يعتقد أن الفن المسخر لخدمة الضرورات اليومية ةو في المجتمع هو الفن 
الأرقى» متأثراً بلا ريب بتلك النظريات الحديثة في السياسة LL‏ التي ترمي 
كلها إلى علق الجماهير ومداهنة الدهماء ومصانعة الجماعات والنقابات والهيئات 

ومسايرة الكتل والسواد من الناس والشعوب» موهمة إياهم بجعل كل شيء في 
خدمتهم... وخدمة الجموع معناها خدمة مصالحهم الأرضية المادية من 1 
ومشرب ومأوىء لأن السواد والكتل لن يطلبوا أبداً ولن يقبلوا ولن يعرفوا غير 
هذا النوع المادي من المطالب! فإذا أردنا تسخير الفن في هذه الأغراض فمعنى 
ذلك الهبوط به... إلى ضرب من أدب الدعاية والوعظ والهداية!»(. 

ولا نکر الحكيم بعد ذلك أنه مارس هو الآخر أحياناً أدب الإصلاح؛ ولكنه 
سرعان ما يضيف أن الخلود إغا هو للفن ق وأن التاريخ يعرف أن «أناتول 
فرانس أديب» وأن پارو مرجي وأن تولستوي قصصي... وتلك هي 
صفاتهم التي تؤخذ على سبيل الجد... أما ميول فرانس وشو الاشتراكية ونزعات 
تولستوي الإصلاحية فهي نواح يُنظر إليها تارة بغير احتفال» وتارة أخرى على 
أنها توابع أو ظواهر ودلائل قد تفسر على ضوئها بعض أعمالهم الأدبية وآثارهم 
الفنية 3 


وعلى ضوء هذه الاعتبارات يستشهدل الحكيم بنفسه وبكتابه يوميات نائب 
من الأرياف. ويورد كدليل على صحة موقفه من أدب الإصلاح ما قاله الناقد 
ه ‏ علماً بأن الأدباء الأميركيين الذين عناهم أحمد أمين هم كتاب الأزمة الاقتصادية الكبرى من أمثال 
كالدويل وشتاينبك! 


1 تحت شمس الفکر» ص ٩٤‏ - ۹۸. 
المصدر نفسه» ص 3-٠٠١١‏ °۲ 
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لعبة الحلم والواقم 


الفرنسي رامون فرنانديز عن اليوميات: إن القارئ لهذا الكتاب ينسى في غالب 
الأحيان المقاصد الإإصلاحية التي حر کت المؤلف لوضع كتايه بل إن القارىئ 


يتمنى ألا يتغير شيء في عالم هذه الخلوقات الإنسانية»©). 


إن القارئ يتمنى ألا يتغير شيء في عالم هذه الخلوقات الإنسانية! ولكن ألم 
يكتب الحكيم اليوميات بأمل تغيير عالم تلك الخلوقات؟ هذا هو الشائع. ولكن 
أليس من حقنا أن نشك با هو شائع بعد جملة فرنانديز التي تبناها الحكيم؟ ولو 
لم يلمس فرناتديز ب بعبارته هذه وتراً حساساً لدى الحكيم» فلم حذف هذا الأخير 
من مقدمة طيعة عام ١952©‏ الصادرة في سلسلة «كتاب الهلال» عبارة فرنانديز 
تلك و - ثبت بالمقابل عبارات أخرى ى أكثر تلاؤماً مع روح المرحلة التي افتتحتها ثورة 
1401 ولماذا أيضاً تناسى النقاد الذين وجدواة في اليوميات عملا تقدمياً مرموقا 
ذلك التقديم الذي استهلها به الحكيم: «لاذا أدوّن حيائي في يوميات؟ ألأنها حياة 
هنيئة؟ كلا! إن صاحب الحياة الهنيئة لا يدوّنها وإنما يحياها. إني أعيش مع 
امجريمة في أصفاد واحدة. إنها رفيقي وزوجي أطالع وجهها كل يوم» ولا أستطيع 
أن حادم على انقراد. هنا في هذه اليوميات أملك الكلام عنهاء وعن نفسي» 
وعن الكائنات جميعاً. أيتها الصفحات اي أن د تتشر! ما أنث إلا نافذة مفتوحة 
أطلق منها حريتي في ساعات الضيق!.. 

واضح إذاً من هذا التقديم أن قصد الحكيم كان أن يكتب يوميات ذاتية يطلق 
فيها الحرية لنفسه المغلولة إلى «الجريمة في أصفاد واحدة». ولكن التناقض الذي 
واجهه الحكيم بين القصد من كتابة اليوميات وبين موضوع هذه اليوميات» أي 
التناقض بين. ما هو ذاتي وبين ما هو اجتماعي» قاده على ما يبدو إلى مسالك لم 
يكن في نيته أن يسلكها. والواقع أن يوميات نائب في الأرياف قد فرضت 
ها على أنها عمل نقدي وتقدمي لا بها بل مموضوعها. فالصوت الرئيسي 

في اليوميات هو طبعاً صوت نائب الأرياف» أي الحكيم نقسه. ومع ذلك إن 
لاسلا الاجتماعي كما سنرى هو أخر هموم النائب الذي لم يكن له من 


۸ ۔ المصدر تفه ص ۱۰۲ ۔ ۱۰۳. 
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هدف أو أمل إلا اقتناص ساعة أو ساعتين في الیرم للتفرغ لشؤون الفن المالكة 
عليه زجاع «نفسة. ومن هنا يبدو لنا هذا الصوت في أكثر من موضع ماجناء 
لاأخلاقياً. ويبدو أن الحكيم انتيه إلى هذه الحقيقة بعد أن كرس التقاد العرب 
والاجانت اليوميات عملا نقديا توما فحاول في ملحق اليوميات» أي في من 
ذكريات الفنٍ والقضاء. أن ينفي أي علاقة بينه وبين نائب الأرياف وادعى أنه 
لم يقصد تائبأ بالذات ولا قرية بالذات» ولكنه صوّر نماذج بشرية واجتماعية ما 

قد ينطبق على كل بقعة في ريف مصره. 

إن «اليوميات» كما نرى» وكما نعتقدء مظهر آخر من مظاهر «ورطة» الضمير 
المزدوج عند الحكيم. فهناك من جهة أولى صوت نائب الأرياف الذي هو صوت 
الضمير الفني» وهناك من الجهة الثانية صوت أهل الريف المصري في الثلاثينات 
من هذا القرذء» صوت معذ بي الأرض الدى نفو صرت الضمير الإنساني. وج 
الدلائل تشير إلى أن كل نية نائب ب الأرياف كانت أن يتخذ من معذبي الأرض 
«مادة لفنه» أو ليومياته. ولكن هذه «المادة» فرضت تفسها على ما يبدو فرضاً 
تجاوز نية النائب وقدرته على ضبط الوقائع وتوجيهها بالصورة التي كان يريد. 
ومن هنا كان التناقض بين الصورتين في اليوميات» بل من هنا أيضاً كان سر 
ذلك الشعور الذي 00 فرنانديز النقاب عنه» شعور القارئ پان «مادة» 
اليوميات جميلة ورائعة إلى حد يجوز له معه أن يتمنى ألا يتغير شيء في عالم 
تلك الخلوقات المعذبة. ولعل السبب المباشر في هذا الشعور هو أن العين التي يرى 
القارئ من خلال شبكتها أحداث اليوميات ومادتها هي أبعد ما تكون عن عين 
الناقد. . فهي في امي الأحوال عين محايدة» مسجلة لا تذرف دموع الألم إلا 
على شيء واحد: اضطرارها إلى رؤية دود ا یدب ويكدح ويتعذب تحت 
وطأة الحاجة المادية «الحقيرة» مع أنها أي العين - لم تخلق إلا لتتأمل الجمال 
المترفع عن كل اشتغال أرضي. ١‏ يهنا لامع من أن تؤخحذ الع اانا بمشاعر 
الرحمة والعطب» ولكن من غير أن رھ هذه المشاعر إلى عتبة ارد وأنى 
لهذه العين أن تتمرد وتثور وهي التي تأبى أن تغوص إلى الأعماق وأن تستشف 


4 - تقد «من ذكريات الفن والقضاء»» سلسلة اقرأء حزیران» .١15617‏ 


لعبة الحلم والواقعم 


الجذورء وتكتفي بأن «تحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل»» موهمة نفسها والقارئ 
معها بأن «القدر» هو الذي أراد ذلك» ولا راد لمشيعة القدر؟ 

تبدأ اليوميات في يوم ١١‏ أوكتوبر من سنة (. ) وقد أوى وكيل النائب العام 
إلى فراشه في ساعة مبكرة بسبب التهاب حلقه وأغمض عينيه عينيه وهو يسأل الله «أن 
ينيم الغرائز ر البشرية بضع ساعات» فلا تحدث جناية تستوجب قيامي ليلا وأنا على 
هذه الحال». ولكن «الغرائز» لم تنم مع عميق الأسف» إذ جاءت إشارة هاتفية 

تقول إن المدعو قمر الدولة علوان قد أطلق عليه عيار ناري وإن حالته سيئة 
والفاعل مجهول. وبالرغم من «نرفزة» وکیل النائب العام إلا أنه حاول أن يهدئْ 
أعصابه پایهامه نفسه بأن والحادثة بسيطة» تستغرق منه ساعتين على الأكثر نظراً 
إلى أن الضارب مجهول والمضروب عاجز عن الكلام والشهود لا وجود لهم. 
وعلى هذا فالقضية لا تحتاج إلى تحقيق وإنما إلى محضر ضبط تكون خاتمته هذه 
العبارة «تحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل». ونائب الأرياف ذاهب إلى مكان 
الحادثة على وجه التحديد ليحفظهاء لا ليحقق فيها. وعلى الأقل تلك كانت 
أمنيته . ولكم تضايق النائب بينه وبين نفسه عندما شهد الخفير بأنه سمع عيارين» 
لا عياراً واحداً كما ورد في «الإشارة الهاتفية»! ومع ذلك بقي النائبٍ مصراً على 
رأيه الأول من أن القضية «ميتة) ولا تصلح لغير الحفظ: «هل أستطيع أنا بتحقيقي 
أن أبعث الحياة في ما لا حيأة فيه؟». 

ولكن القضية مصرة على أن «تحياه وتتعقدء وهو ذا الشيخ عصفورء المعتوه 
والذ كي في أن واحدء يرفع عقيرته بالغناء ممتهنا «حرمة التحقيقه: 

فتكش عن النسوان 

تعرف سبب الأحزان 

وبالفعل يبدأ «التفتيش عن النسوان»» وتظهر ريم أحت زوجة المجني عليه 
ريم ذات الوجه الصبوح والصوت العذبء ريم التي تبعث النشاط في العيون 
الناعسة مة والمثلايا النائمة. وبكلمة واحدةء ريم التي «أحيت» القضية إذ أحيت 
في نا ئب الأرياف» بجمالها الخارق» الرغبة في أستحلا"ء الأمر: «إن سرها هو 

سر القضية. وإني لتدفعني إلى استجلاء الأمر رغية لا شأن لها بالعمل. إني أنا 
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أيضاً أريد أن أعلم». 

وقد يصدمنا هذا القول من وكيل النائب العام الذي ليس له من مهمة إلا أن 
يحقق ويعلم. ولكن عجبنا يزول إذا ما علمنا أن وكيل النيابة قرر» ومنذ زمن 
طويل» ألا يعلم. ويكفي أن نراه ونرى تصرفه في إحدى جلسات الحكمة لندرك 
أن قراره هذا نهائي: 

«قال القاضي للمخالف الذي حضر: 

- أنت يا رجل متهم بأنك غسلت ملابسك في الترعة. 

- يا سعادة القاضي» ربنا يعلي مراتبك! تحكم على بغرامة لأني غسلت 
ملابسي؟ 

- لأنك غسلتها في الترعة. 

- وأغسلها فين؟ 

«فتردد القاضي وتفكر ولم يستطع جواباً. ذلك أنه يعرف أن هؤلاء المساكين 
لا يملكون في تلك القرى أحواضاً يصب فيها الماء المقطر الصافي من الأنابيب» 
فهم قد تُركوا طوال حياتهم يعيشون كالسائمة» ومع ذلك يطلب إليهم أن 
يخضعوا لقانون قد استورد من الخارج على أحدث طراز. 

والتفت القاضي إلي وقال: 

النيابة... 

- النيابة ليس من شأنها أن تبحث أين يغسل هذا الرجل ملابسهء ولكن ما 
يعنيها هو تطبيق القانون2)!1' '©2. 

النيابة ليس من شأنها... ولكن النيابة» قبل أن يكون أو لا يكون لها شأنء 
مستسلمة للرقاد في لامبالاة قدرية: «علمت أننا لن ننتهي» وبلغ الضيق أنفي 
وتثاءبت» وغرقت في مقعدي وقد عبث النوم بأجفاني» ومضى وقت لست 
أدري مقداره» وإذا صوت القاضي يصيح بي: «النيابة! طليات النيابة!». 


.٠۹ يوميات نائب في الأرياف» سلسلة كتاب الهلال» ص‎ ٠ 
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لعبة الحلم والواقعم 


ففتحت عينين حمراوين ل بيدو فيهما غير طلب النوم... ي '©2. 


وكذلك: 


و كان التعب والضيق وا تيبس يلا حراك أمام منصتي قد صيّرني شخصاً ا 
يعي ولا يفهم ما يدور حوله» فأحفيت وجهي في ملف من ملفات القضايا 
واستسلمت للتعاس..."'. 

وإذا كانت ريم قد تمكنت من «إيقاظ وكيل النيابة» فهذا د يعني أنها استطاعت 
بجمالها أن تهز من أوتار نفسه ما لم تستطع عذابات والحيوانات السائمة» أن 
تهزه. وليس من قبيل الصدفة أن ينطلق وكيل النيابة في سيل من اللعنات 
والشتائم بينه وبين نفسه عندما أيقظته والإشارة الهاتفية» بصدد ضرب قمر الدولة 
علوان بعيار ناري» بينما نجده يتذرع بأوهى الأسباب لينهض من فراشه ويذهب 
إلى «التحقيق» مصطحياً معه المأمور من أجل عيني ريم. إن جناية قتل لم توقظه» 
ولكنه اغتئم فرصة العثور على مسمار موضوع فوق الخط الحديدي لينهض في 
جوف الليل ويمضي للتحقيق! 

وصحيح أن صوت وكيل النيابة يعلو من حين إلى آخر محتجاً على قانون 
مستورد له يستطيع الفللاحون أن يفهموه» بله أن يطبقوه ويتقيدوا بنصوصه. 
ولكن موقفه من هذا القانون لا يختلف كثيراً عن موقف الفلاحين منه. فكما أن 
الفلاحين يرون فيه قدراء غرماً دوقع عليهم من السماء كما تقع المصائب»»؛ 
كذلك يستسلم وكيل النيابة بلامبالاة قدرية إلى نصوص القانون وحرفيته» فيحوّر 
محاضر الاتهام ويصدر أوامره بالحبس الاحتياطي دون أي اعتيار للواقع الذي 
عجز هذا القانون عن فهمه والتلاؤم معه. فهو يصدر أمره بحبس سارق كوز 
الذرة أريعة أيام مع قابلية للتجديد, غاصًاً النظر عن أن الرجل «سرق» الكوز من 
جوعه. كذلك يصدر أوامره بحبس أكثر من ثلاثين رجلا وامرأة وولداً لأنهم 
«سرقوا» کیساً من الملاابس» غاضًا النظر عن أنهم لم يسرقوا بالمعنى المحدد لكلمة 


.]١ 1148 المصدر تفسه. ص‎ ١ 
.£۸ المصدر نفسه» ص‎ ١١ 


268 


سرقة» وكل ما هنالك أن سيارة تابعة لأحد متاجر القاهرة كانت مارة بالقرب من 
القرية فسقط منها في الترعة كيس مملوء بالملابس وولبث الكيس في أعماق 
الترعة حتى انخفض منسوبها وانحسر الماء عن البضاعة فهرعت تلك البلدة 
العارية إلى ذلك الكنز. ..» وأخذ كل واحد منهم نصيبه من الكيس» وانتهى الأمر 

بهم إلى وكيل النيابة. وعندما حاول أهل البلدة أن يحتجوا بأنهم لم يسرقوا: 

أبداً والله ما سرقنا ولا نعرف السرقة» البحر رمى علينا الكيس» وكل واحد 
منا طال نصييه.. 

المسألة مسألة قانون. والقانون صريح: إن كل من وجد شيئاً مملوكاً للغير 
وحفظه بنيّة امتلا كه يعامل معاملة السارق. فهمتم؟ 

والواقع أن «غض النظر» هو الموقف الدائم الذي اختاره وكيل النيابة لنفسهء 
فلكأن الموضوع لا يعنيه من قريب أو بعيد, ولكأن عقله الذي يحتج من حين إلى 
حين هو عقل رجل آخر. أفلم يغض الطرف عن فعلة المأمور الذي زج بالعديد من 
الناس الأبرد ياء في السجن لأنهم من أنصار الحكومة السابقة؟ وبأي استسلام 
وقدرية يخمد صوت ضميره اکر 

- يا سعادة البيك» رئيس ل كه يخفاك هو وزير الداخلية ورئيس الوزراء 

في الوقت نقسه. أما رئيسنا فهو وزير الحقانية فقط. وقد سيق أن قضاة ووكلاء 


للصعيد! 
- يعني نمضي على دفاتر المركز ونسكت؟.. 
يا سيدنا البك» إحنا حانكون أحسن من مين... كان غيرنا أشطر... 
- طيب» قم استعجل لنا الدفاتر» والسلام..<"'. 


۳ - المصدر نقسه» ص .٠١١‏ 
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لعبة الحلم والواقم 


هل نكون نحن أحسن من غيرنا؟ إن هذا الاستفهام الذي طالما بررت به 
الانتهازية «الواقعية» نفسها يشتمل على خير تلخيص لوقف وكيل النيابة. 
ونحن بالطبع لم تغفل عن هالة السخرية التي أحاط بها وكيل النيابة مواقفه التي 
من هذا القبيل» ونحن نعلم أيضاً أن السخرية كانت دوما أحدّ سلاح من 
أسلحة المدرسة الواقعية النقدية. ولكن يجب ألا ننسى أيضاً أن السخرية ليست 
دوماً ذات مدلول تقدمي» إذ من الممكن أن تكون أيضاً ذريعة لتبرير العجز 
والاستسلام أو تغطيتهما. والحقيقة أنه ليصعب علينا أن نميز من أي نوع هي 
سخرية نائب الأرياف: أسخرية النقد أم سخرية العجز؟ أم الاثنين معاً؟ على 
كل» ومهما يكن من أمرء فإن هذه السخرية هي التي تنقذ موقف نائب 
الأرياف من السقوط نهائياً في المجون اللاأخلاقي. ونحن لا نشك في أن لهذه 
السخرية اليائسة ما يبررها تاريخياًء إذ لم يكن هناك يوم كتب نائب الأرياف 
يومياته» ما يشير إلى أي احتمال بتغير الوضع الاجتماعي في مصر. ولكن مثل 
هذا التفسير يبقى عاماً إلى حد بعيدء ولا يصبح ذا دلالة فعلية إلا إذا اقترن 
بتفسير أكثر عيانية وخصوصية. ومثل هذا التفسير لا يمكن أن نجده إلا في 
ورطة الضمير المزدوج التي تحدثنا عنها في مستهل هذا الفصل. فلقد كانت 
ورطة نائب الأرياف عويصة» مستعصية: هل يستطيع أن يسمح لنفسه بترف 
إرضاء ضميره الفني وكل ما حوله يستصرخ ضميره الإنساني؟ ولقد كانت 
السخرية هي المنفذ الذي استطاع به نائب الأرياف النجاة بجلده ويومياته من 
هذا التناقض بين ضميريه. فعن طريق السخرية استطاع أن يصون الجمال الفني 
ما قد يشوبه من شوائب بفعل الاشتغال الأرضي. وعن طريقها طهّر آلام دود 
الأرض وصِفقَّاها لترتقي إلى مصاف الفن الخالص. ولم يكن بيد نائب الأرياف 
من حيلة. فقدره هو الذي شاء له أن ينزل من عالي سمائه إلى أرض البشرء بل 
إلى أرض الجريمة. وكانت يومياته هي السلم الذي ارتقى به أسباب السماء أو 
الجمال القني من جديد. وكانت ري الفتاة ذات الوجه الصبوح والصوت 
العذب الساحرء ريم التي احتلت في قلب الحكيم مكاناً ثابتاً إلى جانب سنية 
وسوزي وناتالي» هي الخيط الذي جمع بين النقيضين» بين الضميرين» بين 
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احقق في وكيل النيابة وبين الفنان فيه. فهي لم تكن مفتاحاً من مفاتيح قضية 
مقتل قمر الدولة علوان فحسب» بل كانت er‏ «صورة بديعة هزت نفوسنا 
جميعاء عاقلنا ومجتونناء ومخلوقاً حلواً منكنا أويقات حلوة ولحظات مشرقة» 
ونسيماً عليلاً هب على صحراء حياتنا العاطفية المجدبة في هذا الريف 
القفر)2* '“. 

ويموت رج انتهت «يقظة) نائب الأرياف» فعاد مجرد محقق ينتظر بفارع 
الصبر نقله من الريف إلى القاهرة عله يشتغل على الأقل مع «مجرمين لابسين 
سترة وبنطلون»» محقق يضحك من الناس ومن نفسه عندما يقرأ التظلمات ني 
تیدا بالعبارة المعهودة ديا ملاذ العدل...». ويقول في نفسه :: «أنا ملاذ العدل.. 
أين هو العدل؟ إني لا أعرفه ولم أره. لأن 0 يعطنيه ! إنهم يطلبون إلي أن 
أنظر في شكاوى الناس ولا يتنازلون هم إلى النظر في شكواي وشكوى مئات 
من زملائي 701 . 

أجلء يموت ريم يعود وكيل النائب العام في الأرياف كما كان جزءاً من 
النظام أو القانون أو القدر الذي سمح لنفسه بانتقاده» وتمسي العبارة الوحيدة التي 
يتقن كتابتها هي «تحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل...2): غير مستشن حتى القضايا 
التي فاعلها معلوم. 

وبموت ريم تموت أيضاً قضية قمر الدولة علوان» ويهر وكيل النيابة الملف 
بعيارته الخالدة: «تحفظ القضية...» وهو يقول بينه وبين نفسه: 

الماذا يُنتظر مني أنا أن آخذ على سبيل الجد روح «سي قمر الدولة علوان»؟ إن 
هذا امجني عليه قد مات مثل غيره من مثات مجني عليهم في هذا المركز والمراكز 
الأحرى في القطر. .. ولقد كان في قضية قمر الدولة «قمر) مضيء مير في أعيننا 
هذه القضية عن غيرها وحيّب إلينا العمل والجهد في سبيلها. ولقد احتفى هذا 
القمر إلى الأبد وترك القضية ومحمقيها في الظلام! بل إنه بذهابه قد زال عنها 


.١۷١ المصدر نفسه» ص‎ - ٤ 
.١185 المصدر نقسه» ص‎ - ٠٥ 
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لعبة الحلم والواقم 


ذلك الاعتبار الخاص فأصبحت قضية عادية كمئات القضايا التي لا يعنينا من أمر 
أشخاصها شيء.. .۲ '. 

قضية عادية؟ ولكن الكتاب الذي حلفته هو حجما كتاب غير عادي. ذلك أن 
«اليوميات» تظل بالنسبة إلى الحكيم رائعة العمر التي لن تتكررء لأنها مؤلفه 


الوحيد الذي أتاح لضميره أن يستعيد وحدته وإن من خلال تناقض مؤلم. 


.1۸۸ المصدر نفسه ص‎ - ٠١ 
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نجیب محفوظ الرمزيه 


«بصراحة أعترف لك بصدق بصيرتلك. وقوة 
استدلالك» ولك أن تنشر عني بأن تفسيرك 
للأعمال الى شري فر افق ارما 
إلى مؤلفها». 
بيب محفوظ 
«من رسالة إلى المؤلف» 


قراءة ٤‏ رأولاد حارتنا»: 
نجيب محفوظ يعيد كتابة تاريخ البشرية 


احاولة التي أخذها نجيب محفوظ على عاتقه في أولاد حارتنا محاولة جبارة 
بلا أدنى ريب. وبغض النظر عن مدى ما حالفه من توفيق فيهاء فسنقول إن ما 
أراده محفوظ في أولاد حارتنا هو أن يعيد كتابة تاريخ خ البشرية منذ أن وجد في 
الكون الإنسان الأول. وهذا لا يعني بالطبع أن محفوظ استحال | إلى مجرد 
مۇرخ› فهو يظل في أولاد حارتنا كما في الكثير من أعماله الأحرى روائياً 
مۇرحاً. والفارق بين المؤرخ والروائي المؤرخ كبير. ولا يكمن هذا الفارق كما قد 
يخيل لبعضنا في أن المؤرخ يعرض الأحداث من غير أن تكون له وجهة نظرء في 
حين أن الروائي الل ب ليم ا O‏ 
اا لقم رجي الا ورد لله وكل ما هنالك أن العالم 
الذي يقدمه ده ركم موضوعي» تتحدد موضوعيته بمدى رغبة التاريخ 

في أن يكون علماً. . في حين أن العالم الذي يقدمه لنا الروائي هو عالم ذاتي» 
0 بمقدا ر طموح الرواية» حتى ولو كانت مادتها تاريخية» إلى أن تكون فنا. 
ومن هناء وبقدر ما يحرص المؤرخ على عمومية العلاقات التي يقيمها بين 
الأحداث والظواهر والشخصيات التاريخية» يحرص الروائي على أن تكون هذه 
العلاقات شخصية وخاصة. والسيطرة على المادة التاريخية في كلا المنظورين 
تظل المقياس الرئيسي لنجاح المشروع» التاريخي والروائي على حد سواءء وإن 
كان من المرجح أن يلاقي الروائي من العنت أكثر مما يلاقي المؤرخ» نظراً إلى أن 
المادة التاريخية هي بطبيعتها أقرب وأصلح 5 للتناول الموضوعي . 

وقبل أن نتحدث عن مدى توفيق نجيب محفوظ ذف في السيطرة ة على مادته 
التاريخية» يجدر بنا أن نتعرف هذه المادة التاريخية وأن 0 
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الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية 

قلنا إن محفوظ أراد أن يعيد كتابة تاريخ الإنسانية منذ أن كان الإنسان 
الأول. وما الإنسان الأول إلا آدم الذي إليه جميعاً نندمي» في نظر التفسير الديني 
للتاريخ. ولكن هل من الممكن أن نتتحدث عن آدم من غير أن نتحدث عن الله 
وعن الأرض وعن ملائكة السماء وإبليس وعن الحلم المستحيل في استعادة 
الفردوس؟ ولكن كيف يمكن أن يكون الله والملائكة وإبليس وآدم شخصيات في 
رواية؟ أي كيف يمكن الحديث عنهم من غير انتهاك للقدسيات؟ 

لقد وجد بيب محفوظ الحل في تلك الحارة الواقعية/ الأسطورية الحارة 
الحقيقة/ الرمزء المحدودة واللامحدودة في آن واحد زمانياً ومكانياً. حارة مثلها 
مثل جميع حارات القاهرة في أواحر القرن التاسع عشر» مكتظة بالسكان» 
وسكانها يسعون إلى الرزق بكل السبل التي يمكن أن تخطر على بال: فتوّات» 
عاهرات» حشاشون» قتلةء حواةء باعة خضارء رعاة» مجارون» أشطوات, 
حکكواتية نظاںء حدم» بساتنةء باعة فول وطعمية. أصحاب مقاهي » موجروت 
ومستأجرون. والحارة معروفة باسم مؤسسهاء الجبلاويء الذي تحدى الوحشة 
وقطاع الطرق وشاد بيتا كبيرا في خلاء من صحراء الملقطم. وحول هذا البيت 
الكبير امتدت الحارة وعمرتء وفيها تكاثرت ذرية الجبلاوي وبنت وازدهرت» 
وفيها أيضاً ذُلَت وانقسمت واضطهد أفرادها بعضهم بعضا. 

وحارة الجبلاوي مع ذلك ليست كسائر الحارات. ولعن كان أبناؤها أنفسهم 
يقولون إنه إذا كان الجبلاوي أصلها فإنها هي أصل مصر أم الدنياء فنحن بدورنا 
لا يخال جتنا شك في أن هذه الحارة ليست بحارة» وفي أنها أكثر من حارة. حارة 
هي آم الحارات» كما أن حواء هي أم البشرية. حارة وُجدت من العدمء في 
الجلاءء تماما كما وجدت الأرض من العدم» في الخلاء. حارة أوجدها ذلك الجد 
الأكبر الجيلاوي» تماماً كما أوجد الله الأرض. وكما أن البشر لا هم لهم ولا 
شاغل منذ سقطة آدم إلا أن يعودوا إلى الفردوس الذي طردوا منه» كذلك فإن 
أو لاد حارة الجبلاوي لا هج لهم ولا شاغل إلا أن يرضى عنهم الجبلاوي 
فيد عوهم إلى الإقامة في البيت الكبير الذي وجد قبل أن توجد الحارة والذي 
يتصورون أن الحياة فيه ستكون فرحا دائماً باد كدح ولا کد في حديقته الغتّاء 
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الوارفة الظلال. ولكن هل يرضى الجبلاوي؟ وكيف السبيل إلى مرضاته؟ 


هل يرضى الجبلاوي؟ ولكن هل الجبلاوي غاضب؟ أجل» إنه لغاضب وغضباً 
ددا وقد بلغ به الغضب مبلغاً لم يحجم معه عن طرد فلذات كبده من بيته 
الكبير حيث الراحة والسعادة والغيطة الدائمة» قاضياً عليهم بذلك أن يعيشوا في 
الهم والشقاء والدمع والدم تحت العراء في الخلاء الواسع حول البيت الكبير. 
ولكن لم غضب الجبلاوي هذه الغضبة المضربة؟ القصة كلها تتلخص في أنه 
استدعى ذات يوم أبناءه خا إدريس وعباس ورضوان وجليل وأدهمء وقال 
لهم إن الأوان قد آن ليتولى أحدهم | إدارة الوقف بذلا هئنه: ولم يخالج أحد الشك 
ل اختياره سيقع على إدريس» بكر أولاده. ولكنه» وعلى دهشة من الجميع؛ 
سعى أدهم. وثارت كرامة إدريس: كيف يخضع. بعر ماصوواطق ني اكور 
بن المرأة ادق لأدهم ابن الجارية السوداء؟ وعليه؛ فقد بادر يعلن تمرده عد ا 
قرار او فما كان من هذا إلا أن طرده من البيت» إلى الأبدء مهدداً بالهلاك 
ES‏ وفي الخلاء عاش إدريس حياة 
الشقاوة بكل ما في الكلمة من معنى: سكر وعربدة وفحش واعتداء على الناس 
وعلى أموالهم. وكل ذلك من غير أن يتجرأ أحد على التصدي له لأنه «ابن 
الجبلاوي». أما أدهم فقد تسلم إدارة الوقف مزهواً فرحا ولم يكن هناك ما 
ينغص عليه هناءه إلا شعوره بأنه مسؤول إلى حد ما عن المآل الذي صار إليه 
أخوه إدريس. وذات يوم وقعت أنظاره على جارية جميلة فأحبها وبنى بها 
وحملت منه. وكان اسمها ا وازداد هاوه هناي وصار يقضي معظم أوقاته 
في حديقة البيت الكبير مدع عينه مر الأزهار, معنا أذتة بتغريد العصافير» 
مناجياً أميمة ومياه النهر الرقراقة. ولكن تنغمه هذا لم يدم طويلاً. فقد جاءه ذات 
يوم ابن أبيه البكر» إدريس» كسير النظرة» وديع العبارة» ممزق القلب» يرجوه أن 
يغفر له وأن يمحضه مودّته من جديد. ولم يكن أدهم ينتظر إلا فرصة كهذه 
ليحر ضميره من وطأة الشعور بالإثم تجاه أخيه. ولكنه تراجع مع ذلك مذعوراً 
حين أبان إدريس عن حاجته. فإدريس لا يرجوه أن يصلح ذات البين بينه وبين 
والدهما لأنه يعلم سلفاً أن مثل هذه الحاولة فاشلة وأن والدهما يغفر كل شيء إلا 
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أن يهينه أحد بتموّده عليه» ولكنه يريد بالمقابل أن يطمئن على مستقبله بعد أن 
خحسر ماضيه وحاضره: فهو سيصبح أبأ عما قريب ويريد أن يطمئن على مصير 
دريته. وکل رجائه من أخيه أن يعرف ما إذا كان أبوهما قد حرمه من حقه في 
الميراث» ولا طريق إلى معرقة ذلك إلا عمراجمة ححّحة حجّة الوقف الموجودة في مجلد 
ضحم في الخلوة المتصلة بممخدع الأب تلك الخلوة التي لم يسم الجبلاوي 
لأحد قط بالدخول إليها. وبالرغم من كل إرادة أدهم الطيبة» لم يستطع إلا أن 
يرفض طلب أخخيه لن دخول الحجرة ة يعني عصيان إرادة الأب مثلما يعني 
الاطلاع على الحجة سرقة س سر يحرص الأب على صونه. 
ولكن بذرة الشك قد زرعت مع ذلك في قلب أدهم» وحين أطلع زوجته 
أميمة على تفاصيل موأجهته مع إدريس شجعته هذه بدورها على انتهاك حرمة 
الخاوة؛ لا للاطمتنان على مصير ذرية إدريس فحسب» بل أيضا على مصبر دري 
9 أدهم على الخطوة التكراء. فدحل الخلوة م واقترب من الجلد الكبير ليطالع 
ما فيه على ضوء الشمعة. ولكن ما كاد ناظراه يفكان حروف الكلمة الأولى 
حتى فوجيء بالجبلاوي يسد باب الخلوة بجسمه الكبير. وكانت الحظة رعب 
عظيمة» لم يفق منه أدهم إلا على صوت والده يطرده وزوجته من البيت الكبير. 
حسرة وندم وبكاء. ولكن إرادة الجبلاوي قضاء ل" راد له. وعرف طريدا 
الفردوس نفس المصير الذي عرفه من قبلهما إدريس. و کان أول ما استقيلهما في 
الخلاء المحيط بالبيت الكبير ضحكة تشف والتقام من إدريس. إدريس الذي 
تظاهر بالمسكنة والتوية حتی يود أدهم إلى التهلكة. ولقد قاده إليها. إدريس 
يتبدل: لقد كانت زلته عرضا عارضا في حياته ولن يكون له من هم إلا أن 
يحظى من جديد برضى والده فيعود إلى البيت الكبير حيث تمر الساعات 
کا السعيدة في الحديقة الغتّاء. 
بتنی أدهم له ولزوجته کوحاً وضيعاً وراح يكسب قوته وقوتها من بیعه 
ال يدء ترافقه أينما اتجه ضحكات إدريس المتشفية. وفي الهم والألم 


280 





ایشا وضعت له اة وام قدري وهمام. ونشأ الطفلان على حلم والديهما 
بالرجوع إلى البيت الكبير. وحين شبا عن الطوق» امتهنا الرعي رزقاً لهما. وكان 
همام شبيهاً في دماثة خلقه بوالده» أما قدري فكان أشبه بعمه إدريس» وليس من 
قبيل الصدفة أن يكون قلبه قد تولع بهند ابنة عمه. 

كان قد مر عشرون حولاً على طرد أدهم وأميمة من البيت الكبير حين جاء 
رسول من الجبلاوي يطلب إلى همام أن يذهب إلى مقابلته. وعرض الجبلاوي 
على همام» كما هو متوقع» أن يلتحق بالبيت الكبير مكافأة له على حسن 
أخلاقه. وأكل الحسد والغيرة قلب قدري» فما كان منه إلا أن أقدم على قتل 
أيه همام. وعرف أدهم ألما لم يعرف مثله حتى عندما طرد من البيت الكبير» ألم 
الأب الملفجوع بابنه» وشاخ في ساعة واحدة ما لا يشيخه الإنسان في عشرين 
عاماً. وسقط طريح الفراش وداهمته أولى سكرات الموت. وفيما هو على هذه 
الحال فتح باب الکو وأطل منه الجبلاوي بطلعته المهيبة وقال له: لقد تألمت بجا 
فيه الكفاية ولقد غفرتٌ لك وسوف يكون الوقف لذريتك. 

وودّع الحياة أدهم فأميمة فإدريس» وعاد قدري بعد غيبة طويلة ومعه هند 
ومعهما أطفال. وخالطوا غيرهم وتكاثروا. وانتشر العمران بفضل أموال الوقف 
وارتسمت في صفحة الوجود معالم حارة الحبلاوي» الحارة التي هي امتداد 
لصحراء المقطم» حارة ككل الحارات ولا كغيرها من الحارات في أن واحد. 

تلك هي قصة ظهور حارة الجبلاوي إلى الوجودء وبتعبير أدق قصة أدهم 
مؤسس تلك الحارة. وسوف تكون لأبناء أدهم وأحفاده قصصهم هي إا 
ولسوف يختار نجيب محفوظ لنا منها أربعا: فص كل من جبل ورقاعة وقاستم 
وعرفة. وقبل أن ننتقل إلى هذه القصص لنتوقف قليلا عند قصة أدهم. 

إن أدهم كي رأينا هو الأب الأول لأولاد حارة البلاوي ج مثله مثل 
آدم بالنسبة إلينا نحن بني أدم. ولا مجال للشك: إن أدهم لیس قري آدم 
فحسب» بل هو هو ادم. الاسم متشابه والقصة واحدة والبداية والنهاية واحدة. 
أدهم ابن ام جبلاوي» والله هو الذي «جبل» آدم من طين ونفخ فيه الروح وسوّاه 
EY‏ وقد جمع بعد ذلك الملائكة وقال لهم: «إني جاعل في الأرض خليفة». 
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وحين سی آدم كانت دهشتهم عظيمة» دهشة أبناء الجبلاوي حين سمى أدهم. 
وكما تمرد إدريس على إرادة الجبلاوي» ترد إبليس على مشيئة الله: «وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين». 
إدريس استكبر أن يخضع لابن الجارية وهو ابن الحرة» وإبليس استكبر أن يسجد 
وهو اللاك الخلوق من مادة السماء لآدم الجيول من طين الأرض. «قال يا إبليس 
ما لك ألا تكون مع الساجدين؛ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال 
من حماً مسنون». وعلى وزن إبليس جاء اسم إدريس» ومثله أيضاً كان أول من 
طرد من البيت الكبير ليصبح مضلّة الغاوين. أما آدم فقد استقر به المقام في الجنة 
وعرف الهناء مع حواء: أم البشر. ومن الأم هذه اشتق نجيب محفوظ اسم أميمة. 
وكما سول إبليس لحواء أن تغري أدم بشجرة المعرفة الحرمة لتذوق معه من 
ثمارهاء كذلك التقى إدريس وأميمة على إغراء أدهم وانتهاك حرمة الخلوة 
للاطلاع على سر الجبلاوي. في كلتا الحالتين كانت الرغبة في معرفة ما لا ينبغي 
أن يعرف سيب التهلكة والطرد من البيت الكبير. ` 


ومن يوم السقطة بدأ شقاء الإنسان على الأرض وبدأ معه الحلم الأكبر في 
العودة إلى االحديقة الوارفة الظلال. . وفي الهم والدم أنجبت حواء قابیل وهابيل» 
كما أنحيت أميمة قدريا وهماماً. ومن التشابه بين الأحرف الأولى بين هذه 
الأسماء استغنى جیب محفوظ عن كل تشابه أخخر. وكما كان هابیل وديعا 
دمث الأخلاق» كان همام. وعلى عكسهما كان قابيل وقدري. وكما اصطفى 
الله بمحبته هابيل ووعده با لجنة. اصطفى الجبلاوي هماما ودعاه للإاقامة في 
البيت الكبير. وكما قتل قابيل هابيل غيرة وحسداً على مقامه عند الله» قتل 
قدري هماما غيرة وحسداً على مقامه عند الجبلاوي. وكما أن الله لم يخفر 
لادم زلته إلا يوم ذاق الألم المرير مع مقتل ابنه هابيل» كذلك غفر الجبلاوي 
لأدهم بعد مقتل ابنه همام. وكما نمت البشرية وتكاثرت من نسل أدم» نمت 
حارة الجبلاوي وتكائرت من نسل أدهم. والذريتان كلتاهما حملتا اللعنة 
الأولى: إبليس لا هي له إلا أن يغوي ذرية قابيل ليكون كل البشر قابيلا 
وإدريس لا هع له إل أن يغوي ذرية قدري حتى يكون : جميع أولاد حارة 
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الجبلاوي أشقياء فتّات مثل قدري. إنه الصراع الأزلي بين الخير والشرء ولن 
تكون قصة البشرية إلا قصة هذا الصراع. 

وقصة البشرية هي ما يريد نجيب محفوظ أن يرويه. قصتها من الإنسان الأول 
حتى الإنسان 0 ومن خلال اللحن الرئيسي الذي يتكرر فيها جيلاً بعد 
جيل: الصراع بين اير والشرء بين أدم وإبليس» بين أدهم وإدريس» بين الطيبين 
الوديعين المسالمين من أولاد حارة الجبلاوي وبين الأشرار المشاكسين القتلة من 
فتوات حارة الجبلاوي. فهل سيستطيع الإنسان أن ينقذ نفسه؟ هل سيتمكن 
أولاد حارة الجبلاوي من التحرر من سيطرة الفتوات ومن استرداد حقوقهم في 
الوقف الكبير؟ 

إن الحلم سيكون أبداً واحداً مهما تعددت الأجيال وتكائرت: حلم آدم في 
الفردوس المفقود» حلم أدهم في حديقة البيت الكبير. وكما دفع آدم وأدهم ثمن 
زلتهما شا وكقاء و كدحاء سيدفع كل جيل من البشر ثمنأ ماثلا. والنتيجة مع 
ذلك لن تكون موثوقة: فنسل إدريس لا هم له إلا أن يسرق الأجيال تضحياتها 
وآلامها وأمالها. ولسوف يكون هناك دوماً من تسول له نفسه أن يكون استمراراً 
لنسل إدريس ولروحهء لا لان الشر مستحب في حد ذاته» بل لانه وسيلة 
للسيطرة وطريق للامتيازات. 

وها هي حارة الجبلاوي. بعد موت أدهم والرعيل الأول من ذريته» لقمة 
ا ق الأشراں يطمع بها الطامعون مع أنه لا يكاد يكون فيها ما 
يستأهل الطمع به. لاو أشياه عراة» يلؤون اجو بصراخهم والارظن 
بقاذوراتهم» ونساؤها يقشر ن البصل ويتبادلن السباب والشتائم. ومعارك باللسان 
أو بالأيدي :: تنشب هنا وهناك. و«الذباب لا يضاهيه في الكثرة إلا القمل. فهو 

شارك الأكلين 7 الأطباق والشاربين في الأكواز يلهو في الأعين ويغني في 
الأفواه كأنه صديق للجميع» ». وبالإضافة إلى هذه الشرور والمظالمء يأني إرهاب 
الفتوّات ليتوّج ماسي ا حارة. إذ ما إن يجد الشاب في نفسه جرأة أو في عضلاته 
قوة حتى يندفع إلى التحرش بالا مني والاعتداء على المسالمين» ويفرض نفسه فتوة 
باذ ال الإناوات من العاملين ويعيش ولا عمل له إلا الفتونة» ويضع نفسه في 
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خدمة الأفندي ناظر الوقف لتحطيم كل من تسول له نفسه رفع صوت 
الاحتجاج. 
أجلء لقد وعد الجبلاوي أدهم بأن يكون الوقف خير ذريته. ولكن الجيلاوي 
شاخ واعتزل» وحلّ محله الناظر. والناظر عد الرقف وقفه وحص نفسه بموارده 
وأحاط سلطانه وامتيازاته بحماية فتوات الحارة وأشرارها. وازداد عدد ذرية أدهم 
وازداد بذلك فقرهم وبؤسهم. فكان الواحد يكذ ويكدحٍ نظير لُقيِمات» وكان 
عليه فوق ذلك أن يقدم الإتاوة للفتوات مهاناً لا مشكوراً. وكان الفتوة وحده 
يعيش في بحيو حة ة ورفاهيةء وفوقه الفتوة الأكيرء والناظر فوق الجميع. أما الأهالي 
تحت الأقدامء ومن حين إلى أخر کان أحدهم یئن بالشكوى ويصيح باتجاه 
البيت الكبير على غير مسمع من الفتوات: 


بالفعل أين الجبلاوي؟ لقد اعتزل ضمن أسوار بيته الكبيرء فما عاد يراه ولا 
يسمع عنه أحد. ولد كثيرون وماتوا من غير أن يروه قط. وانتاب بعضهم الشك 

في أن يكون لا يزال على قيد الحياة. فلو كان على قيد الحياة» فهل يرضيه أن 
تعاني ذرية أدهم التي هي ذريته ما تعانيه من ظلم واضطهاد؟ ألم يقل لأدهم إن 
الوقف سيكون خير ذريتهء فما باله وكأنه له يعلم أن ذرية أدهم هي أخخر من 
يستفيد من الوقف؟ 

- أين أنت ی جبلاوي؟ 

ولكن الجبلاوي یری ويسمع وهو غير راض. هذا على الأقل ما يؤكده 
جبل» ذلك الفتى عن آل حمدان من نسل أدصي مؤكداً في اوقت نفس أن 
وقفي حق يحب أن يأحذوه ولهم كرامة یجب أن تصات وحياة يحب أن 
تكون جميلة» وإنهم بالقوة يهزمون البغي ويستردون حقهم ويحيون الحياة 
الطيبة. 

والتف آل حمدان حول جبل وتكاتفوا وقاتلوا وهزموا البغي واستردوا حقهم 
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المهضوم. وعاشت حارة الجبلاوي حقبة من الزمن سعيدة. ولكنها لم تطل. فقد 
عادت البلوى كما كانت وأشدٌ. ذهب فتوات وجاء فتوات. ومضى ناظر وأتى 
اف و الخال للا وداد رلا سود رارت مزج ديد اضر ات بهد و خرن ات 
الت 

23 اين أنت يا جبلاوي؟ 

وتدخّل الجبلاوي مرة ثانية. وكان رسوله هذه المرة رفاعة. وفعل رفاعة ما فعله 
من قبله جبل وإن بوسائل أخحرى» ورتعت الحارة في بحبوحة من الهناء لبرهة من 
الزمن. ولكن المأساة تكررت من جديد» وارتفعت معها أصوات المعذبين: 

- أين أنت يا جبلاوي؟ 

وللمرة الثالغة تدخل الجبلاوي وأرسل قاسم. وأدى قاسم الرسالة كما أداها 
من قبله جبل ورفاعة. وظتت الحارة أنها وڏعت الإرهاب والشقاء إلى الأبد. 
ولكن ما كادت عجلة الأيام تدور حتى دارت الأحوال معها من جديد وجاء 
فتوات جدد وناظر جديد وساموا الناس ضروب العذاب. وارتفعت أصوات 
المكروبين مرة أخرى: 

8 ای أنت يا جبلاوي؟ 

ولكن الجبلاوي كان قد أنذرهم #إنة لن برل بعد قاسم :رسولا ان وغل 
أن يحافظوا إلى الأبد على ما حققه لهم قاسم. ولكن قاسم مات» وبموته ضاع 
كل شيء ! إلا ذكراه. ذكرى طيبة» لكن محزنة. ذكرى الحقوق التي a‏ 
والكرامة التي استعيدت. ولكنها مجرد ذكرى. والفتوات يرتعون ويعيثون فساداء 
والناظر يكدس الذهب فوق الذهب» وأهل الحارة يكئنون تحت السياط والنبابيت 
والإرهاب: 

5 أين أنت يا جبلاوي؟ 

ولكن الجبلاوي فعل كل ما ينبغي عليه أن يفعله. وما الفائدة من أن يكرر ما 
فعل؟ أرسل على التوالي جيل ورفاعة وقاسم» ولكن ذريته لبغت من بعدهم على 
ما كانت عليه قبلهم. ألا فلتعدير أمرها من الآن فصاعداً بنفسهاء وليكن لها من 
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ذكرى جبل ورفاعة وقاسم ومن حياتهم وميادئهم ما يستنهض هممها ويحرّك 

جبل ورفاعة وقاسم. أولاد طيبون أخيار من حارة الجبلاوي. آمهم وحرّ في 
نفوسهم ما الت إليه مصائر الحارة وأهلهاء فتسلحوا بالعزم واللزيمان وببراكة 
الجبلاوي وتصدوا للشر والإرهاب وقضواء لحين من الزمن» على سطوة الفتوات 
والنظار. 

جبل ورفاعة وقاسم. رُسْل الجبلاوي إلى ذرية الجبلاوي. والجبلاوي هو الذي 
شاد البيت الكبير في الخلاء وأوجد الحارة وأولاد الحارة. والله أيضاً هو الذي 
جبل أدم وخلق الارض وما عليها من العدم. ويوم عصاه ادم طرده من ألجية 
ليكفر عن زلته في الارض. وأدى ادم الثمن ألما ودما إلى أن فتحت له أبواب 
وحتى لا تنسد في وجهها أبواب الأمل أرسل الله ليها على التوالي أنبياءه - 
الغلا نة ٠‏ موسی وعیسی ومحمداً. جبل ورفاعة وقاسم. ولا يأحذن الشك القارى: 
فالمسألة ليست مسألة رموزر ولا تشايه وإنما هي مسألة تطابق: نجبل ورفاعة 
وقاسم هم هم موسى وعيسى ومحمد. ولقد تقيّد جيب محفوظ تقيد تقيداً دقيقاً 
بالتفاصيل البارزة في حياة الأنبياء العظام» وإن كانت مصادره التي اعتمدها 
لذلك أحادية الجانب في الغالب. 

ولكن بقدر ما حالفه التوفيق في التوازي الذي أقامه بين قصة آدم وقصة ة أدهم 
حازه التوفيق في التوازي الذي أقامه بين الأنبياء الثلاثة من جهة وبين جيل ورفاعة 
ر وخحلقه وسقعلته وطرده 'وتكفيره 0 اي دة مشتملة في ذا 
القصة؛ وهي غير قابلة للاتفصال عن . المباديء ل جاؤوا بها وهذا معنا أن أي 
محاولة لسرد حياتهم ستبقى محاولة ناقصة. بل مشوهة. إذا لم تتخذ خلفية لها 
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ليفسر ويشرح ويعلق ويربط. ولا غرو بعد هذا أن يكون نجيب محفوظ قد تحول 
إلى مره ون في سرده حياة جبل ورفاعة وام نعف أن ثبت ار في 
قصة أدهم على أن يكون روائياً مؤرخا. وليته كان ايها مجرد مۇرخ› لأنه لو 
کان كذلك لاستطاع أن يعطي اة الأتبياع الفلاثة أبخادها العميقة الفحلة ولا 
جاءت صور هؤلاء الأنبياء مهزوزة مبتورة هي دون الواقع كمال وامتلاء وعمقاً 
وأكثر تسطيحاً وأحادية بعد. ولكن نجيب محفوظء الحرج أمام المادة التاريخية 
التى أخذ على عاتقه أن يعالجها والمقيّد برغبته فى تحويل هذه المادة إلى مادة 
درامية» عجز عن أن يكون مجرد مؤرخ بعد أن عجز عن أن يكواث رايا ممؤوحما. 
ومن هنا كان شعور القارئ بأن نجيب محفوظ لم يستطع أن يكون على مستوى 
تلك المادة التاريخية» وبأنها تتجاوزه باستمرار» وبأنه لم يتمكن من أن يضيف 
إليها ابعادا جديدة أو شخصية. 


لنأحذ على سبيل المثال قصة جبل. إن كل ما استطاعه محفوظ هو أنه اقتبس 
من موسى اسمه الكنائي (إذ في جبل سيناء تلقى موسى لوح الوصايا العشر) 
والمعادم اللاررة فى CS akg GE‏ غير اد وسخطية أي اريك a‏ 
أن يعطي تلك الشخصية أبعادها النبوية والتاريخية. ومن غير أن يقدّم تفسيرا 
مرضياً من وجهة نظر مادية ولا حتى من وجهة نظر مثالية. وكل ما تبقى من 
يوسن ورياة بيه ايحترظ جيلة من إعدابكا ورمائم لا تدع لنا مجالاً للشك 

في أن جبل هو هو موسى» ولكنها لا تضفي عليه أبعاداً أعمق من تلك التي قد 
جدها في طا الهو ها لو كان لوس سجل عدي لقد تقد محفوظ على 
سبيل امال بالقصة التوراتية عن ولادة موسى ونشأته الأولى. فالهائم») زوجة 
الناظرء قد التقطت جبل» وهو في طور الرضاعة» عرن تجفرة و بميأه الأمطار» 
وره في کا في يجبوحة من الي ونحن نذكر جميعاً أن موسى عرف 
فضيرا انیا هو في الأصل مصير جميع الأبطال الدينيين القوميين لدى 
الشعوب المتمدينة الأولى على حد ما يقول لنا فرويد في دراسته المشهورة موسى 
والتوحيد. ومهما يكن موقفنا من القصة التوراتية فإننا لا نستطيع إلا أن نلاحظ 
أنها غنية الرموز» عميقة الدلالااتء بالمقارنة مع الطابع اججاني لصيغة نجيب 
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محفوظ عنها. فقصة نجيب محفوظ عن طفولة جبل الأولى ليس لها ما قبلها ولا 
ما بعدها. إنها مجرد تفصيل عدي الدلالة وقابل كل القابلية لان يحذف. 
ومحفوظ لم يأت بذ كره إلا لتوكيد التشابه بين جبل وموسى. ولكننا إذا عدنا 
إلى القصة التوراتية وجدنا أن طفولة موسى الأولى حاسمة الدلالة لأنها هيأته لأن 
يكون ذلك البطل الديني القومي الذي كانه. فلقد هاجر يوسف وأخوته» كما 
تنبعنا التوراة» إلى مصرء وسيطروا على أهراءاتها وتحكموا بقوت الشعب المصري 
وهذا ما لا تقوله التوراة بصراحة. وكان من الطبيعي أن يأتي رد فعل المصريين 
عنيفاً قاسياً بعد أن اكتشفوا أنهم أصبحواء وهم في بلادهم» أسرى إرادة الغرباء. 
ومن هنا كان اضطهاد الفراعنة للعبريين» والأمر المشهور الذي أصدره فرعون 
بقتل جميع مواليد العبريين من الذكور. وحدث أن ولدت امرأة من بيت لاوي 
(ليفي) ذكراً بهي الطلعة فأشفقت عليه من القتل» فوضعته في سفط من البردي 
وخبأته بين الحلفاء على حافة النهر. ونزلت ابنة فرعون إلى النهر لتستحم فرأته 
ورقت له وجاءته بمرضع (هي آم موسى) وريّته في كنفها. ولا ريب في أن نجيب 
محفوظ قد وق عندما جعل منقذة جبل هي زوجة الناظر كبديل عن ابنة 
فرعون. ولكن السياق الذي اختاره لقصته جعله يغفل إغفالا تامأ السبب الذى 

هُجر من أجله جبل الرضيع في «حفرة مليثة بمياه الأمطار». ومن هنا كان شعورتا 
بمجانية القصة برمتها في أولاد حارتنا. فبدون واقعة اضطهاد المصريين للعبرانيين 
والأمر الذي أصدره فرعون بقتل مواليدهم الذ كور لا يبقى أي معنى لقصة 
هجران موسى/ جبل عند حافة النيل كما 7 تقول الرواية التوراتية أو في حفرة مليكة 
بمياه الأمطار كما تذكر الصيغة الحوّرة في أولاد حارتنا. 


وليست امجانية هي العيب الوحيد في الموازاة التي حاول بيب محفوظ أن 
يقيمها بين جبل وموسى. وليس التسطيح هو العيب الثاني الوحيد. نهدا أيضاً ما 
نسميه بتباطوٌ النفس الدرامي للرواية أو حتی اخحتناقه. والنفس الد رامي في اي 
رواية يتباطاً أو يختئنق إذا شعر القارىئ أنه يعرف سلفاً الأحداث وتطورها 
وحاتمتها. والحال أن القارئ لرواية جيب محفوظ لا يكاد ينتبه إلى التطابق في 
الهوية بين جبل وموسى حتى يصبح قادرا على توقع تطور مجرى الأحداث 
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برمتها. فكما أن موسى رأى مرة رجلاً مصرياً يضرب عبرياً فانتصر لهذا الأخير 
وقتل المصري وطمره في الرمل ولاذ بالفرار» كذلك فإن جبلاً سيشاهد فتوّة من 

الفتوات يضرب 00 من آل حمدان فيقتل الفتوة ويطمره في التراب 09 
الأدبار. وكما أن موسى هرب إلى أرض مديان وجلس عند النهر يراقب بنات 
کاهن مديان وهن يلان الجرار فللاحظ مضايقة الرعاة لهن فقام إليهم وحامى 
عنهن واستقى لهن وفي خاعة المطاف تزوج من إحداهنء كذلك فإن جيل 
سيهرب إلى سوق المقطم وسيلحظ فيها ازدحاما حول عين الماء وفتاتين يضايقهما 
الشبان. فيتصلف معهم ويستقي للفتاتين وفي حاتمة المطااف يتزوج إحداهما. 


ولو أردنا أن نتتبع التوازي المسطح بين قصتي موسى وجبل»› لطال بنا الشوط 
إلى حد الملل. والحق أن اضطرار نجيب محفوظ إلى التقيد بالمادة التاريخية - وهي 
هنا ثقيلة باهظة قد ينوء أي روائي بحملها مهما كان عبقرياً - قد أفقده القدرة, 
لا على إضفاء أبعاد جديدة على شخصياته التاريخية فحسب» بل حتى على 
رسمها بأبعادها الفعلية المعروقة. ولعله كان في الإمكان» بالرغم من ذلك إنقاذ 
نفس الرواية الدرامي عن طريق استخدام الرموز, لكن الرموز في أولاد حارتنا 
معدومة الوجودء ومستحيلة الوجود اصلا mm‏ اك التطابق 0 ووحدة 
التباطق ا ا درجة e‏ التام» لأن الوب التي أشرنا إن د في 
المواز رأة المسطحة بين جبل وموسی لن تني تزداد إلا برور أ واستفحالاً في قصتي 
رفاعة وقاسم. وإذا ظل القارئ ترا بالرغم من ذلك» على متابعة مطالعة 
الرواية» فهذا لسبب لا دخل له بالرواية ولا بدراميتها: رغبة القارئ في أن يعرف 
بناء حارة الجبلاوي. وبعبارة أخرى» کک Sh‏ القارئ ليس «فنية؛ 
والتي محرك امات في 0 خحفية لامرئية. هناك لد دمى فعل KE‏ 
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محرومة من الحرية» وهنا الشخصيات شخصيات حية فعلاً لأنها تتمتع بالحرية» 
أو على الأقل بوهم الحرية. ونحن نتكلم عن براعة محفوظ أكثر مما نتكلم عن فنه 
لأننا نشعر أن مهمته في أولاد حارتنا لم تكن خلق الشخصيات أو إعادة خلقهاء 
بل تحويرها بحيث تبقى مطابقة لذاتها حتى وإن تغيرت أسماؤها وتغير السياق 
التاريخي» الزماني والمكاني» الذي تتحرك فيه. نتكلم عن براعته أكثر مما نتكلم 
عن فنه لأن همه الأول كان إدخال الجقل من سم الخياط» أي قسر شخصيات 
تاريخية طمحت إلى تغيير مخططات العالم على الدخول في مخطط حارة 
الجيلاوي الضيق والمتعدت. 

لقد قلنا في مستهل هذا التحليل إن المحاولة التي أخذها محفوظ على عاتقه 
محاولة جبارة. وهذا بالفعل أقل ما يمكن أن يوصف به أي مشروع لإعادة كتابة 
تاريخ البشرية في صورة رواية أو ملحمة روائية. ولئن يكن النجاح حالف 
محفوظ في القسم الأول من أولاد حارتناء وتحديداً في قصة أدهم» فانه أبعد ما 
يكون في الأقسام الثلاثة التالية عن أن يكون أعاد كتابة تاريخ البشرية روائيا. 
والحق أن محفوظ لم يفعل من شيء سوى أنه نسخ هذا التاريخ نسخاً مع نزر من 
التحوير» فألبسه جلابيب أولاد حارة الجبلاوي. والتاريخ إذا ما ألبس الجلياب 

ولا تستعيد أولاد حارتنا شيئاً من نفّسها الدرامي الأول إلا في القسم الخامس 
والأخيرء أي قصة عرفة. وعرفة هو الآخر نبي» ولكنه غير مرسل من السماء ولا 
من قبل الجبلاوي. إنه» كما يدل على ذلك اسمه» نبي العصور الحديثة: العلم. 
وقد سمع عرفة هو الآخر أنين المعذبين من أخبوته في حارة الخجبلاوي» فقطع على 
نفسه عهدا بأن يخلّصهم من سطوة ة الناظر والفتوات. وحين كان يسمع بعض 
أولاد الحارة يصيحون: «أين أنت يا جبلاوي؟))» أو شعراءها يتغنون بذ كرى جبل 
ورفاعة وقاسم» كان يتساءل بينه وبين نفسه: ما جدوى الذ کریات؟ ومتى ننتهي 
من الحكايات التي لم تفد منها الحارة شيئاً؟ وهل تورثنا غير الحسرات؟ 

وكان من حق عرفة أن يتساءل مثل هذه التساؤلات» لأنه يعلك» على حد 
اعتقاده» قوة لم يحز على عُشرها جبل ورفاعة وقاسم مجتمعين. فقد اخحترع 
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زجاجة متفجرة تقف أمامها نبابيت الفتوات وخناجرهم عاجزة مشلولة. ثم إنه 
بات يشلك في وجود الجبلاوي أصلاً. فهو لا يستطيع أن يتصور أن الجبلاوي 
على قيد الحياةء يرى العابثين يعبشون بوقفه وهو لا يحرك ساكناً! ثم إنه لم يسمع 
دعن مر .عاش طول ذلك العمر! ا وترددء يقرر عرفة أن 

eT‏ بن على سيتا .اوقد الى لع لم ادها اک ج را 
أبنه أدهم. 


إنها كما نرى جريرة آدم وأدهم تتكرر. حب المعرفة القتال المودي بصاحبه إلى 
التهلكة. ولكن ليس عرفة هو الذي سيهلك هذه المرة: فالبشرية قد تجاوزت أخيرا 
بدائيتها. وبالفعل» حين يفاجئع حادم الجبلاوي عرفة وهو يهم بالدحول ليلا إلى 
خلوة الجبلاوي المحوّمة لا يجد عرفة مناصا من قتله ليولي من ثم الادبار. وفي 
اليوم التالي ضجت الحارة بالنبأ الرهيب: لقد مات الجبلاوي لما علم باقتحام بيته 
ويمقتل خادمه» فمات غماً من تجرؤ ذريته عليه! وانتاب الهلع عرفة. والحق أنه لم 
يكن يبغي قتل الجبلاوي. ولكن الجبلاوي مات من تلقاء نفسه جرد أن أحد أبناء 
ذريته قد تجرأ على اقتحام بيته. فلكأن محفوظ يريد أن يقول لنا إن العلم لم يقتل 
الله خلافاً لكل ما هو شائع ا مات من تلقاء نفسه 
بمجرد أن أخذت عرفة الرغبة في أن يعرف. وعمر قلبه بالثقة بأنه قادر على 
أن يعرف. ومتى ما تملكت الإنسان الرغبة فى أن يعرف والثقة بأنه قادر على أن 
رهد معركة الخ توق عند عه ودح .ولو ادت إلى موت يلار 
والجبلاوي هو الذي وضع في حاتمة المطاف حب المعرفة في قلوب ذريته إذ 
ضرب على حجة الوقف نطاقاً من السرية..وصحيح أن عرفة مسؤول عن موت 
الجبلاوي بنوع ماء ولكن الرغبة التي دفعت به إلى محاولة المعرفة لم تكن رغبة 
شريرة؛ لم تكن كرغبة إدريس؛ بل كانت رغبة خيّرة ولهدف خير: إنقاذ أولاد 
حارته من سطوة الفتوات وإرهاب الناظر. ومثل هذه الرغبة لا يمكن للجبلاوي 
إلا أن يباركها حتى ولو أدت إلى موته. ولكأن محفوظ يريد أن يقول لنا إن 
الله أيضا لا يمكن إلا أن يبارك العلمء العلم الهادف إلى تحرير البشرية من 
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سطوة الشر والشقاء. حتى ولو اغتر هذا العلم بنفسه وتصور أنه قادر على 
اجتلاء سر تملكة الله. بل إن الله لا يمكن إلا أن يبارك العلم حتى لو طمح 
هذا العلم إلى أن يستبدل الله بالإنسان سيدا أخيراً على هذا الكون. 


هذا لا د يعني أن العلم غير قابل لأن يخدم مصلحة الأشرار على هذه الأرض. 
حسبه أن يتجرد من إنسانيته. أفلم يتحول عرفة ذاته إلى خدمة الشر ويضع نفسه 
وعلمه تحت تصرف الناظر قدري؟ وقدري» كما هو واضح من اسمه» رمز القوة. 
القوة الغاشمة التي تشتري العلم أو تسيطر عليه حتى تشدد من [حكام قبضتها 
على رقاب المعذيين في هذه الأرض. أو فلنقل إنه» كقدري الأول» قابيل العصر 
الحديث. وصحيح أن الخوف هو الذي دقع بعرفة إلى الاحجماء بالناظر قدري» 
ولكن ماذا كانت ت النتيجة؟ إن عرفة لم يلتجئ إليه إلا ليدفع عن نفسه تهمة قتل 
الجبلاوي؛ ولكن ها هوذا يكتشضف» بعد أن وضع علمه ونفسه في خدمة ممثل 
القوة المستغلة الغاشمة الذي هو قدري العصريء | أنه قد أصبح فعلة قاتل 
الجبلاري لأن قتلة الجبلاوي الحقيقيين ‏ وما أكثر قتلته ‏ إنما هم أولكك الذين 
يقتلون أولاده ويضطهدون ذريته ويسلبوتها عرق جبينها. إنهم الفتّات والنظار. 
ومن يعمل في خدمة هؤلاء يمس قاتلا للجبلاوي مثلهم. وليس من قبيل الصدفة 
أن تكون عواطف» زوجة عرفة» قد هجرته عند التحاقه بخدمة الناظر. فعواطقف» 
كما يدل على ذلك اسمهاء هي العاطفة الإنسانية في الإنسان» وجدانه الذي يمير 
به الخير من الشر. وعرفة يكن الآن تحت وطأة المأساة التي قاد نفسه إليها. فقد أراد 
أن يحرر بعلمه أولاد حارته من إرهاب الناظرء فإذا بعلمه يتحول إلى سلاح 
إضافي ورهيب في يد الناظر لتشديد إرهابه واستغلاله لأولاد الحارة. ولهذا لن 
يكون من هج لعرفة بعد أن اكتشف تناقض وجوده إلا أن يهرب من بيت الناظر 
الذي أمسى» بالنسبة إليه» بمثابة سجن. ولسوف تترسخ في عقله فكرة الهرب 
هذه وتصبح محور وجوده ومنتهى أمله» ولا سيما بعد أن حلم بأن تخادمة 
الجبلاري جاءت لزيارته تنفيذا لوصية الجبلاوي نفسه. والحال» ماذا قالت له 
خادمة الجبلاوي؟ قالت إن الجبلاوي أمرها قبل أن يلفظ الروح أن تذهب إلى 
عرفة وتخبره أن جده مات وهو راض عنه. ولكن كيف يرضى عنه جده وهو 
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قاتله» أو على الأقل المتسبب في موته؟ إن المرأة ولا شك مخبولة. ولكن ها هي 
تؤكد أن الجبلاوي ما قتله أحد و«ما كان في وسع أحد أن يقتله». وحين رڌ 
عليها عرفة بأن قاتله هو من قتل خادمه [- رجل الدين]» أجابته مبعوثة الجبلاوي 
بغضب: كذب وافتراء! 

الجبلاوي إذاً راض عن عرفة بالرغم من كل ما فعلء لأنه لم يفعل ما قعل إلا 
أملاً في تحرير أهل حارته. ولعن كان الجبلاوي قد عر طولاً ولم يفارق الحياة إلا 
يوم ظهور عرفة» فليس معنى ذلك أنه وعرفة عدوان لدودان لا يجتمعان ولا 
تجمع بينهما غير خيوط الجريمة. وحينما يؤكد محفوظ بأن الجبلاوي مات من 
تلقاء نفسه ولم يقتل» فلهذا التوكيد دلالته الكبيرة : إذ ليس المهم في نظر محفوظ 
أن يبقى الجبلاوي أو لا يبقى على قيد الحياةء ونا المح أنه تفن رو وفكرته. 
إن حياة الجبلاوي لا يمكن أن تستمر في عصر عرفة: هذه حقيقة يقبل بها 
محفوظ. ولكنه يرى أن عرفة نفسه هو خليفة الجبلاوي والبديل عنه. فعرفة هو 
«الابن الطيب» للجبلاوي» ومن واجبه أن «يحل محله». ولهذا على وجه 
التحديد مات الجبلاوي راضياً عن عرفة الذي لم يعد له من هدف في هذه الحياة 
غير أن يرد الحياة إلى الجبلاوي. 

اهي إذا مقارقة؟ ربا بدت لبعضهم كذلك. ولكنها ليست في نظر محفوظ 
بمفارقة. فعرفة عنده من سلالة الآباء من سلالة جبل ورفاعة قاس ورسالته لا 
تختلف عن رسالتهم. وقد يتوهم عرفة» ويتوهم معه الناس» أنه قاتل الجبلاوي» 
ولكن روحه في حقيقة الأمر هي من روح ال جبلاوي» وبلقائهما واتحادهما يكن 
خارة الجبلاوي أن تعرف أخيراً الخلاص. 

وما يريد محفوظ أن يقوله في خخاتمة المطاف لا يكاد يحتاج إلى بيان: فالعلم 
في نظره قد يخطئ الدروب والمسالك وقد يصبح سنداً للقوة الغاشمة» وقد 
يتسيب حتى في موت الله ولكنه لا يمكن مع ذلك أن يكون مبغوضاً ولا 
مكروهاً عند الله لأن العلم هو اليوم طريق الخلاص للإنسانية,» بل قل نبتها 
الجديد في عصر نهاية الأنبياء. وإذا كان العلم مطالباً بشيء» حتى في نظر الله 
فهو أن يسترد إنسانيته ونبله بتحرره من سيطرة القوى الغاشمة. وهذا بالضبط ما 
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سيفعله عرفة عندما يقرر العودة إلى زوجته عواطف والهرب معها من سجن 
الناظر. وصحيح أن عرفة تل في خحاتمة المطاف, قتله الناظر على وجه التحديد. 
ولكن روحه لم تمت لأنها لا يمكن أن تقتل مثلها مثل روح الجبلاوي» وتماماً كما 
أن أرواح جبل ورفاعة وقاسم حية لم تمت ولا يمكن أن تموت. ولقد استطاع 
عرفة أن ينقذ قبيل مقتله الكراسة التي سجل فيها خلاصة علمه. وهذه الكراسة 
قد أصبحت ملكا لأولاد حارة الخبلاوي. ومن صفحاتها سيتعلمون» ومن 
رموزها سيصنعون السلاح الذي به سيهزمون الناظر المستيد وكل النظار 
المستبدين. ولن يثنيهم عن عزمهم هذا إرهاب الفتوات مهما اشتد وبغى؛ فهم 
واثقون اليوم أن دلا بد للظلم من آحرء ولليل من نهار. ولِتَرَيَنّ في حارتنا مصرع 
الطغيان ومشرق النور والعجائب». 

بهذه الكلمات لمتفائلة التي تترك باب المستقبل مفتوحاً تنتهي قصة أولاد 
حارتنا. وما قصة أولاد حارتنا كما قلنا إلا قصة البشرية التي عانت منذ أن 
كانت من العذاب والاضطهاد ما لا يمكن حصره في صفحات أي سفر مهما 
كبر وتعددت مجلداته. وهذه البشرية هي نفسها التي لم تيأس» كما لم بيس 
آدم من الرجوع إلى الجنة. وما كان أنبياوٌّها إلا روّاد صمودها وأملها. وإذا كان 
عصر الانبياء قد انتهى اليوم» فإن جيب محفوظ يدعونا إلى المثابرة على نفس 
الصمود والأمل. فهناك من جهة أولى ذكرى الأنبياء» ومن الجهة الثانية السلاح 
الذي صنعته البشرية بنفسها: العلم. والعلم استمرار للنبوةء وباتحادهما ستدرك 
الإنسانية غاياتها. 

هذا ما أراد نجيب محفوظ أن يقوله في أولاد حارتناء أو هذا على الأقل ما 
نعتقد أنه أراد أن يقوله. فهل هي صوفية جديدة كما حاول بعض التقاد أن 
يۇ كدوا؟ 

للا تعتقد ذللك» لأن نجيب محفوظ مهتم قبل كل شيء؛ وبيخلاف المتصوفين 
جميعاء بمصير الإنسان على هذه الأرض لا في أي مكان آخحر. واهتمامه بهذا 
المصير هو الذي حداه إلى تفسير الأديان تفسيرا اجتماعياً إن صح التعبير. فجبل 
ورفاعة وقاسم ومن بعدهم عرفة حاضوا معار كهم القاسية من أجل أن يسترد 
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أولاد حارتهم حقوقهم المهضومة في وقف الجبلاوي ويضعوا عدا لاضطهاد 
الفتوات والنظار وأصحاب الامتيازات وكل المستغلين والطغاة. ومثل هذا التفسير 
الاجتماعي قد لا يحظى بتأييد كل الناس» تماماً كما أن من الناس من لا يقبل 
بأن يكون عرفة استمراراً لجبل ورفاعة وقاسم. ونجيب محفوظ نفسه غير متحرر 
نهائياً من هذه التناقضات: فأجمل قصص أولاد حارتنا هي بلا أدنى ريب قصة 
أدهم. والحال أن دهم لم يكن يفكر بالوقف بقدر ما كان يفكر بالعودة إلى 
البيت الكبير وإلى حديقته الغناء. وبالمقابل» إن جبل ورفاعة وقاسم وسائر أولاد 
حارتهم على مر الأجيال لم يضعوا نصب أعينهم إلا الوقف وحق ذرية أدهم في 
تقاسم ريعه. ولهذا على وجه التحديد كان.عرفة استمراراً لمن سبقوه من أولاد 
الحارة الطيبين. فلكأن الوقف قد أنسى أولاد الحارة البيت الكبير وحلم أبيهم 
بالعودة إلى مقام الجد. أم تراهم لم ینسوه» بل هم يريدون أن تصيح كلمة 
الجبلاوي لابنه أدهم "تافذة المفعول: 
- سيكون الوقف لذريتك. 

وهذا يعني ) إذا صحء أن الوقف نفسه سيستحيل إلى ما يشبه البيت الكبير 
يوم يعود فعلا وصدةا إلى ذرية أده بلا فتوات ولا نظار ولا طغاة. 

وليس المهم بعد كل شيء أن يكون البيت الكبير ضمن حدود حارة 
الجبلاوي أو خارجها. وإنما الهم أن تكون أبوابه مفتوحة للجميع. 

هذا على الأقل ما يعتقده نجيب محفوظء وهذه هي رؤياه. ونحن لم نحاول 
9 أن نل خيوط هذه الرؤيا ونكثفها لنعرضها بالقدر الممكن من الأمانة على 

شة ما اصطلح الناس على تسميته بالنقد الأدبي. وبالرغم من كل الادعاءات» 

ااا ا ا شة سالبة لا 
تريك إلا ما يُعرض عليها لا أكثر ولا أقل. 


النه في رحلة نجيب محفوظ الرمزية 


من المفارقات الكبرى في أدبنا الحديث أن «مشكلة الله» تكاد تكون غائبة 
عنه» على رغم ما للدين بوجه عام من أثر كبير في حياتنا الاجتماعية. 
الملاحظة لا نجد مناصاً من أن نعزو إلى سطوة الدين بالذات غياب «مشكلة الله» 

وتجربة نجيب محفوظ في أولاد حارتناء من هذا المنظورء بالغة الدلالة. 
فبالرغم من أن ما قاله نجيب محفوظ في هذه الرواية الملحمية لا يتعارض مع 
sS‏ ا ا 
کان اف ات ا وال كتغل ود ا 
«علمنة» الدين وهتديين» العلم» بالرغم من هذا كله قوبلت أولاد حارتنا بالرفض 
والاستنکار وضّيّق عليها الحصار فلم تطيع في كتاب مستقل إلا «في المنفى» إذا 
جاز التعبير. 

ولا يصعب علينا بعد هذا أن نتصور ما الدرس الذي أمكن لنجيب محفوظ 

فقد كان كتبها بلغة غير مباشرة» رمزية» مزدوجة الدلالات» ولكن الرموز لم 
تكن على قدر كاف من اللامباشرة والإبهام للحيلولة دون وقوع ما وقع. 

ولم يكن أمام نجيب محفوظ غير أحد أمرين: أما أن يقلع نهائياً عن معالجة 
مواضيع ممائلة» وإما أن يلجأ إلى الترميز ويشتط في التورية إلى حد التجريد 
بحيث تخفى الحقائق وراء برقع صفيق من الظواهر. 
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ونظراً إلى أن المشكلات التي طرحها في أولاد حارتنا والنتائج التي انتهى 
إليها لم تكن ذات طایع طارئ أو انوي بل كانت تمثل على العكس مرحلة 
قدماً إلى الأمام في استخدام الرس الالغ في التعقيد والتجريد درجة اللغز أداة 
رئيسية للتعبير الفني. 


وبديهي أننا لا نزعم أن الضغط الاجتماعي هو المسؤول الوحيد عن تطور 
نجيب محفوظ باتجاه لغة الرمز والتجريد. وليس في مستطاع أحد أن ينكر أن 
وراء ذلك الاختيار عوامل واعتبارات فنية خالصة. ولعل المعالجة الرمزية هي 
المعالجة الوحيدة الممكنة ل «مشكلة الله» في عصرنا الحديث هذا. ولكن 01 

اللهم إلا إذا كان دعا _ أن يقرر من الخارج طبيعة الدوافع التي تحمل 

7 من الكتاب على إيثار شكل من أشكال التعبير الفني دون سائر الاشكال. 
وليس من المستبعد في مثال نجيب محفوظ أن يكون عامل الضغط الاجتما 
تضافر مع الاعتبارات الفنية الخالصة في تحديد النقلة المباغتة باتجاه الرمزية بدءأ من 
رواية الطريق ومروراً ب الشحاذ ووصولاً إلى قصص حكاية بلا بداية ولا نهاية 
التي تطرفت في الرمز إلى حد الإلغاز وأوقعت من هنا بالذات الضليعين من النقاد 

- فضلاً عن غير الضليعين - في تأويلات خاطئة. 


وهذه الدراسة التي لا تطمح في أن تكون أكثر من «قراءة تفسيرية لبعض 
أعمال نجيب محفوظ على ضوء «مشكلة الله» التي باتت مركزية في كتاباته 
منذ أواخر الخمسينات» أي منذ نشر أولاد حارتنا مسلسلة في حر يده 
الأهرام لا ١‏ تزعم يحال من الأحوال أنها تستوعب جم أيعاد تلك المشكلة 
یم ما كيد کیب محفوظ پلا استشناء - وقد أريى ما که مت الکن ا 
1 رواية ومجموعة قصصية” ؛ ‏ ولكنها ستقصر التحليل عن سبق عمد كما 


.١ 9#“ وز‎ ١ 
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المشكلة» بادئة بقصة قصيرة نشرت في مجموعة دنيا الله تحت عنوان 
زعبلاوي. 

زعبلاوي 

إن أول ما يلفت الانتباه في هذه القصة هو التشابه الغريب في الوقع والجرس 
بين «زعبلاوي» وبين «جبلاوي» أولاد حارتنا. ولعل هذا التشابه كاف وحده 
لإشعارنا بأننا أمام قصة ينبغي أن تفسر على صعيد آخر غير صعيد الظواهر 
والوقائع المباشرة. 

القصة تُروى بضمير المتكلم. وأول جملة يفوه بها الراوية هي: «اقتنعت أخيراً 
بأن على أن أجد الشيخ زعبلاوي». 

ومن السطور الأولى نعرف أن الشيخ زعبلاوي «ولي صادق من أولياء الله 
وشيّال الهموم والمتاعب». وقد تولدت القناعة لدى الراوي بضرورة العثور عليه 
حين ألم به «الداء الذي لا دواء له عند أحد». وهذا الداء الأقرب ما يكون إلى 
داء المتصوفة» لن نعرف المزيد من التفاصيل عنه إلا في رواية الشحاذ. أما في 
قصة زعبلاوي القصيرة فإنه معطى لا تعليل له؛ وهو» على خطورته وعميق 
دلالته الرمزيةء لا يعدو أن يكون أكثر من تبرير للقناعة التي استولت على 
الراوي بضرورة البحث عن زعبلاوي والعثور عليه عله يجد لديه الدواء 
الشافي. 

والراوي لا يلك من أسباب الوصول إلى الشيخ زعبلاوي غير خيط واو: 
«تذكرت أن أبي قال إنه عرفه في بيت الشيخ قمر بخان جعفر» وهو شيخ من 
رجال الدين المشتغلين با محاماة الشرعية». ولكن ذلك كان منذ عهد بعيد. أما 
اليوم فإن الشيخ قمر لم يعد هو الشيخ قمر. ود عكر جاد حم وال إى 
جاردن سيتي وصار له مكتب محاماة فخم في ميدان الأزهار"» وبات «يرتدي 
البدلة العصرية ويدخحن السيجار ويجلس جلسة المعتدٌ بنفسه وبماله»). وكل هذه 
عرف ری أن اليح قمر يرذج بدا القن اراو شي الشحاذ. فهو الآخر قد هجر الله ليصبح 

محامياً لامعاً في ميدان الأزهار. 
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وبالفعل» 3 فقد تلقی السؤال عن ) زعبلاوي بفتور وقال لسائله عن صلته ا به: 

- كان ذلك في الزمان الأول» وما أكاد أذكره اليوم.. 

والحق أن من كان الشيخ قمر بات يأبى الكلام عن زعبلاوي بغير صيغة 
الماضي: 

_ أكان ولياً حقاً؟ 

ہے كنا نراه معجزة.. 

- مدی علمي أنه كان يقيم بربع ارا بالأزهر.. 
تادر مكتب اشا التصري هو لا یکاد بسع للدنيا صو من م طنين الخجل 
في أذنيه. 

لكنه لم يغادره حاوي الوفاض تماماً: فقد علم على الأقل أن الشيخ زعبلاوي 
كان يقيم بربع اليرجاوي بالازهر. 

ربع البرجاوي بالأزهر؟ إنه رمز مكئف ومباشر للدين» أو على الأقل لذلك 
الشكل من الدين الذي أبى أن يتطور مع الزمن. فربع البرجاوي قد «تاكل من 
مزبلة4. وقد اتمخذ رجل من مدخخل الخوش «محلا لبيع الكتب القديمة من دينية 

وبديهي ي أن الباحث عن زعبلاوي لم يعر في ريع البرجاوي على طليته؛ لأنه 
لم يعد مكاناً الحا الإقامة مة الشيخ زعبلاوي منذ أن عفا عليه الزمن””©. لهذا فإن 

صيغة الماضي هي الصيغة الوحيدة أيضاً التي يستطيع بائع الكتب القديمة أن 

يتحدث بها عن زعبلاوي: 


٣‏ - سوف نرى في حكاية بلا بداية ولا نهاية بوجه حاص أن نيب محفوظ داعية عنيد لتحدايث الدين. 
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- زعبلاوي! يا سلام! والله زمان! كان يقيم في هذا الربع حقاً عندما كان 
صاحاً للإقامة» وكان يجلس عندي كثيراً فيحدثني عن الأيام الخالية» وأتبرك 
بنفحاتهء ولكن أين زعبلاوي اليوم؟ 

إن الزعبلاوي منفي عن عالم اليوم حتى بات الكثيرون من المعاصرين لا يرون 
فيه غير ذ كرى من ذكريات الأيام الخالية. وقد يكون هناك من يتحسر على (أيامه 
الحلوة»). ولكن العدد الأكبر من أبناء العصر لم يسمع حتى بأسمه. ومن سمع 
منهم به «يسخر منه بلا حيطة» ودينعته بالدجال». 

بيد أن من ألم به «الداء الذي لا دواء له عند أحد» لا يستطيع له سلواناً حتى 
م العصر وأنكر ذكراه. وصحيح أن اسمه قديم» ولكن الآمال التي يبعثها 

في النفس هي أبدآ متحدده. 

اج عنه ان جرف اذ حتی وإن بدت السبل إ إليه مسدودة جميعاً. والحق 
أن الخيط الواهي يأبى انقطاعاً. ولا يزال هناك على الأقل شيخ الحارة. وشيخ 
00 له بل أن ss‏ على 5-0 المحديد لأنه شخ ا ووظيفته أن يعرف . 
الحقية e ll‏ وليست هذه هي المرة الوحيدة التي 
يرمز فيها نجيب محفوظ إلى العلم بشخص شيخ الحارة. فلسوف نرى أنه سيكرر 
هذا الرمز في قصة حارة العشاق في مجموعة حكاية بلا بداية ولا نهاية. ولكن 
ماذا يعلم العلم عن زعبلاوي؟ وهل يلك أن يقطع بيقين أو أن يجرم بنفي؟ الحق 
أنه لو كان يملك» في المرحلة الراهنة من تطوره على الأقلء أن يقطع بيقين أو أن 
يجزم بنفي ) لما 7 أمام البشرية من خيار: إما الإيمان لأبنائها ا وإما 
اللاإيمان. والحال أن البشرية منقسمة بصدد هذا الموضوع على نفسها انقساماً 
يكاد أن يكون حاداً؟. 

العلم إذاً لا بيلك أن ينفي ولا أن يد يثبت. وكذلك شيخ الحارة. ولهذا على 
٤‏ - انقسام تشهد عليه النكتة التي راجت بعد اقتحام الإنسان لعالم الفضاء للمرة الأولى في التاريخ. فقد 

قيل إن رائد الفضاء السوفياتي بحث في كل مكان من الكون عن الله فلم يجدهء وإن رائد الفضاء 

الأمريكي عاين أنى أجال الطرف في الكون دليل وجود الله وعظمته. 
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وجه التحديد تبدو معضلة الزعبلاوي وكأنها لا حل لها. قال شيخ الحارة رداً 
على سوال سائله: 

- هو حي لم يمت» ولكن لا مسكن له. وهذا هو الخازوق. ربجا صادفته وأنت 
خارج من هنا على غير ميعاد» وربما قضيت الايام والشهور بحثا عنه دون 
جدوى.. 

- حتی أنت لا تستطيع أن تجده! 

- حتى أنا! إنه رجل يحيّر العقول» ولكن أحمد ربنا على أنه ما زال حياً.. 

وتوكيد شيخ الحارة هذا بأن الزعبلاوي ما زال حياً هو تأييد وتدعيم لما جاء 
في أولاد حارتنا من أن عرفة» بخلاف المزاعم والشائعات والصيحة النيتشوية» لم 
يقعل الجبلاوي. والقعل على كل حال» وعلى فرض أنه وقع» إقرار بوجود القتيل. 
والحق أن معضلة الزعبلاوي تخرج عن نطاق اختصاص شيخ الحارة. فشواغله 
هي من طبيعة اخرى. صحيح ان العلم بدا في فترة الاندفاع الأول وعهد الشياب 
وكأنه قد وجد الجواب عن كل سؤالء ولكنه. مع تراكم التجارب والخبرات 
وحمود فورة الشباب» زاد تواضعاً وأشاح عن الأسكلة الميتافيزيقية الكبرى ليحصر 
كل همه بمشكلات عينية هي» على جزئيتها وتواضعها النسبي» في غاية النفع 
للناس والحضارة. ولعل هذا ما يشير إليه شيخ الحارة حين يقول للباحث عن 
زعبلاوي: 

أنا في الواقع لم أره منذ سنوات» وشغلتني عنه شواغل الدنياء وقد أعادني 
سؤالك عنه إلى اجمل عهود الشباب.. 

وفي ختام المقابلة يجمل شيخ الحارة الموقف النهائي للعلم حين يعطي 
الباحث عن زعبلاوي خريطة : للكون ويقول له: ابحث عنه بنفسك. فما 
الجدوى من حريطة إذا كان من الواجب أن يحم البحث على مستوى الكون 
يأسره؟ 

لکن إذا كان العلم لا يستطيع كبير شيء للباحث عن زعبلاوي» فهل تنتفي 
كل السبل الأخرى إلى معرفته والوصول إليه؟ الواقع أن العلم لا يستغرق جميع 
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أنواع المعرفة: فالفن أيضاً نوع من المعرفة» وإن من طبيعة خاصة. والباحث عن 
زعبلاوي لا بد أن يطرق هذا الباب فى ما يطرقه من أبواب. ولقد قيل له إن 
خب اباد اوداك e‏ بالفعل صديقاً له ولكنه ما. كان يزوره 

- زعبلاوي! يا سبحان الله! الرجل اللغر! يقبل عليك حتى يظنوه قريبك› 
00 فكأنه ما كان.. في وجهه جمال لا يمكن أن ينسى... وبفضله صنعت 
مواعيد مر تابتة تماماً كلحظات الإلهام 0 > بل يۇ كد ذلك أ الللحن 

- زارنى منذ مدة» وقد يحضر الآنء. وقد لا أراه حتى الموت! 

والشيخ جاد يؤكد هو الآخر أن زعبلاوي قد ألهمه أجمل ألحانه» ولكن 
الإلهام يه يأتي عقو الخاطر» بل ل بد له من كد شديد وعدا مضن» و«دهذا 
العذاب عر بن اسمن اماد ولا مفر من أن يتعذيه كل من أراد زعبلاوي. 
زعبلاوي: 

هذا الرجل العجيب يتعب كل من يريده. كان أمره سهلا في الزمان القديم 
عندما كان يقيم في مكان معروف. اليوم الدنيا تغيرت» وبعد أن كان يتمتع 
بمكانة لا يحظى بها عند الحكام بات البوليس يطارده بتهمة الدجل» فلم يعد 
الوصول إليه بالشيء اليسير» ولكن أصبرء وثق أنك ستصل. 

ولكن أليس إلى الزعبلاوي طريق أقصر وأقل مشقة من طريق الفن وعذابه 
وشكوكه ونزواته ومواعيد وحيه غير الثابتة» ولا سيما بالنسبة إلى من اشتد عليه 
الداء وأعياه الدواء حتى بات لا يطيق صبرا؟ 

إن مثل هذا الطريق يكن أن يوفره يقين القلب والحدس» ذلك الشكل الأولي 
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والبدائي من المعرفة. ففي ذروة الوجد الصوفي يكن للإنسان أن يعانق المطلق. 
ولكن ماذا يحدث حين تتبخر النشوة؟ ألا يتبخر موضوعها ومطلقها؟ 

لقد وجد صاحبنا الباحث عن زعبلاوي نفسه مضطراً إلى أن يطرق باب 
المعرفة اليدائي هذا إذ لم ترو ظمأه أشكالها الراقية المتمثلة في العلم والفن. فقد 
قيل له إن زعبلاوي يتردد في هذه الأيام على الحاج ونس الدمنهوري. لك 
الحاج ونس هذا سكير خطير لا يفرغ كأسأ حتى يترع أخرى. وهو يأبى أن يفتح 
فاه بكلمة وأن يتصل بينه وبين مُجالِسه كلام إلا إذا أحذته نشوة السكر مثله. 
فبدون ذلك يخلو «امحلس من اللياقة» و«يتعذر فيه التفاهم». 

وغني عن البيان أن الخمرة هناء كما عند جميع المتصوفة» رمزية. ولكنها 
ككل خحمرة لا تؤتي مفعولها إلا في حال الغيبوبة وانعدام الوعي. ولا يجد 
صاحينا الباحث عن زعبلاري بدا من التسليم بشروط الحاج ونس» واعداً إياه 
بألا يسأله عن صديقه إلا بعد أن يعت كأساً أولى وثانية وثالثة ورابعة. ولكنه 
عقب الرابعة كان قد أضاع رشاده ونسي حتى ما جاء من أجله. ثم غط في نوم 
عميق وحلم أثناءه حلماً جميلاً لم يحلم بمثله من قبل: 

«حلمت بأنني في حديقة لا حدود لهاء تنتشر في جنباتها الأشجار بوفرة 
سخيّة فلا ترى السماء إلا كالكواكب خلل أغصانها المتعانقة ويكتنفها جو 
كالغروب أو كالغيم. وكنت مستلقياً فوق هضبة من الياسمين المتساقط كالرذاذ 
ورشاش نافورة صاب ينهل على رأسي وجبيني دون انقطاع. وكنت في غاية من 
الارتياح والطرب والهناء» وجوقة من التغريد والهديل والزقرقة تعزف في أذني» 
وثمة توافق عجيب بيني وبين نفسي» وبيننا وبين الدنياء فكل شيء حيث ينبغي 
أن يكون بلا تنافر أو إساءة أو شذوذء وليس في الدنيا كلها داع واحد للكلام أو 
الح ركة» ونشوة طرب يضج بها الكون». 

ولكن الحلم لم يدم إلا هنيهةء راح الوعي بعده يسدد لطماته «كقبضة 
شرطي». وأفاق الرجل» ولكن على مفاجأة مذهلة: ففيما كان يغط في النوم 
قدم زعبلاوي وجلس إلى مائدتهما وهو «يتغزل طيلة الوقت بعقد من 
الياسمين حول عنقه أهداه إليه أحد الحبين»» ثم أخذه العطف على النائم فراح 
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ييلل اس بالماء لعله يفيق» ولكنه انصرف قبل أن يفيق تماماً. 

يكاد الرجل أن يجن جنونه» فقد قضى أياماً وليالي وهو يبحث عن 
زعبلاوي. وحين قيض له أن يلتقيه» التقاه وهو في غيبوبة من أمره. وتلكم هي 
بالضبط مأساة المعرفة الصوفية. فهي لا توصلنا إلى ما نشتهيه إلا ونحن في غيبة 
عن أنفستا وعن الوجود. 

ويغادر الرجل الحانة وهو يترنح. وعند كل منعطف ينادي «يا زعبلاوي»» 
ولكن ما من مجيب» حتى تجمع عليه غلمان السبيل فلاذ بالفرار. 

إن قصة زعبلاوي هي إذا قصة رحلة معكوسة في مدارج المعرفة. فالبحث عن 
زعبلاوي قد تم في طريق انحداري. من أعلى أشكال المعرفة إلى أدناها» ومن 
أحدثها إلى أقدمهاء من العلم إلى الفن» ومن الفن إلى الحدس الصوفي. ولا 
يستطيع أحد أن يقول إن الخيبة التامة كانت هي ثمرة هذه الرحلة المعكوسة. 
ولكن لا يستطيع أحد أيضاً أن يقول إن ثمة ظمأ قد روي أو جوعاً قد أشبع. كل 
ما هنالك أن وجود الزعبلاوي قد أمسى في خاتمة الرحلة بحكم المؤكد, 
ولكن لم يتأكد إلا ليتأكد معه تعذر لقائه والوصول إليه. 

«حسبي أنني تأكدت من وجود زعبلاوي» بل ومن عطفه علي ما يبشر 
باستعداده لمداواتي إذا تم اللقاء): هذه هي كل حصيلة رحلة الباحث عن 
زعبلاوي. فهو لم يبرأ من دائه. ولكنه بات واثقاً من أن هذا الداء قد يشفى في 
UG‏ ولكن هل ثمة من أمل في أن يتم اللقاء؟ وهل 

يستحق مثل هذا الأمل الواهي ما يتحمله في سبيله من عذاب وشقاء؟ في 

لحظات الشك واليأس يحاول الرجل أن يقنع نفسه بصرف النظر نهائياً عن 
التفكير بزعبلاوي يوحن الح ج او كم من عون في هذه ا اة د يروه 
أو يعتبرونه خرافة من الخرافات: فلم أعذّب النفس به على هذا النحو؟». ولكن 
ما إن تعود الام الداء فتلخ عليه حتى يعود إلى التفكير باحتمال اللقاء. وفي 
لحظة الالام التي لا تطاق هذه يمسي على اقتناع تام بأن عليه أن يجد 
زعبلاوي: «نعم علي أن أجد زعبلاوي». وهذه الجملة التي بها تنتهي القصة 
تلخص أكثف تلخيص حصيلة الرحلة: فالباحث عن زعبلاوي لم يصل إليه بل 
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وصل إلى ضرورة البحث عنه. ولكن في أي السبل؟ وهل بقي طريق لم 
يسلكه؟ إذاً فما الفائدة من الإصرار على البحث؟ وهل البحث عن زعبلاوي 


هو الطريق إليه؟ 
أجلء هل البحث عن زعبلاوي هو الطريق إليه أم ثمة طريق آخخر أجدى وأنفع 
واضمن؟ 
إن الرجل لم يطرح على نفسه قط هذا السؤالء لأنه مأخوذ في الدوامة. 
ولكن لا مفر لناء» نحن ن الذين بتنا نعلم أنه قد يقضي العمر في الببحث بلا 


جدوى» من أن ننوب عنه في طرح السؤال: حل وهبت لنا الحياة لكي نضيعها 
في البحث أم وهبت لنا لكي نصنع منها شيعا جديراً بعظمة الهبة؟ وبدلاً من 
البحث عن الزعبلاوي أما كان خليقاً بالرجل أن يعمل شيا بحياته كي يستحقه؟ 

ا أليمست نقطة انطلاق الرجل هي التي حكمت على مسعاه بالخيبة 
الهموء والمتاعب»: ولكن هل کن ازعبلاوي أن يلبي نداء من لا يناديه إل لكي 
يرفع عن كاهله عبء المسؤوليات التي من أجلها وجد في الحياة؟ هل يمكن أن 
ين باللقاء على من لا يريد لقاءه إلا ليتملص من المصير الذي كتب على البشر 

ونحن لا نزعم أن قصة زعبلاوي القصبرة تطرح هذه الأسعلة مثل هذه الحدة 
وبمثل هذا التركيز. كيز. ولكن إذا كان صحيحاً أن في الإمكان أحياناً استنتاج 
المقدمات من النتائج مد مثلما تستنتج عادة النتائج من المقدمات» فإن الأسعلة التي 
طرحناها تجد ما بيررها في النتائج التي انتهى إليها نجيب محفوظ في رواية 
الطريق EES‏ مقدمة لها وإرهاصاً بها. . وفي الطريق 
قصة زعبلاوي إلا بصورة ضمنية) مضمرة غير مباشرة. 


الطريق 


هذه الرواية التي صدرت في عام £ 1۹ هي بدورها قصة بحث عن 
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زعبلاوي» ولكن باسم جديد هذه المرة: سيد سيد الرحيمي. ومن الممكن لنا على 
الفور أن نتبين ما في هذا الاسم من رمزية: فالله هو السيد» وهو الرحمن الرحيم؛ 
وهو أخيراً سيد بني الرحم» أي البشر. 

والحق أن رواية الطريق قابلة كلها لأن فشر على مستويين: المستوى المباشرء 
الواقعي» والمستوى اللامباشرء الرمزي. وعلى المستوى الأول لا تعدو أن تكون 
قصة بحث عن أب» ولكنها على المستوى الثاني قصة بحث عن الأب» أي 
الله. 

فبسيمة عمران غانية الإسكندرية وقوادتها المشهورة قالت لابنها صابر قبل أن 
تتوفى: لقد كذبت عليك» قلت لك إن أباك مات قبل مولدك» ولكنه فى الحقيقة 
حي» فاستعد للبحث عنه فهو الخرج الوحيد لورطتك» ولسوف تجد في كنفه 
الاحترام والكرامة والسلام. 

والحق أن صابر كان في ورطة لا يحسد عليها: فقد تركت له أمه قبل أن 
تسجن مالا كثيراً راكمته من تجارتها الآثمة» فبدره بدوره في الفجور والموبقات. 
وهو فضلاً عن ذلك مثال الابن المدلل. لم يتعلم ولم يتقن مهنة من المهن» وعاش 
حياته عالة على أمه. وهي التي أرادت له ذلك. أرادت له البطر لأنها في حياتها 
عرفت الشظف. وأرادت له أن يظل بعيداً عن أجوائهاء أجواء البرمجية والبلطجية 
والقوادين» انها أرادته تغويضاً عن كل دنس .ححياتها. ولكن ما لم تفكر به وما لم 
يفكر به هو نفسه أن حياة البطر لن تدوم له إلا ما دامت له الأم. E‏ 
الأم تعتقل وتقضي في السجن خمس سنوات» وتخرج منه جلداً على عظم» لا 
تصلح لغير القبر. أما المال فقد تبخر إلا النزر اليسير منه. ولأن الأم لم تتصور 
وجوداً لابنها غير أن يكون عالة على غيره» إن لم يكن عليها فعلى أبيه» فإن 
وصيتها الأخيرة له قبل أن تلفظ الروح كانت: 

استعد للبحث عنه. . إنه سيد ووجيه بكل معنى الكلمة) لا حد لثروته ولا 
نفوذه... وأؤكد لك أن المال ليس إلا حسنة من حسناته.. 

ولأن الابن ذاته لا يتصور لنفسه من وجود غير أن يكون عالة على غيره» إن 
لم يكن على أمه فعلى أبيه» فلن تعود له من غاية في الوجود بعد وقاة أمه سوى 
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البحث عن أبيه لكي يشيل عنه «الهموم والمتاعب». 

ولكن من هو هذا الأب؟ 

إنه أولاً وبلا أدنى ريب أب حقيقي. أحبٌ بسيمة قبل ثلاثين عاماً وتزوجهاء 
ولكنها بعد معاشرة عشرة أعوام هربت منه وهي حملي مع رجل من أعماق 
الطين» ولم تعد تدري عنه شيعاً. وكل ما تبقى لها منه شهادة الزواج وصورة 
الزفاف ويقين بأنه ما زال ححيا وأنه صاحب ثروة ونفوذ. 

بيد أن الأبعاد الرمزية لهذا الأب تتوضح أيضاً من الصفحات الأولى. فإذا ما 
سأل صابر أمه: 

- وهل أضيع عمري في البحث عن شيء قبل التأكد من وجوده؟ 

كان جوابها الوحید: 

- ولكنك لن تتأكد من وجوده إلا بالبحث. 

وإذا ما سألها: 

- وهل هو يستحق يا ترى كل هذا التعب؟ 

كان جوابها أيضا: 

- بلا أدنى شك يا ابني» فستجد في كنفه الاحترام والكرامة» وسيحررك من 
ذل الحاجة إلى أي مخلوق... فتظفر آخر الأمر بالسلام. 

ولئن كان من الطبيعي والواقعي معأ أن يشبه الابن أباه» فإن شبه صابر بسيد 
سيد الرحيمي يأحذ دلالة رمزية لا مراء فيها. فصابر هو «صورة» عن أبيه. 
ونحن نعلم أن الإنسان «صورة» عن الله(©. ولكن في عالم الخير والشر الذي 
هو عالم الإانسان فإن الصورة التي يقدمها الإنسان الابن عن الله الأب قد 


تكون أيضاً صورة سالبة أو حتى رجيمة.وعلى حد تعبير نجيب محفوظ نفسه 
فإن صابر ليس صورة عن أبيه إلا « كما يكون القمر على الورق صورة عن القمر 
في كيد السماء». 


ه - جاء في التوراة كما في الحديث التبوي أن الله خلق آدم على صورته. 
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ومن هذا المنظور السالب ينبغي أن نيرز محطة انطلاق هذا الباحث عن أبيه 
عن محطة انطلاق ذلك الباحث الآخر عن الله الذي هو بطل قصة زعبلاوي. 
فلعن كان هذا الاخير قد ألم به «الداء الذي لا دواء له عند أحد»ء فإن الطريق 
تخلو من كل أثر لنزعة صوفية ما. فصابر لا يبحث عن أبيه كي يشفى من داء 
عضال» ولكن كيما يستمر في حياة التبطر والبطالة والكسل. إنه لا ييحث عنه 
إلا ليكون بديلاً عن امه تلك التي علمته وعوادنه أن يكون في وجوده عالة 
على غيزه. والخیار الذي يضعه صابر نصب عينيه هو إما أن يعمل «برمجياً أو 
بلطجياً أو قوادا» وإما أن يعثر على أبيه يغنيه عن كل جهد في هذه الحياة. 
وهو يقر بينه وبين نفسه وأمام ا بالبحث عنه إلا حين 
أفلس: 

هعاذا اعذوية لمستقبلك؟ 

- تبحث عن أبيك؟ 

- أجل» انفصلت عنه وأنا ذ في المهد, ولذلك قصة عائلية لا أهمية لذكرهاء ولما 
ا دأ من افحت عد 
ار ر رك و SS‏ 


يعيش أصلا «في عصر ما قبل الدين)»» وإنما الكي يكون عالة عليه: «ما دامت 
بسيمة الأم قد دفنت فلا أمل إلا إذا جاء الأب». 


إن علاقته بأبيه هى إذاً علاقة نفعية خالصة. علاقة من يريد أن يأحذ دون أن 
يعطي شيعا وحتى دون أن يفعل شيئاً كي يستحق ما يريد أن يأخذه. إن 
الرحيمى لن يكون بالنسبة إليه» حتى وإن عبده كإله» أكثر من عجل من الذهب. 
فإذا ما تناهى إلى أذنه قول قائل: 

- القطن! كل شيء يتوقف على القطن. 

تساءل بينه ويين نفسه على الفور: القطن؟ أهو رحيمي آخر؟ 
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وفي هذا التساؤل تلخيص وتكثيف وفضح وإدانة لكل العلاقة الصئمية بالله 
ولكل العلاقة اللاهوتية بالمال. 

وهنا بالتحديد يبرز وجه نجيب محفوظ على أنه أكثر الروائيين العرب 
تقدمية في تناوله لمشكلة الله من وجهة نظر فان يؤمن بالله. 

فالله عند نجيب محفوظ ليس ولا ین ينبغي أن يكون تكأة للإنسان. . وفي مجتمع 
اع العربي ارتي الذي : تكاد فيه فيه الاتكالية أن ترتفع إلى مستوى | المبدأ 


محض تقسير كل ات يكو اسان ماوت على صورة ال ١‏ هذا مني أن 


وفي هذه الحال لا يعود من حق الإنسان أن ينتظر المعجزة من الله» بل عليه أن 
ينتظرها من نفسه. وما معجزة الله الحقيقية في نظر نجيب محفوظ سوى أنه 
أعطى الإنسان القدرة على أن يصنع المعجزات. 

ومن هنا كان صابر سيد الرحيمي تموذجاً سابياً خالصاً لعلاقة الإنسان بالله. 
فصابر ينتظر المعجزة من الله لا من نفسهء ويتطلع إلى أن ينال الكرامة والحرية 
والسلام عن غير طريق ذاته وأعماله: «أنت المفلس المطارد بماض لوّث بالدعارة 
والجريمة تتطلع بمعجزة إلى الكرامة والحرية والسلام». ١‏ 

ومن هنا أيضاً كتب على صابر سيد الرحيمي ألا يصل أبداً إلى مبتغاه» فهو 
لن يعثر على أبيه ولا على الله ولن يعرف من مصير غير الجريمة العقيمة 
اللامجدية. وليس هذا بحكم قدر مقدر أو حتمية مأساوية» وإنما بكل بساطة لآن 
صابر أساء اخختيار «الطريق» إلى الله. 

و«الطريق» من وجهة النظر هذه رواية تقول ما تقوله بالبرهان على العكس. 
إنها في جوهرها رواية «اللاطريق» أو «الطريق المضاد» أو «الطريق المسدود» أو كل 
ما لا يفضي من الطرق إلى الله. 
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إن من يريد الله فلا بد أن يستحقه: «وقل اعملوا فسيرى الله عملکم». 
ولكن صابر يفعل كل شيء في سبيل الوصول إلى أبيه إلا أن يعمل كي 
يستححقه . يحت و ا و كي عدا" البحة: ولكنه تنكب عن 
«الطريق» الوحيد الذي كان من الممكن أن يوصله إليه: العمل. ولآن عار بعد 
الرحيمي لم يفهم هذه الحقيقة وأصرٌ بعناد على ألا يفهمها فقد قضى عمره 
ومات وهو يتعجب ويتساءل: لاذا لم يلبٌ الأب نداء الابن؟ بل لماذا لم ييبحث 
بنفسه عته؟ 

«عجيب أن يكون بعيداً هذا البعد كله من تحمل روحه وجسده بين 
جنبيك!». هذا ما يردده صابر بينه ويين نفسه بمرارة ويأسء ولکنه لا يخطر له 
ببال أنه هو الذي اختارء بسلوكه «الطريق» الذي سلكه» أن يكون بعيداً عن 
الأب» وأنه كلما ازداد إيغالاً في «طريقه» ازداد بعداً عنه. 

ما «الطريق» الذي اختاره صابر للعثور على أبيه؟ فش عن اسمه في دليل 
الهاتف» سأل عنه مشايخ الحارات» ثم اكتفى بنشر إعلان صغير مضحك في 
إحدى الصحف داعياً إياه للاتصال به سواء بالمراسلة أو بالتلفون» وفيما عدا ذلك 
عاود في القاهرة الحياة التي كان يحياها في الإسكندرية في كنف أمه: أقام علاقة 
إثم وزنا مع زوجة صاحب الفندق الذي نزل فيه» ثم اتفق معها على أن يقتل 
الزوج المسن للفوز بها وبأمواله معا. 

لقد استرعت زوجة صاحب الفندق» كرية» انتياهه من اللحظة الأولى التي 
وضع فيها قدمه في الفندق. وبذل جهدا غير قليل في نصب الشباك لها للإيقاع 
بھا. زرخ ات O SS‏ 
المنصوبة» وامحيت E‏ معه ليلتها الاثمة ة الاولىء قال بينه وبين 
نفسه: (إنه يشعر لأول مرة يانه يحتمل أن يستغني عن أبيه) . 

ولیست هذه هي المرة الرحيدة التي اق بينه وبين نفسه باستعداده للاستغناء 
عن أبيه. فحين راودته للمرة الأولى فكرة قتل الزوج» عم خليل؛ للاستثار بماله 
وبكرية» خاطبه في ضميره بهذه الكلمات: «خير ما تفعل يا عم خليل هو أن 
تموات.... يسعتوي- لدي أن يجي ء أبي 3 أن تذهب أنت». 
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ومرة ثالثة يقر وهو تحت سيطرة تيار الوعي: «ليست كريمة الحب وحده 
ولكنها نسيان سحري لعذاب اليبحث العقيم عن الأب ويأسهة. 

والحقيقة أن كريمة لم تكن إلا استمرارا لماضيه» ماضي الثم والدعارة والتبطر. 
ومن هنا فإنها أيضاً استمرار لبسيمة عمران: «كرية امتداد حي لأمه فيما تهبه من 

متعة وججريمة»). 

ومأساة صابر هى أنه لا يريد عن ماضيه انفصاماء لأنه ماض من المتعة 
اللامسؤولة. وهذا هو سر تلك النقطة الغامضة التي بقيت بلا تفسير في كتابات 
من كتب من النقاد عن الطريق. فقد قال صابر في نفسه من اللحظة التي وقع 
فيها نظره على كريمة في فندق القاهرة الرخيص: إذا كانت هذه هي «فتاة 
الإسكندرية» فهذا معناه أني سأوفق في البحث عن أبي. وما فتاة الإسكندرية إلا 
امرأة طاردها قبل عشر سنوات في شوارع الإسكندرية وعرف في أحضانها 
الشهوة السوداء واللذة المعربدة. ولقد كان بينها وبين كريمة شبه» ولكنه لا يرتفع 
إلى درجة اليقين. وإذا كانت هي نفسها فإن العشور على الأب ايكون قد بات 
بحكم المؤكد. هذا ما لا يني صابر يردده بینه وبين نفسهء مؤكدا بذلك إصراره 
على عدم الانفصال عن ماضيه في سياق البحث عن أبيه . 

والحال أن الحقيقة التي يتجاهلها هي أن ماضيه بالذات هو علة انفصاله 
وجسيده معأء وأن انفصاله عن هذا الماضي هو الشرط الضروري لوضع حد 
للانقصال عن الأب. ومأزق صابر هو أنه لا يريد العشور على أبيه إلا ليجدد 
ماضيه. ومن هنا كان ربطه بين كريمة وفتاة الإسكندرية وبين التفاؤل بالعثور على 
الأب. ومن هنا أيضاً كان مقدراً عليه الإحفاق التام المطبق. 

وكما تمثل كريمة الطريق المسدود» طريق المتعة والجريمة» على وجه التحديد 
لأنها امتداد لأمه ولاضيه» كذلك تمثل إلهام الطريق الذي كان من الممكن أن 
يكون مقتو حا لأنها امتداد لأبيه ودعوة للانفصام عن الماضي وللتحول با تجاه 
مستقبل من العمل والمسؤولية الإنسانية. لقد تعرف صابر إلى إلهام في نفس 
الوقت الذي تعرف فيه إلى كريمة. وهذه الواقعة وحدها تكفي للبرهان على أن 
عالم نجيب محفوظ ليس عالم حتمية مأساوية لا يملك فيه الإنسان من خيار. 
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فقد سلك صابر طريق كريمة وكان من الممكن أن يسلك طريق إلهام تماماً كما 
سلك من قبل طريق بسيمة عمران وكان من الممكن أن يسلك طريق سيد سيد 
الرحيمي . 
إلهام فتاة رشيقةء نحيلةء أقرب في براءة وجهها إلى طفلة كبيرة» «طاقة من 
عبير لطيف» وليست ككرية ناراً تصهر. وكانت تعمل في الصحيفة التي نشر 
فيها إعلانه. وقد التقط منها صابرء أول ما التقاهاء إشعاعا رفعه إلى «مستوى 
غير مألوف في علاقاته مع الناس». وحاول على عادته المزمنة أن ھاي 
خياله من ثيابهاء ولكنه وجد نفسه ولول مرة في حياته» عاجرا عن ذلك. 
وكانت هذه أول إشارة مبكرة إلى أن إلهام قادرة على أن تحيث قرا جوا 
في حياته» وعلى أن تجسد قطيعته مع ماضيه وحتى مع تكوينه البيولوجي 
والفيزيائي 
كان في وسع صابر إذاً أن يختار. ولقد عانى في البداية من عذاب الاختيار 
ان سارل أن يهرب من السؤال المرعج: امن ترادا خكرت؟4. في 
محضر إلهام كانت (اترتفع به مشاعره ا افاق من السعادة الات والصفاءء 
ولكن رغبته الغشوم في كريمة لا تموت. تغفو إلى حين لكن لا تموت». وكان 
يعلم علم اليقين أن «إلهام سماء صافية يجري تحتها الأمان وكريمة سماء ملبدة 
بالغيوم تنذر بالرعد والبرق والمطر ولكنها أيضاً سماء الإسكندرية الحبوبة). والحال 
أنه على استعداد لأن يتخلى عن كل شيء» حتى عن أبيه» كيلا يتخلى عن حياة 
الإسكندرية. 
وشخصية إلهام لا تتحدد بالتوازي مع شخصية كريمة فحسب» بل أيضا 
بالتوازي مع شخصية صابر نفسه. فإلهام تعاني من مشكلة فقدان الأب 
ولكن مع هذا الفارق الأساسي وهو أن أباها هو الذي هجر أمها في حين أن 
أم صابر هي التي هجرت أباه. وهذا الفارق عميق الدلالة. فصابر هو 
المسوّول» من حيث أنه امتداد لأمه. عما هو فيه من هجران» أما إلهام فغير 
مسىؤولة. إنها كالكثيرين من المعذبين في هذه الأرض لم تأت أمراً إا 3 
تستحق هجران الأب أما صابر فقد سعى إلى الهجران بنفسه. إنها مثال على 
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عقوق الأب بقدر ما هو مثال على مقو | الاين 
الأب. قصابر لا يني بردو ني أبحث عن رجل هو كل شيء في ياي 
ويرفض القيام بأي عمل لأنه «لا قيمة لأي عمل يجيء عن غير طريق أبي». أما 
إلهام» فبالرغم ن شعورها الحاد بأنها يل" أبء قفد ق قو رأيها الأخير على أن 
عمل أهم من الأب وأبقى». وإذا ما سألها صابر: 

كان جوابها: 

- كأنه غير موجودء وهو الذي اخختار ذلك! 

ولأن إلهام تؤمن بأن «العمل هو الذي يحل مشكلتناء("» ولأنها وعت 
شرطها الإنساني وأخذت مسؤوليته على عاتقهاء ولأنها أدركت أن خلاص 
الإنسان مما هو فيه من هجران لا يأ ني إلا عن طريق المشاركة الإنسانية الواعية في 
صياعة أكياة ولأنها تعذبت ودفعت ضريية وجودهل فقد اهتر أبوها «من 
الأعماق» و«أستيقظ من جحو ده) وعاد إليها من غير أن تكون قل ہیحشت عنه 
قط. 

وبدذلك تكون» بسلوكها الطريق الذي سلكتهء قد بعدت الأب وردّته إلى 
ألحياة. وهذا بعكس صابر الذي سلك الطريق المضاد الذي قضى على الأب 
7 إلا في اليوم الذي 3 فيه جريمة القعلء اختار نفس البوم ليعلن 9 
٦‏ - هذه ني االقيقة مشكلة مبتافيزيقية عميقة الور وكثيراً ما أكد علماء اللاهوت على مر الأزمان أن 


هابيل؟ وقد سيق لنجیب محفوظ أن أشار إلى هذه المشكلة إشارة جانبية في أولاد حارتا . حين ترك 


بللا جواب هذا السؤال: لاذا حص الجبلاوي أدهم, لا اينه البكر إدريس» بثفته وبالإشراف على 
الوقنف؟ 

۷ - كانت قد حطبت مرة قبل أن تتعرف إلى صاب ولكن حين طالبها خطيبها بالاستقالة من الوظيفة 
فسخت اللخطية, 
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«الرحيمي» خرافة وأنه لن يبحث عنه من الآن فصاعدا إلا «في القرافة». 

ولقد كان طريق الخلاص - الروحي على الأقل - لا يزال مفتوحاً أمام صابر 
حتى بعد أن اعتقل وصدر عليه الحكم بالإعدام» ولكنه أصر بكل عناد ماضيه 
على أن يظل سادراً فى طريقه المسدود إلى النهاية. فهو لا يزال بانتظار المعجزة 
من أبيه لا من ذاته. ولئن كان مطلبه من الرحيمى قبل اعتقاله أن يوفر له الكرامة 
والحرية والسلام» فإن مطلبه منه الآن وهو فى السجن أن ييسر له سبيل الهرب. 
يساله احامي : 

- بالله خبرنى عن الأمل الذي يراودك إذا جاء أبوك! 

فيجيب : 

- ربجا استطاع أن يسهل لي سبيل الهرب. 

إن صابر هو النموذج المكتمل لإنسان لا يريد أن يأحذ مسؤولية حياته وأعماله 
على عاتقه» النموذج الناجز لإنسان اختار أن يكون قاصراً وبحاجة إلى وصاية في 
حياته كما في هماته. 
أن أباه - وهنا تكتمل صورة الله الرمزية - يتجول «بين قارة واحرى كما يتجول 
إصبعك بين طرفي شاربك»» وأنه «لا عمل له إلا الحب» وبذر الابناء في القارات 
الخمس» وكان تعليقه الوحيد على هذه المعلومات الجديدة: 

نا ا يلهو هو فوق الكرة أنزوي أنا في السجن منتظراً حبل المشنقة.. ولا 
يخطر له أن يسأل عن أبنائه؟ 

ولكن هل الأب مسؤول حقا؟ ألا يتغير «مفهوم الأبوة» بالذات إذا شمل 
« كثرة غير عادية» من الأبناء؟ ثم ألم يقدم الدليل على أنه (( حلب خالص» حن 
خلق أبناءه «على مثاله» وافترض فيهم ما فيه هو نفسه من براعة وقوة كما يقول 
الحامي في الصفحات الأخيرة من الرواية؟ 

يكفيه أنه قد خلقهم على نحو يغنيهم حتى عن الحاجة إليه. هذا إذا شاؤوا أن 
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يستغنوا عنه. ولكن ليس في هذا من إلزام. ونجيب محفوظ لم يكتب الطريق 
الاتكال عليه اتكالا مطلقاً تنتفي معه مسؤولية الأبناء. ولفن شيل لصابر في آخر 
جملة ينطق بها أنه «لا جدوى من الاعتماد على الغيرة» فإن نجيب محفوظ يرد 
عليه ردا أخيراً بلسان المحامي : 

وهذا الت وكيد» الذي تنتهي به الرواية» ينطوي» كما سبق أن قلناء على مدلول 
تقدمي كبير في مجتمع شرقي أحذت فيه الاتكالية أبعاداً لامعقولة. ومن هنا 
كانت الطريق عملا نقدياً اجتماعياً عظيماء وإن تكن المشكلة الميتافيزيقية هي 
المشكلة المركزية فيها. ولسوف يظل نجيب محفوظ بين روائيينا ذاك الذي 
استطاع» بربطه بين أنبل القيم المادية والروحية» أن يعيد المشكلة الميتافيزيقية إلى 
أبعادها العينية بوصفها مشكلة اجتماعية جوهراً وأساساً. 

الشحاذ 

إن رواية الشحاذ, الصادرة بعد عام واحد من الطريقء؛ أي في عام 0315562 
تروي هي الاخرى وبقدر متفاوت من الرمزية» قصة بحث عن «زعبلاوي»» عن 
سيد سيد الرحيمي»› من خلال طريق مسدود. 
من العمر ٤٠١‏ عاماء أصيب على حين فجأة بالداء الذي ليس له عند أحد 
دواء.وقد تجلّت أعراض هذا الداء في خمود غريب ماتت معه رغبته في العملء 
وفي ضيق بكل ما حوله: 

- ليس تعبا بالمعنى المألوف» يخيل إلي أني ما زلت قادراً على العمل ولكني لا 
أرغب فيه» لم تعد لي رغبة فيه على الإطلاق» تركته للمحامي المساعد في 
مكتبي ) وكل القضايا عندي تؤجل منذ شهر... وكثيراً ما أضيق بالدنياء بالناس» 
بالأسرة نفسهاء فاقتنعت بأن الحال أخطر من أن أسكت عنها. 

وكما هي الحال في كل مرضء يحلو للمريض أن يتصور أن له وسبياً 
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عضوياً» ويأمل أن يجد له علاجاً «بحبّة بعد الأكل أو ملعقة قبل النوم». 

ولكن ها هو الطبيب يؤكد لعمرء بعد فحص دقيق» أن ليس به شيء على 
الإطلاق» لا عضوياً ولا تسيا وإن كانت هناك مقدمات لمرض «بورجوازي» 
بحكم طبيعة الحياة التي يحياها نجاح في العمل وثراء» وأسرة سعيدة» 
وطعام فاحر وخمور جيدة» وقلة في الحركة ا 

- الدواء الحقيقي بيدك أنت وحدك.. 

وبالرغم من أن هذه العبارة التي ذاه يها ا ي في مدلولها الواقعي 
غير الريجيم والرياضة» فإنها ذات أبعاد أعمق من ذلك ره الرمزي. 
ذلك أن المرض لا يكمن في جسم عمرء بل في روحه. 

كان عمرء قبل أن يصبح محامياً كبيراء اشتراكياً متطرفاً» ومناضلاء» وشاعراً 
تزوج عن حب من فتاة من غير دينه متحدياً أعتى التقاليد. ولكن مع مر الزمان 
مات فيه المناضل» ومات معه الشعر» وكذلك الحب» وحلت محل ذلك كله 
حياة مترفة ناجحة مترهلة. 

والحال» إذا كان الماضي قد مات منذ عشرين سنة» فإن الإحساس به لم يمت. 
فعمر يتحسس ماضيه النضالي في شخص عثمان خليل» وماضيه الشعري في 
تحص ی وی كل من غير عتما ی ر 
من الأيام» ثلاثياً يأبى انفصاماً. تخرجوا من الجامعة في عام واحدء واختاروا معاً 
أن يغيروا وجه العالم» ولكنهم لم يغيّروا منه غير أنفسهم. ثلاثة كانوا واحداً ثم 
انفصموا. فعمر قد أصبح محامياً كبيراً لا أكثر ولا أقل. وعشمان خليل» الذي 
أبى أن يتغير» قابع الان في السجن منذ قرابة العقدين من الزمن» لان القرعة 
وقعت عليه لتفجير القنبلة في أول عمل إرهابي لهم. أما مصطفى المنياوي؛ الذي 
كان يحلم بأن يكون فتانأًء فقد نبذ الفن في يوم من الأيام, وبعد شيء من العناد 
بقوة مذهلق واختار بدیل عنه «بیع اللب والفشار عن طريق الصحف والإذاعة 
والتلفزيوت». 

ولقد كان كل من عثمان ومصطفى بثابة الضمير المعذّب لعمرء وعلى الأقل 
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حون من الزمن. الأول لأنه في السجن» ولکنه استطاع بسہب ذلك على وجه 
الحديد أن پتناساه. والئاني لأنه استغرق بحص الوقت حتى يهجر الفن وينبذه. 

- إني لا أحب الماضي . 

هذا ما قاله عمر للطبيب. لكن ها هو ذا الماضي يصرٌ على الانبعاث» إذ إن 
عثمان خليل سيخرج عما قريب من السجن بعد أن قضى فيه تام المدة التي 
حكم بها عليه. وليس من قبيل الصدفة أن يكون إحساس عمر بمرضه الوهمي قد 
بدأ مع اقتراب موعد إطلاق سراح عثمان خليل» فلكأن عثمان خليل هو ضميره 
الذي يستيقظ بعد طول حبس. ومن هذا المنظور يمكننا الافتراض بأن عمر 
الحمزاوي هو الشخصية المضادة لصابر سيد الرحيمى» وإن يكن مآلهما واحداً. 
فصابر لا يحرص على شيء حرصه على ماضيه» وعمر لا يهرب من شيء هربه 
من ماضيه. والحاورة التي تدور بينه وبين مصطفى المنياوي بالغة الدلالة من وجهة 
النظر هذه: 

«قال مصطفى ضاحكا: 

- أذ كر أنك كرهتنى يوماً ما.. 

- أنت كاذب كأكثر أهل صناعتك! 

- كنت تضيق بي على عهد إيماني الشديد بالفن. 

- أجل» كنت تقاتل حبه الكامن فيك وتهجره بقسوة؛ وكنت أنا في ذلك 
الوقت وجهاً من وجوهه جديراً يائارة الشجون. 

- و لكنني لم أكرهك. وجدتك فقط م ضميراً معذباً. 

- ولعلى أرحتك كثيراً عندما قررت نبذ الفن بقوة مذهلة!.. 

وقد يحاول مصطفى» الهارب هو الآخخر من نفسه ومن ماضيه» أن يتذرع 
بواسباب فلسفية) لتيرير نيذه للفن كان يقول: «قديما كان للفن معنى حتى ازاحه 
العلم من الطريق فافقده كل معنى»» ولكن عمر يقطع عليه طريق هذه التعلة 
بقسموة سن ٠‏ يريد أن يكون هو الهارب الاوحد من المعر كة: 
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انث لم تنبذه بسبب العلم وحده! وإنما عجزت عن أن تحتفظ له بمكانة 

e‏ ھک الدهنية)» قد 
ا بديلك عن مصير . الفنات» ولكن أي عزاء 0 7 هذا الإقرار ما دام 

والحق أن وطأة المرض الموهوم تشتد عليه كلما اقترب موعد خحروج «الماضي» 
من السجن. وفي مرحلة أولى يهرب إلى الإسكندرية ليطبق فيها نصيحة 
الطبيب: الريجيم والرياضة. ويكتب إلى مصطفى: «لو رأيتني لدهشت للتقدم 
الذي احرزته» فقد نقصت ثمانية كيلو ومشيت اللاف الكيلومترات وضحيت 
بأطنان من اللحوم والبطارخ والزبد والبيض». ولكن الداء الذي ينخر الروح لا 
الجسد لا يني فو لاخر يتهدم : «ابشر يا عزيزي بانني اتقدم نحو شفاء جسماني 
واضح» ولكني اقترب و في الوقت نفسه من جنون طريف». 

e‏ بوره نهائية ا 0 أن بثينة) ج اا 
قصائدها وخيل إليه أنها عاشقة: ولك ا عاشقة قة. وربي إنها لعاشقة. 
البرعمة التي لم تتفتح بعد. عن هر دو الجمال» الذي السحاب انقاضة: والشمس 
مرأته. الذي تتمايل الأغصان شوق إليه) . 

ويبدأ عملية استجواب شاقة لمعرفة هوية المعشوق. ولكنه يفاجاً حين تصارحه 
بأنه ليس إنساناً من الناس» ولا حتى ملاكاً من الملائكة» وإنما هو «غاية كل 
سي ء) ولاسر هذا الوجود». 

كيف لم يفهم مع أن البنت تكرر سيرة الأب؟ كيف لم يفهم مع أنها 
وجدت في ديوانه, بالذات «بدء الطريق»؟ كيف لم يفهم وهو الذي غتّى وعشق 
قبلها بعشرين عاماً سر هذا الوجود؟ 


ويسالها: 
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هذا هو حبيبك؟ 

ويأتيه الجواب لاسعاً: 

- كما أنه حبييك!] 

وبينه وبين نفسه يقرَ: «كان.. لا حبيب الآن. القلب لم يعد يفرز إلا الضياع. 
يعن النجوم يترامى الفراغ والظلام. وملايين السنين الضوئية». 

وفي روحه الخامدة التي ماتت ت فيها كل رغبة وباتت تتقزز من العمل والأسرة 
والنجاح» وحتى من ذاتهاء انبعشت أشواق غامضة إلى الكتب التي هجرها منذ 
عشرين سنة. واجتاحه يقين جارف بأنه لا دواء لدائه إلا بتمحدد النشوة ة التي كان 
بها يغني سر الوجود: 

- حر كة... أو نشموة. . أحيت الكائن الميت دقعة واحدة. .. وأمدثٌ ساعتها بأن 
الحركة أو النشوة هي مطلبي» لا العمل ولا الأسرة ولا الثراء... هي هذه النشوة 
العجيبة الغامضة... كأنها التصر . ا وسط الهزائم المتلاحقة... وهي التي 

مکنا تبدأ من جديد همسيرة اليباحث عن زعبلاوي ومسيرة صابر الباحث 
عن الأب. . وفي عرق المسدود ذاته. > ومع هذا الفارق : فبدلاً من الرجوع لى 
التسول: إنه له سيكو «شحاذ» النشوة. ومثله مثل صابر سينتظر «المعجزة» من غيره 
لا من نفسهء وسيبحث عن النشوة في كل مكان إلا في ذاته. وأنى له صلا أن 
يلقاها في ذاته وذاته فارغةء أو بالأحرى مفرغة؟ ولكنه لن يكون أقل عناداً وعمی 
بتصيرة من صابر: وسأدق الجدار الأصم في كل موضع حتى يرت صوت أجوف 

يشي بالكنز المدفون!».. 

ا رحلة تسول النشوة» أول ما تبدأء في الملاهي الليلية: في أحضان 
مرغريت امخنية» ثم في أحضان وردة الراقصة» وبعد ذلك في أحضان كل امرأة 
کن أن ي يشتريها بماله. وفي أكثر من مرة خيل إليه أن النشوة المنشودة 
المستعصية قد ذرٌ قرنها وأن باب المدينة المسحورة الذي يطرقه بكل رجاء قد 


320 


فتح له. مرة مع مرغريت في ليلة مظلمة في خلاء حول الهرم: 

دما أكثف الظلمة حولنا. تكائفي حتى ينسانا العالم. وليخت كل شيء عن 
العين الضجرة . آن للقلب وحده أن يرى. أن يري النشوة كنم وهجج وها هي 
و N‏ يم م 
حرجت من ا د مليون سنة بنبتة باهرة مذهلة». 

ومرة ثانية وفي الخلاء نفسه مع وردة. ومرة ثالثة مع أشعار فارس والهند. ولكن 
هل من جدوى؟ لقد ود أن «يجد إن خانته النشوة المدنشودة بديلا في لذة 00 
السحرية»»› ولكن «نشوة الحب لا تدوم ونشوة ة الجنس أقصر من . أن يكون لها أثر» 

ومع كل علاقة جديدق أطالت أم قصرت» يعاوده المرضن: ولا يملك إلا أن 
يجاهر مصطفى بالحقيقة: 

- لعل سر شقائي أنني أبحث عن معادلة بلا تأهيل علمي.. 
والشعر العقيم. 0006 الوثبية في 0 الملاهي الليلية. ريت القب 
الأصم بأشواك المغامرات الجهنمية». 

والمتسول لا يكتمل نموذجياً إلا إذا جمع عمى البصر إلى عمى ال لبصيرة””. 
كالاعمى. وهكذا خرج مرة بمفرده ‏ بعد أن أصاب النعاس نشوة الجنس - إلى 
الطريق الصحراوي با تجاه الخلاء حول الهرې ووقف يتأمل قبيل الفجر قبة السماء 
حیث تتلالا آلاف النجوم عناقيد و وإذا باللحظة الإلهية التي 
۸ - ومثاله الشحاذ الأعمى في رواية الطريق. وقد آثرنا ألا نشير إليه عند تحليلنا لهذه الرواية لأن دلالته لا 

تأخذ أبعادها كاملة إلا في رواية الشحاذ نفسها. فعمى اليصر هنا يصبح رمزاً لعمى البصيرة» كما 

يصبح الشحاذ الأعمى صلة وصل بين صابر سيد الرحيمي ويين عمر الحمزاوي. 
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«رق الظلام. وانبشت فيه شفافية. وتكوّن خط في بطء شديد ومضى 
ينضح بلون وضيء عجيب. کسر أو عبير. ثم توكد فانبعشت دفقات من 
البهجة والضياء النعسان. وفجأة رقص القلب بفرحة ثملة. واجتاح السرور 
مخاوفه وأحزانه. وشدّ البصر إلى أفراح الضياء يكاد ينتزعه من محاجره. 
وشملته سعادة غامرة جنونية آسرة وطرب رقصت له الكائنات في أربعة أركان 
المعمورة. وكل جارحة رتمت وكل حاسة سكرت. واندفنت الشكوك 
والخاوف والمتاعب. وأظله يقين عجيب ذو ثقل يقطر منه السلام والطمأنينة. 
وملأنه ثقة لا عهد له بها وعدته بتحقيق أي شيء يريد. ولكنه ارتفع فوق أي 
رغبة وترامت الدنيا تحت قدميه حفئة من تراب. لا شيء. لا أسأل صحة ولا 
سلاماً ولا أماناً ولا جاهاً ولا عمراً. ولتأت النهاية في هذه اللحظة فهي أمنية 
الأماني». 

وبالرغم من أن هذه اللحظة لم تدم إلا ثوان» أو ما دون الثواني» فقد كانت 
كافية لتبهره ولتجعله يعمى نهائيا عن كل ما حوله ولتحمله على اتخاذ قرار لا 
عودة عنه بهجران كل ما في الوجود سعياً وراء لغز الوجود وأنفاس المجهول 
وهمسات السر. 

وهكذا يتم تحول عمر النهائي من منتم إلى العالم إلى مهاجر عنه. ومع هذا 
التحول» بل هذا الامساخ» تكون قطيعة عمر مع ماضيه قد بلغت الذروة. فقبل 
عشرين عاماً كانت النشوة والشعر والاشتراكية والمشاركة في صياغة الحياة شيعا 
واحداً. أما الآن فإن النشوة هي نشوة التحلل من كل ارتباط. نشوة العقم 

مجسداً. وليس من قبيل الصدفةء من وجهة النظر هذه أن تكون النشوة التي 

عرفها في خلاء الصحراء قد أتته في نفس اللحظة التي أتى فيها الخاض زوجته. 
وهذه المقابلة بين الولادتين لا تترك مجالاً للشك في العقم المطلق للطريق الذي 
اخحتاره عمر. 

وهذه المقابلة تأخذ شكلا أكثر حدة حين يفاجاً عمر بعد بضعة أيام بعشمان 
خليل يقتحم عليه مكتبه بعد أن أخلي سبيله: «رجل خارج من السجن إلى الدنيا 
ورجل يتحفز للخروج من الدنيا إلى عالم مجهول». 


302 


وبديهي أن عثمان خليل» الذي اخحتار مصيره (ابوعي كامل)ء يرفض تصن اللاحجول 
فى لعبة عمر ومرضه الموهوم. فإذا ما قيل له إن عمر يعاني من أزمة حادة وكأما 
ييبحث عن نفسه»» کان جوابه: «أليس هو الذي أضاعها؟». وحين يعلم أن 
« كتب الغيب حلت محل كتب الاشتراكية في مكتبته) وأنه لم يعد له من هم 
غير الببحث عن معنى لوجوده» يرد بقسوة: 

- عندما نعي مسؤوليتنا حيال الملايين فإننا لا جد معنى للببحث عن معنى 
ذواتنا! 

وعلى لسان عثمان خليل يصوغ نجيب محفوظ أمرٌ الهجاء وأعنفه للمتخذين 
من التصوف «طريقا إلى الرب» ومن القلب اداة لمعرفة سر الحياة والموت: 

القلب مضخة تعمل بواسطة الشرايين والأوردة ومن الخرافة أن نتصوره 
وسيلة إلى الحقيقة... أنت تتطلع إلى نشوة» وربما إلى ما يسمى بالحقيقة المطلقة» 
و لكنك لا تملك وسيلة تأجعة للبحث فتلوذ بالقلب كصخرة نجاة أخيرة) ولكنه 
مر صحخرة» وسوف تتقهقر بك إلى ما وراء التاريخ» وبدذلك يضيع عير 
هدراً. . حتى عمري الذي ضاع واف ا لسار لم يضع هدراء ولكن عمرك أنت 
سيضيع هدراًء ولن تبلغ أي حقيقة جديرة بهذا الاسم إلا بالعقل والعلم 
والعمل9'©. 

ولكن عمر الذي بات «جثة منسية فوق سطح الأرض» ولم يعد بينه وبين 
عشمان من شيء مشترك إلا «تاريخ ميت ) يعي نفسه بأن الآخر لم يشهد مثله 
«الفجر في الصحراءء ولم يشعر بالنشوة ة التي تحقق اليقين بلا حاجحة إلى دليل» 
ولم تُطرح الدنيا حت قدميه حفنة من تراب». 

ولكن أين هي هذه النشوة !لآن؟ تعددت رحلاته الليلية وهيماناته الفجرية في 
خلاء الصحراءء ولكن النشوة خحرساء» وليس من دليل على أنها تكلمت ذات 
مرة إلا «ذاكرة محطمة». 


5 أن يكون عثمان خليل ناطقاً بلسان نجيب محفوظ, فهذه حقيقة يؤكدها تصريح هذا الأخير في مجلة 
الهلال, عدد شياط :١9170‏ «لعل الإيمان الوحيد الحاضر في قلبي هو إيماني بالعلم وبالمنهج العلمي». 
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' وبعناد الشحاذ والأعمى. بعناد ناطح الصخرة» بوهم عمر نفسه بأن النشوة 
شيم مطلق السج ر" ذا فليهجر البيت والأسرة بصورة نهائية كما هجر من قبل 
المكتب» وليعش «خارج أسوار الزمان واللكانيء وليصبح أسير «اللاشيء6» فلعل 
«حقيقة كل شيء تكمن في اللاشيء»؟ 

ولكن ما دام الإنسان حياً فهل يستطيع من الحياة برءا؟ وكيف يرحل عن 
العالم من العالتم فيه؟ وقد يستطيع عمر في يقظته أن يغيب عن كل شيءء 
ولكن هل يملك أن يحول دون حضور كل شيء في لاوعيه؟ وها هي أطياف 
العالم تطارده في خلوته. مرة طيف ابنته بثينة. ومرة أخرى طيف مصطفى. 
ومرة ثالثة طيف عثمان. ومرة رابعة طيف الإنسان وتاريخ الإنسان منذ أن 
کان الإأتسان. الإنسان في طور صراعه مع حيوانيته. الإنسانث في طور صراعه 
مع الإنسان. الإنسان في طور الحضارة. الإنسان في أرقى مراحل تطوره: 
المفكر. فأنى لمن كان له هذا التاريخ العريق أن يمسي بلا تاريخ؟ وإذا هجرنا 
العالم» فهل يهجرنا العالم؟ 

الهرب من التاريخ لعنة لا بر كة. وما أشيه الباحث عن النشوة في اللاعالم 
ببقرة تعلن «أنها سحوقف عن در اللبن لتتعلم الكيمياء». وقد لا يكون من 
المستحيل أن ينتصب التعلب وحارساً ین الدجاج» أو أن یتر العقرب دفي 
لباس ممرضة»» ولكن يستحيل على الإنسان ألا يكون حاضراً ة في العالم. 

وها هو العالم يغزو الهارب منه ويقتحم عليه خلوته بأعنف شكل ممكن في 
شخص عثمان خليل الفار من جديد من رجال ا عشمان خليل الذي 
عا ورعاية حفيده المنتظر. ا یر يرفض هذه ه الفرصة الأخيرة لافتداء 
٠‏ .إن شخصية عدمان خليل من أغنى الشخصيات التي خلقها نجيب محفوظء بالرغم من ضألة الحجم 

الذي يحتله في القصة. ولو كنا معنيين هنا بدراسة الموقف السياسي لنجيب محفوظ لكنا وقفنا عنه 

مطولاً. 
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روحه بعنادٍ من بات يؤثر أن ينكر وجود العالم على الإقرار بأنه قد أضاع العمر 
يطارد سرابا في سراب. 

ويودعه عثمان بحزن ويأس» ولكنه سرعان ما يعود أدراجه وهو يردد مهتاجاً: 

- جاؤوا... كيف اهتدوا إلى بهذه السرعة... إنني محاصر... 

ويرتفع صوت رجال الشرطة: 

- سلّم نفسك» عثمان خليل... سلّم نفسك» أنت محاصر من جميع 
الجهات. 

وتختلط الأمور على عمر ويظن نفسه في حلم من جديد ويغمغم: 

- الشيطان يتمادى في عيثه ولكني لست محاصراء بل أنا حر. 

ويعلو الصوت الرهيب ثانية: 

- المقاومة لا جدوى منها ولا معنى لها. 

ويغمغم عمر بعناد الأعمى: 

- كل شيء له معنى. 

ويعود الصوت الرهيب: 

- سلّم يا عثمان... ألا ترى أن أي مقاومة عبث؟ 

ويغمغم عمر بعنادٍ مَّن صُربت على عينيه غشاوة: 

- لا شيء في الوجود عبث. 

ويزعق الصوت الرهيب: 

- انتهى... قبض عليه.. انتهى كل شيء.:. 

ويغمغم عمر بعنادٍ من يرفض أن يرى: 

ا لعي لها 

ويظل مصراً على ألا يفيق حتى بعد أن تخترق رصاصة ترقوته. 

وفي سيارة الشرطة التي تقله وعثمان معاً يردد في نفسه أنه لا يزال في 
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حلم: «ترى ماذا يعني هذا الحلم؟ ومتى أنتصر على الشيطان وعيثه؟ متى 
أجله؟». 

ولكن الألم الحاد المستقر في منكبه يرغمه إرغاماً على أن يستيقظ ليدرك أنه 
«في الواقع ل في حلم وأنه راجع في االحقيقة إلى الدنيا». 

و(وجد نفسه يحاول ند کر پیت من شمر متى قرأه وأي شاعر غناه؟». وتردد 

إن تكن تريدئي فلم هجرتتي؟ هي الجملة الأخيرة التي تتردد في وعيه. . وهي 
الجملة الأخيرة في الكتاب. وهي حكم نجيب محفوظ الأخير: ليس الطريق إلى 
جبلاوي أن نهجر العالم وأن نتخلى» بل أن ننتمي إليه ونشارك في صياغة الحياة. 
وعمر بهجرانه العالم قد هجر الربٌ نفسه. ولم يكن ذلك في خلاء الصحراءء بل 
والنضال والرب معاً. 
الدليل» في الشحاذ كما في الطريق» على أنه أكثر الروائيين العرب تقدمية في 
طرح مشكلة الله من وجهة نظر تؤمن بالله وبالإنسان معأ؟ وهل ثمة من حاجة 
للتكرار بأن المدلول التقدمي ل الشحاذ يرجع جوهراً وأساساً إلى أن المشكلة 
الميتافيزيقية يقية فيها تتلبس مضمونها العيني بوصفها مشكلة اجتماعية في الجوهر 
والأساس؛ وهذا في ايت «شرقي 6 يتضامن ‏ لا هوتيوه 0 تقاليده اصرفية 
طريقاهما؟ 


ثرئرة فوق النيل 
لن نتعرض لهذه الرواية التي صدرت عام ١557‏ إلا بأسطر قليلة لأنها لا 
اللى وإتما عن غياب الله. 
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كان نجيب محفوظه بعد أن أنهى كتابة الشحاذى قد طرح على نفسه هذا 
السؤال بصدد أخلاقية الإنسان المعاصر: «ثمة أناس بلا دين» فكيف يمكن التعامل 
معهم وكيف يكن أن يتعاملوا هم مع الحياة؟)7 “. ورواية ثرثرة فوق النيل هي 

بجياعة 2 لحرن تعن حيار aS SG ES‏ 
اخدر عن كل ما في الوجود من قيّم. ويوماً تخرج الجماعة في نزهة في سيارة 
مجنونة» وتنتسيب في موت إنسان مجهول. وينطرح السؤال بكل جد إذا 
لم يكن الله موجوداً فهل كل شيء مباح للإنسان كما افترض 
دوستويفسكي؟ وبعبارة أخرى: هل ستتابع الجماعة حياتها العابئة كما في 
الحاو كس لوبي أم أن الجريمة جريمة حتى بالنسبة إلى أناس أسقطوا 

ولا مجال للشك في |الجواب الذي احتاره جيب محفوظ. فالمذهب 
الإنساني» الذي عالج به كبرى المشكلات اليتافيزيقية» يؤكد في ثرثرة فوق 
النيل طابعه الجذري: إن الإنسان إنسان حتى في حال غياب الله واجريمة جريمة 
حتى بالنسبة إلى إنسان أسقط الله من اعتباره» ولا مفر من أن تضع حداً للعبث 
حتى لو كانت هي نفسها عبثية. 

وإذا لم يكن هناك مفر من استخدام المصطلحات الميتافيزيقية» فلنقل إن ثرثرة 
فوق النيل توكيد آخر بأن المعجزة الكبرى في هذا الوجود هي الإنسان. وهذه 
حقيقة قد تغيب عن أولعك الذين لا يريدون أن یروا من وجوه هذا الوجود غير 
المعجزات. 

حارة العشاق 

مع هزيمة حزيران ١59717‏ كان من الحتم أن يخلي العديد من الأسئلة القديمة 
الساح أمام أسعلة جد يدة متحددة - وأجوبتها ك بالهزيمة. 

وقد أفسح نيب محفوظ في قصصه القصيرة ‏ ومن النقاد من يعرف القصة 


.١5714 راجع تصريحه في مجلة الككتاب العربي. عدد كانون الأول‎ - ١ 
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القصيرة بأنها فن الجماعات المسحوقة ‏ المجال واسعاً أمام تلك الأسئلة الجديدة 
ولكن الأسئلة القديمة لم تتوقف عن طرح نفسها عليه يالحاح مماثل. وهكذا كتب 
في عام ١575‏ قصة حارة العشاق ثم أتبعها بقصتين أخريين: الرجل الذي فقد 
ذاكرته هرتين("') وحكاية بلا بداية ولا نهاية. وقد نشر القصص الثلاث معأ في 
مجموعة حملت عنوان القصة الأخيرة. 

ولا نريد هنا أن نتوقف عند التفسيرات المغلوطة أو شبه المغلوطة التي قدمها 
النقاد ل حارة العشاق. ولكن يكفي أن نثبت هنا ما قاله نميب محفوظ بصدد 
ذلك: 

«إنني أكتب الرواية أو القصة فيفسرها الناقد التفسير الذي يريد ويفسرها 
القارئ التفسير الذي يريد ولكل منهما حقه في التفسير.. . وربما كان تفسير 
الناقد أو القارئ يختلف تماماً عن تفسيري أنا الخاص ورؤيتي الذاتية للعمل بمثل 
ما حدث أخيراً معي بعد أن نشرت آخخر حوارياتي: حارة العشاق... لقد 
التقيت بعدد من الأصدقاء والكتاب فقال كل منهم شيئاً مختلفاً عن الآخر في 
هذه الحوارية... وأقول إن كل ما قالوه يختلف تماماً عما كان يجول في رأسي 
وأنا أكتبها... ولكنني أقول أيضاً إن من حق كل منهم أن يرى منها ما 
يريد...20706, 

وبالرغم من تقديرنا الكبير لآراء نجيب محفوظء فإننا نرى أن موقفه من النقاد 
متسامح أكثر مما ينبغي. فهل صحيح أن من حق الناقد أن يفسر العمل الادبي 
كما يريدء أم أن من واجبه أن يفسره على حقيقته» كما هو وكما أراده کاتیه 
بقدر الإمكان بالطبع؟ 

دهي أن العمل الأدبي ۔ كل عمل أدبي - يحمل بين طياته مدلولاات 

ة. ولكن ما دام العمل الأدبي يملك حداً أدنى من الوجود الموضوعي» فإن 

١١‏ - بالرغم من أن الله حاضر حضرراً فيزيائياً في هذه القصة فلن نتناولها بالتحليل» لأنها في جوهرها 


قصة عن الإنسان» بل قصة الإنسان. وفيها يۇ کد جیب محفوظ من جديد مذهيه الإنساني بتوكيده 
أن القرار الأخير للعناية الإلهية هو أن تدع الإنسان وشأنه. 


.۲۰٤ مجلة الهلال, عدد حاص عن غيب مسفوظء شباط ۱۹۷۰ء ص‎ ١7 
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الاختلاف في تفسيره لا يستطيع أن يتعدى حدوداً معلومة وإلا حامت الشيهات 
حول العمل نفسه أو حول المتصدي لتفسيره. 

ونحن لا ندري ما المسؤول الأخير عن التخبط في تفسير حارة | العشاق: أهو 
ضعف الحس النقدي لدى بعص النقاد أم صعوبة النص نفسه الأقرب إلى أن 
يكون 5 مع سائر قصص نيب محفوظ بعد الهزيمة ‏ أحجية؟0 ©. 

وعلى كلء إن مفتاح حارة العشاق ينبغي البحث عنه ‏ في رأينا - على 
مستوى استمرارية رؤيا نجيب محفوظء أو على مستوى استمرارية الإشكالية التي 
يصدر عنها في رواياته وقصصه ذات المنحى الميتافيزيقي والتي تمثل فيها مشكلة 

من هذا المنظور لنا أن نصادر فنقول إن حارة العشاق ليست قصة يقين بل 
قصة شلك. ع و لي 0 بضرورة الوصول إليهء بل 
قصة زعبلاوي» ل ا قصة رحلة 8 أو ا في ماري 
المعرفة» بل قصة رحلة ارتقائية من أشكال المعرفة الأدنى إلى أشكالها الأعلى. 

الع لعي Nea Re‏ 
عارم من فتاة تدعى هنية» وعاش معها حياة لا تعرف غير الكدح في سبيل لقمة 
الال ا ار 
تمام ا الموظفين». 

ومع هذه الترقية التي ارتجحت منها هنية كل خير ومزيداً من ساعات الأنس مع 
الزوج» بدأت أزمة عبد الله. فقد أتاح له الفراغ أن يرى زوجته عن قرب أقرب 
وأن يلاحظ أن بين شبان الحارة من يتعرض لها بالمغازلة حين تخرج للتسوق وأنها 
١‏ - راجع تصريح نجيب محفوظ في الهلال» شباط ٠‏ ؛»؛» ص ٤٤‏ : ولو صح أن كتاباتي تحولت إلى 

ما يشيه الفوازير والأحاجي بعد النكسة فلريما كان تفسير ذلك أن حياتي - وريما حياة الآخرين - 

تحولت إلى ما يشبه الفوازير والأحاجي بعد التكسة». 


39 


الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية 


هي نفسها لا تتأبى» وأن الغران بو جه حاص قذ تجرأ حتى على احتضانها. وبعد 
أخحذ ورد يوجه إليها التهمة التي لا مناص من توجيهها في هذه الحال» ويلفظ 
الحكم الذي لا عودة عنه: 

أنت طالق! 

ولا يملك القارئ إلا أن يقر بأن القصةء في فصلها الأول هذاء تنطوي على 
«راقعية تكاد أن تكون فوتوغرافية) ولكنه لا يملك أن ن يتقدم في فهم فصولها 


وأول الرموز یک في اسم البطل نفسه: «عبد الله». فالإنسان عبد الله 
مرتين: لأن الله خخالقه وسيدمء ولأنه في الوقت نفسه معبوده. والهناء أجر من 
يعيش في جوار الله. ومن هنا كانت الزوجة تدعى «هنية». 

ثم تأتي مسألة الترقية. فالزوجة قد تلقت نبأها بحبور لأنها بفضلها ستهناً 
بمجالسة عبد الله كل عصرء وهو أمر ما كان لها أن تطالبه به قبل الترقية. ولکن 
هذه الترقية خيبت آمالها: فبدلاً من أن تكون ‏ كما يجب أن تكون ‏ وعداً بمزيد 

من الحب والتلاقي فتحت أبواب جحيم الشك على مصاريعها. 

ترقية من؟ ترقية عبد الله. ولكن من هو عبد الله؟ 

عبد الله على المستوى الواقعي إنسان» ولكنه على المستوى الرمزي الإنسان. 

والإنسان نال الترقية الأولى في تاريخه حين حرج من طور بدائيته. كان سعيه 
فى سبيل أود الحياة يستغرق وقته كله. وحين استطاع أن يخترع أدوات العمل 
الأولى» استطاع أن يقتصد شيئاً من وقته ليكرسه لغير مسألة أود الحياة. وبفضل 
هذا الاقتصاد في زمن العمل أمكن له أن يتحرر من قيود البدائية الأولى أو مما 
يسميه الانطروبولوجيون بمرحلة ما قبل التاريخ. ولكن مع ذلك الاقتصاد وهذا 
التحرر بدأت الأعراض الأولى للقلق الإنساني بالظهور. فقد كان الإنسان في 
طوره البدائي جزءاً من الطبيعة لا يتميز عنها. لا أفكار ولا أسعلة» بل طمأنينة 
واندماج. ولم تكن مشكلة الله مطروحة لأن الله والطبيعة كانا شيئاً واحدا. يقول 
عبد الله في وصف طمأنينة تلك الأيام الأولى: 
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تلك 0 كنت ا خارج ل 0 عملا اكرام ون 

ا 101 لا وقت للتفكين , 
وقت للنظر» عمل عمل عملء وأعود إليكِ (إلى هنية) مرهقا ولكن بفؤاد حي 
مشتاق» نتبادل الحديث» نتناول العشاء نسعد بالحب» ننام النوم العميق» لا أفكار 
ولا أكدارء ثقة لا حد لها بكل شيء» بك وبنفسي وبالله وإيمان لا حد له بك 
وبنفسي وا كل شيء ثابت ال ركان مدعم البنيان» جري بلا انقطاع وراء لقمة 
العيش» طمأنينة شاملة» حب يتبادل بقوة تضاهي قوة دوران الأرض! 

ولكن «الترقية» نقلت الإنسان من حال إلى حال. كان خارج التاريخ فصار 
فيه. كان عنصره فغدا عامله. تهياً له وقت فراغ» أي وقت مكرس للتأمل 
والتفكير ومعرفة الذات والأحرين» وقت أتاح للدماغ أن ينمو بعد أن سبقته في 
التطور الأطراف والأعضاء ا المتصلة اتصالا ارا بالسعي وراء أود 
الحياة. يقول عبد الله ا لهذه المرحلة من تطور الإنسان: 

الحق أن الفراغ حلقني من جديد. 

ويصيف: 

- وعرفت نفسي بعد أن كانت حواسي مشدودة دائماً إلى الخارج... ورایت 
حارتنا على الضوء... وتوثقت علاقتي بالجيران. 

ولقد كان من المفروض أن يستفيد الإنسان من وقت الفراغ هذا لكي يوثق 
a‏ بالله ا وحبا - بحسب ما كانت ا - ولكن العكس 

عبد الله: الحق أني عانيت تجربة جديدة كل الجدة وهي الشك! 

هنية (باستياء): الشك؟ 


عبد الله: كمن صحا من نوم ثقيل على لسع عود ثقاب مشتعل. 


8 - ترى ألا ينبغي أن نرى في هذا العمل خارج الهيئة قبل الترقية رمزاً إلى ما قبل تاريخ الإنسان؟ 
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هنية (بامتعاض وغضب): أطلعني على أفكارك أكثر... 

عبد الله: قلت إنه الشك وكفى. 

والشك وقعه على العابد والمعبود معاً أليم... للأول عذاب السؤال» وللثاني 
طعنة الكبرياء الجريح. والعابد لا يلك حتى يضع حداً لعذابه» إلا أن يطالب 
المعبود يإبراز دليل براءته (أو وجوده). والمعبود لا يلك إلا أن يرفض إشهار الدليل 
المطلوب لأن كبرياءه تأبى عليه الوقوف في قفص الاتهام: 

عيد الله: هل لديك دقاع؟ 

عبد الله: هل لديك تفسير؟ 

هنية: أنت مجنون. 

عبد الله: لا مقر من المواجهة. 

هنية: كم أنك كريه أعمى. 

عبد الله: هاتي دفاعك. 

هنية (بكبرياء وغضب جنوني): لا تردد كلمة الدفاع» لا أسمح لك. 

ولأن العابد هو الذي اختار أن يشلكء ولأن حل الأزمة ليس في يد أحد غير 
يده» فإن هنية هي التي تبادر إلى هجران بيت الزوجية» تاركة لعبد الله أن يتدبر 
أمره بنفسه: فهو الذي أوقع نفسه في المأزق» وعليه بنفسه أن يجد الخرج. 

وليس من عجب أن تكون هنية قد احتارت السلبية موقفاً وأبت أن تأخذ بيد 
عبد الله إلى الحقيقة. فالإنسان» كما لا يني نجيب محفوظ يؤكدء هو المسؤول 
الأخير عن نفسهء وعلاقته بالله هو الذي يحددها لا الله. 

وها هو عبد الله» في الفصل الثاني من القصة» يجلس في غرفة الجلوس 
وحيداً «لم يحلق ذقنه ولم يمشط شعره»0 '» وقد أخذت منه الكابة كل 
١‏ - من المفيد أن ننوه بأن حرص نجيب محفوظ على مثل هذه التفاصيل الواقعية الصغيرة يكسب 

قصصه الأ كثر تجريداً ثقل الوجود العيني الفيزيقي. 
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مأخذ. فوجوده بذهاب هنية قد فقد معناه: 

- يجب أن أعترف بأنني غير سعيد وبأنني لا أجد لحياتي معنى. 

وذلكم هو مأزق الإنسان. سعى إلى الترقية بكل جوارحه ليفوز بشيء من 
وقت الفراغ» فإذا بالفراغ يستقر في روحه بالذات. 

فما العلاج؟ وما الخرج؟ 

مهما بدت المفارقة كبيرة» فلا علاج ولا مخرج إلا بمريد من الترقية. 

فالترقية الأولى قد اقتصرت على الحواس. رأى عبد الله ما كان لا يراه 
وسمع ما كان لا يسمعه» فهصره الشك. ولكن هل الحواس معيار لا يخطئ؟ 
وهل يقينها يقين؟ أُوَليس في مراتب المعرفة ما يتقدم عليها درجات ودرجات؟ 

وهذا هو إمام الحارة» الشيخ مروان عبد النبي» يحاول أن ينتشل عبد الله مما 
هو فيه من حزنء موٌّكداً له أن ثمة أمرين ن لا يجوز له أن ينساهما في تجربته 
القاسية العاصفة. 

الأول: 

- لا تنس أن الإيمان بالله هو الملاذ الأخير من جميع الأحزان. 

6 

- لا تنس أن تتثبت من حقيقة التجربة التي عصفت بك! 

والشيخ مروان وطيد اليقين بأن الزوجة بريئة من كل ما رماها به عبد الله. وإذا 
اعترض هذا الأخير بأنه بعينيه رأى وبأذنيه سمع» وبأنه لا يمكن للمرء أن يشك 
في حواسه» رد عليه بحسم : 

- حواسنا؟ عليها اللعنة» تلك المرايا المشوهة التي لم تخلق إلا لتشهد بكذبها 
بصدق حدس القلب. 

الشيخ مروان عبد النبي"'“ يشل إذاً المرحلة الثانية من ترقية الإنسان: حدس 
القلب والإيمان الديني الذي يتقدم في سلم المعرفة درجة على إحساسات الحواس 


¥ واسمه نقسه (عيد التبي) مشحودت برمزية له محتاج إلى إيضاح. 
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- حدثني عن قلبك لا عن الوقائع الخارجية! نحن لا نحيا حقا حتى يمتلئ قلبنا 
بالإيمان. وإنك في صميم قلبك ترحب بكافة الحقائق التي كشفتها لك؛ لا تنكر 
ذلك إنك تحبها ولا غنى لك عنهاء إنك تنتظر اللحظة التي أدعوك فيها إلى ردها 
إلى عصمتك. 

وقد تراود عبد الله الرغيةء» كيما ينجو بنفسه من مأزقه» في أن يتراجع خطوة 
إلى الوراء بدلا من أن يتقدم خطوة إلى الأمام. قد تراوده الرغبة في العودة إلى 
بدائيته يوم كان العمل يستغرق وقته كله ويوم كان قوياً وسعيدا معا يجهل 
الأفكار والأكدار. ولكن الشيخ مروان يقطع عليه طريق هذا الحل بقوله: 

- تلك جنة الحيوان. أما الإيمان الحقيقي فلا تكمل أسبابه إلا بالتأمل والصلاة 
والدرس. 

أجل» ليس التراجع بحل؛ ولا كذلك المراوحة في المكان نفسه. ليس من حل 
أمام الإنسان إلا أن يتقدم إلى الأمام ويقطع شوطاً آخر في مدارج المعرفة: 

- عليك أن تغيّر حياتك. 

ويعود الشيخ مروان إلى الإلحاح على هذه الفكرة ثانية: 

- ولكن عليك أن تغير حياتك. فبادر إلى الإنجاب بعد أن من الله عليك 
باليسر”'» وتردذ على الزاوية في أوقات الصلاة المتاحةء ولا يفوتتك درس من 
دروسي الدينية. 

وبالفعل» إن الدين هو معادلة المعرفة عن طريق القلب. فالإنسان البدائي ما 
كان بحاجة إلى دين» لأنه كان محايثاً لله» مندمجاً فيه. ولم يكن ظهور الدين 
في التاريخ إلا تعبيرا عن تمايز الإنسان عن الله والطبيعة» وترجمة للحاجة إلى 
معرفة الله بوسائل أرقى من الوسائل الحسية» المباشرة» البدائية. 

إن معرفة الله يجب أن ترقى بالتوازي مع رقي الإنسان. يقول الشيخ مروان: 

آن لك أن تؤمن كما يؤمن الإنسان الكامل» وسوف تعرف الروح وبهجتهاء 


۸ - سوف نرى أن فكرة الإنجاب هذه التي يلح عليها نجيب محفوظ إلحاحاً خاصاً تنطوي بدورها على 
مدلول رمزي. 
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ومعنى الحياة الزوجية ومسراتها الحقيقية» وستعرف إلى ذلك كله كيف تهزم 
الشيطان إذا تصدى لك بلعبة من ألاعيبه! 

ويعرف عبد الله هذا كله: يرد هنية إلى عصمته» ويقضي بجانبها سويعات 
في غاية الهناء والصفاء والحبور» وينجب منها بعد طول امتناع وليده الأول 
ويسميه» تيمّناً باسم الشيخ» مروان. ولم يكن هذا الوليد الأولء الذي ما كان في 
وسع عبد. الله أن ينجبه قبل «الترقية»» إلا القلب» أو بتعبير أدق الدين. 

ولكن هل يتوقف تطور الإنسان؟ وهل يمثل القلب أعلى درجات المعرفة؟ 

يقيناًء إن القلب أعلى مرتبة من الحواس» ولكنه ليس المرتبة العليا. وها هي 
الشكوك تعاود حصارها لعبد الله لتفتح فصلاً جديداً في تاريخ الإنسان وفصلا 
الثاً في قصة حارة العشاق. 

عام كامل انقضى منذ أوبة هنية» وعبد الله لم يتخلف مرة واحدة عن دروس 
الزاوية. ولكن الدروس أصبحت» مع مر الزمن» مضجرة» وكذلك الشيخ مروان. 
لماذا؟ لان الدين فقد نفحته الاولى» روحه الخلاقة. حول إلى طقوسء إلى روتين» 
إلى كلمات مكررة معادة: 

هنية: ماذا هنالك؟ 

عبد الله: ذلك الشيخ! 

هنية: ؟؟ 

عبد الله: أصبح مضجراً! 

هنية: الشيخ مروان؟! 

عن الله: نعم. 

هنية: حدث بيدكما شيء؟ 

عبد الله: يعيد ما يقول ويقول ما يعيد» بطريقة رجل يحفظ كلمات معادة 
عن ظهر قلب» كالببغاء» كالآلة» ودائماً بلا روح! 

هنية: شد ما حمست له يا عبد الله! 
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عبد الله: لا أنكر أنني كنت مبهوراً به ولكنه مضى يتكشف لي على 
حميقته)» قاومت الملل شهوراء انتظرت عبقاً أن يقول شيكاً جديدا ولكن له 
جديد. رجل يؤدي وظيفته بلا روح» ينادي على بضاعته کبیا ع البطاطة. 

هنية: متى اكتشفت ذلك؟ 

عبد الله: منذ زمن قصيرء ولكن ليس من اليسير أن جحازف يانكار ما تعودنا 
الإعان به! 
غالب الأحيان» عن رسالته الأصلية» أذ ا أغنياء لأس في 71 اسک 
واتخذوا منه مركباً ومطية. كما أن رجاله لم يستطيعوا في أحيان ن كثيرة أن 
يحافظوا له على مكانته الأولى» فقدّموا عليه الدنيا وشهواتهاء وجعلوا من أنفسهم 
سدنة للعجل الذهبي. يقول عبد الله عن الشيخ مروان: 

- تبين لي أنه غير جدير بالمركز الذي يشغله... اتضح لي أنه شرهء وأنه في 
سبيل إشباع شراهته لا يتورع عن التودد المهين.. وأول ما نقّرني منه تهالكه على 
تصئد الدعوات الى ولام التجار بالحارة! 
عن توجيه الهم الرهيبة إليها من جديد. ومن جديد أيضاً > شور ثائرة هنية وتعلن 
أنها لن تبقى نيهى معه بعل الآن لحظة وأحدة» وتغادر الييت وهي تنتفضص غضبا وعبد 

فى داهية... 5 داهية» وأنت طالق! 

ويخيّم على البيت الذي كان عشاً للسعادة وجوم وصمت موحش. ويتقلب 
عبد الله على شوك محنة لا تقل عن الاولى ضراوة. ويجيل الطرف حوله بالتيا ع 

ويأتيه ا لجواب في شخصس معلم الحارة الأستاذ عر المخرج في المريد من 
الترقية: 

- فكر جدياً في تجديد حياتك من جذورها... لقد ضيّعت في الأرشيف عمراً 
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(سديم ما قبل التاريخ؟)› وفي المقهى عمرا (الغريزة؟)› وفي الزاوية عمرا 
(الدين؟)» ومن حق الثقافة عليك أن تهبها بعض عمرك... 

ولأن الأستاذ عنتر" '؟ يشل مرتبة من المعرفة أرقى من القلب» المعرفة عن 
طريق العقل» فإنه إنسان يتكلم ويحب أن يتكلم الآخحرون بهدوء واتزان 


ووضوح: 
- علينا ان نسترد هدوعنا واتزاننا قبل كل شي ء. 
لم: 


- إنك تمتلك أقوى قوة في الوجود وهي العقل. 

وعلى ضوء العقل والبصيرة وحدهما ينبغي أن تناقش الخيانة المزعومة: 

عبد الله: لقد رابع بعيني وسمعت بأذني ! 

عنتر: لا تباو بأدوات الخطأ. 

عبد الله: سمعت مثل ذلك من قبل» الوغد قاله لي! 

عبد الله: لعن الحواس وأشاد بالقلب. 

وعلى محك العقل تتهاوى التهم جميعا وتتفتت» وكنور البصيرة تشرق براءة 

وتعود هنية - ومعها الهناء ‏ إلى عصمة عبد الله وينجب منها وليده الواقعي/ 
الرمزي الثانى ويسميه ما ياسم الأستاذ عنتر. 

وفي ملاذ القلب والعقل معأ يعرف عبد الله في جوار هنية سويعات من 
السعادة الغامرة. ولكن هذه الحال القديمة ‏ الجديدة لا يكن أن تدوم» لان 
الإنسان لم يدرك بعد «السقف» فى الترقية» ولعله لن يدركه أبداً. والشوط الذي 
۹ - رمزية هذا الاسم تمد تبريرها في عصر الفتوحات العقلية الكبرى (القرن الثامن عشر وفلسفة الأنوار) 

التي بدت وكأنها «عنتريات» فعلا . 
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الحسية» ومن معرفة الحواس إلى المعرفة القلبية أو الحدسية أو الدينية» ومن هذه 
الأخيرة إلى المعرفة العقلية أو القلسفيةء وأحدث أشكال المعرفة وأرقاها لا يزال 
بانتظاره: المعرفة العلمية. 

وهذا الشكل من المعرفة يمثّله شيخ الحارة ومرشد المباحث مراد عبد القوي. 
ولأن نجيب محفوظ جعل منه مرشداً للمباحث» فقد وقف النقاد أمام ولغز)» هذا 
العلمء العلم الذي هو إرادة وقوة كما يشير إلى ذلك اسم شيخ الحارة. 

ولا مجال للشلك في ماهية الرمز: فمهمة شيخ الحارة اتنحصر في جمع 
يختلف عليه اثنان وليست من النوع الخاص الذي أمكن معه لبيرانديللو على 
سبيل الخال أن يقول: «لكل حقيقته). ومن هنا فإن شيخ الحارة يعمل» كالعلمء 
في حدمة النوع» في خدمة المجموعء ولا يقيم اعتباراً للمشكلات الخاصة بكل 
فرد حاص على حدة. ولهذا يصر مراد عبد القوي على أن «مهمته تتعلق بأمن 
الحارة وسلامتها ولا شأن له بحياة الأفراد»: 

عيد الله: ولكن الحارة وأهلها شيء واحد. 

مراد عبد القوي: الحارة شيء وأهلها شيء آخخر. 

عبد الله: لا أفهم ذلك. 

مراد عبد القوي: الحارة كل لا يتجزأ وليس من العسير أن أعرف ما ينفعها وما 
يضرهاء أما أهلها فأفراد لا حصر لهم» وتتعدد مشكلاتهم بتعدد أهوائهم. 

وأحكام شيخ الخحارة كأحكام العلم» وصقية» إثباتية)» وضعية. أحكام على 

مراد عبد القوي: إني أقدم معلوماتء أما الحكم عليها فمن اختصاص غيري. 

عبد الله: ولكن لا شك أن لك انطياعك عن المعلومات التي تتجمع لديك؟ 

مراد عبد القوي: لا أستطيع الجزم بشيءء إني أعرف على سبيل المثال أن أ 
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قابل ب في الساعة د في المكان ه . الواقعة مؤكدة ولكن ماذا تعني عند أهل 
الاختصاص؟ قد يعقب ذلك القبض على أ» أو على ب» أو على أ و ب معاًء وقد 
لا يقع شيء البتة.. 

عبد الله: فإذا تم القبض فهذا يعني الإدانة. 

مراد عبد القوي: كلا. 

عبد الله: ولكن كيف؟ 


مراد عبد القوي: قد يفرج عن المقبوض عليه بعد وقت ماء وقد يتضح أن 
القبض على أ و ب كان بغرض الإيقاع بثالث مجهول هو و 

عيد الله: أي -حيرة! 

مراد عبد القوي: هو الطريق إلى الحقيقة! 

ولهذا على وجه التحديد يرفض مراد عبد القوي أن يدلي برأي أو بحكم 
بصدد النباً الذي اهتزت له الحارة» نيأ اعتقال الشيخ مروان عبد النبي والأستاذ 
عنتر» بناء على المعلومات التي قدّمها عتهما. 

وهذا الاعتقال يجد تبريره على المستوى الواقعي في ما تردد من شائعات حول 
تعاطي إمام الحارة ومعلمها للمخدرات وحتى للفجور. أما على المستوى الرمزي 
فإنه ترجمة لعلامة الاستفهام التي وضعها العلم حول المعرفة القلبية الحدسية 
وحول المعرفة العقلية الفلسفية. وهذا في مرحلة أولى أمر طبيعي تماما: فالحدس 
والفلسفة هما ما قبل تاريخ لحارم وح الى يمان ا جيل GS‏ 
مراتب المعرفة. ولكن ماذا بعد علامة الاستفهام؟ أهي الإدانة أم البراءة؟ إن شيخ 
الحارة يرفض الإجابة عن هذا السؤال» لأنه يخرج عن اختصاصه. ولأن ا 
العلم ليست أحكام قيمة. 

ثم هل يكفي أن يكون شكل من أشكال المعرفة أرقى من غيره حتى يغني 
عنها جميعا؟ وبعبارة أخرى» هل تغني المعرفة العلمية» على رقيهاء» عن معرفة 
القلب وعن معرفة العقل وحتى عن معرفة الحواس؟ وهل يفقد إمام الحارة 
ومعلمها كل مبرر لوجودهما بوجود شيخ الحارة؟ 
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إن أهل الحارة هم الذين يجيبون عن هذا السؤال بانقسامهم على أنفسهم. 
شطر يقول: 

- لا يمكن أن يخطئ الرجلان. 

وشطر آخر يقول: 

لا يكن أن يخطيع الرجل. 

وشطر ثالث يتفرج ويرجئ الحكم: 

- يا لها من بلبلة» لن نتفق على رأي. 

وبلبلة عبد الله تفوق بلبلة أهل الحارة جميعاً. فهو لم يرجع هنية إلى عصمته 
إلا «استناداً إلى الثقة الكاملة) بالشيخ مروان والأستاذ عنتر. ولكن اعتقال الرجلين 
أحيا في صدره دفين الأسئلة. فهل هما مذنبان؟ أم هل هما بريئان؟ إن معنى 
وجوده كله يتوقف على الجواب. ولكن أين الجواب؟ وإذا ما وجد الجواب أفلن 
يتحول بدوره إلى سؤال؟ 

الحق أن الطمأنينة ليست قدر الإنسان ولا قدر عبد الله: ولا مفر من التساوّل 
حتى الموت». والتساؤل شك. وفي جو الشك لا تستطيع هنية حياة. صحيح أن 
عبد الله لم يعاود رميها بالتهمة الرهيبة» ولكنها باتت أدرى منه بدخيلة نفسه. 
وهي هذه المرة لن تنتظر أن يوجه إليها التهمة الرهيبة لتهجر بيت الزوجية» بل 
ستترك له فرصة أخيرة لقرار أخحير: 

إذا غادرت بيتك للمرة الثالثة فستكون الثالثة والأخيرة... إني ذاهية» وعليك 
أن تحسم أمرك للمرة الأخيرة وإلى الابد. 

القرار الأخير إذاً بيد عبد الله. وحكم الإدانة أو البراءة يجب أن يصدر عنه هو 
نفسه. ولكن ما المعطيات أو المستندات أو المستمسكات التي يمكن أن يبني عليها 
حکما؟ 

هناك قبل كل شيء أهل الحارة الذين يشار كونه هذه المرة أزمته. فالرجلان 
اللذان القي القبض عليهما «اتصلا باسر كثيرة ونزلا منها نفس المنزلة التي نزلاها 
من أسرته». ترى ألا يستطيع أن يجد حلا لمشكلته الخاصة من خلال الحل الذي 
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اختاره الآخرون؟ هذا ما يتبادر إلى ذهنه للوهلة الأولى» ولكنه سرعان ما يدرك 
عقم مثل هذا الحل العام واستحالته معاً. فالمسألة هي أولاً وأخيراً مسألة اختيار 
فردي» وتجارب الآخرين غير قابلة للتعميم: 

عبد الله (باهتمام): حدثني عما وقع لتلك الأسر؟ 

مراد عبد القوي (بلا اكتراث): منهم من خاب ظنه فيهما فطلق» ومنهم 
من أصرَ على الثقة بهما فمضت حياتهم كما كانت تمضي من قبل دون أدنى 
تأثر» ومنهم من لم يستقر على رأي فتردّى في هاوية العذاب. 

وكيف يكون للاخحرین صل موقف واحد ما دام منهم من لايكره زوجته 
وآخر يحبها حتى العبادة» وثالث لا هو يحبها ولا هو يكرهها»؟ 

أليس هناك إذاً من حقيقة؟ بلى ولكنها حقيقة تتحكم بها الأهواء. فمن يحب 
«زوجته» لا يمكن أن يداخله شك في براءة الرجلين» ومن یکره «زوجته» لا کن 
أن يداحله شك في كونهما مذنبين» ومن لا یکره «زوجته» ولا يحبها يعش أيد 
الدهر في هاوية القلق والعذاب. 

ولكن أليس للعلم من كلمة يقولها في القضية؟ 

كان ذلك ممكنا لو أنها كانت قضية وقائع موضوعية لا قضية أهواء ذاتية. 

وكان ذلك ممكناً لو أنها كانت قضية عامة لا خاصة. 

وكان ذلك ممكناً أيضاً لو كان الحكم الذي ينبغي أن يصدر فيها حكما 
وضعياً وليس قيمياً. 

ولقد مكاعم في المرحلة الراهنة من تطوره على الأقلء لا يملك أن ينفي 
أو أن يثبت. ومهمته كلها تنحصر في تقديم المعلومات. اللا لاه 
تخرج عن نطاق اختصاصه. وهو من هذا المنطلق لم يفتح باب الإيمان ولم 
يوصده. ولعله فاعل ذلك بعد جيل أو أجيال. ولكن د الأخيرة في الوقت 
الراهن ليست له» وعلى الأقل في القضية التي بين أيدينا. 

ولقد تمنى عبد الله من كل جوارحه لو أنه يجد عند شيخ الحارة نفس ما وجده 
لدى الشيخ مروان والأستاذ عنتر من «إجابات جاهزة وحاسمة ومريحة». ولكنه 
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إزاء إصرار مراد عبد القوي على أنه ولا شأن له بالشؤون الخاصة» أدرك أنه هو 
وحده المسؤول عن حسم الموقف. ولكن كيف السبيل إلى حسم الموقف ما دام 
الرجلان رهن التوقيف لم تثبت براءتهما ولم تثبت إدانتهما؟ 

إن السبيل الوحيد إلى حسم الموقف هو اليم وتوطين النفس على القبول 
بحقيقة احتمالية لا حقيقة يقينية. 

فمن الحتمل بنسبة ٠ه‏ بلمئة أن يكون الرجلان بريكين» وبنسية ٠٠‏ بالحة أيضاً 

أن 2 مذنبين. هذا هو اليقين الوحيد حتى في نظر شيخ الحارة. 

هل كتبت على الإنسان إذاً الحيرة الأزلية؟ 

الحق أن نسبة الخمسين بالمئة هذه تترك الباب مفتوحاً لمواقف ثلاثة: 

من شاء فليطلق. 

ومن شاء فليعد إلى زوجته. 

ومن شاء فليبق حائراً أبد الدهر. 

والمسألة أولاً وأخيراء وبعد أن قدم كل من القلب والعقل والعلم نصيبه من 
المعلومات والإجابات» مسألة هوى: 

أننحب؟ 

أنكره؟ 

أم نحن بين الحب والكراهية حيارى؟ 

هذه هي المواقف الممكنة. ولكن ما الموقف الذي اختاره بحيب محفوظ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال ليست بالعويصةء أو على الاقل لم تعد بالعويصة 
بعد أن رافقنا نجيب محفوظ في رحلته الطويلة مع الله بدءاً من أولاد حارتنا. 

ومن حقنا هنا أن تفترض أن عبد الله ينطق بلسانه. فكيف حل عيد الله 
الإشكال؟ 

عبد الله: لعن تكن زوجتي مذنبة بنسبة ٠٠‏ بالمئة فهي بريئة في الوقت نفسه 
بنسبة ٠‏ هت بالمية! 
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مراد عبد القوي: وإذن؟ 

عبد الله: ولأني أحبها أكثر من الدنيا نفسهاء ولأنه لا بديل عنها إلا الجنون أو 
الانتحار» فإني سأسلم باحتمال البراءة... 

ولو سألنا نجيب محفوظ بعد هذا: 

- وهل أنت سعيد؟ 

لأجابنا «بابتسامة لا تخلو من حزن» على لسان عبد الله نفسه: 

- بنسبة لا تقل عن ٠ه‏ بالمئة! 

حكاية بلا بداية ولا نهاية 

كان كافياً أن يختار تجيب محفوظ اسم حارة العشاق عنواناً لقصته حتى 
يسارع نفر من النقاد إلى الافتراض بأنها إعادة تخطيط وتصميم مكثف ل أولاد 
حارتنا. ولكن أكلما أتى نجيب محفوظ بذكر الحارة» توجب أن يطير الخيال 
بسرعة الصاروخ إلى مشروعه الكبير في أولاد حارتنا؟! 

الحق أن المتتبع لأدب نجيب محفوظ لا يستطيع إلا أن يلاحظ أن الحارة هي 
من الثوابت الدائمة في قصصه ورواياته» مثلها مثل «الفندق» و«الخمارة» 
و«الخلاء»ء الخ ". 

وإذا لم يكن هناك مفر من الكلام عن إعادة تخطيط ل «أولاد حارتنا»» فإننا 
نرى أن حكاية بلا بداية ولا نهاية لا حارة العشاق هي التي ينطبق عليها ذلك 
التقييم. ظ 

ف حارة العشاق كما رأينا تطرح المشكلة الميتافيزيقية في كل عريهاء في حين 
أن الأبعاد الاجتماعية لهذه المشكلة هي موضع اهتمام نجيب محفوظ الأول في 
أولاد حارتنا كما في الطريق والشحاذ. 

ولئن بدا العلم في حارة العشاق وكأنه عاجز عن تقديم حل إيجابي لكبرى 
المعضلات الميتافيزيقيةء فإن هذا العجز لا ينتقص من قدره» ونجيب محفوظ 


٠‏ - نأمل أن تتاح لنا في المستقبل إمكانية دراسة هذه الثوابت ومدلولاتها. 


الله في رحلة فجيب محفوظ الرمزية 


يخصه في قصصه الأخرى بالدور الإيجابي الا ول فكما أن عرفة هو خليقة 

وجه ه التحديد كان توكيدنا بأن حكاية بل بداية ولا نهاية لا حارة العشاق هى 

استمرار أولاد حارتنا. 
وينبغى أن ننوه» بادئ ذي بدي بأن مفهوم العلم عند نجيب محفوظ ليس 

وهر اوسع حتى من المفهوم الذي يدرج في مقولة العلم العلوم الااجتماعية 

والإنسانية. إن العلم عند جيب محفوظ يتسع ليشمل لا العمليات الرامية إلى 
تغيير الطبيعة فحسبء» بل أيضاً العمليات الرامية إلى تغيير المجتمع. إنه علم 

أيديولوجيا معاً. نيوتن وما ركس معاً. التكنولوجيا والاشتراكية معاً. 
وكذلك كان شأن الدين قبل أن يبزغ عصر العلم. فجبل ورفاعة وقاسم في 

أولاد حارتنا ما كانوا محض أنبياء» بل كانوا أيضاً رسل الاصلاح الاجتماعي. 

وعرفة ليس عالاً فحسب» بل هو أيضاً ثائر اجتماعي. 

تصادما وتناحراً. آل ت تضج حارة الجبلاري في بادئ الأمر بالنباً الذي ول إن 

عرفة قد قتل الجبلاوي؟ ؟ رلک ألم تعلم الحارة بعد ذلك أن الجبلاوي مات وهو 

راض عن عرفة؟ 
إن حكاية بلا بداية ولا نهاية هي | إعادة تخطيط لقصة أولاد حارتناء ولكن 

من منظور مناقض. إنها تعيد هي الاحرى كتابة تاريخ خ البشرية» ولكن هذه المرة 

من وجهة نظر التفسير العلمي» > لك الديني» للكون وللطبيعة وللتاريخ وللإنسات. 

والأنبياء في حكاية بلا بداية ولا نهاية ثلاثة كما في أولاد حارتنا. ولكنهم 

ليسوا أنبياء الكتب المقدسةء بل أنبياء عصر العلم» نخلفاء عرفة. 

١‏ كما في قصة الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين على سبيل المثال. ف «الفندق», أي والحارة؛» أي 
كو كبنا الأرضي.ء المحاصر بالعنف وا جوع والموت: لا أمل له بتفادي الإفلاس والانهيار إلا إذا استطاع 
الابن» الموفد للدراسة في الخارجء أن يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه بأن يعيد بناء الفندق بلا 
تكاليف تذكر. هذا هو الوعد وهذا هو الأمل: العلم. 
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الشخصية الرئيسية الأولى في القصة هي شخصية الشيخ محمود الأكرم آخر 
خلفاء الأكرم قطب الاسرة الا كرمية ومؤسس الطريقة الصوفية الا كرمية. 

والقصة تنفتح على مريدي الأكرمية وهم ينشدون «على أنغام الناي ودق 
الدفوف وتحت البيارق»» متزاحمين حول ضريح «مولا نا الأكرم»» وطائفين حول 
البيت الكبير الذي شاد ساسا له ولذريته من الأكرمية. 

وبالرغم من واقعية الوصف التي تكاد ههنا أا أن تكون فوتوغرافية» فإن 
الأبعاد الرمزية لشخصية مولانا الأكرم تتضح من الأسطر الأولى. فقد وقف أحد 
المريدين يخطب بأهل الموكب: 

«هنيئاً لأهل مصر. هنيئاً يا مصر. اختارك الأكرم مأوى ومستقراً لشخصه 
وذريته. هنيئاً لك يوم قصدك قادماً من المشارق. على قدميه جاء. يستأنس 
وحوش البراري. يخترق الجبال» يسير فوق الماء» يفجر العيون في الصخر. وهل 
على القاهرة السعيدة كالبدر. وتجول في أطراف متباعدة حتى استقر به المقام في 
هذه البقعة الطاهرة حيث يقوم مسجده وضريحه. هنيئأ يا مصرء هنيئأ يا حارتناء 
حارة الأكرم وموطن ذريته ومريديه. منذ قرون حلت انبثق في هذا المكان نور ما 
زال يجذب إليه فراشات من طالبي الهداية والغفران» وترك لكم المسجد والبيت 
الكبير. البيت الكبير مركز الروح والنور والهدى تدور حوله كواكب الأكرمية ما 
بين سوريا والعراق وتركيا ولبنان وفلسطين والجزيرة والهند وفارس . وتونس 
ورا وا كان وطراباض: ريت عر الغلب كاف العالم روعي امل ا 
ستدى. الاك تحة وسلاماً.. يا .من جيك الأقظار كلها رارت لقامكف هذا 
القطرء هذه العاصمة» هذه الحارة» هذا البيت. يا صانع الكرامات تحية وسلامأ». 

إن هذا الدعاءء الذي أثبتناه بحرفه ‏ على طوله ‏ يقطع دابر كل شكء على الأقل 
للوهلة الأولى: فالأكرم هنا هو الإنسان الأول على الأرض» أدهم حارة الجبلاوي» 
أدم سفر التكوين. والعلاقة اللفظية بین أكرم وأدهم تكاد تكون صريحة سافرة. 

ولكن رمزية الدعاء لا تقض عند هذه الحدود. ولو وقفت عندهاء لكان من 
حقنا أن نيادر سراعاً إلى القول بأن نجيب محفوظ لا يفعل من شيء سوى أنه 
يكرر نفسهء ولا سيما أنه يردّد الاستعارة نفسها: البيت الكبير. والحال أن براعة 


345 
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ممحفوظ في الترميز والتورية تكمن في ذلك على وجه التحديد: في إيهامنا بأته 
يكرر نفسه ليس إا ففي الوقت الذي تذهب فيه أفهامناء على ضوء تجربتنا مع 
أولاد حارتناء إلى أن نجيب محفوظ على وشك أن يعيد للمرة الثانية قراءة سر 
التكوين من منظور الموروث الديني» تكون الرمزية المزدوجة9' © قد أرست 
المداميك لإعادة نظر جبذرية وجريئة في التصور الديني للتاريخ - وفي سفر 
التكوين على وجه الخصوص - كما 3 ثعنا إياه الكتب المقدسة. 

إن صورة آدم ‏ أو أدهم - هي أول ما يحضر إلى ذهننا بفعل التشابه اللفظي 
مع أسم الأكرمء وبحكم المأثور المتكون عنه: «على قدميه جاء. يستأنس وحوش 
البراري. يخترق الجبال» يسير فوق الماء» يفجر العيون من الصخر». ولكن سرعان 
ما يحضر أيضاً إلى الذهن سؤال: إذا كان الأكرم هو فعلاً آدمء فهل آدم هو فعا 
وكما ينص التصور الديني للعالم» الإنسان الأول على الأرض؟ 

وإذا كان آدم قد اختار حقاً الأرض مقاماًء فهل فعل ذلك لأنها حقاًء و كما 
ينص التصور الديني للعالم» مركز الكون؟ 

قبل الشروع بأي تحليل» لا بد أن نأحذ بعين الاعتبار الواقعة التالية: فكما أن 
مهابة التراث الديني هي التي ألجأت نجيب محفوظ في أولاد حارتنا إلى ترجمة 
لغة الدين والروح إلى لغة دنيا وعلم» كذلك فإن جرأة مشروعه في حكاية بلا 
بداية ولا نهاية - وهو طي صفحة التصور الديني للعالم وتكريس التصور 
العلمي للعالم بديلاً له ووريئاً - هي التي تلجفه إلى سلوك النهج عينه ولكن 
بالاتجاه المعاكس: فهنا تنقلب لغة علم الطبيعة والفلك والجغرافيا 
والأنطروبولوجيا إلى لغة روحية مشبعة بالمدلولات الدينية. فحين يقول 
الدعاء عن البيت الكبير مثلاء | إنه «مر كز الروح والنور والهدى» وإنه «القلب 
الخفاق لعالم روحي شامل»»› فلا بد أن نسعشف وراء الرمز رمزاء وخلف التورية 
تورية. وأن نقرأ الكلمات قراءة مزدوجةء قافزين باستمرار من لغة | إلى أحرى. 
وبتعبير آخرء لا بد أن نقوم بعملية ترجمة. فبموجب التصور الديني للعالم» 
١‏ - أو المتتاضدة أو المتراكمة: فالرمز بدلاً من أن يحيلنا إلى واقع ماء يرجعنا إلى رمز آخعر هو له بمثابة 

الجامل. 


346 


کانت الأرض هي مركز الكون» وكان كل ما عداها من الأجرام السماوية 
والگرا کت الاخری تابا لهاء يدور من حولها. وفي الوقت الذي يرمز فيه 
البيت الكبير إلى الأرضء فإن وصفه بأنه «م رکز النور» لا يعود وج إلى 
تأويل رمزي. فنحن فقط أمام كناية وأمام كناية ممائلة عند وصفه بأنه «قلب 
خفاق». فمركزية القلب بالنسبة إلى الجسم تكني عن مركزية الأرض بالنسبة 
إلى الكون. أما وصف العالمء الذي يقوم له البيت الكبير مقام القلب الخفاق» 
بأنه «عالم روحي شامل»» فلا يجوز أن يضلنا عن سواء السبيل. إذ حسبنا أن 
نترجم «روحي» إلى «مادي» - والطباق صيغة من صيغ التورية - حتى يستقيم 
المعنى المجازي من دون أن يختل أصلا المعنى الحقيقى. ف «العالم الشامل» الذي 
يتحدث عنه الدعاء يصح وصفه بأنه «مادي» لأن المقصود به فعل هو العالم» 
أي الكون» كما يصح وصفه بأنه «روحي» لأن جملة الأفكا ر المرتبطة بالتصور 
الديني للعالم تشكل بالفعل «عالما شاملا». 

وباعتماد منهج القراءة المزدوجة» تأخذ معنى مغايراً تماما الجملة التي تتحدث 
عن مدی الانتشار الجغرافي للطريقة يقة الصوفية الأكرمية: «البيت الكبير» م ركز 
الروح والنور والهدى» تدور حوله كواكب الأكرمية ما بين سوريا والعراق وتركيا 
ولبنان وبلسطين والمجزيرة....). ف «النور» هنا له معنىن فيزيائي بحت ورن غير 
مباشر» مع أن وقوعه بين لفظتيِ «الروح.. . والهدى)») يعطيه معنى دينياً باهرا 
وكذلك شأن تعبير «كواكب الأكرمية». ف «الكواكب» هناء وخلافاً لما يتبادر 
إلى الذهن للوهلة الأولى» هي فعلاً وحقاً كواكب وأجرام سماوية. وفي هذه 
الحال» فإن أسماء البلدان كسوريا والعراق وتركياء الخ» تمسي مجرد كنايات عن 
الشمس وسهيل وبحم القطب والمريخ والثريا والمشتري» الخ. 

إنهاء كما نرى» طريقة ملتوية للغاية في التعبير عن نظرية مركزية الأرض للكون 
كما كان يتبناها التصور الديني للعالم. وهذا التعقيد والتداخل والتراكب في 
الرموز والتوريات والكنايات وما يمكن أن نسميه بلا مبالغة ب «المقالب» المجازية 3 
يدع مجالاً للشك في أن المهمة التي يأخذها نجيب محفوظ على عاتقه في حكاية 
بلا بداية ولا نهاية شائكة للغاية» وفي أن السؤال الذي يطرحه - ويجد له الحل - 
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في هذه القصة هو في منتهى الجرأة والخطورة ويمس مسا مباشراً نقطة حرجة 
وحساسة في الإشكالية اللاهوتية لمؤلف أولاد حارتنا ومهندسها: هل الله رهين 
التصور الديني للعالم؟ وهل انهيار هذا التصور في العصور الحديثة يعني نهاية الله؟ 

إن مجرد طرح سؤال بهذه الخطورة كان لا بد أن يتترجمء على صعيد 
الو حراج الدرامي» بتصوير وحارة الأكرم» وهي في وضع أزمة ةه عاصفة. وبالفعل» 
إن الحارة. ومعهاٍ الأسرة والطريقة الأكرمية» تعيش لحظة مواجهة تاريخية بين 
الشيخ محمود الأكرم» آخر خلفاء الأكرم والأمين على تقاليد الأسرة الأكرمية 
ويين الفتى علي عويس» زعيم الجيل الجديد الذي يحب «الحقيقة أكثر من أي 
شيع اخر في الوجود». 

ولا تكاد تكون بنا حاجة إلى أن نقول إن المواجهة بين الشيخ محمود الأكرم 
والفتى علي عويس تحمل جميع قسمات المواجهة التاريخية بين الدين والعلم. 
فالشيخ محمود» ومعه التصور الديني للعالم» هو الذي يقف في قفص قفص الاتهام, 
بینما يعتلي علي عويس» ومن ورائه التصور العلمي للعالم» منبر الادعاء. وليس 
من قبيل الصدفة ة بالطبع أن يكون علي عويس فتى» ومحمود الأكرم شيخاً. فهذا 
الأخير هو بالفعل شيخ طريقة» وهو مجازاً شيخ دين. وهو أخيراً شيخ بالمعنى 
الحرفي للكلمة. فالتصور الديني للعالم قد دبت فيه الشيخوخة» وفقد قد القدرة 1 
مثله مثل الشرايين حين تصاب بالتييس ‏ على الاستجابة لمتطليات العصر الذي لا 
سنّة له غير التغر <"". 


۳ - قال علي عويس: 
- الدنيا تتغير بلا توقف ولا رحمة يا مولانا. 
فرد عليه محمود الااكرم: 
- ولكن الحقائق باقية خحالدة. 
- التغير هو الشيء الوحيد الخالد يا مولانا! 
- التغير؟ 
- التغير في كل يوم في كل ساعةء في كل لحظة. 
أراك تعلق بظاهر كاذب خداع. 
- معذرة يا سيدي» فالظاهر الكاذب هو الجمود». 


348 


وقد أحذت المواجهة بين ممثلي كلا التصورين شكل نشرة سرية كتبها «اللعام» 

من أبناء الجيل الجديد «بمداد حقد أسود» ووزعوها على نطاق واسع على «جميع 
من يعرف القراءة» في حارة الأكرمية؛ نشرة تحمل كعنوان «ماذا تعرف عن 
الأ كرمية»» حكم عليها الشيخ محمود بأنها محض افتراءات غرضها التشهير به 
وبالمريدين وبالأسرة الأكرمية ولكن مؤلفيها وضعوا لهاء «كما يليق بالكتب 
العلمية»» مقدمة نفوا فيها أن يكون غرضهم التشهير والابتزاز وقالوا بالحرف 
الواحد: «الحقيقة هي الحقيقةء لا تحتاج إلى أسباب تبرر نشرها على الناس» علينا 
أن نتقبلها دون تحريف وبشساعة صدر تليق بالبشر وإن تغير أسلوب حياتنا 
لتوافق مها فجن لاه رعا بعفتد الإساءة اى أحد ولكن إيثاراً للحق ونشداناً 
للخير». وقد قسم «الأوغاد» النشرة ان ثلا*ثة اب واب : الباب الأول چن الست 
الكير رعيوا يه الوه هو إلا فرع من فروع لا حصر لها من بيوت الطريقةء لا 
أنه الأصل الذي انبثق منه النوره» والباب الثاني عن «الأكرم صاحب الطريقة 
الأول» أنكروا فيه أن أن يكون والأكرم جاء مصر بين يدي سلسلة من الكرامات» 
وادعوا أنه اغفا «هارباً عقب ١‏ رتكاب جريمة شنعاء» وأن «اسمه الذي عرف به 

هنا وهو الأكرم جور عما د به في الخارج وهو المجرم»» والياب الثالث عن 
«السلوك في الأسرة الأكرمية) كتوم على حد ما يتخيّل الشيخ محمود 
لكر ا تتلذذ «بتمزيق الأعراض» وتنم عن «دعارة» القائلين بها 
و«سقالتهم» و«مجونهم» و«انحرافهم» الجنسي. 

وكما أن رد الفعل الأول للدين في مواجهته الحقائق التي راح العلم الفت 
يزيح النقاب عنها تباعا كان رد فعل عنف واستعداء لسلطان التقاليد وآلة الدولة 
على العلماء (ومصير جيوردانو برونو ‏ الذي كاد أن یشار که فيه كوبرنيكس ل 
يحتاج إلى تذ كير). كذلك ما كاد الشيخ و ينتهي 3 قراءة النشرة حتى 
رماها أرضاً وانتتر واقفاً وعيناه تقدحان شرراً: - فلتتوقف n‏ أو 
فلتدر في عكس اتجاهها. 

أجل» لن يكون هناك من ردّء كما حدث حقاً في التاريخ» إلا محاكم 
التفتيش: 
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- الهذيان لغة دارجة» درجة الحرارة الطبيعية هي درجة الموت» التاريخ قتل 
غيلة» المسك سم زعاف. 
ولكن الشيخ عمار» الساعد الأيمن للشيخ محمود و«الثعلب الماكر»» يأحذ 
على عاتقه أن يمثل دور الحكيم: 
الحكمة. الحكمة. لنتلقّ الضربة بعقل ولنديّر بعقل آخخر. 
فئمة رجل في هذا المأزق لا غنى عنه: الشيخ تغلب الصناديقي. فهو إمام 
يم من أئمة الطريقة» منظر كبير من منظريهاء ولن يتردد في الدفاع عنها 
بعلمه الغزير. 
ولكن هل الطريقة هي المهددة فعلاً حتى يدافع عنها؟ أم أن الأعاصير لا تهدد 
إلا بأن تقتلع أئمتها الذين خخانوا رسالتها والذين أنساهم رغد القصور أن «الحياة 
في الحارة معاناة أليمة)؟ 
وهل النشرة هي التي تهدد حقاً بتقويض الطريقة؟ أم أن الطريقة تقوضت 
اصلا على ايدي سدنتها؟ 
والشيخ تغلب الصناديقي» «رجل القلم ومؤلف أشعار الأكرمية وفلسفتها 
والعالم بأسرارها»» قد آلى على نفسه» منذ أن هجر البيت الكبير وقطع أسبابه 
بالمتسلطين عليه ألا يجهر بغير الحقيقة مهما تكن مرّة. والحقيقة المرَة أن «الطريقة 
لم يعد لها أهل» ولم يبق منها إلا الأغاني والأذكار والنذور والعمارات!». 
والحقيقة المرة أن الشيخ محمود لم يستدعه للدفاع عن روح الطريقة وجوهرهاء 
بل عن طقوسها وامتيازاته: 
- أنت لم تذكرني إلا حين هبت الأعاصير على مجدك! 
- بل على الطريقة يا شيخ تغلب... 
- الطريقة؟... لقد تقوضت على يديك. 
إن الصورة المشرقة الى برسمها جيب محفوظ للشيخ تغلب المستاديقي تطايق 
صورة المثقف العضوي كما يحدده أنطونيو غرامشي. وهذه الصورة تسترعي 
الانتباه من خلال تنافرها الصارخ مع صورة الشيخ عمار. ففي حين أن هذا 
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الأخير يشل ا اي الذي ربط مصيره فر ا لي" ووضع 
تلك الطبقات”* "2 نجحد أن لشيخ تغلب الصناديقي يصفته منققاً عضوي أي 
أصيل الانتماء إلى الحارة وفمهاجراء في الوقت نفسه عن طبقتها الحا كمة الافلة 
قد جعل همّه الوحيد الدفاع د الحقيقة حتى ولو اضطره ذلك إلى 
ك سيو ال 530 

لع ادم ا 0 الأكرم ا المتاديتي كاخر مهمع في 
الجعية على أمل أن يتصدى ل «الرياح المليكة بالأوبئة التي انقضّت على الطريقة 
تروم اقتلاعها من جذورها المقدسة». ولكن الشيخ تغلب يفاجئه بححقيقة مر 
جديدة: 

قال الشيخ محمود: 

- أقرأت نفثات الأبالسة المدسوسة في النشرة؟ 

فهر العجوز رأسه وقال: 

- تريد أن ارد عليها؟ 

_ هذا ما أطالبك به.. 


- لا رڌ عندي عليها! 
ماذا؟ 


£ _ علا بأن يجيب محفوظ يتحدث عن صراع وأجيال» لاا وطيقات)؛. 

gm e وهو يستتفرء وب ريده‎ EC را ار‎ Yo 
في هذا البيت واستعر عن قطي :من شهاطين الحي كلهء كفاك حداعاً بالفضائل الكاذبق‎ 
من قبور قلبك الرذائل الرائعة الخلوقة أصلاً للكفاح والنصر».‎ 

- يقول الشيخ محمود للشيخ تغلب: 
- قاطعتنا ونبذدت عشرتنا يا شيخ تغلب. 


- ذلك أني أضنّ بوقتي على غير الاجتهاد. 
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ندّت عن الشيخ محمود صرخة تو مجع وقطب غاضباًء ولكن الآخر قال 
بهدوء: 

- ليس عندي ما ارد به عليها! 

- ماذا تعني یا شيخ تغلب؟ 

- أعني ما قلت حرفياً. 

- أتعني أن ما جاء بها حق؟ 

- أجل يا مولاي! 

ولم تكن هذه المفاجأة الوحيدة في جعبة الشيخ تغلب ولا الأرهب وقعاً. 
فالقنبلة الحقيقية ستنفجر حين سيعلن أن الذين حرروا النشرة «لم يختلقوا أكاذيب 
ولكنهم عرفوا السبيل إلى مخطوطات قدية بدار الكتب)ء وأن هذه الخطوطات 
قد «وضعها مريدون من أصدق المريدين القدامى». وهؤلاء المريدون الصادقون 
القدامى ثلاثة: الشيخ أبو كبير «وقد عكف على دراسة بيوت الأكرمية»» والشيخ 
الدرملي «و کان حجة في معرفة رجال الأ كرمية»» والشيخ أبو العلاء وكان 
اختتصاصياً في «سلوك رجال الأسرة الأكرمية) وقد أولع بوجه خحاص ب «تاريخ 
أهواء القلوب». 

ماذا كانت «نظريات» هؤلاء المريدين القدامى الثلاثة المحفوظة 
«مخطوطات قديمة بدار الكتب»؟ 

أولهمء الشيخ أبو كبيرء نفى» كما ورد في النشرةء أن يكون البيت الأكرمي 
هر «الأصل والمر كر و«الأصل الذي ا منه النوره» لكن عنايته «بدراسة 
الأكرمية» قادته إلى التجوال في «الشام وشمال أفريقيا يا وإيران والهند) ثم «قرر 
الحقيقة التي لا ضير منها وهي أن البيت الكبير ما هو إلا مقام أنشأه اللأكرمء بيت 
من مئات البيوت التي سبقته إلى الطريقةء بل هو أخخر بيت وصل إليه النور 
والهدى» . 

وحين احتدّ الشيخ محمود وقال حاتقاً: 

- هذيان ما يقول» وجدي هو مؤسس الطريقة وبيته هو الأصل والمركز. 
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ابه الشيخ تغلب بهدوء العلماء: 


- إنك غاضب للكبرياء لا للطريقة. .. لم يقصد الحط من بيتكمء كلا... 
وكم صادف في تجواله من بيوت ظن أصحابها أنهم الأصل والمركز... ولكنك 
تعاني لأنك لم توجه إلى الطريق قليك الذي لم يشغله إلا الجاه. جاه وريث 
البيت الكبير. 

- ود أن نضيع في زحمة لانهائية! 

الور لا يضم أبدا ولا ايى : 

قطب الشيخ محمود وقال: 

- سوف يحتاج الناس لرؤيتنا إلى مجهر كبير! 

- المهم أن يروا شيئاً يستحق الرؤية... 

إن هذا الحوارء المشحون إلى درجة التوتر المطلق بالرموز الدينية على الطريقة 
الصوفية» قابل للترجمة الفورية إلى لغة مادية وعلمية خالصة إذا ما استطعنا أن 
ندرك أن كوب ر نيكس بلحمه وعظمه هو الذي يختفي وراء شخصية الشيخ أبو 
كبير. فکوبرنیکس» بنظريته عن دوران الأرض حول الشمسء كان أول من 
دحض نظرية مركزية الأرض للكونء وهي النظرية التي كانت تقول إن الأرض 
ثابتة» وإنها مركز الكون» وإن الشمس والقمر والكواكب والنجوم هي التي تدور 
من حولها: دكات يفده النظارية حظن عايد ی لعوافقها مع 
00 سفر التكوين عن خلق السماوات والأرضء ولإيلائها الأرض مكانة 

في الكون هي عين تلك التي اختصها بها الله في قصة خلق العالم. ليا 
أن قضة هذا الخلق قد أعيد وضعها موضع ‏ تساؤل وتفي جنوي منذ أن نيت 9 
العلم ما بعد الكوبرنيكي أن الأرض والمنظومة الشمسية التي تنتمي إليها قد 
تكون آخرء ولیس أول ما تخلّق من الكون على نحو ما تفترض الرواية الدينية» 
فضلاً عن أن كل منظومة من المنظومات الشمسية اللامتناهية عدداً لها بدورها 
سماؤها وأرضها وكواكبها دونما وجود لمركز أوحدء هذا إذا كان لهذه الكلمة 
من معنى أصلاً. وهذا ما تشير إليه نشرة «الأوغاد» كنائياً بتوكيدها في بابها 
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الأول أن البيت الكبير «ما هو إلا فرع من فروع لا حصر لها من بيوت الطريقة؛ 
لا أنه الأصل الأو 4. 

أما اني المريدين الصادقين القدامى» الشيخ الدرملي؛ > فلا يصعب علينا أن 
نكتشف تحت اجبته وعمامته تشارلز داروين» واضع النظرية العلمية - والثورية - 

ييح الشيخ مود رقد وتلق الطعنة في صميم مء 
سلسلة من الكرامات؟ أتصدق أن القطب الأعظم جاء مصر هارباً عقب ارتكاب 
جريمة شنعاء؟ وأن اسمه الذي عرف به هناء وهو الا كر مُحوّر عما شُهر به في 
الخارج وهو امجرم؟ وأنه جاء الحارة أشعث أغبر عاري الجسد لا يختلف شيعا عن 
الحيوان الأعجم؟ أتصدق ذلك عن مولاك الأكرم؟ 

فيتمتم الشيخ تغلب الصناديقي بهدوء العلماء: 


- ما أجمل الهدى بعد الضلال» ما أجمل الاستقرار بعد التشردء ما أجمل 
الجلال بعد البهيميةء إنه مولاي الأكرم الذي بلغ بجدّه المراد وكفى! 

هنا أيضاً تردّنا اللغة الصوفيةء المشحونة والمتوترة» إلى لغة الوقائع العلمية 
الموضوعية والباردة. فخلافاً للتصور الديتي عن قصة خلق الإنسان في سياق من 
المعجزات الكبرى (سلسلة من الكرامات)» نفى داروين أن يكون الإنسان قد 
رأى التور مكتملا: فهو على العكس قد مر بمختلف الأطوار الحيوانية» ولم 
يكتمل قواماً وجسماً وعقلاً إلا بعد ملايين لامتناهية من سني التطور. والإنسان 
الأول الذي يحلو للتصور الديني عن العالم أن يؤكد أنه لی على صورة الله 
لم يكن في الحقيقة إلا إنساناً بدائياً («وأشعث أغبر عاري الجسد») أقرب إلى 
الحيوان منه إلى الإنسان المعروف لدينا اليوم (ولا يختلف شيئأ عن الحيوان 
الأعجمه)!. بل إن اسمه بالذات يشير إلى «وضاعة» أصله الحيواني (فالإنسان 
لفظاً قرين احميوان؛ وكذلك الأكرم = الججرع). وإذا كان ثمة من معجزة -حقيقية» 

فليست أن يكون الإنسان قد حقق ما حققه وهو مكتمل الخلق والتكوين جسميا 
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وعقلياً» وإنما أن يكون قد حقق ما حققه بالرغم من أن أصله قرد («ما أجمل 
الهدى والاستقرار والجلال بعد الضلال والتشرد والبهيمية»"“!). 

وما يقال عن الإنسان يصح أن يقال عن الأرض. فليست المعجزة أن تكون 
هي «الأصل وال ركز»» وإنما أن تكون» رغم ضياعها في زحمة الكون اللانهائية 
التي لا ترى معها إلا با مجهرء قد تميزت وتفردت وصار لديها «شيء يستحق 
الرؤية» بفضل كفاح البشر من سكانها وجهودهم المتواصلة في سبيل المزيد من 
التطور على الدوام. أجل» ذلك هو السر والمعجزة والموضوع الحقيقي للكبرياء! 

ويبقى الشيخ أبو العلاء الذي إليه «يرجع ما ورد في النشرة» عن «السلوك في 
الأسرة الأكرمية). وحين يقفدح به الشيخ محمود على أنه «داعر ماجن سافل») 
وأن «كلماته تقطع بأنه قواد أو منحرف»» وأنه في حقيقته «وحش يتلذذ بتمزيق 
الأعراض»» وعلى وجه التحديد أعراض الأسرة الأكرمية التى هى «أسرة طاهرة 
مقدسة»» فإن رائحة الجنس التي تفوح من هذه الأوصاف والشتائم تقطع» با لا 
يدع ال للشكء بأن الث المريدين الصادقين العدام؛ الشيخ أبو العلاءء ما هو 
إلا إهاب تنكري لسيغموند فرويد. ولئن يكن أنصار التصور الديني للعالم 
وللإننبان قد ارت ارم في حينه على فرويد ورأوا في نظرياته عن الجنس 
افتغاتا على الإنسان وتلويئا للطبيعة «الطاهرة» و«المقدسة» التى جبله الله عليها 
باعتباره «صورة» عنه» فليس أسهل من الرد على هؤلاء المشنعين على فرويد بمثل 
ما رد به الشيخ تغلب على الشيخ محمود: 

- كان يؤمن بأن الطريقة حب خالص فتابع الحب في جميع أحواله! كان 
الحب همه الأول والأخير وآمن بأن في قلب كل إنسان بذرة حب إلهية» مهما 
يكن من مساراتها فهي تتجه في النهاية إلى الحبيب الأوحد! 

أجل ليس المطلوب إلا أن نضع كلمة «الحب» بدل كلمة «الجنس»» حتى 


 "»7/‏ على هذه المعجزة كان نجيب محفوظ قد ختم روايته ثرثرة فوق النيل: 


«أصل المتاعب مهارة قرد. هبط من جنة القرود إلى أرض الغابة» فقيض على غصن شجرة بيد وعلى 
حجر بيدء وتقدم في حذر وهو يمد بصره إلى طريق لا نهاية له». 
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الله في رحلة نجيي محفوظ الرمزية 


يتحول فرويد من «قوّاد منحرف» إلى «مريد صادق» حرر الأسرة الأكرمية من 
عقدة الإثم والدنس والخطيئة الأولى! 

۽ بديهي أن مشهد كوبرنيكس وداروين وفرويد» وقد ألبسوا عمائم الصوفية 
وأنطقوا , بلغتها وشموا بأسماء مريديهاء مشهد لا يخلو من جرأة ندا على 
صعيد الترميز بالذات. فالصوفية في الأساس» وبصفة عامةء مذهب دعة وعطالة 
وعدم حركة» بينما كانت مذاهب لامركزية الأرض للكون ونظرية التشوء 
والارتقاء وفرضية مبداً اللذة واللاشعور مذاهب ثورية إلى حد كبير قوبلت» بادئ 
الأمر على الأقل» بالعداء والرفض والإدانة من قبل السلطات الكنسية والأزهرية 
في مغارب الأرض كما في مشارقها. 

ولكن بالنظر إلى أن الصوفية تراث شرقي في المقام الأول» فإن جرأة نجيب 
محفوظ الرمزية في حكاية بلا بداية ولا نهاية تنطوي على ناحية إيجايية أكيدة. 
ففي الشرق الراهن» الذي لا يسمح بتسلل المذاهب الثورية الجذرية إلا مثلّمة» لا 
يكن أيضاً أن تدور المعارك الناوئة للتصور الديني للعالم إلا مخففة الوقع. 
وبفضل الصوفية ولغتها واصطلاحاتها أمكن لنجيب محفوظ أن يحبي في 
حكاية بلا بداية ولا نهاية حفلة تدكرية كبرى) بريئة في الظاهر» وثورية (أو 
«داعرة» بلغة الشيخ محمود) من تحت الثياب. 

وقد يكون من حقنا أن نعترض بأن حكاية بلا بداية ولا نهايةء مثلها مثل أي 
حفلة تنكرية أخرىء لا يكن أن يتمتع برقصاتها وأن يفهم لغتها سوى نخبة 
مصطقاة. وهذه بالأساس ضريبة كل رمزية. ولكن التفسير الأخير للرمزية ينبغي 
البحث عنه على ضعيد العلاقات الاجتماعية. فالرمزية هي اللغة التي تفرض 
نفسها في مجتمع لا يجرؤ بعد على التعامل مع الحقائق بعريها الثوري. وخلافاً 
ما يفترضه بليخانوف*" فإن الرمزية ليست على الدوام شهادة على فقر حال 
الفن» بل قد تكون أيضاً شهادة على فقر حال المجتمع. وعلى وجه التحديد لأن 
الرمزية تقود إلى مملكة التجريد وتقضي على الصور الفنية بالشحوب وفاقة الدم» 


YA‏ - ججورج بليخانوف: الفن والتصور المادي للتاريخ, تر جمه ج طراييشي » دار الطليعة يروك 
۷ ص 75 .١‏ 
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قإنه من الواجب أن نفهم أن الفنان قد لا يركب مركبها الوعر إلا مكرهاً وعلى 
حساب فنه بالذات. بالطبع» ليس هذا قانوناً عاماً» لكن في مثال نجيب محفوظ 
تبدو لنا الرمزية» وديا في الأعمال الفنية التي تتمحور حول علاقة الإنسان 
بالله (وكذلك الفرد بالدولة)» وكأنها البديل الفقير ولكن الإلزامي لفن واقعي 
فائق الغنى. 

ثورية كوبرنيكس وداروين وفرويد هي إذاً ثورية مثلّمة ومخقفة الوقع» وهذا 
على وجه التحديد من حيث أنهم لا يؤدون أدوارهم إلا تحت اشوا المستعارة 
للشيوخ أبي كبير والدرملي وأبي العلاء. غير أن ما يخسره نجيب محفوظ في 
ميزان الشكل» يعرف كيف يعوّض عنه في ميزان المضمون. فعلي عويس» تلميذ 
المريدين الثلاثة ومتايعهمع ET‏ تصور العالم تة ا ا 
كذلك. وهو بذلك + ينبت أنه تلميذ مجتهد لا رکس أيضأء وان لم يأت له ذكر أو 
تلميح في القصة. ر ها عور ل "© بالرغم من مقدماتها 
النظرية الرمزية» ثورية حادة» بل مدبية» في استنتاجاتها العملية الواقعية. فالوفد 
الذي يذهب برئاسته لمقابلة د أو الا ڪر لواجهة - الشيخ محمود» يتقدم 
بمطالب تتعلق بالموقف من الإنسان والمجتمع» وليس من الطبيعة وأصل الكون 
فحسب. وبعبارة أخحرى» إن مرافعة على عويس تأخذ شكل إدانة لا للخرافات 
فحسب» بل كذلك للظلم الاجتماعي والطبقي. 

فقد قدم وفد الشبان على الشيخ محمود وهم في ثياب «لا يخفى على عين 
قدمها». وقد كان مشهدهم في قصره ينطق «بحدة التناقض بين رثا تتهم وفخامة 
الجدران المحلاة بالأبسطة المزركشة والحصر الملونة وزينة الأرابيسك والسقف 
الأبييض العالي كدي من وسطه النجفة البرونزية» ومن أركانه الفوانيس 
الأندلسية). ٠‏ وبع أنهم قدّموا أنقسهم على انهم مجرد وطللاب حقيقة4 إلا أنهم 
وضعوا في رأس مطالبهم التغيير الاجتماعي. 


سألهم الشيخ محمود: 


4 - وليس من قبيل الصدفة بالطيع أن يكون من أصل وضيع فقير وابناً لسائق عربة كارو. 
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الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية 

ماذا تأحذون على طريقتنا؟ 

فقال أحدهم: 

- الحياة في حارتنا معاناة أليمة.. 

وقال أخحر: 

- إنها صحراء محخيفة مليئة بالأكاذيب.. 

وقال علي عويس: 

- صغار المريدين» وهم الكثرة الغالية» حفاة حانعون.. 

فال الشيخ بعجلة: 

- إنهم راضون» والرضا مطلب روحي مضنون به على غير أهله. 

- إنهم لا يملكون حيال قوّتكم إلا الرضا وإلا ماتوا جوعاأًء ولكن لا شك أنهم 
يمرون حيارى بهذا البيت الكبير الغارق في الرفاهية... 

قال الشيخ بحدة لأول مرة: 

- بيت آبائي وأجدادي مذ أقامه القطب الأول. 

فقال الشاب بجرأة جنونية: 

- أقيم بأموال المريدين كسائر العمارات الشاهقة في وسط المدينة.. 

- ترى ماذا يرجى مني؟ 

فقال علي عويس : 

- أن تمزق ستار الأكاذيب الذي يغشى حارتنا. 

الأكاذيب؟!. 

- كالتناقض بين شعار الزهد والممارسة الفعلية للتسلط واقتناء العمارات 
الشاهقة! 

وقال أخخر: 


358 


- والكفٌ عن التغني بالخرافات. 

الخرافات؟!. 

- معذرة عن صراحتنا ولكننا بتنا نكره الكذب حتى الموت. 

الصراع إذاً صراع مصالح بقدر ما هو صراع مبادئ. بل إنه بالنسبة إلى الشيخ 
محمود صراع مصالح قبل أن يكون صراع مبادئ. فهو يلخص للشيخ عمار 
مطالب علي عويس وجماعته بجملة واحدة: 

- يريدون سلب أموالنا والقضاء على نفوذنا وإهدار قيمنا! 

والواقع أن حرصه على «القيم» إنما هو مستمد من حرصه على «الامتيازات» 
المتكدسة له بحماية تلك القيم. وهذا ما تجاهره به معلمة المدرسة زينب» شقيقة 
علي عويس» بعبارة صريحة لا تحتمل تأويلين: 

- لم يغضبك كفره المزعوم ولكن أغضبك رأيه في عماراتك الشاهقة في 
وسط المدينة.. 

ومع أن ا محمود يحاول في البدء أن ينفي أن يكون الأمر كذلك» 
نذا من اتدل هيا ارهد سا لتمويه واقع الغنى الفاحش» مؤكداً أن «أتفه ما 
في الحياة زينة المال الكاذبة وما يتبعها من شهوااءت»., إلا أنه لا يلبث أن يقد 
حينما ضصيّق عليه الخناق» بأن «ليست المسألة محض عبادة للحقيقة» ولكنها ذات 
عواقب E‏ كعات للنذور ب بعد الأخذ بها (بالحقيقة)» وسرعان ما ترتفع 
الأصوات مطالبة إيانا لاال المكدسة وريع العمارات!». 

وبديهي أن هذه «العمارات الشاهقة»» التي يتردد ذكرها مرارا وتكراراء قابلة 
هي الأحرى للتأويل الرمزي: فهي قد تعني فعلا «عمارات شاهقة» كإشارة إلى 
أن معظم رجال الدين عاشوا في جميع عصور التاريخ - رغم كل دعاوى الزهد 
والتجرد ‏ عيشة قصور أكثر منها عيشة أكواخ, ولكنها قد تشير أيضاً إلى البذخ 
المنقطع النظير الذي شيدت به أمااكن العبادة من كنائس وبيع ا مع أن 
المريدين (المؤمنين) المترددين عليها «وهم الكثرة الغالبةء حفاة خحانعون». 
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الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية 

إذاء وما دامت «الحياة في الحارة معاناة أليمة»» فإن البذخ في بيوت الله ومن 
قبل رجال الله على حد سواء أمر غير مقبول» ولن تكون له من عاقبة غير تقض 
الطريقة وانفصال أهلها عنها. 

- معذرة يا بنى فإنى لا أنطق إلا عن صدقء لو أنك مارست حياة الطريق 
الشاقة الطاهرة لما تعرض لك أحد بسوء أو لما باليت با يتعرضون لك به. 

الشيخ محمود يقف إذاً أمام خيارين لا ثالث لهما: «فإما الدعارة وإما 
القداسة». ذلك أن مهمة رجال الدين» وعلى الأخنص بعد أن ناب عنه العلم في 
تفسير حقائق الوجودء لا يكن أن تكون سوى «مهمة قديس». فالقديس هو 
وحده الذي «لا يكترث للأوحال». أما الإصرار على «الدعارة»» أي على 
تكديس الأموال وجباية ريع العمارات الشاهقة والانشغال بأطايب الدنيا عن 
«الطريق» و«الاجتهاد», فهذا يعني الانتحار» بل ما هو أكثر من الانتحار: تمكين 
«جيل الايالسة المتمردين»» اي العلم والعلماء وجماعة علي عويس» من تصوير 
القّمين على «الطريقة» بصورة «النفايات السامة التي يجب التخلص منها بأسرع 
ما يكن صوناً للصحة العامة». 

هل هذا معناه أن العلم يلك جرد أنه علم» مناعة مطلقة ضد الانحراف عن 
«الطريق»» وأنه بمنجى نهائي من نفس الماخذ التي يأخذها على الدين ورجاله؟ 
الحق أن نجيب محفوظ يطلق هنا صيحة تحذير, ولو جانبية. يطلقها بلسان الشيخ 
تغلب الصناديقي الذي يلخص على الحو التالي الحوار الذي دار بينه وبين علي 
عويس وجماعته: 

لقد زاروني» حدثوني عن العلم الذي يؤمنون به ففحدثتهم عن العلم الذي 
أؤمن بهء تبادلنا الاحترام طيلة الوقت» قلت إن العالم من رجال الله إلا إذا أراد أن 
يكون من رجال الشيطان» قالوا ليس من أهل الطريق من يلج بالفسق والجشع» 
فقلت ولا من العلماء من يهب قدراته للدمار! 

نقول إنها صيحة تحذير جانبية لأن المحاكمة التي تجرى في حكاية بلا بداية 


360 


ولا نهاية إنما هي في الأساس محاكمة الشيخ محمود» ومن ورائه التصور الديني 
للعالم» لا محاكمة على عويس والتصور الذي يثله. وبديهي أن إشكالية الله عند 
نجيب محفوظ كما تقدم تحليلها لا تسمح لنا بأن نتوقع أن تتمخض تلك 
اخاكمة عن قرار إدانة لأ استغتاف فيه. فما يحلم به نجيب محفوظ وما يخطط له 
ليس أن يلقى الدين مصرعه على على يد العلم» بل أن يصل معه إلى نقطة تفاهم لما 
فيه حير «الحارة»»› وانطلاقاً من أن العلم بالذات «ما هو إلا لغة إيمان جديدة». 

لقد أبى الشيخ محمود في البدء أن يقارع الحجة بالحجة» ولجأ. كما لجأ من 
قبله الدين» إلى محاكم التفتيش. بل إنه همٌّ في إحدى اللحظات أن يأمر بقتل 
علي عويسء لولا أن زينب» شقيقة هذا الأخيرء تدخلت في اللحظة الدراماتيكية 
لتصارح الشيخ محمود بالحقيقة المذهلة وهي أن علي عويس هو ابنه منها. 

وبالقفعل» كان الشيخ محمود» في فورة الشاب» قد أقدم على افتضاض بكارة 
زينب. وحينما تبن أنها حامل منه» أبى الزواج منها وتنكر لها وأنكر كل صلة له 
بها. وقد وضعت زينب في السرء وتداركاً للفضيحة هجرت الحي لتعود إليه بعد 
فترة موهمة الناس بأن ابنها إن هو إلا شقيقها من أمها. 

من هي زينب؟ من هي هذه التي تقوم بدور الأم والأحت معا لعلي عويس؟ 
إن المعلومات التى تقدمها عنها حكاية بلا بداية ولا نهاية قليلة» ولكنها ذات 
دلالة. فهى «عانس» مدرّسة أطفال» ذات دخل ضثيل»؛» وقد «شقّت طريقها 
يارادة من حديد»» واضطر الشيخ محمود نفسه إلى الاعتراف لها في زمن لاحق 
بأنه «تابع نجاحها ياعجاب». ولكنها صدّته يابا مؤكدة له أنها «عاجزة عن 
تد فة لان لديها «من الأسياب ما يحملها على إساءة الظن اا وإلى 
الأبده» ولكنها «ما كانت لتتصور أنه سيلاحقها بالأذى جيلاً بعد جيل»» وما 
كانت لتتصور أنه سيؤذيها في ابنها بعد أن آذاها في شرفها! 

وقد رد عليها الشيخ محمود بأن حمّلها مسؤولية كل ما يحدث في الحارة: 

- إنك وراء ذلك كله كالدمّل الكامن وراء أورام خبيئة. ولا أشك في أنه 

(علي عويس) ورث حقده الأعمى علي من حقدك الأبدي. 
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- فليسامحك الله! 

- ليس من حقك أن تلعبي دور الضحية البريئة» لم تكوني ضحية قط! لقد لقد 

كان ما كان وأنت في كامل اختيارك ولقد تصرفت كامرأة مستهترة.. 
مستهترة» أجل مستهترة! مقي ستار الأدب الزائ ثف» واكشفي عن الحقد الخزون 
في أعماقك. . لقد حر في نفسك يوماً أن أرفض الوقوع في فخ الزواج الذي 
نصبته لي حر في نفسك أن تنفردي بعارك كامرأة عانس» ولعلك توهمت أنك 
تثأرين لنفسك بنشر الأكاذيب عن أعراض الشرقاء. . 

وحينما تضطر زينب إلى مصارحته بالحقيقة المذهلة وإلى انتزاع ما يشبه الوعد 
منه بألا يتعرض لابنها منه بالأذى» تستودعه الله بهذه العبارة التصاحية: 

لقد رميتني بشتى التهم؛ تصورت أن أي حقد تحداك إنما يستمد من حقدي 
الأبدي» دعني أقول لك قبل الذهاب» دعني أقول لك.. إنك.. مخطء! 

إن تطبيق منهج القراءة المزدوجة هنا يعطي زينب بعد ميتاواقعيا أ باعتبارها رمراً 
للحقيقة. فالحقيقة. التي أبى الدين أن يبني بهاء كتب لها أن تبقى «عانسا» إلى 
أن وضعت فى السر. وحين وضعت» اضطرت إلى أن ا عن «الحى6. 
والطفل الذي أنجبته هو العلم. فالعلم ابن الحقيقة» والحقيقة أم العلم. ومشروع 
الزواج بالدين إنما كان ممبادرة منها وباختيارها. والشيخ محمود يعبر عن ذلك 
بطريقته الخاصة حين يقول لزينب إنها هي التي نصبت له فخ الزواج» وإن ما كان 
قد كان وهي في كامل اختيارها. و«المستهترة» صفة للحقيقة أكثر منها صفة 
لامرأة. فالحقيقة هي المرأة الوحيدة التي لا يخجلها «عريها»» والتي لا مرمى لها 
في الحياة غير أن تمزق «ستار الأدب الزائف». ومع أن بعضهم يصورها في بعض 
الأحيان بصورة «الضحية البريئة)»ء فإنها في الحقيقة «لم تكن ضحية قط لأنه لا 
مفر في النهاية من أن يكتب الظفر لها. والحقيقة» مهما اضطهدت» «تشق 
طريقها بإرادة من حديده. وهي في مسارها إلى النور لا تبالي بجا يسقط من 
ضحايا في سبيلهاء ولا با ينشأ عن مسيرتها من فواجع ومآسي وانقلايات في 
الأوضاع القائمة. هي إذاً مصدر دائم ل «القلاقل». ولأن حبها مبثوث في قلوب 
البشرء فقد هوت على مر التاريخ عروش كتثيرة للكذب والخراقة والامتيازات. 
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هي عامل تثوير دائم» والشبح الذي يقض مضاجع الطغاة. وبلغة الطغاة يخاطب 
الشيخ محمود زينب/ الحقيقة قائلاً: «إنك وراء ذلك كله كالدمل الكامن وراء 
أورام خحبيثة!». ولأن الدين أبى الزواج من الحقيقة في حقبة من حقب تطوره - في 
العصور الوسطى على سبيل المثال - فقد توهم أن طلاقه عنها أبدي» وأن «حقدها 
عليه أبدي», ولهذا حاول أن «يلاحقها بالأذى جيلاً بعد جيل». وهنا أيضاً يمكن 
أن تُضرب العصور الوسطى المتوّجة بمحاكم التفتيش مثالاً على تلك المطاردة 

جيلية. ولكن على الرغم من أن للحقيقة» بحكم اضطهاد الدين هذا لهاء «من 
الأسباب ما يحملها على إساءة الظن به دائمأى فإنها في موقفها منه لاا تصدر 
عن رد فعل أو عن حقد» وكم بالأحرى عن «حقد أبدي». ولا غرو أن تكون 
كلمة زينب الأخيرة للشيخ محمود هي أنه يخطئ إذ يرميها بهذه التهمة. فليس 
الحقد من شيم الحقيقة ولا من عناصرها ولا من وسائلها. الحقيقة حب. دعوة 
دائمة للالتزام بهاء للزواج منها. ولئن يكن الشيخ محمود قد تقدم في السن إلى 
اشر يي ب الوا ل ا فرعن ور 
وما تار بحق زينب بصونه حياة ابنها منه وباعترافه بأبوته له. 


فور ا TT‏ ال N‏ 
يرتكبها: و ولكن لو كان علي عويس قتل الشيخ محمود (وكان قد هم 
بأن يفعل انتقاماً لشرف أخته/الحقيقة)» لكان ارتكب أيضاً أفظع جريمة يمكن أن 
یرتکبها ار قتل أييه. وفي كلتا المرتين» كان تدخل رز یشب صروري يا لوقف 
مشرو ع القتل: فما ينبغي أن يجمع بين الدين والعلم ليس العداء إلى حد 
القتلء وإنما التضامن إلى حد الاعتراف المتبادل بالأبوة والبنوة. 

الحقيقة إذاً أن العلم ابن الدين. ولكته أيضأء وفي نظر نجيب محفوظ› 0 
ولکن» > وكما في كل زناء ليس على الابن تقع التبعة» ولا حتى على الأم. إنما 
الزانى الوحيد هو الأب. ولقد کان في وسع الشيخ مهو أن «يشهر ا 
لمارا 0 عدر و بالذات - وقد e E‏ 
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الطريق» وإلا فاتك قطار الرحمة إلى الأبد!». لكن الشيخ محمود أبى أن 
«يتزوج». تنكب عن «الطريق»» ركب مركب «الكبرياء والغرور»» عاش «عيشة 
استهتار ولذة ومغامرات ليلية»» وكانت حياته تموذجا لياة «شيخ طريقة بلا 

يقة». وها قد جاء يوم الحساب والحقيقة, والحساب عسير والحقيقة مُرّة. فماذا 

ينبغى أن يفعل؟ 

ويادئ ذي بدءء ماذا ينبغي ألا يفعل؟ ففي زمن الحقائق المتفجرة» الحقائق التي 
«تنقض کالقنابل»» 8 ا التي تتهاوی»» و«الأوهام التي تتبخر»» و«العناصر 
التي تتحلل مطالية بتر كيب جديد)) في زمن الزلزال هذا يترأراً أكثر من إغراء 
بسلوك الطريق الأسهلء طريق الهرب الانهزامي. وحين يصارح الشيخ محمود 
برغبته هذه الشيخ تغلب ديقي يصاب هذا الأخير وهو الناطق في القصة 
بلسان جيب محفوظ - بهلع حقيقي 

قال الشيخ محمود: 

- يخيل إلي أنه لم يعد لي مقام ها هنا! 

هتف العجوز بجزع: 

- مولاي! 

لعل ذلك يحل الأزمة المستعصية... 

- لكن الأزمة ل تحل بالهرب.. 

- عاصفة تجتاح رأسي» أحداث تطاردني فلا تدع لي فرصة لإنعام النظر. من 
أسفل يلخ نداء ومن أعلى يلخ نداءء وأنا ممزق القلب» كأني مطالب بتنظيم 
الوجود وأنا محاصر في ركن ضيق يهددني الموت! 

لا حل إلا أن تخوض أمواج الظلمات وأن تشق طريقك إلى بر النور! 

لكن هل يمكن ل «الغارق في الوحل» أن ويحلم بالطيران»؟ نعم» إذا احتار 
طريق «القداسة». وإذا كان ثمة من معجزة حقيقية قد اجترحها القطب الأكرم 
فهي وأنه رغم خطاياه قد بلغ المراد باجتهاده». وما على الحفيد إلا أن يقعدي بال 
الجد دالذي أورثنا مثلاً لا يجوز أن ينسى وهو يتحول من الجريمة إلى الولاية». 
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ولئن يكن العلم قد أسقطء با فجره من حقائ ئق» الكثير من الأوهام التي كان 
الدين أحاط نفسه بها بصدد «بيوت الأكرمية» و«أنساب رجالها» و«سلوك 
أهلها». فان الشيخ تغلب الصناديقى نفسه يو كد أنه «ثمة جوهر حقيقي باق 
حت ركام من أوهام لا قيمة لها). وهذا الجوهر هو ما تحتاجه الحارة من الدين» 
ولا يجوز بحال من الأحوال أن يختلط مع «النفايات السامة التي يجب التخلص 
منها بأسرع ما يمكن». 

يلخص الشيخ تغلب الصناديقي الموقف على النحو التالي: 

- نحن فى حاجة إليهم كما أنهم فى حاجة إلينا.. 

فالدين بحا جة إلى العلم حتى يحرر نقفسه من «ر كام الأوهام» التي تحجب 
«جوهره الحقيقي»» والعلم بحاجة إلى الدين حتى يمتلك «الحكمة» التي بدونها قد 
يضع قدراته في خدمة الدمار. 

يقول الشيخ تغلب الصناديقي لعلي عويس: 

- أنت شاب متاز» وإذا طقمت عملك بالحكمة فأنت خير حفيد للأكرم! 

إن نجيب محفوظ يقر للعلم بتفوّق ف ففي المعركة التي انشيت بين علي 
عویس کا مود ب وكين فر 06 5 أكثر منها باللكمات - 
كاد الأول بو فوت e.‏ 2 أن يفتك بالشيخ محمود» ينما هذا 
ا وبعض ر الحارة» وبالتالى بسلطان الدولة والتقاليد كيما يفك عن 
خناقه حصار الفتى الذي أشعره ب «دنو الانهيار والنهاية». 

ومن الم كد أن نجيب محفوظ يحمّل الدين الملامة الكبرى لأنه هو الذي كان 
البادئ - في تاريخ كما في القصة - باستخدام العنف صد اء ولکنه يو جه 
قدراً من اللوم أيضاً إلى هذا الأخير لأنه «عار على علي عويس أن يستغل قوته في 
الاعجداء على رجل في مثل سن الشيخ محمود). 

ولئن يكن الدين هو الذي أخذ مبادرة العنف ضد العلم» فإنه هو الذي سيأخحذ 
أيضاً ‏ .ربما على سبيل التكفير ‏ مبادرة المصالحة. 
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- إني أبوك وإنك ابني! 

هذا ما يقوله الشيخ محمود لعلي عويس بعد أن همم كل منهما بقتل الآخر. 
ولكن السؤال هو: هل يقبل علي عويس بأن يقول للشيخ محمود: نمم» إنك أبي 
راني اينك؟ أي هل يستتبع الاعتراف بالأبوة من قبل الدين اعترافا بالبنوة من 

قبل العلم؟ 

الحق أن نجيب محفوظ لا يترك لبطله علي عويس حرية الاختيار. فما دام ابن 
زناء فإن أقصى مطامحه أن يسترد اسمه. وإذا أبى أن يتعرف في الشيخ محمود باه 
فإنه يكون قد تنكر أيضاً لأمومة زيدب له. وفي هذه الحال لا يبقى ابناً للحقيقة» كما 
أنه يفقد ضمانة الحكمةء ولا يعود مرشحاً لأن يكون «خحير حفيد للأكرم». 


ولأن العلم ضرورة للحارة ولأن الحكمة ضرورة للعلم؛ فإن علاقة الزنا التي 
جمعت ذات ليلة بين الثلائي الشيخ محمود - زيب - علي عويسء لا بد أن 
تأحذ صفة التكريس الشرعي لاسترداد علي عويس اسمه الحقيقي: علي الأكرم. 
ولسوف يتحمل الشيخ محمود قسطه من التكفير بإعادته الثروة التي اكتنرها إلى 
أصحابها الحقيقيين من المريدين وأهل الحارة. كما سيتحمل علي عويس بدوره 
قسطاً آخرء يدفعه من كرامته وسمعته» حون سيعلم أهل الثارة قاطبة أنه ما كان» 
على عصاميته وطموحه وعلوٌ همّته؛ إلا ابن ز نا. ولكن أي غضاضة في ذلك في 
خاتمة المطاف» ما دام القطب الأعظم نفسه - آدم - قد أورث ذريته مثلاً لا يجوز 
لها أن تنساه حين استطاع باجتهاده وجهاده أن يتحول من الجريمة إلى الولاية؟ 

هذا على الأقل على صعيد ما ينبغي أن يكون. ونجيب محفوظ لم يكن في 
حكاية بلا بداية ولا نهاية مجرد مؤرخ» بل كان أيضا صاحب رؤيا. ومن هنا 
كان تنقّله الدائم من صعيد ما هو كائن إلى صعيد ما ينبغي أن يكون» من أرض 
الواقع إلى سماء اليوطوبيا. واليوطوبيا قد تتحول إلى واقع ذات يوم» وقد لا 
تعحول على الإطلاق. وقد يكون بیننا - ولا بد أن يكون ‏ من لا يوافق نجيب 
محفوظ فى تصوره لما كان ولا يجب أن یکون» ولكن القدمات التي شاد عليها 
استنتاجاته لا يمكن إلا أن تقابل بالترحاب حتى من قبل من يعترض على 
الاستنتاجات. فهذه المقدمات هي في حكاية بلا بداية ولا نهاية كما في أولاد 
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حارتنا وكما في ثرثرة فوق النيل وفي الشحاذ وفي الطريق مقدمات المذهب 
الإنساني الذي لا يستطيع أحد أن يماري في دوره العقلاني الديموقراطي التقدمي 
في مجتمع شرقي» غيبي» اتكالي» لم يعرف ثورة عقلانية وديموقراطية جذرية 
تضع الإنسان في مركز الكون والوجود وحركة التاريخ. 

وأياً يكن موقفنا من الميتافيزيقا ومن لغتها ومشكلاتهاء فليس بقليل أن يؤكد 

في مجتمع كسجتمعنا كاب له شمية جيب محفوظ وتأيره أن الإنسان هو 
المعجزة لانه يحلم بالطيران وهو غارق في الوحل: الطيران بأجنحة الدين 
بالأمس. وبأجنحة العلم اليوم» وريا بأجنحة الانين غداً كما يحلم أكبر روائي 
عربي معاصر. 


الدين والأيديولوجيا والميتافيزيقيا 


فراءة دلالية ل «رحلة اين قطومة, لنجيب محفوظ 


تقدم الرواية العربية نموذجاً لافتاً للنظر من نماذج اشتغال قانون التطور المتفاوت 
والمركب. 

وهذا القانون هو من إفراز اتجاه العالم الحديث إلى أن يكون موحد الحضارة 
متعدّد الثقافات. 

ويختلف هذا القانون في مؤداه اختلافاً جذرياً عن اثنين من أشهر قوانين 
التفاعل الحضاري: قانون التأثر والتأثير من جهة أولى» وقانون المثاقفة من جهة 
ثانية. 

فقانون التأثر والتأثير ينطلق من التعددية الحضارية كمسلمة أولى ونهائية. 
فالعالم مجر مستقلة بذاتها من الحضارات» والتأثر والتأثير هما الشكل البرزخي 
الوحيد للاتصال فيما بين تلك الحضارات المتعددة والمغلقة داراتها على ذاتها. 

وعلى النقيض من فرضية تعدد الحضارات ‏ وهي فرضية مطابقة للعالم ما قبل 
الحديث حصرا ‏ فإن قانون المثاقفة» الذي يحصر مرجعيته بالعالم الحديث. 
يصادر على العكس على وحدة حضارة هذا العالم. ومن ثمء إنه لا يترك من دور 
للثقافات القومية غير أن تكون عالة على الحضارة العالمية» متطفلة على مائدتهاء 
منفعلة بها في اتجاه واحدء تأخذ منها ولا تعطيهاء تحاكيها في عبودية واتباع ولا 
تعيد إنتاجها في حرية وإبداع. 

أما قانون التطور المتفاوت والمركب فأول ما يؤكد عليه بالمقابل هو التمفصل 
ما بين الحضارة العالمية والثقافات القومية. وهو يتحاشى السقوط فى مطبّين: 
النسبية الثقافية التي لا تعترف بمرجعية مشتركة للعالم الحديث» والواحدية 
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الحضارية التي تنكر تنوّع الهويات الثقاقية ولا تعترف يها عندما تعترف ‏ إلا 
لتؤسسها في مديونية وحيدة الاتجاهم» جارحة لنرجسيتها وسستفزة لضغينتها. 

قانون التطور المحفاوت والمركب لا ينكر أن حمولة الحضارة العالمية من الحداثة 
يمكن أن تشکل» بالنسبة إلى الثقافات القرمية التي تعاني من فوات تاريخي» 
مصدر جرح نرجسي. ولكنه لا يسعى إلى تضميد هذا اجرح عن طريق إنكار 
واقعة الفوات التاريخي للذات» أو عن طريق إنكار أسبقية الآخر إلى اختراع 
الحداثة. فالتفاوت في التطور هو واقعة أساسية من واقعات العالم الحديث» ولكنه 
ليس واقعة نهائية. فالتطورء أي الانتقال من حالة التأخر إلى حالة التقدم» جدلية 
مفتوحة. والمسافة الزمنية الفاصلة بين هاتين اللحظتين قابلة للانضغاط. فعن طريق 
التمفصل مع الحضارة العالمية» يمكن للثقافة القومية المعنية استدراك فواتها 
التاريخي وفق متوالية هندسية» لا حسابية. فهي قادرة على أن تقطع في عشرات 
السئوات المسافة الحضارية التي قطعتها الثقافات السباقة في مئات السئوات. 
فالتطور» إذ يتركب» يكف عن أن يكون متفاوتاً. 

هذا التركيب للتطور انطلاقاً من نقطة الصفرء أو شبه الصفرء تقدّم الرواية 
العربية عنه تموذجا ناجحا. 

فبداياتها الأولى تعود إلى بداية القرن العشرين. وقد كان أول ظهورٍ لھا في 
الثقافة العربية بفضل الحاكاة» أو المثاقفة كما بات يقال اليوم. ولكنها بدلا من أن 
تحذو أثر الرواية الغربية في مسارها حذو النعل بالنعل» اخحتصرت في عقود التطور 
الذي أنجزته الرواية الغربية في قرون. وعلى هذا النحوء وفي أقل من نصف قرن» 
نضت الرواية العربية عنها الثوب الجاهز الذي تلبسته الحظة ولادتها وانعتقت من 
القالب التاريخي أو الواقعي التقليدي أو الرومانسي الذي تقوليت به الروايات 
العربية الأولى» واكتسبت جرأة كبيرة على التجديد في الشكل» وفكت نفسها 

من إسار نظرية الانعكاس والمراة» وحطمت جدار الواقعية» وجاوزت نفسها إلى 
أشكال تعبيرية مبتدعة تنم عن سؤدد ذاتي تعجز عن تفسيره آلية الحاكاة أو 
المناقفة. 

ولعل واحدة من أبرز نتائج اشتغال قانون التطور المتفاوت والمركب هذا إلغاء 
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الرواية العربية للمسافة بين الأجيال. فالتغيرات النوعية التي وسمت مسار الرواية 
الغربية قابلة للوصف بأنها «جيلية». فالتحول من شكل روائي إلى أخرء ومن 
ر إلى احری في الثقافة الغربية» كان يقتضي تبدلاً في 0 وصراعاً بين 
الأجيال. ولكن تر كيب التطور أتاح بالمقابل إمكانية مثل تلك التحولات في 
مسار الرواية العربية ضمن المجيل الواحد. وعملاق الرواية العربية الذي 0 
ا ينبض بمفرده شاهداً على إلغاء المسافة بين الأجيال. فقد بدأ في عبث 
الأقدار (۱۹۳۹) ورادوبيس )۱۹٤۳(‏ وكفاح طيبة )١5 ٤ ٤(‏ روائياً تاريخياء 

ثم انعطف نحو الرومانسية في خان الخليلي »)١5157(‏ وعرّج على الرواية 
السيكولوجية في السراب »)١۱۹٤۸(‏ وكرّس النزعة الواقعية في بداية ونهاية 
»)۱۹٤٩۹(‏ وعصدها برواية السيرة الذاتية في الغلاثية ١9059‏ - ۷( ثم 
كانت بداية قطيعته مع الشكل الروائي التقليدي في اللص والكلاب ( ١٦۱۹ء‏ 
فتحول نحو الواقعية النقدية في السمّان والخريف »)١977(‏ ونحو الواقعية 
الميتافيزيقية فى الطريق 0959 ثم كانت انعطافته الكبرى في ملحمة 
الحرافيش (۱۹۷۷) نحو الرواية الحكائية/الكنائية التي مثلت ذروة تطوره 
الروائى» وهى الذروة التى كان يكن أن يصل إليها منذ نهاية الخمسينات لولا 
قمع الرقابة السلطوية وامجتمعية الذي طال - ولا يزال ‏ حكايته الكنائية الكبرى 
الأولى: أولاد حارتنا. 


وإذا صح المبدأ الجدلي القائل بتحول التراكم الكمّي إلى تغير نوعي» فلنا أن 
مؤداه الوحيد تسمريع الزمن وإلغاء أو a‏ المسافة بين ع الأجيال» بل قل يتأدى 
أيضاً إلى إضافات وتجديدات نوعية تقف ۲ تقف الية الجا كاة أو المثاقفة عاجرة مرة أخحرى 
عن تفسيرها. فتر كيب التطور ليس محض تكرار مسرا ع أو مضغوط لدموذج 
بديء انطلاقا من ألفه ووصولا إلى يائه. فالتطور المركب هو أيضا تطور 
إخصابي. فقد يبدأ بتوليد الشبيه» ولكنه ينتهي لا محالة إلى توليد المغاير. وأكثر 
ما يصدق ذلك على الثقافات القومية التي تملك تراثاً يعفيها من البدء من نقطة 
الصفر. وفي إطار ثقافات کھذہ فان مرحلة المحاكاة لا بد أن تعمبها مرحلة 
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تأصيل. والتأصيل في الرواية ليس سبيله الأوحد تأميم المضمون (تنسيباً إلى 
الأمة). بل لا بد أن يطال أيضاً وأساساً الشكل. ولئن يكن نجيب محفوظ اكتفى 
طوال مرحلة أولى باستعارة الشكل مع الحرص الشديد على تبيئة المضمون 
(ووتتمثل تجلیته الكبرى من وجهة النظر هذه في زقاق الملدق: ٩ ٤۷‏ ولان اتج 
في مرحلة ثانية إلى محاولة اجتراح اختراقات وتجديدات على صعيد الشكل 
(وتتمثل تجليته هنا في ثرثرة فوق النيل» 7 »)١5‏ فإن أكثر ما ميّز المرحلة الثالثة 
والختامية من مساره الروائي مسعاه إلى تتريث الشكل. وهنا تبرز بألق حاص 
«روأيته) - ونضع هذه الكلمة بين مزدوجتين - رحلة ابن فطومة (۱۹۸۳) التي 
ستكون موضوع رحلتنا هنا. 

من ابن بطوطة إلى ابن فطومة 

العنوان لا يدع مجا ل" للشك: فنحن «أمام مشروع لمعاودة الاتصال مع وجه 
من أبرز وأشهر وجوه التراث العربي الإسلامي: الشيخ أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله اللواتي الطنجي المعروف باسم ابن بطوطة. وكما هو معروف أيضاً فقد 
كان خروج ابن بطوطة من مسقط رأسه بطنجة عام خمسة وعشرين وسبعمائة 
الهجرة ة ٠۳۲ ٤(‏ للميلاد)» فطاف في إفريقيا وآسیا وأوروباء وقطع في تجواله 

مقدا ر مائة وخمسة وسبعين ألف ميل»» ضارباً في ذلك رقمأ قياسياً لن يخرقه 
سوى «معاصره الا كبر ستاً منه ما رکو بولو البندقي” '©». وقد ترك من روايته - 
ولكن ليس من تدوينه - سجلا اذا عن رحلته تحت عنوان: تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعحائب الأسفار. 


عن ابن بطوطة هذا ورث ابن فطومة اسمه . أو شبه اسمه ‏ وحياته التي وقفها 
مثله على التجواب في افاق قارات العالم. 

ولكن ما لم يرثه الرحالة المتأخر عن الرحالة المتقدم هو معنى الرحلة بالذات. 
فابن بطوطة ما جاب الأرض واخترق الأقاليم بالطول والعرض» كما يقول مدوّن 
١‏ - انظر: أغناطيوس كراتشوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي العربي» نقله عن الروسية صلاح الدين 
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رحلته ابن جزي» إلا بحثاً عن «كل غريبة وعجيبة»» وسعياً وراء كل «ما فيه نزهة 
الخواطر وبهجة المسامع والمناظر». أما ابن فطومة فيفيدناء من بداية البداية» أنه ما 
أبرم قراره الذي «لا رجعة فيه» بنذر حياته كلها «للرحلة» إلا لأنه يريد أن 
«يعرف» وأن «يرجع إلى وطنه المريض بالدواء الشافي». 

نحن إذا أمام رحلة أيديولوجية» بله فلسفية. وابن فطومة» قبل أن يكون 
رحالة» كان على حد تعبيره هو بالذات ‏ «طالب حكمة». وطالب الحكمة هو 
الاسم القديم لما يعرف بلغة العصر باسم المثقف. ولذلك عندما يقول لنا ابن 
فطومة: «لن أرجع. لن ألتفت إلى الوراء. بدأت رحالة» سأظل رحالة» وفي طريق 
الرحلة أسير. إنه قرار وقدر»» فلنا أن ندرك أنه إنما يتحدث عن المتقف الذي 
يختبئ تحت اسمه وجلده. 

المتقف؟ إنه في عالناء الذي هو عالم «تجار»» عملة نادرة ومبخوسة القيمة. 
ابن فطومة ‏ واسمه الكنائي قنديل ‏ كان ابناً ل «تاجر غلال مترع بالثراء». وكان 
أبوه محمد العنابي واچ م جار مرموقين». ثم وقع نظره «وقد جاوز الثمانين» 
e‏ ريع عكر لدعي افطوفة إلا SER‏ علبدا وتروج A‏ 
وأقام معها في دار رحيبة اشتراها باسمهاء محيثاً ي أسرته غضباً وشغبأ». وجاء 
مولد الأخ الدامن 2 فرق الجن 9 واوا للغعضب». ومع أن الأب سماه 
«قنديل) - وكأنما إرهاصاً منه بوظيفته كمثقف - فإن إخوته المغاضبين أطلقوا عليه 
اسم «ابن فطومة» «تبرؤاً من قرابته وتشکیکا فيها). 

فلكأن «ابن أمه» هذا يختصر في شخصه كل الازدراء الذي هو من نصيب 
الثقافة في عالم «التجار». ولعن يكن أحدث المواليد سنأء فذلك هو أيضاً شأن 
الثقافة: فهي لا ترى النور إلا بعد إشباع ضروريات الحياة الأولق و جاوز الإنسات 
لشرطه البديء كحيوان طبيعي. ولا غرو أن يكون والد «قنديل» تاجراً مترعاً 
بالثراء. قشرط تمخض الثقافة أن يتوافر المجتمع على فائض نتاج تمكن معه تلبية 
الحاجات الروحية فضلا عن المادية. 

زقد تكوة الإشارة إن ص سق الام إشارة أيضا إلى تاشر فول م 
والعالم العربي الإسلامي عموماً ‏ إلى عصر الثقافة الحديثة. وقد تكون تكنيتها 
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بأسم فطومة الأزهري إشارة أخرى إلى الثقافة الدينية التقليدية التي أورثها لمصر 
جامعها الأزهر. والمهم في الأحوال جميعاً أن «ابن فطومة» مصمم على أن يتبنّى 
شرطه كمثقف عصري وعلى أن يتحمّل مسؤولية قطيعته المعرفية مع موروثه 
التقليدي إلى النهاية. يقول لمن حذره من الترحال ومن تبديد ثروته في طلب «دار 
الكمال» بدلا من مكائرتها بالتجارة: « كنت أحترم التجارة» ولكنني آمنت يان 
الحياة رحلة كما هي تجارة». 


وبديهي أن قنديل العنابي»› الملقب ازدراء من قبل إخوته الحا ر بابن قطومةع 
هو ابن» وليس أباً مؤسساً لسلالة الرحالين؛ أي المثقفين. فإن يكن قنديل العنابى 
هو مثقف العصر الذي لدينا من المبررات الكافية للافتراض بأنه محض قناع 
لنجيب محفوظ؛ فقد سبقه على طريق الرحلة مثقف عصر النهضة كما يتمثل 
بالشيخ مغاغة الجبيلي. بيد أن أستاذم هذاء الذي على يديه تلقى دروسه في 
«القرآن والحديث واللغة والحساب والأدب والفقه والتصوف والرحلات»ء كان 
توقف في منتصف الطريق. فقد زار «ديار المشرق والحيرة والحلية؛؛ ولكن 
«الظروف المعاندة» حالت بينه وبين زيارة ديار والأمان والغروب وام جبل». وعدا 
أن الشيخ مغاغة الجبيلي لم يتمم الرحلة» فقد ارتكب بحق تلميذه ضرباً من 
خيانة: استمال الام وعقد قرانه عليها بعدما ترملت. وهذه والخيانة) هى الوجه 
الآخر لتوقفه في منتصف الطريق: فالمثقف الذي يمثله, رغم أنه کان «يۆمن 
بالعقل وحرية الاختياره» ارتضى بالمساومة وتفادى أن يصادم العقلية التقليدية 
والدينية السائدة. وكانت وصيته المكررة لتلميذه ابن فطومة: «تجتّب إزعاج 
والدتك». 

بمعنى آخرء إن مثقف عصر النهضةء ممثلاً بالشيخ مغاغة الجبيلي» كان سلفياً 
تجديدياً. وبحکم تجديديته كان لا بدّ أن يكون نقدياً. ولكن بحكم سلفيته ما 
كان له أن يكون جذرياً في نقديته. ما كان يذهب إلى جذر الأشياءء وما كان 
ينقد الدين نفسه. يل كانت استراتيجيته تقوم على نقد واقع الدين با سم مثال 
الدين. ومن هنا تمييزه المعياري بين «الإسلام الحقيقي» وإسلام «ديار لاسلا 
إسلام «الوحي» وإسلام «الوطن المريض» الذي «إبليس يهيمن عليه لا الوحي». 
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مقف العصرء > ممثلاً بقنديل العنابي» لن يدخل هو الآخر في مصادمة مباشرة 
مع الدين» ولا على الأخص مع دين الشعب الذي هو عزاء الشعب في وطن بلا 
غراى دستوره «الظلم والفقر وا جهل». . وصحيح أن علاقة ابن قفطوطة بأعه - رهز 
الأمة المتدينة وا أمرها للتقاليد - كان يشوبها سشيء من القلق والتوتر. 
فموقفه النقدي» على جزئيته وتحاشيه المجابهة» كان يثير اعتراضها: «قالت لي 
بنفس الصراحة: كلامك كثيراً ما يكدر صفوي... كأنك لا ترى إلا الجانب 
د وأفصحت عن إيمانها قائلة: الله صانع كل شيء» وله في كل 
شيء حكمة. فقلت متدفعاً: ساءني الظلم والفقر والجهل! فقالت يإصرار: الله 
يطالبنا بالرضا في جميع الأحوال». ولكنه سيأخذ مع ذلك بنصيحة الشيخ مغاغة 
ب «جنب إزعاج الوالدةف «وهي نصيحة ‏ كما يقول باعترافه - انسقت إلى 
اتباعها مدفوعاً واوا ر بحبي الكبير لها. ولم أجد في ذلك مشقّةء فقد كانت 
تذاعهها ادل ا ف 


إذاء ما سيفترق فيه مثقف العصر عن مثقف عصر النهضة» السلفي 
التجديدي» ليس الموقف من الدين: فكلاهما سيجري التمييز نفسه بين المثال 
والواقع» وكلاهما فار د e‏ ا سيفترقان بالمقابل 
على ضبعية: الأيديولوجيا: فالرحلة التي لم ب : د أن يتممها 
سيواصلها ابن فطومة إلى ا شيا دل إلى ا جيل التي «كأنها الكمال 
الذي لن بعده كمال». 

انمض الذي شن على أن قي ناا له شيع ما طا من 

وراء ظهر الاين قنديل العنابي» ل وأن يبني عليها عليها. ولكن ابن طومة 
تقود أباها الضرير قارئ القرآن». ولكنه حينما رآها بالعين الجديدة لسن بداية 
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الرشد اهتز وجدانه وتقذت منها إليه» في نقطة الصميم منه» «رسالة طويلة 
مشحونة بكافة الرموز التي تقرر مصير قلب». والرمز يكاد لا يخفي نفسه: فمن 
وقع قنديل في هواها هي تلك التي تسوس الأعمى وتضيء له الطريق وكأنها 
قنديله الداخخلي. ولكن لا الزواج تم ولا الخطبة استمرت: فقد اضطر والد حليمة 
إلى فسخها نزولا عند مشيئة «الحاجب الثالث للوالي» الذي اقتحم مسرح 
الأحداث «كعاصفة»: «رأى ذات يوم حليمة فقرر أن يجعل منها زوجته الرأبعة». 
أهو مرة ثانية الرمز الذي لا يخفي نفسه؟ هي السلطة في اجتمع الأبوي التي 
تفرض احتكارها وتمارس رقابتها على الطاقة الأكثر حيوية في الإنسان» على 
الغريزة الجنسية التي تقوم للإنسان في طور الاندفاع الشبابي مقام البصر للأعمى؟ 
أم هو قانون المراهقة في اجتمع الأبوي دوماء وهو القانون الذي يفوق بين الحب 
والجنس» ويقضي على الأول بأن يبقى «أفلاطونيأه ويجعل من الثاني أحد أقاتيم 
والغالوث اجرم) الذي تملك السلطة وحدها حق انتهاكه؟ 

مهما يكن من أمرء ومع بقاء باب التأويل مفتوحاء فإن قرار «الحاجب» 
بالتدحل خلق لدی قنديل العنابي ذلك الشعور بالمنفى داخل الوطن الذي يخلق 
بدوره الشعور بالحاجة إلى الهجرة. وهكذاء وفي طور أول يتحول قنديل العنابي 
إلى إنسان متوحد: «انطويت على نفسي داحلا اوأنا أتساءل عن قلب حليمة» عن 
مشاعرها الدفينة» هل شار كتني ألمي أو أن لألاء الك أسكرها وبهر عينيها. 
ووجدتني في وحدتي أقول: خانني الدين»› خانتني أمي : خانتني حليمة ألا لعنة 
الله على هذه الدار الزائفة!». 

وفي طور ثانِ» وفراراً من «دار الزيف» التي تستحق الطوفان ليحل محلّها عالم 
جديد نظيف» يقر قراره على «الهجرة». ف (لهيب الألم الدائم» ما كان له إلا أن 
«ينضج الرغبة الأبدية في الرحلة». وما دام «الزواج» استحال من الداخل» فليكن 
«زواجا» من الخارج. فليس المهم في نهاية المطاف هوية «العروس»» بل الإياب من 
الرحلة ب«الدواء الشافي جراح الوطن». 

على هذا النحوء تحوّل العاشق الخائب إلى «رحالة ومهاجر». تطابق فيه 
المسمى والاسمء قصار «ابن فطومة» حمّاً وفعلاً. ولكن رافقته في رحاته» التي 
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ستستغرق العمر كله» «صورة حليمة الحبيبة المفقودة»)» فإن هذه الصورة سكف 
عن أن تكون محض صورة امرأة ر اشا صورة مدينة» وتحخديداً وحصرا 
المدينة الفاضلة. فابن فطومة الذي انتيل أمافة أفق الواقع سيحاول أن يفعح أفقاً 
غير محدود للحلم. فهو لن ينضم إلى قافلة القاني بن حمديس طلباً للتجارة» بل 
طلا او الركالة یار و كر سيقوم عل لدو تفع إن 
ابن فطومة لن يطلب مدينته الفاضلة في سماء الوهم والخيال. بل سيبحث عنها 
في الأرضء أرض التاريخ كما أرض الجغرافياء وفي الأنظمة السياسية الفعليةء لا 
الموهومةء للعالم الخحيط. وبرغم المرارة والعذاب» وبرغم خيبة النهاية وبقاء سؤال 
المدينة الفاضلة معلقا بلا إجابة كما سنرى» فإن ما سيقيم ابن فطومة الدليل عليه 
خلال تسفاره الطويل هو انتماؤه إلى عصره ليس إلا: فابن فطومة ولد وعاش 
وتعدّب ورفض الواقع وداور الحلم في عصر الأيديولوجياء وما كان ليدور له في 
خلد» وهو يطرق في نهاية ترحاله باب الموت» أن مفاجأة نهاية العصر ستكون 
في إعلان موت بواجا تسه والجدير ذكره هنا على كل حال أن رواية 
رحلة ابن فطومة كانت صدرت عام ۱۹۸۳. 


الهندسة الروائية 

قد يصدق الوصف في نجيب محفوظ بأنه معماري الرواية الحربية. فهذا 
الروائي لا يخلق من عدم ولا من وحي الساعة. فهو يخطط قبل أن يكتبء ولا 
يكتب إلا تنفيذاً الما حطط له بدقة وإحكام. ومثله مثل المهندس» فإنه يصمم 
هيكل الرواية أولاً ثم يصرف كل همه إلى غفارتة و كسوتة:.:وبدوث أن: سقط 
في التصنّع فإنه لا يترك شيعا للمصادفة. فهو المقاول والمهندس والحجار والنجار 


فى رحلة ابن فطومة تدرك هذه النزعة البنائية سمتها الأعلى. فنحن لسنا أمام 
رواية» بل أمام هندسة روائية بكل ما في الكلمة من معنى. والمبدأ الموجه 
لتصميمها الهندسي هو التطابق ما بين الزمان والمكان» وما بين التاريخ والجغرافياء 
وحتى ما بين تعاقب الفصول وأطوار العمر. 

فالبرنامج المعلن لرحلة ابن فطومة هو زيارة الديار الست المعروفة: ديار المشرق 
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احة 


والحيرة والحلبة التي كان زارها من قبله الشيخ مغاغة الجبيلي» وديار الأمان 
والغروب والجبل التي حالت «الظروف المعاندة» دون وصول معلمه إليها. 
ولكن هذه الديار الجغرافية تتطابق أيضاً مع التشكيلات التاريخية الرئيسية ني 
مر بها تاريخ التطور البشري. ففي الوقت الذي يطوف ابن فطومة في افق 
المعمورة وقارات العالم القديم» يغوص في عمق تاريخ البشرية وأطوار کي 
السياسية/الاجتماعية المتعاقبة. فدار المشرق» التي تطابقها جغرافياً القارة الأفريقية, 
يطابقها أيضاً تاریخياً نظام المشاعة البدائية الأمومية. ودار الخيرة» التي تطابقها 
جغرافياً القارة الأسيوية, يطابقها أيضاً تاريخياً نظام الاستبداد الآسيوي والتأليه 
الشرقي الأبوي. أما دا ر الحلبة فخريطتها المتطابقة زمكانياً هي أورويا الغربية ونظام 
الرأسمالية» وفي قبالتها دار الأمان المنافسة لها: أوروبا الشرقية ونظام الاشتراكية. 
وتضاريس هذه الجغرافيا السياسية تتطابق أيضاء وإن بصفة جزئية» مع أطوار 
العمر وفصول السنة. فالشباب العنفواني لاهب كصيف إفريقياء وسن الرشد 
معتدلة اعتدال الربيع والخريف لارو والشيخوحة باردة كشتاء روسيا. أما 
دار الغروب فهي ) كما يدل اسمهاء دار صقیع ما قبل القبر. متلما أن دار الجبل 
هي دار ما بعد الوت المتعالية على مقولات الوجود والزمان والمكان. 
٠‏ ولعلا نستطيع أن نضيف إلى هذه الخريطة الدائرة على نفسها خريطة دينية 
ار اشرق هي دار الوثنية والتأليه الطبيعي» ودار الخيرة هي دار التأليه الملكي؛ 
ر الحلية 0 دار العلمانية) ودار الأمان هي دار اور الإلحادية, ودار 


اا اک وفي نقطة ل الركر 8 من هذه السلسلة التصلة الحلقات» «دار 
الوحي 6» المتفارق واقعها مع مثالها. 

دار المشرق 

كما يوحي الاسمء فنحن أمام دار البداية. أمام الشكل الأكثر بدائية للحضارة 


البشرية. أمام ما يمكن اعتباره الطفولة الإفريقية للبشريةء ولاسيما بعدما مالت 
الدراسات العلمية الحديثة إلى اعتبار القارة السوداء مسقط رأس الإنسان. 
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بدائية هذه التشكيلة الحضارية الأولى تجد رمزها المطابق في الحجرة التي نزل 
فيها ابن فطومة من فندق الغرباء: كانت كسائر غرف الفندق المتلاصقة «مبنية 
من الأقمشة الوبرية... بسيطة بل بدائية» أرضها رملية» وبها فراش عبارة عن 
خشبة مطروحة على الأرض» وسحارة للملابس» وشلتة في الوسط». 

وهذه «البدائية» تتأكد حالما وضع ابن فطومة قدميه صبا ح اليوم التالي خارج 
الفندق: «لدى مغادرتي الفندق هالني أمران» العري والفراغ. الناس» النساء ا 
والرجال على السواءء عرايا تماما كما ولدتهم أمهاتهم. والعري عادة مألوفة لا 
تلفت نظراً ولا تثير اهتماماً. كل ذاهب لوجهته» ولا يثير الغرابة إلا الغرباء أمثالي 
لما يرتدون من ملابيس. والأجساد نحاسية اللون» نحيلة لا من رشاقة و ع من 
قله الغذاء فعا دو اما الأمر الثاني فهو هذا الفراغ الممتد المترامي» كأتما انتقلت 
من صحراء إلى صحراء. أهذه هي حقاً عاصمة المشرق؟ أين القصورء ا 
البيوت» أين الشوارع» أين الحواري؟ لا شيء إلا أرض تعلو جوانب منها أعشاب 
ترعاها الماشية. وثمة تجمعات هنا وهناك من خيام تقوم على غير نظام» يتجمع 
أمامها نساء وفتيات يغزلن أو يحلين البقر والمعيز» وهنّ عرايا أيضاء وجمالهن لا 
أ به ولكن تخفيه القذارة والإهمال والفقر». 

نحن إذاً في درجة الصفر أو شبه الصفر من العمران البشري. العري والفاقة 

وكفاف الحد الأدنى إنتاجاً واستهلاكاً. ومع ذلكء إن ابن قطومة؛ الباحث عن 
الشافي جراح الوطن»› يعسك عن «التمادي في النقد». اول لأنه يصدر 
عن إيمان عميق بنسبية الحضار ات» ولولا ذلك لما اختار أن يكون رحالة: «إني 
أتخلى عن حضارة وأسلم ي لحضارة جديدة). ونان لأن النقد أي نقد 
ينبغي أن يستهدف الذات قبل أن هدقفت الآخر: «الحق أ لم تماد في نقد 
مظاهر البؤس في هذه البلد الوثني الذي قد يكون له من وثنيته عذر» ولكن أي 
عذر 0 به عن أمثال هذه المظاهر في بلدي م 


6 ا فهو يقطع باستمرار سيولة اس والموضوعي؛ 
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اح 


التواطؤ الوجداني مع القارئ الملسوع هو الآخر بمرض الوطن. فليس ابن فطومة 
براوية محايد» ولا كذلك قارئه. فالهاجس النهضوي الكامن وراء كتابة رحلة 
ابن فطومة لا بد أن يكون كامناً أيضاً وراء قراءتها. فعلى هذا النحو وحده 
تتحوّل من محض حكاية إلى رواية. 

ولكن حتى لا يبدو وكأننا نقطع بدورنا سيولة التحليل الدلالي» فلنترك ابن 
فطومة يتابع رحلته وا كتشافاته. 

اكتشافه الكبير الثاني» بعد «العري والفراغ»» كان «وثنية») ديار المشرق. 
ولكنها ليست وثنية الأصنام» بل وثنية عبادة قوى الطبيعة المؤنئة. فديانة «المشرق» 
ديانة «قمرية»» لا «(شمسية». وطقوسها لا تة تقيم جداراً فاصلاً بين الجسد والروح. 
فا جنس نفسه مقدّس. والإباحة هي القاعدة 3 الاسخناء. وفي ليلة البدر تؤدي 
الأجساد المتعانقةء بغير ما قيد من نتحليل أو خرم» الصلاة الجماعية للإله القمر. 
إنها حضارة بلا محرمات ولا تابوات. وهي في ذلك تصدرء لا عن شهوانية 
حيوانية كما سيتّهمها ممثلو الديانات الروحية اللاحقةء بل عن فلسفة حقيقية. 
فكما يقول «كاهن القمر» في دفاعه عن إباحية العلاقات بين الرجل والمرأة في 

ار المشرق: «نصف المصائب في البلدان الأحرى إن لم يكن كلهاء تجيء من 
ارد المكيلة للشهوة. فإن أشبعت أمكن أن تصير الحياة لهوا ورضی!». ولا يفلح 
ابن فطومة القادم من ودار الإسلام»» إلا بصعوبة في «إخفاء تقززه». ومع ذلك 
نراه يعلق تی الحكم مكتفياً بأن يلاحظ: «في دارنا يأمر الله بغير ذلك». ذلك أن 
القاعدة التي عاهد نفسه عليهاء كمتر ل بين الحضارات» أن «أسمع كثي رأ وأن 
أناقش قليلا أو لا أناقش على الإطلاق». فلكل حضارة منطقها الداحلي الذي 
يجعلها تعتقد أنها وحدها على حق» في حين أن سائر الحضارات على ضلال. 
هذا إن لم تدفع بها نرجسيتها إلى التوهّم بأنها وحدها الحضارة بينما الهمجية 
قدر الآخخرين. ولهذا لا يستطيع أن يقارن بين الحضارات ويكتشف نسبيتها 

بعضها إلى بعض إلا «رحالة» مثل ابن فطومة واع لضرورة الانعتاق بالقدر 

المستطاع من إسار الإطار المرجعي لحضارته الخاصة» وملتزم» في المقام الأول» 
ينقد الذاتء» لا يادانة الآخر. ولهذاء إن ابن فطومة لا يزيدء وهو يعقد المقارنة في 
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دخيلة نفسه بين إسلام دار الوحي ووثنية دار المشرق» على أن يلاحظ «متحشراً»: 
«ديننا عظيم وحياتنا وثنية!). 

وذلك هو أيضاً جوهر موقفه عندما سيكتشف أن المجتمع المشاعي» على 
عكس ما مول اللظرية كار كةو مسيم ی و3 رصدق عليه الوصف 
بأنه «بدائى» إلا بقدر ما يجهل الدولة المركزية بدون أن يجهل واقعة الملكية 
وانقسام الناس إلى سادة وعبيد: «دار المشرق عبارة عن عاصمة وأربع مدن» لكل 
مدينة سيد هو مالكهاء يملك المراعي والماشية والرعاة» الناس عبيده» يخضعون 
له نظ الكفاف .مق الررق» رالا .وة العامة هن كر السادة 
وأغناه» ولكن لا هيمنة له على أحد منهم» ولكل سيد قوة مسلحة من المرتزقة 
يجلبهم عادة من الصحراء.. يا له من نظام غريب! إنه کر بالقبائل الجاهلية 
ولكنه مختلف» كا يذ كرتي بملاك الأراضي في وطني ولكنه مختلف أيضاً. 
جميعها تمثل درجات متفاوتة من الظلم» وعلى أي حال فإثمنا - نحن دار الوحي 
- أفظع من سائر الخلق». 

ييقى الاكتشاف الاجر لابن فطومة: أمومية النظام الاجتماعي لدا ر المشرق: 
فالإباحة الجنسية تلغي مفهوم الأبواة. ففي ظل الحرية الجنسية وانتفاء مو سسسة 
الزواج تكون كل أبوّة مدخولة» ولا يكون موضع يقين سوى الأمومة ر 
وقد يكون الجهل بدور الرجل في الإمجابٍ هو علة نسبة الأولاد إلى الأم دون 
الأب. ومهما يكن من أمرء فإن النظام الأمومي يمل تطوراً طبيعيأء لا 2 
أخلاقياً. وبرغم تحفظ ابن فطومة. بله «تقززه» الظاهري»› فإنه لا يعابل. وا 
النظام الأمومي برفض مطلق. وبذلة من الإدانة يبدي يها فالامزمة 0 
الأبوة واقعة بيولوجية/الجتماغية ومحكومة مدا النسبية في التطور الحضاري 
للبشرية. وكما هو معروف. فإن التاريخ السلالي للنوع البشري يكرر التاريخ 
البيولوجي للفرد. فالبشرية تعرف هي أيضاً في تاريخها ما يعرفه الفرد 0 
الطفولة والشباب والرشد والكهولة والشيخوخة. وهذه الاستعارة البيولوجية» 
المزاحة من تاريخ الأفراد إلى تاريخ الحضارات والتشكيلات الاجتماعية» تبيح لنا 
أن نتأول دار المشرق على أنهاء وفق التصميم الهندسي المحفوظيء دار الغريزة. 
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فالغريزة شيوعية بطبعهاء وتهذييها يمثل على الدوام تدخلاً اجتماعياً في المجرى 
البيولوجي. وباعتباره ابن أمه ‏ وأم البشر جميعاً هي السلالة البشرية عينها ‏ فإن 
اين فطومة يتحول في دار الغريزة من رحالة إلى مقيم ) ومن مللاحظ إلى مشارك. 
وين كر انه عند ما وطئت قدماه دار المشرق كان لا يزال فى العشرين أو دونهاء أي 
في سن اندفاع بر كان الغريزة. ومن ثم كان أشبه بالمسيّر منه بامخيّر في المشاركة 
في الطقوس القمرية لوثئنية الجنس: «انسربت إلى أعماقى نغمة مفعمة بالحرارة» 
ترتعش باللذة والرهبة وتصاعدت لذروة الانفجار... جعلت أنظر بعينين ذاهلتين 
كانتي في حلم شياب» دمي يشتعل في عروقي » ورغباتي تتلاطم في حتون» 
وقلبي يتوق إلى اجنون». وبرغعم سلطان «الرقياء الذين يتجسدون في الخارج 
والذين ينيصودن في الداخحل»» وبرغم استدذ كاره (عهد ثر بيته الذينية والعقلية على 
يد الشيخ مغاغة الجبيلي»» فقد أسلم نفسه لتيار «الاندفاعات ال جريعة» المتخلقة في 
أعماقه «لإشباع الرغبات وممارسة المغامرات». 

هل نحن أمام “أصداء من السيرة الذاتية"؟ 

بديهي أننا لا نملك جواباء ولكن رحلة ابن فطومة» على ما فيها من اصطناع 
التاريخي للسلالة البشرية» لا تخلو على ما نظن من شذرات من السيرة الذاتية. 
ويبدو أن أمسن ما تكون حاجة الروائي إلى قناع الراوي عند التطرق إلى المسالة 
ا لجنسية. ولئن تكن «التربية الدينية والعقلية» الموروثة تفرض إعلان «التقزز» من 
إباحة الجنس» فان اين ما دون العشرين الذي كائه ابن فطومة استطاب رفع القيود 
عن رئيسة الغرائز ولم يأحذ ‏ وهذا أقل ما يمكن قوله ‏ بالنظرية الفرويدية القائلة 

والقابت» على كل حالء أن ابن فطومةء وإن لم يعلن انحيازه إلى «فلسفة» 
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دار المشرق» استطاب نمط سلوكها واستلذٌ الإقامة فيهاء متجاوزاً عن «حيائه 
العتيق وما ألزم به نفسه من قيود الأدب»» ومتناسياً «ا-انطط وأحلام الرحلة وحلم 
الجبلء وحتى الأمال المدخحرة من أجل الوطن». آية ذلك أن ابن فطومة الذي كان 
عرف» من خلال تعلقه الأفلاطوني بحليمة تجربة الحب بلا جنس التي يعيشها 
كل مراهق» عرف أيضاًء من خلال تعلقه بعروسة المشرقية» تجربة الجنس بلا حب 
التى لا مناص من أن يعيشها الشاب فى عنفوان شبابه. فعروسة المشرقية» «الفاتنة 
النحاسية العارية»» كانت اسماً آخر للشهوة. ورغم الحياء ورغم ثقل التربية 
الموروثة ورغم النواهي المستيطنة» فقد وجد ابن فطومة نفسه منقاداء بغير طوعه. 
إلى أن يلبى النداء الاسر المنبعث من جسدها وعريها وبشرتها النحاسية. 
«تلخصت الحياة كلها في عروسة»» فأسلم قياده» «فاقد القلب والعقل)ء لتيار 
الشهوة ة التي «قبضت تشد بعنف على أعصابه الملتهبة» . ورغم تحفظاته الأحلاقية 
عن «العلاقة» التي «تمارس هنا»» في دار المشرق» «بلا قيود»» فقد «طابت الحياة 
مع الفاتنة الرائعة» حتى أنسته القافلة والرحلة: «إني مستغرق بالحب ولا شأن لي 
بالزمن. :© اميت كل شیء لان ملحت كل شی:. .. لا أهمية الآن للرحلة ولا 
للمهمة» ولو بقيت لخر العمر). 


كان مفترضاً أن يمضى فى دار المشرق أياماً عشرةء فأمضى سنوات خمساً. 
بل إنه امح من عروسة» بالا زواج» أبناء ثلاثة. بيد أنهم کانوا أيناءها له أبناءى 
تماما كما يقضي نظام دار المشرق» وربما أيضا كما يقضي قانون الجنس الذي لا 
يكفي وحده لتأسيس أسرة. ورغم الإباحة لم يتوقف الضمير عن التأنيب 
فا لجنس الإإنساني لا بد أن يميز نفسه من الجنس الحيواني بمحرمات وود ا 
على نفسه. وعلى هذا النحو غدا الجنس حمولة من اللذة والإثم معأ منذ أن تطور 
من محض طاقة بيولوجية إلى طاقة بيو لو جية/اجتماعية» وعلى الأخص منذ غدل 
فطومة الدا ئم بالتائم. كان يقول لعروسة»› وهو يشير إلى واقعة الإبياحة: ولقد 
ينا عاق مقدية بااعروسة»: وهذا «التقديس» كان يعني تكريساً لوضع الدين 
يده على الطاقة الجنسية التي لم تعد منذئذ حرة طليقة. وقد تدخل الدين في 
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علاقة ابن فطومة بعروسة من خلال ما بدر منه» رغم احترامه لعقيدة «البلد الذي 
يؤويه4» من رغبة في تربية أبنائه منها «على مبادئ الإسلام». وقد اعتبرت السلطة 
الدينية المعنية في دار المشرق تدخله هذا «كفرا»» وصدر الأمرء بعد «التفرقة بينه 
وبين رفيقته وأبنائها»» بترحيله وعن دار المشرق مع أول قافلة). 

وفي أثناء ذلك» كان صيف الشياب الحارق «كجحيم» قد بدأ يولي «ويجيء 
الخريف» فتهداً النيران قليلاً ويسقط الرذاذ من حين لحين». ومرة أخرى تتضامن 
رمزية الفصول مع أطوار العمر. فلكأن ابن فطومةء الذي أدرك الخامسة والعشرين 
من العمرء ودع ريعان الشباب وطغيان الغريزة معا ليدخل في طور سن الرشد» 
الطور الذي يتم فيه تديين الحضارة والغريزة معا تمهيداً لابتداء عصر العقل. ومن 
هنا انتقاله» ولو بقرار من غير إرادتهء إلى دار الحيرة. دار الاعتدال الخريفي » ودار 
القيود بعد أحرية. 

دار الحيرة 

قارة جديدة وديانة جديدة وحضارة جديدة. فمع النقلة من إفريقيا إلى أسياء 
ومن عبادة القوى الطبيعية القمرية المؤنئة إلى عبادة القوى السماوية الشمسية 
المذ كرة» ومن نظام الأمومة «الحشي» إلى نظام الأبوة «المقلي»» كانت نقلة إلى 
مستوى جديد وأكثر تقدماً من الحضارة. ويتضح هذا الفرق الحضاري للحال من 
خلال المقارنة بين «فندق الغرباء» في كل من الدارين: «اقترينا من الفندق نا 
مدخله الكبير على ضوء المشاعل. إنه بناء كبير مشيّد بالأحجار» ولكنه مكوّن 
من دور واحد. وسرعان ما ذهبت وراء حقائ بي الحمولة إلى حجرتي. حجرة 
متوسطة بها فراش يعلو عن الأرض ذراعاء ذو غطاء أرجواني يناسب جو اريف 
المعتدل» وبه صوان ملابس» وأريكة صغيرة» وثمة شمعدان في كوة في الوسط 
تشتعل فيه شمعة غليظة متوسطة الطول. أما الأرض فمغطاة بحصيرة مز ركشة. 
توجد حضارة ولا شكء» وشتان ما بينها وبين المشرق». 

ولكن التحرر من «عري» دار المشرق و«بدائية» حضارتها ما تم هذه المرة» تماماً 
كما تقول النظرية الفرويديةء إلا على حساب قمع حرية الغرائز. فدار الخيرة هى 
أولا ومن مدخحل حدودهاء دار الرقابة. فعند بوابة سورها الكبير»ء وعلى ضوء 
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المشاعل» كان في انتظار القافلة الآتية من دار المشرق «مدير الجمارك»: «كان 
على ما بدا من العسكريين بخوذته ودرعه وسيفه ووزرته القصيرة. قال بصوت 
قوي أسمع القافلة كلها: أهلاً بكم في الحيرة عاصمة دار الخيرة» ستجدون رجال 
الشرطة في كل مكان فتسألونهم عمّا تريدون» وتتبعون إرشاداتهم بدقة تجعل من 
رحلتكم ذكرى طيبة لا يشوبها ما ينغص». 

هو إذاً «تر حیب وإنذار» كما قال ابن فطومة في نفسه. والحق أنه رغم ما 
لاحظه من الوهلة الأولى من تقدّم حضاري» فلن يبدي من الوهلة الأولى أيضاً 
أي تعاطف. ففي دار المشرق كان الجنس على الأقل حرأ وسيّداً. ولكن لا حريّة 
ولا سيادة في دار الحيرة إلا «للملك الإله). فهو كل شيء في المملكة» فهو الخالق 
وهو امالك وهو الحا كم والحكيم. حتى ديز حكيم دار الحيرة» يقر بأثة لبس 
حكيم البلد إلا بالوكالة: «الحق أنني ما أنا إلا تلميذ, مولانا هو الحكيم وهو الإله؛ 
وهو مصدر كل حكمة وخير. إنه يجلس على العرش» ثم ينعزل في جناح صائماً 
حتى يشعٌ منه النورء فيعرف أن الإله قد حل فيه ل e‏ 
يمارس عمله» ويرى كل شيء بعين الإله» فنتلقى منه الحكمة الابدية في كل 
شيء) ولا تُطالب بعد ذلك إلا بالإيمان والطاعة». 

دار الحيرة هي إذاً دار الواحدية المطلقة. دار التوتاليتارية قبل أن ترى كلمة 
التوتاليتارية النورء الدار التي تتماهى في الهوية مع ملكها الإلهي» ولا ترى في 
المغايرة إلا كفرا: «شذ بصري حقل من الأعمدة مسوّر بسياج من حديد. 
فاقتربت منه حتى رأيت أن نوها آدمية منفصلة عن أجسادها تتدلى من هامات 
الأعمدة. . ارتعدت لهول المنظر. ولا أنكر أنني رامث صورة مصغرة منه في 
صباي في وطتي. إنهم يعرضون الرؤوس للزجر والتأديب والعظة. واقتربت من 
حارس وسألته: هل يستطيع غريب أن يعرف جريمة هؤلاء القتلى؟ ا 
بجفاء: التمرد على الملك الإله! فذهبت مسدياً إليه شكري» وأنا على يقين من 
أنهم شهداء للعدل والحرية قياساً على ما يقع عادة في بلاد الوحي». 

والواقع أنه إذا كانت لهجة ابن فطومة الانتقادية تعلوء أكثر ما تعلوء أثناء 
مقامه في دار الحيرة» فلأن هذه الدار تبدو أقرب الديار إلى دار الوطن. فعاصمتها 
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تكاد تكون «مدينة كاحدى مدن بلادي»»› وما من سيئة عثرت بها إلا ذكرتني 
يبلادي الحزينة). بل إن ابن فطومة لا يملك» وهو يعاين كيف أن جميع المظالم 
في دا ر الحيرة تمارس باسم الملك الإ | إلا أن يستذكر أ أستاذه يت مغاغة ليسأله 
القرآن ندم أغراضه الشخصية؟». 


هذه الموازاة بين دار الحيرة ودار الوطن تجد مرتكزاً مكيناً لها في المصير المشترك 
الذي عرفته «حليمة الحارة» و«عروسة المشرق». فدار الحيرة ستستغل تفوّقها في 
القوّة لتشن الحرب على دار المشرق. وكما في كل حرب فإن الهدف المبطن 
سيكون غير الهدف المعلن: «ليست الرغبة في تحرير أهل المشرق هي ما دفعت 
إلى الحرب» ولكنه الطمع في المراعي وكنوز السادة». وأما الإإخراج الأيديو لوجي 
للحرب فج في ظل #قهر شديد لتحویل الناس عن عبادة القمر إلى عبادة 
الملك. سوف تزهق أرواح وتهتك أعراض وتتشرد الألوف». وفي تساؤل لا 
يخفي حمولته الكنائية يعلق ابن قطومة بقوله: وألا يحدث ذلك في حروب 
تنشب بين أناس على دين واحد يدعو للتوحيد والأخوّة؟؛. أما النتيجة الفعلية 
التي تمخضّت عنها «حرب تحرير عبيد المشرق» فكانت استرقاق رجالها وبيع 
نسائها «سبايا» في «سوق الجواري»» وقد كان هذا مصير «عروسة» نفسها. ورغم 
فظاعة هذا المصيرء فقد قتح «ثقباً للأمل في سماء سوداء». لقد كان ابن فطومة 
«أول الذاهبين» إلى سوق الجواري» و«اقتحم المزاد يإصرار». ورغم المزايدة التي 
جابهه بها «شخص سمع من يهمس بأنه مندوب الحكيم دیزج» فقد «رسا المزاد 
عليه بثلاثين دينارً». ولكن فرحته باستعادة «عروسة» لم تطل. فقد فوجئ بعرض 
يقدمه ديزن «المقدب إلى الإله» لشراء «عروسة» كما لو أنها سلعة. ولا رفض 
دهمه رجال الشرطة في -حجرته في «فندق الغرباء» وصادروا منه عروسة كما 
كان الحاجب الثالث لوالي دار الوحي صادّر حليمة؛ وأحالوه إلى القضاء بتهمة 
«السخرية من دين هذه الدا ر التي تستضيفك». و«أصدرت المحكمة حكمها 
بسجنه مدى الحياةق مع مصادرة أمواله وما يملك. وبذلك دخلت عروسة في 
المصادرة». هي إذا الأيديولوجيا الدينية الشمولية القروسطية التي لا تعترف بأي 
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سؤدد لغرائز الحياة» ولا بأية استقلالية للطاقة الجنسية التي قد تكون أكثر طاقات 
الإنساق: عديوية: :فاللجرئة الأولى في دار الحيرة هي «جريمة العقيدة». وكل تفكير 
حر هو بمثابة كفر وإن لم يكن كافراً. فبين الكثرة الكثيرة من السجناء الذين 
العاف ا و ق 
بالإله» فهذه جريمة عقوبتها ضرب العنق» ولكن تقلت عنهم تساؤلات ناقدة 
لبعض التصرفات الشاذة التي تمس العدالة أو حرية الإنسان». 


في تلك الحفرة في قلب الصحراءء المسكونة بالهوام والحشرات والروائح 
الكدرة والقذارة والظلمة الخانقة» قضى ابن فطومة عشرين سنة من حياته ذاق 
فيها «طعم الفناء بجلاله الأبدي». أنحن أمام كناية أخرى عن ظلام القرون 
الوسطى وعن «الفجوة» التي استحدثتها في تاريخ تقدّم البشرية على نحو ما ترى 
فلسفة شائعة للتاري يخ؟ مهما يكن من أمرء فإن دار الحيرة» التي تقع في نقطة 
التوسط بين دار المشرق ودار الحلبة. هي الدار التي نفت الغريزة بدون أن وطن 
العقل. وربما من هنا كان اسمها. وهي على كل حال لا تحظى بأي تعاطف من 
جانب قناع نجيب محفوظ الذي هو ابن فطومة: فهي دار الوجود المصادّر. ولولا 
انقلاب غير متوقع ‏ إذ «ثار قائد الجيش على الملك وقتله وأحل نفسه محله» - لما 
كان ابن فطومة تلقى «من جديد تيار الحياة والتاريخ». ولكنه لم يخرج من سجنه 
إلا ليكتشف أن رجلاً فيه قد «مات وحل محله آخر»: «كان اللقاء امثير حقاً بيني 
وبين نفسي في المرأة. رأيت قنديل الكهل المبعوث من قبره بعد دفن استمر 
عشرين عاما. كهل ناحل ذابل غائر العينين ذو لون كئيب ونظرة ميتة». وهذا 
الكهل هو الذي سيواصل الرحلة إلى دار الحلبة. ولعله ما كان ليواصلها لولا أنه 
صار إلى كهولة. فلولا مرارة مجربة المصادرة والقمع»› > ولولا «الاعتدال ا لخريفي» 
لاندفاعات الغريزة والشباب» لا شق الإنسان الفرد» ولا النوع البشري عامةء 
طريقهما إلى سن الرشد. 


- أهلاً يكم في الحلية عاصمة دار الحلية» دار الحرية. 
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هكذا استقبل مدير الجمارك) ضيوفه من تجار القافلة القادمة من دار الحيرة. 
وللحال بدا واضحاً أن هذه التسمية وافقت الهوى الأيديولوجي لابن فطومة 
بوصفه ناطق بلسان ذلك النصير اللامشروط للمذهب الحوّي الذي هو نجيب 
محفوظ. فبدلاً من أن يستنقر حشه النقدي» شأنه مع كل جديد يصادفهء فقد 
سارع يعلق في دخيلة ذاته: «دهشت لسماع الكلمة الملعونة في كل مكان. 
ودهشت أيضاً الو كلامه من التحذير المعلن أو الخفى. وقلت لصاحب القافلة: 
أول دار ترحب بالقادم بلا نذير». ١‏ 


وعندما مضى ابن فطومة إلى «فندق الضيوف» ‏ وليس من قبيل المصادفة أنه 
لم يعد يسمى «فندق الخرباء» - فوجئ بمستوى الرقي الحضاري: «مضوا بي 
وحدي إلى فندق الضيوف. وفي الطريق - تحت ضوء القمر ‏ تنائرت معالم من 
المدينة في عظمة موحية بمنظر جديدء في كثرة من الهوادج الذاهبة والاتية على 
ضوء المشاعل رغم اقترابنا من الهزيع الأخير من الليل (قد يباح لنا أن نفتح هنا 
قوسين لنلاحظ أن الحضارة الحديثة هي وحدهاء دون سائر الحضارات التي عرفها 
تطور البشرية» التي جعلت من الليل ‏ وليس فقط من النهار ‏ معاشاً للبشى). أما 
مدخخل الفندق فقد استوى في اتساع وعمق نحت سقيفة تتدلى منها القناديل 
على هيئة تبهر الأبصار. وبدا بناء الفندق ضخما مرتفعاً ينطق بجمال الهندسة 
ونعمة الثراء. أما حجرتي فادّخمرت لي مفاجأة أخرى بألوان جدرانها الزرقاء 
وسجادتها الوثيرة وفراشها النحاسي المرتفع بأغطيته المزركشة» وغير ذلك مما لا 
يوجد عادة إلا في البيوت الكريمة بوطني. تطالعني هنا بلسان بليغ حضارة 
متفوقة» ولا شك» على حضارة إلحيرة بدرجات ودرجات». 

وفي المدينة» بعد الفندق» كانت تنتظره مفاجأة أكبر بل «صدمة حضارية» 
كما جرت العادة في الأدبيات النهضوية على توصيف لحظة اكتشاف «الشرق» 
نقسه متأخراً في مرأة الغرب المتقدم: «تر كت قدميّ تقودانني بحرية في مدينة 
الحرية» فانبهرت بكل ما وقعت عليه عيناي بين خطوة وأحرى. شبكة من 
الشوارع لا تعرف لها أولاً من آخخرء صفوف من العمائر والبيوت والقصورء 
حوانيت بعدد رمل الصحراء تعرض من ألوان السلع ما لا يحيط به حصرء 
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مصانع واج ودوز لهو دا و دة الاشكال والألوان» تيارات لا 
تنقطع من النساء والرجال والهوادج. أغنياء وكبراءء وفقراء ايشا وإن كانوا 
احسن درجات من فقراء الحيرة والمشرق. ملابس الرجال والنساء متنوعة» 
للجمال حظ موفورء وكذلك الأناقة» ويصادفك الاحتشام كما يصادفك التحرر 
القريب من العري» وال جد والرزانة يؤاخيان المرح والبساطة» وكأنني ألقى لأول 
مرة بشراً لهم وجودهم ووزنهم وإدلالهم بأنفسهم». 


هي إذاً يوطوبيا جديدة. ولكنها يوطوبيا واقعية مئة في الحة. وككل ما هو 
واقعي»› فان حضارة دار الحلبة تحضر بهالتها وأوشابها و وتلك هي طبيعة 
الرأسمالية نفسها. فهي لا تدّعي أنها تحقق مثلاً علىء ولكنها تقدّم واقعاً أعلى 
وأكثر تقدما من الواقع الذي تقدمه أية حضارة أخرى من الحضارات التي تؤسس 
نفسها وتمارس فاعليتها باسم المغال الأعلىء أدينياً كان أم علمانياً. والمرض الذي 
تعانيه سائر الحضارات الأحرى هو على الدوام مفارقة واقعها لتالهاء وهي مفارقة 
من طبيعة انحطاطية بالضرورة. أما الحضارة الحديثة فمبدؤها المباطن لها هو 
السعي الدائب إلى الانتقال من واقع أقل تقدما إلى واقع أكثر تقدماً في مجاوزة 
دائمة لنفسهاء وفي عملية تبعيد دائمة أيضاً لما يكن أن يتبدّى» في كل مرحلة 
تاريخية» وكأنه مثالها. وبما أنها لا تنطلق من مثال» بل من واقع» فإن مسيرتها لا 
تكون نكوصية على منوال الحضارات الأخرى المحكومة بقانون السقوط من مثال 
الخير إلى واقع الشرء بل تصحيحية بالانتقال من واقع سيء إلى واقع أقل سوءاً. 
وبما أنها لا تتطللق من مثال متعالء بل من واقع مطلوب مجاوزه باستمرار» فإنها 
تستطيع أن تطلق العنان للنزعة النقدية» على حين أن الحضارات الأخرى لا 
تستطيع أن تكون في نزعتها النقدية جذرية: فهي لا تستطيع أن تدين واقعها 
اا إلا بالإحالة إلى مثالها الذي يجب أن يبقى في نظرها بوص منافحة 
وفوق كل نقد. ومن هنا نزعتها إلى تثبيت نفسها في عصر ذهبي أول مطلق 
وإلى تكرار شو كه سم ب د العصر دونما اعتبار لتغير شروط 
الزمان والمكان. أما الحضارة الحديثة التي لا تقيّد نفسها بأسطورة عصر ذهبي» 
فى ل رقي تكلا واق با لماز هاتولة تمر جد بو نينا ارد 
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ولتقدمها. فهي ليست حضارة دائرية» بل حضارة طردية مندفعة دوماً إلى الأمام؛ 
وتجهل مبدأ التكرار. ولهذا كانت فلسفتها في التاريخ أن التاريخ لا يعيد نفسه. 

ابن فطومةء الذي يحمل بين طياته فيلسوف تاريخ» لا يجهل هذه الميزة لدار 
الحلبة. ومع أن استراتيجيته النقدية» بوصفه ابن دار الوحي وتلميذ الشيخ مغاغة» 
تقوم على إدانة الواقع باسم المثال» ومن ثم على مزاوجة النزعة إلى النقد بنزعة إلى 
المنافحة» فإن لبوسه لبوس الرحالة» إذ يتيح له الانعتاق من إسار تجربته التاريخية 
الخاصة» يتيح له أيضاً أن يدرك أن «معجزة» دار الحلية تكمن تحديداً في أنها 
ضنعت واقعها بنفسها ولم تختط لنفسها من مثال آخحر سوى تصحيح هذا الواقع 
و تحسيته . فعندما يبادر إلى سؤال مرهم الحلبي حكيم دار الحلبة: « كيف صنعتم 
حياتكم؟1) يسجل في دفتره أن جوابه كان «بكل بساطة: لقد صنعناها بأنفسنا». 

ويترك له أن يتابع بلا تدعل ولا تعليق: دلا فضل في ذلك لإله. امن مفكرنا 
الأول پان هدف الحياة هو الحرية؛ ومنه صدرت أول دعوة للحريةء وراحت 
تتسلسل جيلاً بعد جيل.. بذلك اعتبر كل تحرر خيراً وكل قيد شراً. أنشأنا نظاماً 
للحكم حررنا من الاستبدادء رقا العمل ليحررنا من الفقر» وأبدعنا العلم 
ليحررنا من الجهل.. وهكذا.. هكذا.. فإنه طريق طويل بلا نهاية.. لم يكن 
طريق اخرية سهلاء ودقعنا ثمنه عرقا 3 كنا أسرى الخرافة والاستبداد, وتقدم 
الرواد» وضربت الأعناق» واشتعلت الثورات» ونشيت حروب أهلية» حتى 
انتصرت الحرية وانتصر العلم». وكان سؤاله الاحير لمرهم الحلبي (والاسم في ذاته 
كناية عن «الرهم أو السب الذي فيه يكمن تقدم دار الحلبة) قبل أن يودعه: وإلى 
أي دين : تنتمي أيها الحكيم مرهم؟»» فجاءه الجواب: «دين إلهه العقل ورسوله 
الحرية». 

تحت لواء هذا «الدين» سيجد ابن فطومة إغراء كبيراً للانتماء. فليس الرقي 
الحضاري الكبير هو وحده ما شد قلاعه إلى دار الحلبة» بل كذلك نظامها 
السياسي (- الديمقراطية) ونظامها الديني ( = العلمانية) ونظامها الفكري (= 
العقلانية). فخلافاً لواقع الحال في سائر الديار الأخرىء السابقة واللاحقة» فإن 
نظام الحكم في دار الحلية يقوم على ميدئي الانتخاب ودوران السلطة في إطار 
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دستور (المرجع بلغة ابن فطومة) ناظم للمعارضة السياسية ولعلاقة الدولة 
با مجتمع. والحلية بعد ذلك دار الحرية الدينية: «تمثل فيها جميع الديانات» فيها 
مسلحوت ورد ومون ويوديود» بل فيها علوت و ووت والدولة ا 
دلا تلتزع بأي دين» ولا «شأن لها بالأديان» أصلا. بل هي توفق يون شق الأديان 
(أهل الملل والنحل بلغة ابن فطومة) بمعاملتها «الجميع على قدم المساواة الكاملة». 
.وطبقاً لتعبير حكيم الحلبةء فإن «كل طائفة تحتفظ في داخلها بتقاليدها الذاتية: 
والاحترام يسود العلاقات العامةء لا امتياز لطائفة ولو جاء رئيس الدولة منها. 
وبالمناسبة أخبرك بأن رئيسنا الحالي وثني!» (وهنا يعلق ابن فطومة في ظاهر من 
الاستنكار وباطن من الإعجاب اللامحدود: «دار مذهلة ومزلزلة للدماغ. حرية لم 
أسمع عنها من قبل» ). أما من المنظور الفكري فإن شعار دار الحيرة: «من آمن 
بعقله فقد أغناه عن كل شيء». وأول شروط العقل ألا تعلو فوق سلطته سلطة» 
وأن تطلق حرية ة الرأي دونما تعيين حدود مسسبقة له (وهو سشيء صعب على ابن 
فطومة نفسه. رغم جرأته في النقد الذاتي» أن يتحمله عندما وجد حكيم الحلية 
يتطاول بنقده لا على دار المشرق ودار الحيرة» فحسب» بل کذلك على 
مل «دار الإسلام»: فآمر العقلانية في دار الحلبة يأمر بأن «يعاد النظر في كل 
شيء» حتى لو كان من مقدسات الذات أو الآخر). 


هل معنى ذلك أن ما من شيء في واقع دار الحلبة قابل للانتقاد؟ الواقع أن ابن 
فطومة نقسه على انعخاذه بتلك «الحضارة الفريدة» التي يزيده انشداداً إليها 
شعوره بأن «هوة سحيقة تفصل ما بينه وبين عالمها)» سيجد متسعاً لتوجيه 
انتقادات لاسعة إلى بعض مظاهرها. فهو سيسدد انتقاداً ‏ لا يخلو من سذاجة 
من وجهة نظر علم الاقتصاد ‏ إلى ظاهرة غلا"ء الأسعار في دار الحلبة: «هالني 
الرقم وقلت لنفسي إن كل شيء يتمتع بالحرية في الحلبة حتى الأسعاره“ 5 وهو 
٣‏ - معلوم أن الرأسمالية أنجزت أكبر ثورة في تاريخ اقتصاد البشرية لترخيص الأسعار. فرخمص الأسعار 
مرهون بعاملين ربما ليس لهما ثالث: الإنتاجية والمنافسة بين المنتجين. والحال أنه ليس من تشكيلة 
اقتصادية/اجتماعية في التاريخ ارتيط تطورها بمبدئي الإنتاجية والمنافسة كال رأسمالية (أفلا تسعمد دار 
الحلية اسمها من كونها حلبة للمنافسة؟). 
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سيوجه نقداً أكثر سدادة إلى استمرار الانقسام الطبقي للمجتمع إلى أغنياء وفقراء 
(مع الإقرار كما رأينا بأن فقراء الحلية وأحسن درجات من فقراء الحيرة والمشرق») 
وإلى تحكم المصالح لا المبادئ بقرار السلم والحرب. وسيلاحظ أن الحرب حتى 
في دار الحيرة تحمل معهأ دائماً حمولتها من الكذب الأيديولوجي› وسيلا-حظ 
أيضاً أن حرية دار الحلبة تعطرف أحياناً إلى حد تكاد تكون معه «بالفوضى أشبه؛. 
وأكثر ما سيدينه النزعة العدوانية لدار الحلبة إلى استعمار العالم الحيط «لا لتحرير 
شعوب المشرق والحيرة» ولكن من أجل مصالح ملاك الأراضي والمصانع 


ولكن جميع هذه الانتقادات لن جعل ابن فطومة يدع غشاوة المطلق تعمي على 
وعيه» وتنسيه مبدا النسسبية الذي بدون تفقد رحلته معناها. فما دامت المقارنة بين 
الحضارات هي غاية رحلته طلباً للدواء الشافي لأوجاع الوطن» فإنه لا يلك أن 
يماري في واقع التفوق الحضاري الساحق لدار الحلبة على دار المشرق ودار الحيرة. 
فال رأسمالية على أوشابهاء نقلت الحضارة البشرية نقلة نوعية كبرى إلى الأمام» 
وتاريخ الإنسانية من بعدها لم يعد كما كان قبلها. ومهما يكن بُعدها عن المثال» 
فإن واقعها متقدم بأشواط على واقع كل حضارة أخرى. وقد تكون النضارات 
الأخرى أسست نفسها في البدء على فكرة طوباوية مثالية. ولكن انطلاقاً من 
المستوى الحضاري الذي وصلت الرأسمالية - وأوصلت العالم - إليه» باتت کے 
فكرة طوباوية واقعية» وقرار ابن فطومة بهذا الصدد يبدو بلا اسعناف: فليس في 
دار الحلبة سيختار الإقامة والزواج وإنجاب الأبناء فحسب» بل فيها أيضاً سيحلم 
ياقامة مدينته الفاضلة التي يصب على وصفهاء مهما تكن المفارقة كبيرة» بأنها 
«إسلامية». قدار الحلبة» بديمقراطيتها وعلمانيتها وعقلانيتهاء هي وحدهاء دون 
غيرها من ديار المعمورة؛ التي تتيح اليوم إمكانية إسلام آخرء هو غير الإسلام الذي 
فارق وأقعه مثاله في موطنه بدار الوحي إلى حد أنه ولو بعث عليه الصلاة والسلام 
لأنكره کله». إسلام «تهرأ بالخرافات والأباطيل» وكوّس - وهو عند رحالتنا دين 
العقل ‏ استقالة العقل» وناء ‏ وهو دين التوحيد ‏ تحت «وثنية الحكام»» وأسلم نفسه 
- وهو دين الاخوّة ‏ إلى «تاريخ من الدموية والالام». 
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الإسلام الذي يحلم به ابن فطومة هوء بكلمة واحدة» إسلام حضاري. إسلام 
«إسلام بلا اجتهاد يعني إسلاماً بلا عقل». 
جديدق هو الذي يجعل ابن فطومة يتخيل أسرة إسلامية من شر دار الحلية 
الملتعددة الاديان يتراسها شيخ إمام - حمادة السبكي - هو عوذج لشيخ عصري 
منفتح على را حضارة الدا ر التي ينتمي إليها. شيخ لد يمثل الإسلام 
يإطلاق» بل خا «إسلام دار الحلبة». 

«عالم حديد وإسلام جديد». ذلك هو التعليق الذي يديره ابن فطومة في و 
نقسه عندما يدعوه الشيخ حمادة إلى تناول طعام الغداء في بيته: 
بالدعوة لأنغمس في حيأة الحلبة. سرنا غ حوالي ربع ساعة |[ إل شارع هادى 
کو به اا الأكاسيا لی الجانبين. ا عمارة اة يقيم الإمام في 
دورها الثاني. لم أشك أن الإمام من الطبقة الوسطى. ولكن جمال حجرة 
الاستقبال دلتى على ارتفاع مستوى e‏ في ا خلبة. وصادفتني تقاليد غريبة 
ُعتبر في وطني بعيدة عن الإسلام. فقد رحبت بي زوجة الإمام وكريتها 
بالإضافة إلى ابنيه» وتناولنا الغداء على مائدة واحدة» بل قُدّمت إلينا أقداح نبيذ. 
3 ا حد يل و حديد. و ور ا 0 فمند حت 
نفسها. e‏ و الا ولم امس قدح النبيذ. قال الإمام باسماً: دعوه 
لما يريحه. فقلت: أراك اا رائ أبي حنيفة؟ فقال: لا حاجة بنا إلى ذلك 
فالااجتهاد عند نا لم يتوقف» ونحن نشر ب مجاراة للجو والتقاليد» ولكننا يه 
نسكر». 

قطيعة ثانية يريد ابن فطومة استبعادها من مدينته الفاضلة اللإسلامية. هي 
القطيعة بين الدين والفن الديني» ولا سيما في شكله المسرحي والسينمائي: «في 
اليوم التالي اكتريت هودجاً (- سيارة)» طاف بي بمعالم العاصمة الهامة.. 
وأخبرني المرشد أن أهل الديانات الختلفة يثّلون سيّر أنبيائهم في الجوامع 
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والكنائس ولمعابد. فأعلنت عن رغبتي في مشاهدة سيرة نبينا عليه الصّلاة 
والشلام. فمضى بي إلى أكبر جامع في العاصمة» وجلست بين المشاهدينء 
وراح قوم يمثّلون السيرة في باحة الجامع من بدايتها إلى نهايتها. رأيت فيما خُيل 
إلى النبي, والصحابة والكقار وهو ما اعتبرته جرأة تقارب الكفر. ولكن كان 
علَ أن أرى كل ما يسعحقٌ التسجيل» > وأثر فيّ الشخص الذي يقوم بدور 
الرسول للحد الذي صذقتهء فانفعلت به انفعا لا" فاق كل تصوّر حتى رأيته في 
المنام. وقلت لنفسي: إن ما يدهشني حماً هو أن إيمان هؤلاء الناس صادق 
وامين». 

حلم ثالث داعب مخيلة ابن فطومة في دار الحلية: إلغاء مقولة أهل الذمة. 
فعندما قرر التوطن في عاصمتها والزواج بسامية» ابنة الشيخ حمادة السبكي» 
كان لا بد من أن ييبحث عن عمل يقوم بأوده وأود آسرته ا لجديدة: «اقترح علي 
الشيخ حمادة السبكي المشاركة في محل لبيع التحف والحلي» فوافقته بحماس» 
وكان شريكاي شقيقين مسيحيين» وكان محلهما يوجد بميدان الفندق. واقتضى 
العمل أن أبقى في امحل معهما سحابة النهار» فأقبلت على العمل لأول مرة في 
حياتى ۔ بنشاط محمود». 

وكان زواجه بسامية هو المظهر الرابع مجمهوريته الطوباوية الصغيرة. جمهورية 
تقر للمرأة ‏ الجنس المضطهّد في دار الوطن ‏ بالمساواة التامة مع الرجل» كما 
بالعاقلية التامة: «سألتني سامية عن الحياة في دار الإسلام وعن دور المرأة فيهاء ولا 
وقفت على واقعها انتقدته بشدة» وراحت تعقد المقارنات بينه وبين ن المرأة في عهد 
الرسول والدور الذي لعبته» حتى قالت: الإسلام يذوي على أيديكم وأنتم 
تنظرون». 

وليس من قبيل المصادفة أن يتزوج ابن فطومة بسامية وأن ينجب منها مثنى 
وثلاث ورباع. فسامية امرأة ورمزء تماما مثلما كانت من قبلها عروسة. فبعد 
غريزة الشباب يأتي طور عقل سن الرشد. وعلى هذا النحو تتطابق عقلانية دار 
الحلية مع رمزها الأنغوي كما مع رمزها الفصلي: «تجلت الأمومة للعين 
والصيف يطوي آخر صفحاته» ووردت نسائم الثريف مترعة بالرطوبة وظلال 
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السحب. وکل يوم أكتشف من عالم زوجتي الحبوبة بيدا آنا مدر 
يها و عير حوور مدرمة بلاوس . كنت مغرماً بالأنثى الكائنة ثنة فيها.. 
أن شخصيتها كانت أصدق وأقوی من أن تذوب في ملاحة 92 
الناضجة. . وجدت نفسي وها لوجه مع ذكاء لاع» وري م Fa‏ 
ممتازة» واقتنعت بتفوقها على في امور كثيرة فساعدني ذلك أنا الذي لم ار 
في المرأة إلا متعة للرجل». 

وليس من قبيل المصادفة أن يلتقي ابن فطومة مصادفة بعروسة المشرقية في آخر 
أيام إقامته في دار الحلبة ليكتشف أنها تزوجت من «رجل بوذي واعتنقت 
ديانته». فالطاقة الليبيدوية» بحسب الاصطلاح الفرويدي» قد آذنت بالاستقالة) 
وإن كانت لا تزال تعرف بقية من اندفاع واختلاج: «اهتز صدري اهتزازة عنيفة 
وتفجرّت من جدرانه ينابيع اسى وحنين. غمرته دفقات حارّة من الماضي حتى 
أغرقته. ولا أستبعد أن الحب القديم رفع رأسه ليبعث من جديد. ولكن الواقع 
الجديد كان أقوى وأثقل من أن تعبث به الرياح». 

ومع ذلك إن الرحالة الذي و في ابن فطومة ما كان له أن يقبل بأن يكون هذا 
«الواقع الجديد»» على ما فيه من 2 حضارية كبرى» هو الواقع النهائي. ثم إن 
دورة العمر نفسها كانت تقتضي منه أن يشدّ الرحال من جديد.. ذلك أنه حتى وإن 
يكن من القدر البيولوجي للإنسان أن تتوقف طاقته الليبيدوية في منتصف الطريق» 
و كموجود حر أن توالي غريزة المعرفة فيه الشوط إلى نهايته. ومن هنا 

قرار بن فطومة بالارنحال إلى دار الأمان» ولو في شتاء العمر وهي الدار التي ما 
تستّی لأستاذه الشيخ مغاغة أن يزورها نظا إلى قيام حرب أهلية فيها في - حينه. 
وبالفعل» كانت تجربة اليوطوبيا الاشتراكية لا تزال قيد مخاض عندما كان مثقف 
عصر النهضة يتهياً لتسليم دوره التاريخي إلى تلميذه مثقف العصر. 

دار الأمان 

الأمان الذي تستمد منه الدار اسمها ليس أمان الوجود» بل أمان المعاش. 

فأول ما بميز دار الأمان أنهاء بالمقابلة مع دار الحريةء دار المساواة, دار الأمن 
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الاقتصادي» الدار التي لا تعرف البطالة ولا تير بين أغنياء وفقراء: «الجميع 
يعملون» لا يوجد عاطلء لا توجد امرأة غير عاملة.. كل فرد يعد لعمل ثم 
يعمل» وكل فرد ينال أجره المناسب. الدار الوحيدة التي لا تعرف الأغنياء 
والفقراء. هنا العدل الذي لم تستطع دار احری أن تحقق جزءا منه.. كلها عمائر 
عظيمة ومتشابهة» لا توجد سرايات ولا دور منفردة ولا عمائر عظيمة وأخرى 
متوسطة. الفروق في الأجور يسيرة» الجميع متساوون إلا من يمره عملهء وأقل 
أجر يكفي لإشباعٍ ما يحتاجه الإنسان امحترم من مأوى وغذاء وكساء وتعليم 
وثقافة وتسلية أيضاً». 

لكن مجتمع «العدالة الشاملة» هذا تزاوجه دولة رقابية لا نظير لها في أي 
دار زارها ابن فطومة. فمنذ وطتتها قدماه صار له مرافق ملازم كظله: إنه 
«فلو كة» المرشد و«مندوب مركز السياحة» الذي ليس له من السياحة سوى 
اسمها: «غادرنا الم ركز وفلوكة يتبعني صامتاً كأنه ظلي وقد سلبني روح المغامرة 
والحرية.. واقتربنا من الفندق الذي لاح عظيما لا يقل روعة عن فندق الحلبة. 
أما الحجرة فكانت أقل في المساحة وأكثر بساطة.. ولاحظت وجود سريرين بها 
جنباً إلى جنبء فتساءلت بقلق: ما معنى وجود السرير الآخر؟ فأجاب فلوكة 
بهدوء: إنه لي. فسألته باحتجاج لم أَعنّ يإخفائه: أتنام معي في حجرة واحدة؟ 
فقال من دون أن يخرج عن هدوثه: هذا هو النظام المتبع بع في دارنا. فتساءلت 
معذ مرا: إذن لن أحظى بالحرية هنا إلا و في دورة المياه! فال ببرود: ولا هذه 
أيضاً». 

لكن باستثناء حضور المساواة وغياب الحرية» فإن دار الأمان ما كانت تختلف 
اختلافاً نا في المستوى الحضاري عن دار الحلبة» وهذا ما كان مبعث أسى لابن 
فطومة المرغم» بحكم مرجعيته إلى «دار الإسلام)» على المداورة الدائمة لالية 
القياس والمقارنة: «في اليوم التالي زرنا مصانع ومتاجر ومراكز للتعليم والطب. 
الحق أنها لم تكن تقل عن أمثالها في الحلية عظمة ونظاماً وانضباط9*». 


٤‏ - لتتذ كر أن ابن فطومة يسججل الوقائع من موقعه الزمني في مطلع الثمانينات. ويومئذ ما كان ظاهر 
الأنظمة الاشتراكية يشفت عن مدى فواتها الحضاري الباطن. 
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واستحقت دائما إعجابي وتقديري» وهرّت عقيدتي الراسخة في تفوّق دار 


5 رغم هذا الظاهر من التقدّم الحضاري فإن ابن فطومة» العاشق بوصفه 
قناعاً لنجيب محفوظ لبدأ الحرية» ما استطاع أن يبدي ارتياحاً ولا أن يبطن 
تعاطفاً مع تلك الدار التي «وضعت الحرية تحت المراقبة». فلا هو أحبٌ طقسها: 
«شتاؤها قاتل» خريقها قاس» ربيعها لا يحتمل». ولا ارتاح «لتجهم الوجوه 
وصلابتها وبرودها الخيم». ولا استهوته تكرارية المساواة «في الملابس واللون 
والوزن». ولا استذوق نمطية «الرؤية المتماثلة). ولا اطمأن الخ الطمأنينة 
الاقتصادية الراسخة لرعاياها إلى حدّ «ينذر بالخمول». وأهمّ من ذلك كله أنه ما 
استطاب» وهو اللي المذهب» نظامها السياسي الشمولي الذي ذكره «بنظام 
ألخلافة في الإسلام»: «رئيس تنتخبه الصفوة التي قامت بالثورة» ويتولى منصبه 
مدى الحياة.. إنه المهيمن على |الجيش والأمن والزراعة والصناعة والعلم والفن» إذ 
إن الدولة هى صاحية كل شى»ء». وأسوأ ما أساءه مشهد «الرؤوس المقطوعة» 
ل«أعداء الشعب» التي عرضها الفرسان على أسئّة رماحهم «منفصلة عن 
أجسادها» يوم الاحتفال بعيد انتصار الثورة: «غاص قلبي من فظاعة المنظر 
ونظرت نحو فلوكة فقال باقتضاب: خونة متمردون! أزعجك منظر الرؤوس 
المقطوعة؟.. ضرورة لا مفر منها. نظامنا يطالبنا بألا يتدخل إنسان فيما لا يعنيه» 
وأن يركز كل فرد على شؤونه. فالمهندس لا يجوز أن يثرثر في الطبء والعامل لا 
يجوز أن يخوض في شؤون الفلاح» والجميع لا شأن لهم بالسياسة الداخلية أو 
الخارجية. ومن تمرد على ذلك فجزاؤه ما رأيت!..أدركت أن الحرية الفردية 
عقوبتها الإعدام في هذه الدار» واعترتني لذلك كابة شديدة» وحنقت على 
فلوكة لإيمانه المتعصب با يقول». 

هل معنى ذلك أن ابن فطومة يصدر حكم إدانة شاملة على واقع دار الأمان 
وفلسفتها معاً؟ العكس يكاد يكون هو الصحيح: فما كان لدار الأمان إلا أن 
تمارس عليه قدراً من الجاذبية ما دامت تحتضن واحدا من المثالين اللذين ما فضت 
البشرية» منذ بداية تاريخها الحضاري» تتقلب بينهما: الحرية والمساواة. فنضال 
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البشرية في سبيل المساواة لا يقل إثارة لالإعجاب عن نضالها في سبيل الحرية. 
ولكن الصعوبة کانت» ولا تزال» تكمن في الجمع بين هذين القطبين اللذين ينزع 
كل منهما إلى أن يفرز من ذاته ما ينقض الآخر. فالحرية مولّدة بطبيعتها 
للامساواة» وإلا كمّت عن أن تكون هي الحرية. والمساواة لا تقوم لها قائمة إلا 
بقدر ما د وتضبط» وتقمع عند الضرورةء التفاوت الذي من طبع الحرية أن 
تولّده. ولئن تكن دار الأمان قد وضعت «الحرية نحت المراقبة)» فإن ابن فطومة لا 
ينكر لها أنها أفلحت في القضاء على «امتيازات الأأسر والقبائل والطبقات في 
الجتمعات الأحرى التي يسودها الظلم والفساد»» حتى بات صعباً على مراقب 
مثله أن يستشعر «وجود فوارق طبقية حقيقية) فيها. ومن هنا ازدواجية موقفه منها 
وحكمه المتناقض عليها: «إنها دار عجيبة. أثارت إعجابي لأقصى حدّء كما 
أثارت اشمئزازي إلى أقصى حد). 

٠‏ والواقع إنه إن يكن من حكم إدانة قطي يصدرء ابن فطومة» فهو على نظام 

لدار وواقع الدار التي منها جاء وإليها مرجعه: «استغفرت الله في سرّي طويلا. 
وقد يجد المرء لوثنية دار المشرق عذراأًء ومثلها دار الحيرة. ولكن دار الأمان؛ 
بحضارتها الباهرة» كيف تبوّئْ عرشها رجلا منها فتتزله منزلة الإله؟.. ولكن 
ساءني أكثر ما آل إليه حال الإسلام في بلادي. فاخليفة لا يقل استبداداً عن 
حا كم الأمان» وهو يمارس انحرافاته علانية» والدين نفسه تھا بالخرافات 
والأياطيل» أما الأمة فقد افترسها الجهل والفقر والمرض» فسبحان الذي لا يحمد 
على مكروه سواه». 

دار الغروب 

هذه الدار لا تطابق أي مكان جغرافي أو حضاري أو أيديولوجي» بل ما هي 
ب «داري إلا" بالمعنى الصوفي للكلمة. فهي محض «محطة» أو «مقام» 7 
«الطريق»» علماً بأن هذه الكلمة الأخيرة نفسها ينبغي أن تؤخحذ بالمعنى الذي لها 
في مصطلحات الصوفية. 

فدار الغروب هي دار العزوف والاستقالة. دار نهاية العمر والاستعداد للمفارقة 
الكبرى. دار الارتداد إلى رحم الذات تهيؤا لتلك الولادة الثانية التي اسمها الموت. 


400 


ابن فطومة»ء الذي حررء من خلال دفتر رحلتهء ما يمكن أن نسميه «الوصية 
الأيديولوجية» لنجيب محفوظء يكف في نهاية الرحلة عن أن يكون قناعا ليغدو 
هو الوجه. 

فنجیب محفوظء الذي أثبت في العديد من رواياته أنه منتم كبيرء حمل على 
الدوام في طياته وطيات وو حنين متصوف كبير. ومجربة الروح وعالم الغيب 
ما كانت له في يوم من الأيام أقل إغراء من تجربة الالتزام السياسي والأيديولوجي. 
فنجيب محفوظء الذي أرسى قدميه بثبات كروائي ملتزم في واقع عصرهء ما 
كان يطيب ى كروائي ميتافيزيقي» فل خاو النظر في الجانب الااخر من 
المرأة. فمبداً الواقع وک لا نقيضه» في مبدأ ما بعد الواقع. وهذا على 
الأقل ما دام الإنسان كائناً فانياً. فالإنسان هو وحده بين الموجودات الذي يعي أنه 
برسم الموت. + شن ثم إنه الو حيد أشنا بين الموجودات الفيزيقية الذي يصدق فيه 
الوصف بأنه أيضاً كائن ميتافيزيقي. 

دار الغروب هي تلك الدار الزمانية» اللامكانية» التي يطغى فيهاء في نهاية 
دورة العمر» سؤال عالم الغيب الميتافيزيقي على سؤال عالم الواقع 
الايديولوجي. 

دار بلا أسوار ولا حراس ولا فندق غرياء. دار ظاهرها «صحراء مترامية 
مستوية» وباطنها «أرض معشوشبة» نثرت على أدمها 0 النخيل والفاكهةء 
تتخللها عيون مياه وبحيرات». ولكن العين لا تستشف باطنها هذاء خحلف 
ظاهرها ذاك» إا إذا يصرت بها على ضوء تلك الشمس التي تشع تشع من دال 
كل إنسان عندما يتحوّل هو نفسه إلى محض كائن داحلي: و مشوقا 
حتى أشرقت الشمس. لعلها أجمل شمس عرفتها في حياتي» فهي نور بلا 
حرارة او اذىء» يزفها نسيم عليل ورائحة طيبة» وترامت امامي غابة غير 
محدودة..) 

هذه الغابة الفردوسية» التي بدت في «أول الأمر خالية من البشر» كانت في 
الواقع ‏ الواقع النفسي لا الواقع المادي - مسكونة. ولكن ما كان لسكانها 
حضور ‏ كما في كل جنات الصوفية ة - إلا بغيابهم: «خيّل إلى في أول الأمر 
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أنها خالية من البشر» حتى رأيت أول آدمي متربعاً تحت نخلة كهلا أييض 
الشعر مرسل اللحيةء فدنوت منه كأني عثرت على كنز وقلت له: السلام 
عليك يا أحي.. ولكن لم يد عليه أنه سمعني» فكررت السلام وقلت: إني 
رحالة وفي حاجة إلى كلمة تضيء لي الطريق. . فلم تند عنه نآمة» وظل غائبا 
في ملكوته فسألته: ألا تريد أن تتحدث معي؟ فلم يظهر عليه أي رد فعل 
وكأنما لا وجود لي فأيسني منه» فتحولت عنه مرغماً وواصلت السير. وكلما 
أوغلت صادفني آخر على مثل حالهء رجل أو امرأةء فأبذل الحاولة من جديد 
ولا ألقى إلا الرفض والتجاهل» حتى خخيّل إلى أنها غابة من الصم البكم 
العمي . ألقيت نظرة شاملة مفتونة على الجمال من حولي وغمغمت «إنها جنة 
بلا ناس». تناولت من الفواكه الساقطة على الأرض حبات حتى شبعت» ثم 
رجعت إلى متاعي» فرأيت التجار وهم يملأون أجولتهم بالفاكهة بلا حساب 
ولا رقيب. ولا رآني صاحب القافلة» ضحك وقال: هل استطعت أن تستنطق 
أحداً منهم؟ فحركت رأسي بالنفي فقال: إنها جنة الغائبين» لكن خيراتها 
ميذولة يلا حساب..). 


هي إذاً دار تعلق فيها جميع مقولات عالم الواقع: الاجتماع» الخطاب» 
التواصلء العملء الإنتاج» الاستهلاك «إلاً بالنسبة إلى من لا يزال يرحل في سبيل 
التجارةء لا في سبيل المعرفة). بل حتى «المناخ»» تلك المقولة المتحكمة في رحلة 
ابن فطومة برمزية الحضارات» تُسحب من التداول: «قلت وأنا ثمل بدشوة فوز: 
ما أجمل جو الصيف هنا. فقال الرجل: هكذا في جميع الفصول!4». 00 


والواقع أن التجرد من الواقع» لا التقيد بمقولاته» هو دستور المقام في د 
الغروب. ومن هنا قرار ابن فطومة بالتخققف من حمولة زناره من الدنانير 
وبالاستغتاء عن التعامل بالمال الذي هو المحدد الأكبر للعلاقة بالواقع في عالم 
البشر الواقعى. فالعري من المال» وحتى من اللباس «إلا ما يستر العورة»» ومن 
قيود الجسد : في الجسدء هو «أول درجة في السلم» للارتقاء فوق الواقع والطيران 
وبلا أجنحة». وبعد التجرد ياتي مقام «التركيز الكامل»: «فبالتركيز الكامل يغوص 
الإنسان في ذاته» كما يقول شيخ الحلقة لمريده الجديدء ويمتلك القدرة على أن 
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يستخرج من ذاته «القوى الكامنة فيها» ويكتشف ما فيه من «كنوز مطمورة». أما 
«التقنية) للوصول إلى ذلك كله فهي «الغناء» الذي يحرر العالم من سر العالم» 
وينوب في التجربة المولوية مناب الصلاة في التجربة الدينية» و«يوثق المودة» یں 
المريد و«بين روخ الوجود): «ففي أعقاب الفجر كنت أول من قصد مجلس 
مولاي. ولحق بى نفر من القادمين الجدد فجلسنا على هيئة هلالء عرايا إلا مما 
يستر العورة. وقال الشيخ: أحبوا العمل ولا تكترثوا للشمرة والجزاء.. وراح يغني 
ونحن ردد غناءه. وقد رفعني الغناء إلى عالم آخر. وعند كل مقطع تدفق من 
وجداني ينب وع قوة». 
طبيعة روحية أكثر منها دينية. فهي ٠‏ ا المتاح لاإنسان» الذي ل 
يحسم الشك بيقين» عن سؤال الموت. فسواء أكان الموت سرداباً إلى العالم 
السفلي أم مرقاة إلى العالم العلوي. أم محض واقعة فيزيقية يه بعلن ا الحياة 
بالمعنى التشريحي الصرف للكلمة »> فإنه ييقى سؤالا أكثر منه جواباًء وسؤالاً من 
طبيعة ميتأفيزيقية حاورا بالتالي لشرط الإنسان 0-37 حيث فر ن حيوان 
بيولوجي. وبرغم كل كشوف العلم» فإن مجربة الموت تظل» » على لاقل هن < 
تجيب عنه الميتافيزيقا. وحيث يصمت العقل تنطق لا محالة «القوى الخفية». 
وابن فطومة عقلاني كبير» ولكنه على قدر كبير أيضاً من الرهافة الميتافيزيقية 
وإيمانه بالعقل لا يمنعه من أن يترك الباب مفروجاً أمام عمل القوى الخفية. إن لم 
يكن في ربيع العمر وصيفه وخريفه» فعلى الأقل في شتائه. وإن لم يكن في هذا 
العامة e‏ و 0 عالماً ار أي فى ودار ل 
الشامل». 

ومع ذلك» نظلم ابن فطومة ظلماً كبيراً لو توهمنا أن تقدمه في العمر يمنعه من 
أن يُخضِع لبداً العقل والوعي النقدي نزعته إلى التصوف. ابن فطومة» الذي 9 
في «دار الحلبة» وتزوج منها وأنجب» > يعلم أن العلم والتصور العلمي للعالم قلصا 
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هامش «الروح» إلى حد أدنى. ثم إنه يدرك» وهو الذي عاصر تجربة بناء اليوطوييا 
الشيوعية فى «دار الأمان»ء أن أيديولوجيا العصر قلّصت أيضاً هامش الميتافيزيقا. 
فالماركسية التي تطابقت إلى حدّ كبير في عصر ابن فطومة مع أيديولوجيا العصرء 
ناصبت التصوّف العداء» وحكمت عليه بالنفي من مدينتها الفاضلة لتعارضه 
الجذري مع ما سمّته التصور المادي للتاريخ. ثم إن «دار الأمان» كانت في حالة 
حرب مع «دار الحلية» والموقف التصوّفي يتنافى ومقتضيات الأيديولوجيا 
الجهادية. ف «التكية» لا مكان لها في عالم الصراع الطبقي والنضال الإنتاجي. 
ومن هنا النهاية العنيفة لتجربة ابن فطومة المولوية: «استيقظنا على جلبة وصهيل 
خيل. ونظرنا فرأينا المشاعل منتشرة فوق الأرض كالنجوم» رأينا جيشاً من فرسان 
ورجالة يطوق دار الغروب دون سابق إنذار.. من النظرة الأولى اكتشفت أنهم 
من جيش دار الأمان.. وقال القائد: بالنظر إلى الحرب الدائرة بيننا وبين الحلية 
وبناء على ما بلغتا من أن الحلية تفكر في احتلال دار الغروب لعطوّقٍ دار الأمانء 

فقد اقتضت دواعي الأمد أن نحل أرضكم. ساد الصمت ولم يعلق أحد من 
جاتبنا بكلمة. فقال القائد: إذا أردتم البقاء فعليكم أن تزرعوا الأرض وتنضموًا إلى 
البشر العاملين» وإلاً فسوف تعد لكم قافلة تحملكم إلى دار الجبل». 


دار الجبل 

اسم بلا مسکی خارچ حدود الزمان والمكان. سراب يبتعد كلما تراءى للقافلة 
أنها تقترب منه. جبل يخفي جبلا في تداع لامتناءِ للبصرء > وبين كل جيل وجبل 
«صحراء قد ترامت كأنها يلا نهاية». دار كأنها «المعجزة ما رجح أحد دممن 
زارها», ولا يُعرف أحد ترك «كتابا عنها أو مخطوطأ». . فهي وسرٌ مغلق»6 ودار 
متعالية يإاطلاق: «جبل يعلو على السحب ويتحدى الأشواق». 

عند سفح هل! الجيل تتو قف القافلة بأبن فطومة: فليس لأحد أن يواصل 
الرحلة ل وعلى الأقدام كما واصلها السابقون». فالموت تجربة شخصية > ولیس 
لأحد في هذه التجربة أن ينوب مناب أحد. 

ولكن ماذا بعد الموت؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يتركه ابن فطومة معلّقاً 
كجبل دار الجبل المعلّق بين السحب. هل الموت نهاية الحياة أم هو البداية لحياة 
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أخرى؟ ظاهر العنوانء الذي وضعه ابن فطومة للفصل الأخير من رحلته» يۇ کد 
«البداية». ولكن يما أننا 7 تعرّفنا في ابن فطومة لاعباً كبيراً بالكنايات» فليس 
يكق غلا ا أن نتأول «البداية» 0 أنها كناية عن ضدها: «النهاية». وهذا 

التأويل ينسجم. ولا يتنافر» مع وصف دار الجبل بأنها «دار الكمال الذي ليس 
بعده كمال». فههنا أيضاً قد نکون أمام تورية» وقد تكون الجملة قابلة» بفضل 
طواعية اللغة العربية كما يداورها قلم يجيب محفوظ» لقراءة دلالية يعاكس باطئها 
ظاهرها: فدار الجبل» والحال هذه دار النهاية التي ليس بعدها نهاية. 

ونحن نزعم أن نجيب محفوظ تقصّد تقصّد ألا يحسمء فترك الاحتمالين كليهما 
قائما. ولعل كل فن نجيب محفوظه البالغ أعلى أشكال أصالته في الرواية 
الحكائية الكنائية» يكمن ذ في تلك القدرة اللامحدودة على مداورة اللغة وعلى 
إبقاء الكنايات مفتوحة: كر اراب تھ ا کے اک العرب. 

أما ابن فطومة» التاطق المقتّعم والسافر معا بلسانه» فقد ترك سؤال الميتافيزيقا 
الكبير معلقاً واكتفى» وهو يتأهب «للمغامرة الأخيرة بعزيمة لا تقهر»» بتسليم 
دفتر رحلته إلى صاحب القاقلة ليسلمه بدوره إلى «أمين دار الحكمة»: «ففيه من 
المشاهد ما د يستحق أن يعرف بل به محات عن دار الجبل نفسها تبدّد بعض ما 
يدي عانها کی ا ن ا کو ا ا بعد». 

وفي المرة اليتيمة التي يتدخل فيها نجيب محفوظ ليمارس حقه كمؤلف «من 
الخارج» فإنما ليضيف قائلا على سبيل التعليق الختامي 

«بهذه الكلمات ختم مخطوط رحلة قنديل محمد العنابي الشهير بابن 
فطومة. 

«ولم يرد في أي كتاب من كتب التاريخ ذكر لصاحب الرحلة بعد ذلك. 

«هل واصل رحلته أو هلك في الطريق؟ 

«هل دخل دار الجبل وأي حظ صادفه فيها؟ 

«وهل أقام بها لاحر عمره أو رجع إلى وطنه كما نوى؟ 

«وهل يُعثر ذات يوم على مخطوط جديد لرحلته الأخيرة؟ 


005 


ملح 
«علم ذلك كله عند عالِم الغيب والشهادة». 
مرة أحرى وأخيرة» إذآء يترك نجيب محفوظ الاحتمالات كلها قائمة. وه وإذ 
له يضيف إلى معلوماتنا عن دار الجبل سوىي علاقة استفهام کبری» فإنه يثبت 
بذلك أنه يتقن أيضا قواعد اللغة الميتافيزيقية وهذا في إطار ثقافة - كالثقافة 
العربية الحديئة ‏ استغنت بيقين الدين أو بيقين الأيديولوجيا عن قلق الميتافيزيقا. 
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عرق وغرب 
رجولة وأنوثة 


د.اسة ذ 5 
راسه أزمة 
في أزمة الجنس الحضارة ف 
والحضارة في الرواية العربية 





نجنیس العلاقات الحضارية 


في مجتمع أبوي شرقي» متخلف ومتأخر »يكحو بحي الجاع بأيديولوجيا 
طهرانية» متزمتة وحنبلية» يغدو مفهوم الرجولة والانوثة مفهوماً ا لا 
للعللاقات بين الرجل والمرأة فحسب» بل اشا للعلاقات بين الإنسان والعالم. 

ولئن يكن تشويه عظيم قد طرأ على طبيعة العلاقات بين الرجل والمرأة بحكم 
حضوعها لثنائية الرجولة/ الأنوثة الأيديولوجية» فإن تشويهاً أعظم يطرأ على 
طبيعة العلاقات بين الإنسان والعالم متى ما رضخ تسييرها للثنائية ذاتها: إذ من 
الممكن في خحاتمة المطاف أن يبدو مفهوم الرجولة والأنوثة مفهوماً «طبيعي» في ما 
يتعلق بالعلاقات بين الرجل والمرأة» بمعنى التوهم بأن «طبيعة» هذه العلاقات هي 
التي تفرز ذلك المفهوم. أما في ما يتعلق بالعلاقات بين الإنسان والعالم فإن مفهوم 
الرجولة والأنوثة مسقط عليها إسقاطاً ظاهراً وملصق بها لصقاً بينآ» وليس له 
بالتالي حتى ظاهر الإفراز «الطبيعي». 

وبمعنى آخرء قد يبدو من «الطبيعي» الحديث عن مبدأ مذ كر لدى الرجل وعن 
مبدأ مؤنث لدى المرأة. ولكن عندما تفترض الأيديولوجيا الأبوية أن الإنسان هو 
الميداً المذ كر ف في العالم الذي هو المبداً المؤنث» وأن علاقته به بالتالي هي هي علاقة 
الرجل 0 فإنها تكون قد أصابت عصفورين بحجر وعززت مواقعها بجدلية 
الفعل وردات الفعل. 

فنظراً إلى أن علاقات الرجل بالمرأة في ظل الحضارة الأبوية - التي هي 
حضارتنا - كانت منذ ألوف السنين ولا تزال علاقات اضطهاد وسيطرة» فإن 
سحب «طبيعة» تلك العلاقات على العلاقات بين الإنسان والعالم يقدم تبريرات 
ممتازة لتحكيم مبدأ الاضطهاد والسيطرة في علاقات الإنسان بالعالم» أي 
علاقات الإنسان بالطبيعة وعلاقات الإنسان بالإنسان سواء يسواء. 
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والعكس صحيح إلى حد مدهش أيضاً. فبما أن علاقات الإنسان بالعالم» أي 
علاقاته بالطبيعة والإنسان. معاء كانت إلى يومنا هذا علاقات اضطهاد وسيطرة» 
فإن سحب طبيعة هذه العلاقات على العلاقات بين الرجل والمرأة يقدم تبريرات 
تمتازة لاستمرار هذا في اضطهاد هذه والسيطرة عليها. 

هي إذاً دائرة محكمة الإغلاق. وهي تكرر نفسها أو تتعدد حلقاتها إلى ما لا 
نهاية حيثما وجدت علاقات اضطهاد وسيطرة وعنف. فالحرب رجولةء والسلام 
أنوثة. والقوة رجولة» والضعف أنوثة. والسجن للرجالء والبيت للنساء. وحتى 
ألعاب الأطفال: فالصبيان تستهويهم المسدسات والبنادق البلاستيكية» والبنات 
يملن إلى الدمى والعرائس وأشغال الإبرة. وحتى المجلات المصورة: فالمراهقون 
يقبلون على قصص المغامرات والبطولات والمطاردات السوبرمانية» والمراهقات 
يتهافتن على قصص الحب والعاطفيات والجنيات 

وليس أدب الصغار هو وحده الذي يعكس تلك الازدواجية بل يعكسها أيضاً 
أدب الكبار في خير نماذجه الروائية. فرجال هم صانعو الثورة وصاغة التاريخ في 
روايات مالرو. ورجل هو طيار سانت أكزبوري الذي يشق عنان فلوات 
السموات. بل إن الفن» والإبداع إطلاقأء مهنة رجال. فالفنانء كما تلاحظ ش. 
فايرستون0١)‏ > کان على الدوام رجلا والمرأة» وعلى الأخص في لوحات العري» 
موديله. وحتى في الأحوال القليلة التي أمسكت فيها المرأة بالفرشاة» بقي موديلها 
المرأة. 

وبالفعلء إذا صدقنا فرويدء فإن التصعيد قدر الرجل ووقف عليه» بينما تقضي 
«شهوة القضيب» على النساء بدونية شبه أبدية. وفي الواقع؛ إن علم النفس 
التحليلي يكرس على نحو منقطع النظير ثنائية الا وبالتالي الفعل / 
الانفعالء الإيجاب/السلب» التجاوز /الحايثة. ففى مضمار الأمراض النفسية 
والانحرافات الجنسية تذهب الفرويدية إلى أن الساديةي من حيث هي فعل» ٠‏ 
اتتصار للمبدأ المذ كر في الإنسانء وإلى أن المازوخية» من حيث هي انفعال» 


5 - شولاميت فايرستوت: جدل الجنس: ملف الثورة النسوية. 
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انتصار للمبداً المؤنث. والحال أن العلاقات البشرية في السادية أو المازوخية 
علاقات قوة» علاقات سيطرة وخضوع. ومعادل السادية (المذ كرة) هو حب 
الإإذلالء ومعادل المازوخية رالمۇنثة) هو حب ا وتقع الفرويدية في احڌور 
نفسه في تفسيرها لرموز الحلا عندما تو كد أن «الأسلحة المدببة» والأدوات 
الطويلة والصلبة» وجذوع الأشجار والقصب» تمثل العضو المذكرء بينما تحل 
الخزائن والعلب والعربات والمدافئ محل العضو المؤنث في الحلم»". فهنا أيضاً 
يمكن ترجمة العلاقة بين هذه الرموز «المذكرة» و«المۇنثة» إلى علاقة فعل وانفعال» 
إيجاب وسلب» ومن ثم سيطرة ورضوخ. وصحيح أنه يمكن القول إن التحليل 
النفسي يقرر هنا حقيقة واقعة ولا يبتدع شيئاً من عندياته. ولكنه إذ يقرر الحقيقة 
الواقعة يكرسهاء يوجدها حتى حيث لا وجود لهاء يوقع في إسار منطقها الباطن 
لا الحالمين فحسبء بل حتى الحللين. 

ووظيفة التحليل النفسي شبيهة هناء من بعض الوجوه» بوظيفة اللغة. فاللغة لا 
تكتفي بأن تظلم المرأة ضمنياً عندما تشترط تذكير الفعل متى ما وجد فاعل 
0 واحد في مقابل عدد لامتناهِ من الفواعل المؤنثة» بل إنها تتجاوز ذلك إلى 

شحن المفردات الدالة على العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة بمنطوقات الثنائية 
الانفة الذكر. فجميع الألفاظ التي تنكل غ الجماع في اللغة العربية تنم عن 
علاقة قوة وسيطرة. فالرجل هو الذي «يأتي» المرأة» ولهذا يقال» في ما يقال: 
غشيهاء وطئهاء دعكهاء وسمهاء دعسهاء رعزهاء الخ. 

وقد عرفت ثنائية الرجولة الأنوئة ازدهاراً عظيماً في عصر الفتح والاستعمار 
والعنصرية. ففضائل الرجولة لم يتغن بها أحد كما تغنى الأدب الأوروبي 
الكولونيالي» أدب البعثات والحملات والاستكشافات والفتوحات. وليس من 
قبيل الصدفة أن يكون نعت «البكر» و«العذراء» قد أطلق على قارات ومناطق 
وغايات بكاملها. وليس من قبيل الصدفة أيضاً أن يكون مالك العبيد 
والمستكشف والفاتٌ والمستعمر والمستوطن قد سمي ب «الرجل» الأبيض. فعلاقة 


- ٩٥٩ ص‎ »۱۹۷٦ سيغموند فرويد: الحلم وتأويله, تر جمة جورج طرابيشي» دار الطليعة,» يروت‎ - ٣ 
.۹ ٦ 
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المستكشف باججاهل والأراضي البكرء كعلاقة المستعير بالمستعمَر» هي - 
يفترض فيها أن تكون - علاقة رجل بامرأة» أي فتح وسيطرة من ا 
ورضوخ واستسلام من جانب آخخر. وفي الوقت لذي تتجه فيه الدراسات 
السوسيولوجية / السيكولوجية المحدثة نحو التوكيد على تلبس العلاقات 
العنصرية بين البيض والسود طابعاً جنسياً ما نستطيع أن نجد مثالا 
تاريخياً عريق القدم على الترابط المحكم بين ثنائية الرجل/المرأة والسيد/العيد في 
ممارسة تقنية خصاء العبيد في ظل ا الكلاسيكيتين اليونانية والرومانية 
كما في ظل الحضارتين العربية والعثمانية الإسلاميتين وحضارات رقية 
واستبيدادية سرقية ة أخرى» مثلما يقدم نما مجتمع القنانة الأوروبي مالا آحر على 
جنيس عد علاقات الاضطهاد الطبقي في منحه السيد الإقطاعي 
حق الليلة الأولى في عروس الفلاح. 

وقد أولى فرانز فانوت» وعلى الأحص في کتابه جلد أسود وأقنعة بيض »2 
اهتماماً خاصاً لجدل العنف الجنسي المتبادل بين المستعير والمستعمر. فالرجل 
الأبيض» باغتصابه المرأة السوداء يشعر الزنجي بأنه رجل مخصي؛ والزنجي» 
ياقامته علاقات جنسية طوعية أو غصبية مع المرأة البيضاءء ينتقم من المستعمر 
ويثبت له أنه رجل مثله. 

يصف حسنين» البطل البورجوازي الصغير في رواية نجيب محفوظ بداية 
ونهاية مشاعره إزاء فتاة نقية البشرة من الطبقة الأرستقراطية؛ فيقول: هذه امرأة 
إذا ركبتها فقد ر كبت طيقة ا ا ومن الم كد أن جدل القهر الكولونيالي 
والاغتصاب الجنسي ق قد جعل الكثيرين من أبناء المستعمرات المقهورين والخصيين 
نفسياً يهتفون بينهم وبين أنفسهم عند مراهم لامرأة بيضاء نقية اليشرة: هذه المرأة 
إذا ركبتها فقد ركيت أمة بکاملها. 

إن العلاقات الكولونيالية تستتبع بطبيعتها انفلاتاً للمشاعر الجنسية: فالرجل 
الأبيض يعتقد ويتصرف على أساس أن جميع نساء المستعمّر مباحات له. ويرد 


.١456© على سبيل الثال» دراسة كالفن هرنتون: الجنس والعنصرية في أميركاء نيويورك‎ - ٣ 
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الرجل المستعمّر بتطرف مماثل: إن كل امرأة بيضاء مشتهاة» ونقاء بشرتها دعوة 
دائمة إلى الاغتصاب. 

أضف إلى ذلك أن الرجل المستعمرء الراسف في أغلال أيديولوجيا طهرانية 
متزمتة في امجتمع الأبيض» يرحي العنان 0 وشهواته الملجومة ما إن تطأً 
قدماه أرض المستعمرة. ونظيره يفعل الرجلٍ ار إذا ما قيضت له الأقدار أن 
يجيء إلى الدولة المتروبولية» لأنه يريد أولا أن يثأر لنفسه ولرجولته ولأنه يعاني 
ثانياً في الكثير من الحالات من كبت جنسي ديد اک عن الا درل جا 
الأبوية ا متزمتة التي تشد على خناق العلاقات بين الرجل والمرأة في مسقط اش 

وزوال الاستعمار» بشكله الاستيطاني والاحتلالي المباشر» لا يغيّر كثيراً في 
طبيعة العلاقات بين المستعمر السابق ار السابق. فالذ كريات لا تیرح 0 
دامية» محرقة. والمشاعر لا تزال متاججة. والاستغلال الاقتصادي الامبريالي 
الجديد وغير المباشر لا يفتأ يقوم بنفس دور الاسترقاق الكولونيالي المباشر. ثم إن 
الأمة المستعمرة سابقاً لا تزال بفعل عملية المثاقفة 0۸ اه۲ ں)ااءءA,‏ أي استيراد 
ثقافة المتروبول» تحس إحساساً ساحقاً بدونيتها «المؤنثة) إزاء «رجولة» ثقافة الغرب 
و«فحولتها». 

وما دمنا هنا في صدد الأدب الروائي الذي يتناول بالعرض والمعالجة العلاقات 
«الحضارية» بين الشرق والغرب» فإن العامل الأخير أي المثاقفة» يبدو حاسم الأثر 
في إلبا س تلك العلاقات الحضارية المزعومة رادء وا جنسيين. 

إن عملية المثاقفةء بافتراضها وجود طرفين موجب وسالب» فاعل ومنفعل»› 
ملح وملقّح» > تطرح نفسها على الفور كعملية ذات حدين مذ كر ومؤنث. ولكن 
نظرا إلى أن الثقافة الحديثئة ‏ نظير القديمة - هي في الأساس والجوهر ثقافة ذ كور 
فإن المثاقفة لا توقظ في الطرف المتلقي إحساساً بالدونية المؤنثة بقدر ما تيتعث فيه 
شعوراً مرهقاً بالخصاء الفكري والعنّة الثقافية. 

وتحت وطأة هذا الإحساس الذي لا يطاق ذلهء يلوذ مثقف المستعمّرة أو 
المستعمّرة السابقة» أول ما يلوذء بماضيه الحضاري الذي يفترض فيه أن ينم هو 
الاحر عن رجولة. وببعث التراث الاديي والقومي» الذي كان قبل الصدمة 
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الكولونيالية نسياً منسياء يخامر مثقف المستعمرة أو المستعمرة السابقة شعور مزهو 
بالرجولة» هو بأمسن الحاجة إليه إزاء سؤدد الثقافة المتروبوليتية وسيادتها. بيد أن 
بعث الماضي الثقافي لا يكن بحال من الأحوال أن يكون كافياً. فمفعوله قد لا 

جاوز مفعول تذكير الشيخ الطاعن في السن بما كان له غابراً من قوة على 
«الباه». والحال أن ما يحتاج إليه مثقفنا هو المقدرة الحاضرة التي تمكنه من 
الإإمساك بناصية العقلية التقنية الحديئة. ثم على فرض أن إحياء التراث القومي 
كافب بحد ذاته لير إلى مثقف المستعترة أو المستععرة السابقة اعتباره كرجل في 
نظر نقسهء فإن ما هو بمسيس الحاجة إليه هو أن يستعيد رجولته فى نظر الطرف 
الفاعل في عملية المثاقفة بوصفها علاقة تحدٌ وسيطرة وعنف وحتى اغتصاب. 

ودرءاً لأي سوء تفاهم» يجب أن نذكر أن المثقف الذي نعنيه هنا هو المخقف 
«الشرقي» المغتربء المثقف الذي يدخل طرفاً متلقياً في عملية المثاقفة وهو في 
بلاد الغربة» وبالتحديد في حاضرة الدولة المتروبولية الراهنة أو السابقة. إذ إن 
المثاقفة لا تتم بدون وسيط: اللغة. ويكاد لا يكون من خيار للمثقف المتحدر من 
المجتمع الكولونيالي أن يتقن من لغة ثانية غير اللغة المتروبولية. من هنا فإن عملية 
مثاقفته يجب بالضرورة أن تعم في موطن تلك اللغة» حيث يشعر» أكثر منه في 
أي مكان آحر» بتحدي «الرجولة». 

وليس من قبيل المصادفة» من وجهة النظر هذه أن تكون جميع الروايات 
العربية التي عالجت مشكلة ما اصطلح على تسميته بالعلاقات الحضارية بين 
الشرق والغرب ابتداء من عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم ومرورا ب الحي 
اللاتيني لسهيل إدريس ووصولاً إلى موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح› 
قد اختارت إطاراً مكانياً لها باريس ولتدن» أي بالتحديد حاضرتي الدولتين 
المتروبوليتين السابقتين. فكأن الغرب ليس غرباً إلا في هاتين العاصمتين» وكأن 
الشرقي ليس شرقياً إلا فيهماء وكأن لا معنى للتحدي في غيرهما. 

وثمة ظاهرة أخرى تسترعي الانتباه في الروايات العربية «الحضارية» وهي أن 
أبطالها جميعاً وبلا استثناء هم من المثقفين الذين قدموا إلى حاضرتي الغرب طلبا 
للعلم أو الأدب أو الفن. وكل رواية هي بثابة بجربة ذاتية»ء حتى وإن ترو 
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بضمير الأنا. بل إن الرسوم التي تصور بعض المشاهد من عصفور من الشرق 
تمثل توفيق الحكيم شخصياًء وإن يكن قد أطلق على بطله اسم «محسن». وبهذا 
المعنى» إن الرواية العربية الحضارية تستحيل إلى ضرب من أدب الاعترافات. ولئن 
لر همير :الا فهذا بلا ريب» وفي معظم الأحوالء تحاشياً لقيام القارئ 
ياجراء عملية مماهاة او توحيد في الهوية 11601480105 بين البطل والمؤلف. إذ 
إن تلك الاعترافات محرجة في العديد من جوانبهاء وليس أبعث على الإحراج 
عادة من حديث العنّة والخصاءء ولو على صعيد الفكر والثقافة. 


وهذا المنقف أو البطل الروائي هو على الدوام رجل. وإنه لما يستوقف الانتباه 
أن موضوع العلاقات الحضارية لم يأحذ طريقه قط إلى الرواية النسائية العربية 
على الرغم من التكاثر المطرد في أعداد طالبات العلم والأدب في حواضر الغرب» 
وعلى الرغم من التكاثر المطرد أيضاً في أعداد الروائيات والقاصات العربيات. 
فلكأن التجربة «الحضارية). من حيث أنها تجربة مثاقفة حذاهاء كحدي التجربة 
اجنسية» فعل وانفعال» تلقيح وتلقح»› لا تعني سوى الرجال وحدهم. وبالفعل» ما 
دامت المسألة مسألة إشعار بالخصاءء ولو على صعيد الفكرء فإن الرجل هو وحده 
الذي يكن أن يكون المعنى©»©. 

ويبقى السؤال الرئيسي مطروحاً: ما رد الفعل؟ 

كيف يرد المثقة الاي من المجتمء الكولونيالي على عملية مثاقفته في الحواضر 
المتروبولية؟ 

بديهي أن كل رواية من الروايات «الحضارية» العربية تقدم مساهمتها الخاصة 
والمتميزة فى هذا المضمار. ولكن يبقى هناك نوع من قاسم مشخ ك2 وعند تحليلنا 
لكل رواية من تلك الروايات على حدة سنحاول أن نبين ما التلاوين الخاصة التي 
٤‏ - بديهي أن هذا الحكم الذي كنا أصدرناه عام ۹۷۷١ء‏ عام صدور الطبعة الأولى من شرق وغرب» 

رجولة وأنوثةء مرهون بالزمن الذي أصدرناه فيه . والحال أنه منذ ذلك» ومع اقتحام المرأة بصورة 

متصاعدة ميدان الكعابة الروائيةء تعددت الروايات النسائية الغربية التي تطرح بدورها إشكالية العلاقة 


بين الشرق والغرب من متظور مغايرء وبحساسية مختلفة جذرياً عن حساسية الروائي الرجل. و-حسيتا 
أن ننوه على سبيل المثال برواية هنر یت عبودي الظهر العاري التي صدرت عام ١1 ۹۹A‏ . 
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يكتسي بها هذا القاسم المشترك. بيد أننا نستطيع من الآن تحديد هذا الأخير 
بإيجاز. 

فالمتقف لآ من المجتمع الكولونيالي يصدّق أولاً لعبة المثاقفة المتروبولية؛ 

وبتجبير أكثر عيانية: يعترف بتجنيس عملية المثاقفة) ويقبل» لاشعوريا على 
الأقل بن يقيم علاقة تساو وما بين الثقافة والرجولة. وكل ما هنالك أنه يعكس 
المعادلة: فما دامت اثعقافة رجولة فان الرجولة أيضاً ثقافة أو بالأحرى الذ كورة. 
فا-حساسه بالخصاء الثقافي لن يزيده إلا تشيثاً بذ كورته. ومعاناته من العتة الفكرية 
لن تزيده إلا تأجج فحولة. فلئن لم يكن رجلا في مضمار الثقافة» فليكن رجلا 
وأكثر من رجل في مضمار الرجولة الطبيعي. وهذا معناه» بصريح العبارة» أن رده 
على عملية مثاقفته سيكون بقضيبه. معه سيحمله منتعظأء معربداء أينما حل 
وار تحل» وعلى الأخص في الأماكن التي تثور فيها الشكوك حول رجولته» أي في 
أماكن الثقافة: في مدرجات الجامعة» في دور السينماء في صالات المعارض 
وقاعات الموسيقى. لن يرى» وهو في محراب هيكل الثقافةء إلا المرأة» ولن يصيخ 
سمعا إلا لموسيقى ساقيهاء ولن ترتجحف أرنبة أنفه إلا لرائحتها. وعلى كل حال» 
لن تطيب له من الإناث إلا أولئك اللائي يتعاملن بصورة مياشرة أو غير مباشرة 
مع عالم الثقافة: هاويات الرسم والمسرح والموسيقى» عاشقات الفكر والفلسفة» 
الشاعرات واشباه الشاعرات» وبصفة عامة اللجامعيات من طالبات واستاذات» وإن 
لم يتوفرت فقاطعات التذا كر في شياك المسرح. 

سيعيله في دوره هذا دور الذ كر الذي له تهداً له غلة والديك الذي ليا 
تفلت منه دجاجة» أن طاقته الجنسيةء وهو القادم من مجتمع حنبلي» مختزنة في 
عروقه إلى حد الانفجار» فلا ينضب لها معين. وفي الواقع؛ إن ضغط هذه الطاقة 
الختزنة عليه يجعله» في طور أول» ينقض على كل امرأة تتاح له دوتما تمييز وبلا 
اختيار. وما بعد أن يتحرر قليلاً من ذلك الضغط شبه الحيواني» ويفرج عن بعض 
من مخزرول طاقتهء يدأ ممارسة عملية فرز واتختيار. وهنا بالمحديد يأني دور 
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عن المرأة التي فيهن» مأخوذات إلى حد التصوف بعوالم الفن والشعر والعلم 
الخحض. 

وبديهي أن اختياره إياهن من المثقفات» بل من المتصوفات للثقافة» يساعده 
على إقناع نفسه بصحة علامة المساواة التي عقد العزم على إقامتها بين ا 
والثقافة. ولكن الغرضي الذي في ن ري أبعد من ذلك عورا وا قدا 
فهو في علاقة تحدٌ وكل موقف دناعي في علاقة التحدي لا بد أن يتحول إلى 
موقف هجومي؛ أي أنه لا يكفي إثبات بطلان التهمةء بل لا بد أيضاً من ردّها 
إلى نحر صاحبهاء بحيث يغدو الهم مدّعياً. فما دامت العلاقة بين الشرق 
والغرب هي بالضرورة علاقة مجنّسة لأنها علاقة قوة وتحد ولأن كلا الطرفين 
الداخلين فيها يتصوّرها علاقة فعل وانفعال وإيجاب وسلبء فمن الحال أن تتسع 
دس هل کي وقد كان المنطق يقضي بأنه يكفي أن يثبت أحد الطرفين أنه هو 
الذكرء حتى يكون قد قام البرهان على أنوثة الطرف الآخر. لكن المثقف الشرقي» 
حتى بعد تقديمه البرهان على أنه رجل» يظل يشعر بالحاجة إلى إثبات أنوثة 
الغرب» وهذا بكل بساطة لأن دليله على رجولته كان قضيبه لا ثقافته. وعليىف لا 
يكفيه أن يعكس الثاقفة ويقلبها إلى مجامعة» بل ينبغي عليه أيضاً أن يرد التحدي 
على الصعيد الثقافي بالذات» أي أن يثبت أن الغرب» على الرغم من تفوّقه 
الثقافي الذي يكاد يكون ساحقأء هو الذي يتل المبداً المؤنث والطرف المتلقي في 
عملية المثاقفة ة. وهنا يلجأ المثتقف الشرقي مرة ثانية إلى إقامة علاقة او وغه 
غريبة في نوعها. فكما أنه رد على التحدي الغربي لرجولته الثقافية بشهره غالباً 
سيف ذ کورته» فإنه سيقيم وحدة هوية بين الأنثى الغربية وبين الغرب» فيستحيل 
هذا الأخير إلى مجرّد فرج. وشأنه شأن بطل نجيب محفوظء سيساوره شعور 
مزهو بأنه يركب أوروبا بكاملها كلما ركب فتاة أوروبية. وبذلك تكون جميع 
المعادلاات قد قُلبت» ولو بالوهم. وبذلك تكون دائرة الوعي الكاذب قد 6 
0 لأن المتقف الشرقي اكتفى بالردٌ على الاستلاب بشبكة استلابات ممائلة 


وقبل الدخول في تحليل عياني ومفصّل للرواية العربية «الحضارية» نستطيع 
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أن نوجز كل ما تقدّم فنقول: إن قائمة خطايا المثتقف الشرقي أو الكولونيالي 
المغترب تبدو لامتناهية الطول. ويأتي في رأس هذه القائمة قبوله بمنطق الغزوة 
المتربولية: تسليمه بأن العلاقات بين الأهم والحضارات هي كالعلاقة القائمة 
واقعاً بين الرجل والمرأة: علاقة قوة وتحكم وسيطرة» وبالتالي استسلام ورضوخ 
ومعاناة. فكان أن تبنى بدوره التصور المتروبولي القائل بأن المثاقفة مجامعة. 
واحتقاره «الشرقي» شبه الأزلي للمرأة جعله يقع بسهولة في براثن تلك اللعبة» 
وأشعره بأن دوره المنفعل في عملية المثاقفة هو في المقام الأول طعنة في صميم 
رجولته. ومن هناء إنه حين تتاح له الفرصة للردّء فلن يرد كمثشقف وإنما 
كذكر. ومما سهّل عليه سلوك هذا الاتجاه في الرد معاناته من كبت جنسي 
خحانق في مجتمعه الحنبلي. وكما أنه وححد في الهوية بين قضيته وقضيبه» 
كذلك فإنه سيوحد في الهوية بين الغرب وبين فرج الانثى الغربية. وبذلك 
يقلب الوقائع موقفاً إياها على رأسهاء ويوهم نفسه بأنه رد على التحدي بتحدٌ 
اشد مضاءًء محولا نفسه في خياله أو لاشعوره من مركوب إلى راكب. وما 
فاته في ذلك كله أن علاقة الراكب والمركوب بممستتبعاتها القهرية والإذلالية 
ليست مقيولة ولا عادلة بين الأم ولا بين الرجل والمرأة. وصحيح أن الغرب» 
من حيث أنه فح واستعمار وإمبريالية» كان هو البادئ» والبادی أظلم» ولكن 
الرد لاا يكون بتبني منطق الظلم. فليس ذلك في صالح قيام علاقات تفاعل 
ثقافي صحيحة بين الام المتقدمة والام الحخلفةء ولا في صالح قيام علاقات 
مشار كة حقيقية بين الرجل والمرأة في المجتمع الذي يناضل من أجل محو صفة 
الكولونيالية والتخلف عنه. ومثقفنا الشرقي» بتبنيه المنطق المترويولي عن 
جنسوية العلاقات الحضاريةء لا يساعد قارئه البتة على وعي طبيعة العلاقات 
الحضارية والجنسية معاء وهذا في مجتمع يفتك به داءان عضالان: تخلف 
حضاري وعبودية نسوية. ولئن صح أن تقدم المرأة مقياس للتقدم الحضاري 
لأمة من الأم» فإننا نستطيع أن نستنتج بسهولة أن تجنيس العلاقات الحضارية 
بين الأم يساهم في تأبيد عبودية المرأة في الجتمع المتخلف وفي تأبيد تخلف 
هذا المجتمع بالذات, مثلما تساهم تلك العبودية النسوية في تأبيد جدسوية 
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العلاقات بين الم المتقدمة والأنم المتخلفة» وبالتالي في تأبيد علاقات القوة 
والسيطرة والتحكم. 

قد يقال إن تجنيس العلاقات الحضارية ف فى ارو يمتثل لضرورة فنية ورمزية. 
وهذا صحيح» > ولكنه لا يكون مقبولاً إلا 0 أساس واحد» وهو تصور العلاقة 

بين الرجل والمرأة علاقة تساو وتشارك وتكامل» لا علاقة سيطر سيطرة وتحكم من جهة» 
ورضوخ وانقياد من جهة ثانية. ولسوف نرى من خلال ا القصصية التي 
سنحللها أن العكس هو الواقع: فالتجنيس فرضته بالفعل ضرورة الترميز الفني» 
لا لاطو ادس ل ادال اد لط الور حر فى الا ل 
لمنطق: منطق رجال في عالم رجال وثقافة رجال ورواية رجال. والأدهى من 
ذلك أيضاً أنهم رجال «شرقيون». 
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عصفور من الشرق 
أو هجاء الغرب بتأنيثه 


هذه الرواية الصادرة في عام ۱۹۳۸ لا تنفرد بكونها أول رواية عربية تعالج 
موضوع العلاقات, بين الشرق والغرب فحسبء بل ميزتها الأولى» من وجهة 
النظر التي تعنينا هناء أن الإطار المكاني للقاء الحضاري فيها باريس» بينما بطلها 
محسن» الطالب القادم للدراسة في السوربون فيهاء هو من مصر. وهذا معناه أن 
باريس» وإن تكن حاضرة متروبولية كبرى» ليست هي في الوقت نفسه العاصمة 
المتروبولية بالنسبة إلى مسقط رأس البطل. وبالفعلء إن الظروف التاريخية التي 
شاءت أن يكون مرور فرنسا الكولونيالي بمصر قصير الأمد بالمقارنة مع الاحتلال 
الإنكليزي» قد تضافرت مع الظروف الشخصية لمؤلف عصفور من الشرق 
لتجعل لغته الثانية» بعد ل القومية» الفرنسية وليس الإنكليزية» ولتحدد بالتالي 
الإطار الجغرافي لعملية مثاقفته في حاضرة لا تربطها بمسقط راضة روابط 
استعمارية مباشرة. وهذا بالطبع ظرف تخفيفي كان له أبعد الأثر في تجريد عملية 
المثاقفة تلك من طابع التحدي والعنف والحقد الدفينء المميز للعلاقات المتروبولية 

/ الكولونيالية. 

وبالفعل» إن اول ما يستوقف النظر في رواية عصفور من الشرق هو الغياب 
الكبير للشعور بالقهر الاستعماري. . صحيح أن الرواية تتحدث علولا وبتسمية 
مباشرة» عن شرق وغرب وعن «صراع أزلي» بينهماء ولكنها بالضبط تتحدث 
عن صراع بين «شرق» و«غرب» بكل ما يكتنف هذين المصطلحين من غموض 
وضبابية» وبكل المسافة التي تفصلهما عن أن يكونا مفهومين بالمعنى العلمي 
لكلمة مفهوم» وبكل ما يترب عليهما من تمويه للطبيعة الحقيقية للعلاقات 
المتروبولية / الكولونيالية. ثم إنها تتحدث بالضبط عن «صراع» وليس عن «قهرة 
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أو واستغلال» أو«اضطهاده. والحال أن الصراع يفترض ضمناً ومنطقاً وجود علاقة 
تكافق اي وجود طرفين متصارعين متعادلين أو شبه متعادلین»› ندین أو شبه ندين» 
لكل منهما سؤدده الذاتي. رفي هذا أيضاً تمويه للطبيعة الحقيقية للعلاقات 
المتروبولية / الكولونيالية التي لا تقوم إلا على أساس من اختلال شديد في 
التوازن. وأخخيراًء إن الحديث عن 7 زلية» الصراع يلغي تار يحخيته 4 ويجعل من 
الاستعمار مجرد حدث طاریء ليس له في حت ذاته أي اعتبار. 

ثم إن غياب الإحساس بالقطبية المتروبولية / الكولونيالية يجرد «الصراع» من 
طابعه المتوتر» ويسبغ عليه كل أناقة المبارزة الأرستقراطية وبرودتها. وهذا ما يفسّر 
وبنائها. 

وهذا ينعكس بدوره على الرمزية الجنسية التي تفقد في هذه الحالة الشيء 
الكثير من حدّتها وتوترها وحرقتها. وبالفعل» متى ما كان الصراع متكافقاء أو 
متصورا أنه متكافوع» فإن الرجولة لا تكون موضوعة في قفص الاتهام» بل يكاد 
العكس - كما في المباريات الفروسية والمباريات الأرستقراطية ‏ أن يكون هو 
الصحيح» بمعنى أن الصراع هو بحد ذاته دليل الرجولة وهي شرطه. 

محسن» بطل عصفور من الشرق» مفعم ثقة برجولته إلى حد الصلف 
والغرور. فحين ينفتح ستار الرواية عليه وهو واقف نحت المطر عند قدمي تمثال 
الشاعر ألفريد دي موسيه وقد نفشت على قاعدنه عبارة: دل" سيع يجعلنا 
عظماء غير ألم عظيم!»» تمر في رأسه صور من ماضيه البعيد (في القاهرة) ويعلق 
على هذه العبارة بالقول بينه وبين لقسه: 

۔ حتى هنا أيضاً يعرفون هذا!؟! 

ودهنا)» هذه تشير بالطبع 9 باريس» الى الغرب مجمله. والأداة تی 
تستدعي و بتر وجوباً ال نال أي الماهرة ومصر والشرق حيث يدو 
وكأن الناس يعرقفون بالفطرة. وربا من الأزل» حقيقة أن الألم العظيم هو الذي 
يصنع العظماء. 
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وحتى نستوعب كل أهمية افتتاح الرواية على مشهد محسن وهو يردد بينه 
وبين نفسه إزاء العبارة المنقوشة 4 على قاعدة تمثال الشاعر زواجي الفرنسي: 
وحتى هنا أيضاً يعرفون هذا؟!»» فلا بد أن نتذكر أن محسنء أو بالأحرى لخالقه 
توفيق الحكيم» مفهوماً خاصاً للغاية عن الرجولة. فهو بير تمييزاً حاداً بين 
الرجولة الك كور بل يكاد يجعلهما على طرفي نعيض. فالذ كورة عرب من 
أالحيوانية» لا اة الواقع والمادة والطرق العملية المباشرة» وبكلمة واحدة ادق 
الغريزة. يقول إيمان» البطل الثاني في عصفور من الشرق: 

- الواقع والطرق العلمية المباشرة... تلك هي بالضبط كل حياة الحيوان!... 
اليوم الذي يستطيع فيه الحيوان أن يحيا دقيقة واحدة خارج الواقع والمادة» 7 
الذي يلكا فيه الحيوان إلى طرق معنوية غير مباشرة للوصول إلى غایاته» اليوم 
الذي يستطيع فيه الحيوان أن يمضي الليل يحلم في غابته المقمرة دل مز كلا ون 
الفريسة ‏ هذا اليوم يكون آخر عهده بالحيوانية. 

الرجولة في عصفور من الشرق منكفئة على ذاتهاء مكتفية بذاتهاء مرتدة إلى 
ذاتهاء لا تستمد دليلها من غير ذاتها. فمحسن هو من أولئك الرجال «الذين لا 
تطيب لهم السكنى إلا داخل أنفسهم)» ذلك أن «قليلاً من الناس من يملك نفساً 
رحبة غنية يستطيع أن يعيش فيها وأن يستغني بها عن العالم الخارجي». 

وبقدر ما أن شخصية محسن امتداد لصانعهاء» توفيق الحکیم» فلا سبيل إلى 
فهمها كامل الفهم إلا على ضوء مجمل عالم توفيق الحكيم. فمحسن» مثله مثل 
إيفان» يتصور أنه يدرك أعلى درجات الرجولة إذا ما توصل إلى أن «يحيا دائما 
وحده في الحياة». هناك إذاً وحدة هوية بين الرجولة والوحدة» ولكن لاذا؟ إن 
هوة هذا الانقطاع غير قابلة للردم إلا إذا تذكرنا ما كان إبسن يقوله من أن 
«الرجل القوي هو الرجل الوحيد»» وإلا إذا تذكرنا ما كان توفيق الحكيم يقوله 
عن قولة إبسن تلك: «كان إيماني شديدا بهذة: الكل ونا يرحت ازى فا 
١‏ - من الممكن الرجوع»› لزید من التفصيل» إلى کتابنا: لعبة الحلم والواقع. دراسة في أدب توفيق 

الحكيم. الصادر عام ۲ ۱ حيث تناولنا بالتحليل ا موسع. من منظور مغاير» رواية عصفور من 

الشرق. انظر أعلام ص لاه - 1ل. 
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دستوري الذي لا ينبغي أن أحيد عنه. فأنا كلما انطويت على نفسي واعتصمت 
ببرجهاء أعطتني كل ما أريد من قوة ومنعة)2'7. 

محسن إذا أكثر من رجل. إنه رجل أعلى. والمرأة التى ينشد لا بد أن تكون 
بدورها من طراز خاص: امرأة عليا. والحال أن مثل هذه المرأة العليا لا وجود لها 
اغا ي ينبغي أن يمخترعها He‏ وار جل الأعلى يخلق المرأة. العليا بعقله. ٠‏ من 
قل ملكة. وبالفمل: إنها لملكةه وملكة من عوالم آل ليلة رليات ملت الى بهي 

- أراها في شباكهاء تشرق على الناس بعينين من فيروزء وهم يرون أمامها 
الواحد تلو الااخر» من كل جنس ومن كل طبقة»ء فيهم الفقير مثلي» وفيهم الموسر 
مثل ملك الملوك... نعم! يمر بين يديها كل يوم هذا الموكبء وهي تبتسم من 
شباكها بين أن وأنء دون أن يعرف أحد سر قليها! 

إن القارئ سيأخذه قدر من الدهشة عندما يعلم أن الشباك المشار إليه هو شباك 
قطع التذاكر في أحد مسارح باريس» وأن مليكته هي بائعة التذاكر فيه. ولكن 
العجب يزول حالما يتذكر القارئ أن المرأة في رأي توفيق الحكيم» وبالتالي 
محسن» يجب أن تكون خليقة الرجل ومن صنع خياله. 
سوزي ديبون. إنه «لا يعرف من هي» ولا يريد أن يعرف من هي 4 ولا يدري 
عنها شیعا» ولا يريد أن «يدري عنها شيثاه. إنها «أجل خطراه عنده حتى من أن 
ويو مجه إليها كلامأه. يقضي الساعات دفي مجلسه من المقهى» الذي أمام المسرح. 
يتأملها عن بعد دولا تبرح عينأه الياب» كأتما هو باب فردوس )اء وينسج لها من 
خحیاله آلف صورة وعالة, ويضفر لها من وهمه ألف | كليل وتاج . 

إن محسن» ياصراره على التعامل مع حلم سوزي ديبون لا مع سوزي ديبون» 
يريد أن مرها عن سائر النساء. إنه يرفض أن يقدّم إليها باقة زهر لأنه يعلم أنه ولا 


؟ ‏ توفيق الحكيم: من البرج العاجيء مطبعة التوكلء القاهرة 2١514١‏ ص ۲۹. 
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توجد امرأة في باريس ترفض باقة من الزهر». وإذا قال له أصدقاؤه إن «المرأة لا 
تقنص با فيال» بل بالحقيقة)» فإنه يعلن عن استعداده لدفع SG‏ 
الحقيقة» ولكنه يرفض أن يدفع عشرين فرنكاً لشراء زجاجة عطر صغير فيرة تكون 
رسوله إليها. ف وحقيقة» ثمنها عشرون فرنکاً لا یکن أن تكون في نظره حقيقة حقيقة 
وإذا كان ذلك هو واقع الحقيقةء فخير منها بألف مرة الخيال. 

إن محسن عدو آخر في سلسلة أعداء المرأة اللامتناهية الطول. ولک عدو 
باهر الذ كاء. فهو في عقله الباطن 2 بأن ذلك هو واقع «الحقيقة)) وأن هذه 
الأخيرة لا تفدو أن يكون ثمنها عشرين فرنكاء ولكنه يصر مع ذلك على الهرب 
ل «مملكة الخيال)0© لأنه يزيت أذ ينيبت فى نهاية المطاف» 5 
استثناء للقاعدة, وأن حتى «الملكات» ا أ وهو عشرون فرنکا ل أكثر. 

لا يرفع محسن تمثال سوزي ديبون إلى علو شاهق إلا لكي يأتي السقوط 
أعظم دوياء والهزيمة أشد نكرا. فالمرأة العليا هي من صنع سامق الخيال» أما على 
أرض الواقع والحقيقة فلن يكون مصيرها إلا التناثر حطاماً وشظايا جديرة بالرثاء. 

وبما أن محسن لاعب بارع» فإنه سيستمر في لعبته وسيؤخذ هو نفسه بها إلى 
النهاية. فهو لن يكتفي بأن يتخيّل سوزي ديبون امرأة غير عادية» من غير أن 
يحاول البتة معرفتها على حقيقتهاء بل سيتعامل معها أيضأء يوم :يمرن التعامل 
معهاء بطرائق غير عادية» وهي الطرائق الوحيدة التي تليق برجل أعلى حين يعزم 
على الدخول في علاقة مع امرأة عليا. 

وفي الواقع» إن محسن مصمم على تدشين «فجر عهد جديد في تاريخ 
الغرام»» أي على سلوك عكس الطريق التي يسلكها المحتون جميعاً. فأول وصال 
سيحاوله ستكون واسطته «فاتورة حساب» تدفعها هي لا هو. فقد دخلت عليه 
في حجرته في الفندق ذات صباح «الغسالة»» حاملة إليه ثيابه النظيفة وورقة 
حساب بعشرة 0 م ير ة أعجبته) . تناول الورقة 
وسطر في ذيلها: ٠‏ . لا أجد معي الساعة تقوداأً فإذا تفلت واذيت 


٣‏ - عنوان الفصل العاشر من عصفور من الشرق. 
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عني الحسابء فإني لا أنسى لك هذه اليد». ودفع بالورقة إلى الغسالة» طالباً إليها 
أن تقدمها إلى قاطنة الحجرة السفلى. سوزي دييبوك. 
ذاك كان أول اتصال له بها. ولندع التعليق لصديقه أندريه: 

- ماذا أقول في كل ذلك؟... أقول: إن عهدي بامحين أن يظهروا دائماً أمام 
الفتيات بمظهر النعمة واليسر والرحاي وأن يكونوا هم على الأقل الدائنين وقت 
الاقتضاء. ولكنك قل عكستث الوضع؛ وأصبحت مديناً لفاتنتك بكل سي عع اي 
بالقلب وبفاتورة الحساب.. . إن مسألة التجائك في الاقتراض إلى مدموزيل س٠‏ 
وما نتوئق بينكما المعرفة) لغاية في الجرأة! ... واني لأعجب جدا لهذا الحادث» 
وأرى فيه فجر عهد جديد في تاريخ الغرام! 

إن هذا التعليق» الذي أرضى محسن وازدهاه إلى أقصى حد متصرّرء بيط 
اللثام في الوقت نفسهء ودوتما حاجة إلى تعليق إضافي» عن كل ألية لعبته. 

هذه الآلية تفضح نفسهاء مرة أخرى» عندما يقرر محسن أن يرد إلى سوزي 
دیون دينها عليه في شكل هدية. وقد كتب إلى صديقه الفرنسي أندريه 
يستشير ه في ما يليق أن تكون هذه الهدية. فجاءه جواب أنذريه: 

(١عزيزري‏ محسن ! 

NOES 0‏ للنساء. كل جار 0 أي 
وصناديق «البودرة» والقبعات والجوارب والعطور والزهور» وقد مضى نصحنا لك 
في هذا ولم تقبل النصح!... أندريه...». 

وطبيعي أن محسن»› الذي یربا بمعبود نه أن تكون امرأة کسائر نساء باريس» 
برفضص بشمم اقتراح صديقهء ويردد مخاطيا نقسه: 

_ حقائب يد وصناديق «بودرة» وزهور وعطورا... أشياء لا معنى لهاء إنك 

«ثم مرّق الرسالة» ووضع القبعة السوداء على رأسه» ونزل إلى الطريق هائماً 
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على وجهه» طول يومه» في شوارع باريس» يفكر ويبحث عن الهدية»» إلى أن 
قرر أخيرا أن يبتاع لفاتنته.... ببغاءا 

لقد كان كل الهدف من هذه التقنية غير الاعتيادية في الغزل أن يقنع محسن 
لنفسية والقارئ معه يان سوزي ديبون امرأة غير عادية. ولذلك ما إن تؤتي تلك 
التقنية أولى ثمراتها ويتمكن محسن من اقتطاف أولى القبلات من معبودته» حتى 
فد الانحدار على السفح الآخر من القمة وحتى يطفق محسن بالااستيقاظ من 
لعبته التي أخذ هو نفسه في شراكها. يقول له صديقه الفرنسي بابتسامة فيها 
شي ء من التشة والشماتة: 

- أرأيت أنها فتاة ككل الفتيات؟!.. عاملة كالاف العاملات؟! تلك التي 
أسكنتها قصرأ من قصور ألف ليلة وليلة» وجعلتها تنظر من عليائها إلى مواكب 
الناس المندفقة تحت شباكها. أ أيها الصديق!... اقتنعت الآن أن الأمر أقل خطراً 
ها ,کت تتصور»› وأن وقوع امرأة بين ذراعيك اة بسيطة» له تحتاج إلى كل 
هذا الوقت» إلى كل هذه الخيالات والتأمللات؟ 

«فأحس الفتى إحساس من يهوي إلى الأرض» وكأن قيم الأشياء في نظره قد 
تضاءلت» وكأن الحياة نفسها قد جمدت من غطائهاء فيدت كتمثال مصبوب 
من السخف... وشعر محسن بفراع في مادة نفسه» لا يدري بعد اليوم اذا 
يلۇە!...». 
کالجحی. ف ا ف الواقع»» a‏ يعود يهيم في 
مملكة الخيال. نعيم أن يعض من التفاحة الحرمة» ولكن جحيم أن يكتشف أنها 
ککل تفاح الأرض حلوة وفي «داحلها الدود». وکل جريرة سوزي ديبود أنها 
أرغمت محسن على أن يعيش الحياة في الحياة)» > مع أنه لاا يريد المرأة إلا ولا 
يحيا فيه الاخرون». ولقد قالها بحسل بصراحة حن قطف قبلة الحب الأولى: 
«الحقيقة عملة لا جوز فى مملكة الأحلام». 


4 تعيم وجحيمء عنوان الفصل الثالث عشر من عصفور من الشرق. 
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لا غروء والخحالة هذه أن يعزم محسن» بقرار ذاتي منه» على «الخروج من 
الجنة4”"؟ التي لم تدم إقامته فيها أصلاً سوى أسيوعين. عزم على روج من الت 
لا ليهبط إلى الأرض» بل - وهنا المفارقة - بغية العودة إلى السماء؟. فجنة الحب 
ليست سماءه وحلمه» وإتما جحيمه وواقعه. وحسب محسسين» كي ينجز هذا 
التحول الکبیں أن يعرف لأول مرة «الحقيقة» على حقيقتهاء بعد أن كان لا 
يتعامل معها إلا موسّاة بأردية الخيال. هكذا ويكتشف» محسنء» بيسر لامتنام 
حقيقة سوزي ديبون: عاملة بسيطة في شباك قطع التذاكرء لا تمانع في إقامة 
علاقة مزدوجة معه ومع رب عملها حفاظا منها في أغلب الظن على مصدر 
رزقها. ولنا أن نتصورء بعد أن «تتكشف» هذه الحقيقة لحسن» سيل الاتهامات 
التي سيكيلها لسوزي ديبون: شقراء لاهيةء عابثة» ماديةء أنانية» لا تعرف غير 
حياة الواقع» ولا تحب الحياة إلا في الحياة» الخ. 

هذا الهجاء يتيح لتعوفيق الحكيمء من خلال بطله محسن» ممارسة هوايته 
المفضلة» معاداة النساءء عن طريق إقامة علاقة مساواة ومماهاة بين سوزي ديبون 
والمرأة بإطلاق. 

ولكن العجب أن هذا الهجاء ينقلب على صاحبه» من حيث لا يدري. 
فمحسن الذي برر تقنيته الغزلية البارعة بأن «المرأة يسوها دائمأ الوب الأنيق 
وإن كان على جسم نحيل من عاطفة نحيلة» به ينبت في نهاية المطاف» بهروبه 
من جنة السب بعد تعريتها من أردية الأحلام» أن تلك التهمة التي تكاد أن 
تكون أزلية في باب عداء المرأة تنطبق أيضاً - وربما في المقام الأول - على 
الرجال الذين لا تحلو المرأة و في أنظارهم إلا في ثوب أنيق» والذين قد لا 
يجذيهم إليها وييهرحم فيها إلا ثويها الأب دواد کان على جسم نحیل من 
عاطفة نحيلة». ولمن تكن زينة المرأة استلاباً لها فهي أيضاً استللاب للرجل» 
لان زينة النساء هي على الدوام برسم الرجال. ولئن عيّر الرجال النساء بالقول 
إن الزينة في طبيعتهن» فهذا على وجه التحديد كي يموهوا واقع أن هذه 


عنوان القفصل الرايع عشر. 
5" - عنوان الفصل الثامن عشر. 
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الطبيعة المزعومة هي بالأحرى طبيعة ثانية زرعها فيهن الرجال أنفسهم. 

وتوفيق الحكيم ‏ بعد ذلك - لا يكتفي يإقامة علاقة مساواة ومماهاة بين سوزي 
ديبون والمرأة» بل يعمد - بغية ممارسة هوايته المفضلة الثانية: هجاء الغرب - إلى 
إقامة علاقة مساواة ومماهاة ثانية بين سوزي ديبون وأوروباء أو بين سوزي ديبون 
والغرب بجملته. فأوروباء مثلها مثل سوزي ديبون» «شقراء جميلة» رشيقة» ذكية 
- لكنها خفيفة» أنانية» لا يعنيها إلا نفسها واستعباد غيرها»» وهي مثلها مثل 
سوزي ديبون» وبالحرف الواحد: «لا تعرف غير حياة الواقع» ولا يهمها شقاء 
الغير» ولا تحب الحياة إلا في الحياة». 


ی ورن الشرق إصراراً عجيباً على وصف أوروباء في كل مرة 
يأتي فيها لها ذكرء بانها فتاة شقراء: فهي بنت اسيا وإفريقيا اللتين «ارتبطتا 
بالزواج» في طور من أطوار التاريخ» وأنتجتا مولودا جديدا. هذه الفتاة الشقراء 
التي مق أورويا». . وهي فوق ذلك بنت عاقّة ونا كرة للجميل: وإن هذه الفتاة 
ترى CEG‏ واحد» تضع الأصفاد ة في أرجل البشرء وبدأت أول ما 
بات بأبويها: إفر شر يهم او اسا أنكرتهما ل وانطلقت في الحياة» لا 
يحدّها حدّء ولا يقوم لها شيء».. وهي فوق هذا وذاك غانية لا تح إلا في إثر 
البهرج والمادة» صنيع ما فعلته بالعلم: «هذا العلم الخالص أورثته إفريقيا وآسيا 
فتاتهما الشقراءء أوروباء سبائك ذهبية وأحجارا كريمة من الزمرد والفيروز 
والياقوت» فاحتفظت الفتاة بيعضه وجعلته حلياً البهرجهاء وهنا كل جمال أوروبا 
الفى ي الباقي» أما بقية الكنوز فصهرتها واف كتها نقوداً تضعها في المصارف» 
وصنعت منها أغلد لل" تستعبد بها العالم!). 

والواقع أن و بعد الذي يقيمها بطل توفيق الحكيم بين سوزي 
دیبون» بوصفها فتاةَ قرا وبين بين أوروبا تعطي كلا من الأنوثة والرجولة معنى 
ديد وإلى حد ما مفاجعاً: فالأأنوئة مادة وواقعية» والرجولة روح ومثالية. ونحن 
لا نقول إن هذا المعنى مفاجئ تماماء لأنه سبق لنا أن رأينا أن بطل توفيق الحكيم 
في عصغور من الشرق ‏ مثله أصلاً مثل بطل شيريار فى مر ج شهرزاة د 
يقيم تمييزا شبه حاد بين الذكورة والرجولة» على اعتبار أن الذ كورة قيد غريزي 
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شرق وغرب رجولة وأنوثة 


بيدما الرجولة تحرر وانعتاق وانطلاق من إسار الواقع والمادة والطرق العملية 
المياشرة. 

إن الصراع الأزلي الأبدي بين الشرق والغرب هو عينه الصراع الأزلي - 
الأبدي بن الرجولة والأنوثة وكذلك يعن المثالية والمادية. 

وأعنف الهجاء وأشده مرارة لأنثوية الغرب وماديته يضعه توفيق الحکيم»› لا 
على لسان محسن الشرقي المتوسطي») بل على لسان إيفان الشرقي السلافي» 
المتصوف لا للشرق ونما لما يكن أن نسميه حلم الشرق. 

إن إيفان رؤيوي آخحر في القائمة اللامتناهية الطول من أصحاب الرؤى الذي 
أنتجتهم الشعبوية الروسية. ولكنه من ذلك الشق المتأخر والرجعي من الشعيوية 
الذي نسي التقاليد الديمقراطية الثورية لتلك المدرسة الروسية الفذة وتمسسك 
بأوهامها الطوباوية المعاكسة لاتجاه السيرورة التاريخية 
من سعبوبي العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين. ليس من تلامذة با كونين» 
بل من تلامذة بردائيف. ليس من رافضي المسيرة الاشتراكية الموعودة لروسياء بل 
من رافضي مسيرتها الرأسمالية أصلا. ومثله مثل + جميع الرجعيين من الرومانسيدن 
لا يرفض الحاضر باسم المستقبل» بل يرفضه باسم الماضي. وإذا لم يكن بد من 
وصفه بأنه ثوري» فإنه ثوري متخلف عن عصره بقرن من الزمن. إنه مر N‏ 
من دعاة حرق المرحلة الراسماليةء أي الغربية في التحليل الأخيرء ولكن ليس 
باتجاه ما بعد الرأسمالية» بل ياتجاه ما قبلها؛ ليس باتجاه القرن الحادي والعشرين إذا 
صح القول» بل با تجاه القرون الوسطى . 

إن إيفان لا ينتقد الغرب يإطلاق» بل الغرب الرأسمالى تحديدا. لكن عينيه 
في هذا النقدء شاحصتان إلى عجيزة التاريخ» لا إلى رأسه. فهو لا ينتقد الغرب 
باسم یم تتجاوزه» بل باسم قيم تجاوزها. ٠‏ وفى في الواقع. إن إيفان لا ينتقد الغرب» 
بل ينتقد إنجار زأثه. 

إنه يهاجم التقنية الغربية» على سبيل الخالء لأنها احتصرت المسافات ووقّرت 
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او ای صارت في ا 3 بدلا من شهور واي . صحيح 

نه ييطن ذلك كله بعبارات تقطر شعرا ولكنه ذلك الشعر الذي يصح فيه ما 
قالته العرب في بعضه من أن أجمل الشعر أكذيه., أي الشعر بوصفه رداء 
للاعقلانية وأداة مثلى للتعبير عن حضارة ما قبل تاريخ خ العلم والعقل. وسيعذر 
القارئ هناء ولا شك الإطالة في الاستشهاد: 

يقول إيفان عن أوروبا: 

«إن مدنيتها الخلابة ليست إلا بهرجاً وإن علمها الحديث كله وهو وحده 
الذي و على ابشرية ي نختلف ار - ليس من حيث القيمة العملية 
عير «لعّب» من ا وزجاج ومعدن» قدمت للناس بعض الراحة في اموز 
معاشهم» ولكنها أخخرت البشرية (كذا!) وسلبتها طبيعتها الحقيقية وشاعريتها 
وصفاء روحها!...إن السكك الحديدية والطيارات قد أعطتنا السرعة وتوفير 
الوقت» ولكن ما فائدة ذلك؟... ولاذا السرعة؟. و توفيز ا م 
ا .. ما حظنا من سرعة التيار وانلقاعه إلى البحر؟!... إا حظنا الأكبر في 
التمول حول الأعشاب الناتعةء e‏ عند شواطيء الجزرء يداعينا ا 
مرحلة» ننعم بالطبيعة في الختلفة... نعم كسينا السرعة؛ و حسرنا 
ثروة النفس التي تنمو باتصالها المباشر بالطبيعة». 

إن إيفان لا يكتفي بأن يهجو هذا المظهر أو ذاك من مظاهر المدنية الأوروبيةء 
بل إنه يقلب المعايير - جميعاً ويجعل من أعظم إنجاز وأروع فتح في تاريخ البشرية 
۷ - هذا على كل حال غير صحيح» وليس بجرة قلم أو شطحة صرفية يمكن أن يُسقّط من تاريخ أوروبا 

حضارتها الإغريقية والرومانية التليدة التي تضاهيء إن لم نقل تبذ في العديد من الاحوال» سائر 

حضارات العالم القديم. وهذا خحطاً غالباً ما يقع فيه أوللك الذين يريدون أن يد حضوا بحضارة الشرق 

القديمة تفوق حضارة الغرب الحديثة. لكن الصراع الأزلي المزعوم بين الشرق والغرب قد أنساهم أو 

أعماهم عن أن لهذا الأخير حضارته القديمة هو الآخر. 


431 


شرق وغرب رجولة وأنوثة 


إطلاقاًء أي الصناعة الحديغةء آفة الآفات ومصدر الشرور والآثام جميعاً: «فمصيبة 
المدنية الأوروبية نزلت منذ استقرار الصناعة الكبرى». 

مصيية المدنية الأوروبية نزلت مع الصناعة الكبرى! ولكن هل المدنية الأوروبية 
شيء آخر غير تلك الصناعة الكبرى؟ وهل يمكن أن نتصور تلك المدنية بدون 
هذه الصناعة؟ ليس علينا على كل حال أن نذهب بعيداء أو أن تضرب أخماس 
الفرضيات بأسداسها؛ فلئن أردنا أن نعرف كيف يكن أن تبدو صورة أورويا 
بدون صناعتها الكبرىء فما علينا إلا أن نجيل الطرف في ما حولنا في العالم 
المتخلف! 

والواقع أن الهجوم على الصناعة الكبرى قد لا يعدو أن يكون سذاجة صوفية 
إذا صدر عن تلم كاتب غربي وبرسم قارى غربي؟ أما على لسان كاتب شرقي 
وبرسم قاری شرقي» وبتعبير أدق» على لسان كاتب من مجتمع متخلف برسم 
قراء هذا ابجتمع عينه» فإن الحديث حتى عن خيانة قومية وتضليل قومي يصبح 
جائزا. وفي هذه الحال» تنقلب «السذاجة الصوفية» إلى دعوة ‏ إمبريالية الإلهام 
والواقع - إلى تأبيد تخلف العالم المتخلف. 

إن رؤيوية إيفان تأخذ كامل مداها الرجعي عندما تقرن رفضها للصناعة 
الكبرى برفض النتائج السياسية والاجتماعية والثقافية للثورة الصناعية. ومرة 
أخرى» سيعذر القارئ طول الشاهد: 

«إن أسلوب الحياة في العصر الحاضر ليدعو إلى الاشمئزاز؛ ذلك أن تطور 
النظام الصناعي قد أدى إلى نمو فجائي لتعداد أوروبا؛ ففي نحو قرن واحد 
تضاعف سکانها؛ ثم جاء بعد ذلك التعليم الابتدائي للجميع»› فنتج عنه ظهور 
جمهور هائل من القراء» ونشط لهذا الجمهور أصحاب الأعمال» فأنشأوا صناعة 
جديدة هي صناعة «مادة القراءة»!... هذه «المادة المقروءة) لم تكن ولا يکن أن 
تكون مطلقاً - غير بضاعة من النوع الرديء جداً!... لاذا؟... تلك مسألة 
حسابية: إن عدد الكتاب» أصحاب الموهية الفنية» قليل دائماً. ٠‏ ومن هنا نرى أن 
الجانب الأكبر للأدب العاصر هو دائماً غاية في الرداءة. ولما كان الأوروبيون قد 
اتخذوا عادة القراءة طوال الوقت وتلك رذيلة كعادة تدخحين السجائرء بل ربا 


كتدخين الأفيون أو تعاطى الكوكاكين ‏ فإن أوروبا تتغذى كل يوم بأدب من 
الطبقة العاشرة. وهذا كله حدث جديدء إذ في الماضي لم يكن الناس يعرفون غير 
لاحي جا رو او .. فالتعليم العام كان له هذه 
النتيجة السيئة: فهر بدلا من أن يجعل الناس يقرأون قليلاً الآثار الخالدة» قد 
جعلهم يقرأون دائماً رت مخجلة!... إن فكرة التعليم العام للقراءة والكتابة 
كغيرها من بقية الأفكار الأوروبية الخاطئة» التي روّجتها أوروبا وجعلتها بمثابة 
المبادئ الثابتة ثبوت العقائدء قد انقليت أسلحة فتاكة جوهر الطبيعة البشرية. 
فالدهماء التي تعلمت تلك الرموز السخيفةء ماذا اكتسبت؟... لقد حشيت 
أدمغتها بسخف وقاذورات كما يقول هكسلي» وهبط مستوى ذوقها. ومع ذلك 
لم تتكون لها شخصية ولا إرادة» فها أنت ذا تراها تنقاد كالخراف إلى كل من 
يقوم فيها ناعقاً أمام «ميكروفون». فالدهماء هي الدهماءء ولا أصلح لقلبها 
وعقلها من وسائل الشرق الطبيعية في التهذيب: تعمير قلبها بالدين وعقلها 
بالكتب السماوية النبيلة الفصيحة» وتركها تتصل بالطبيعة لا «محفوظة فى علب 
الراديو والسيدما والكحب...» ١‏ 

إن كل جملة في هذه الشطحة الطويلة تنضح برجعية مرعبة. 

إن إيفان» كأستاذه هكسليء مالتوسى بأرذل معاني المالتوسية» فهو إذ يلاحظ 
أن تطور النظام الصناعي (وبالتالي الصحي) ضاعف تعداد سكان أوروبا في قرن 
واحدء فإنما يتحسر ضمنياً على الأيام الخوالي التي كانت الأوبعة فيها تحصد 
ونا وتبيد اما بكاملهاء فتحول بذلك بصورة «طبيعية» دون تضاعف تعداد 
السكان. 

إن إيفان» كأستاذه هكسلي» داعية قروسطي عنيد لسياسة التعمية والتجهيل 
الظلامية E .Obscurantisme‏ اطية التعليم» التي هي بلا جدال» وعلى الرغم 
من نواقصها وشوائبهاء من أزهى جوانب الحضارة الغربية ومن أعظم وجوهها 
إشراقاء لا يكتفي إيفان بإدانتها بوصفها «فكرة خاطئة»» وبترذيلها. بحجّة أن عادة 
القراءة للا تختلف عن عادة تعاطي الأفيون» بل ترك فيها سلاحاً فاا وعدواناً 
أشِراً على «جوهر الطبيعة البشرية». وبذلك يثبت إيفانء وللمرة المكة بعد الألف» 
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أن المسافة الفاصلة بين «الصوفية الشرقية» المزعومة وبين الاستبداد «الشرقي» 
والظلامية «الأسيوية» قابلة للاجتياز بخطوة واحدة. 

إن إدانة ديمقراطية التعليم تنم عن نخبوية شرسة وصلفة» مكانها الوحيد اللائق 
بها هو بين مخلفات القرون الوسطى وقاذوراتها. أما الحديث عن عادة القراءق 
ولو فى معرض المقارنة الترذيلية بعادة تدحين السجائر أو الأفيونء ففيه إقرار على 
كل حال بأن القراءة غدت عادة» وهذه مأثرة عظيمة للعصر الحديث على جميع 
العصور التي تقدمته. صحيح أن مادة القراءة تداخلها في ظل المجتمع 
الاستهلا كي سموم وشوائب كثيرة» بيد أن مطالعة الصحيفة الصباحية تنوب في 
العصور الحديثة» كما قال هيغل» مناب الصلاة اليومية» وتبعث في الإنسان الس 
التاريخي على نحو لم يتوفر له في أي عصر مضى. 

ولكن ازدهرت فى عصر الرأسمالية صناعة «المعلبات الثقافية» وراجت تجارتهاء 
فليست هذه حجة ضد ديقراطية التعليم» بل ضد الرأسمالية بالذات. فهذه 
الأخيرة تقدم» من خخلال «المعلبات الثقافية»» برهاناً جديداً وإضافياً على عجزها 
عن تلبية الحاجات التي تخلقها في مضمار الثقافة كما في سائ ئر المضامير. والححق 
أن الرأسمالية تتميز عن سائر أغماط الإنتاج التاري يخية السابقة لها بأنها تفتح أمام 
الشخصية الإنسانية آفاق اغتناء لا تكاد محمد ولكن ميدأ الربح الموجه لدفة 
مصائرها قاطبة يسد الكثير من تلك الأفاق» ويلجدها ‏ إن لم يسدّها ‏ بسحب 
داكنة من الغيوم السامة. وهذا التناقض بين الأفاق التي تفتحها الرأسمالية وبين 
الحواجز التي تنصبها على طريق الوصول إليها يضيف بنداً جديدا وربما حاسم 
الأهمية من منظور المذهب الإنساني» إلى لائحة موجبات إلغاء الرأسمالية 
وتجاوزها باسم إمكانياتها بالذات نحو نظام اقتصادي واجتماعي وثقافي جديد 
يطلق العنان لتلك الإمكانيات ويحطم القيود التي ترسف فيهاء لاا محالة» في ظل 
النظام عينه الذي رأت فيه النور. 

وإنها لبلاهة كبرى» إن لم نقل رجعية صارخة» أن يطالب نقاد الرأسمالية 
بالرجوع القهقرى إلى عهد فقر الشخصية الإنسانية» من غير أن يعوا أن الرد على 
التشويه الطارئ على الحاجات الإنسانية المتكاثرة والمغتنية في ظل تمط الإنتاج 
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الرأسمالي بالمقارنة مع فقرها وضيق مروحتها في ظل الحضارات التاريخية السابقة 
لا يكون ببتر تلك الحاجات واقتلاعهاء وإنما باقتلاع الرأسمالية ذاتها0. 

أما الادعاء بأن «مادة القراءة» مقضي عليها أبد التاريخ بأن تكون غثة وسخيفة 
ومن نوع رديء للغاية (إذ المسألة حسابية صرف كما يؤكد ذلك الناطق الثاني 
بلسان الحكيم الذي هو إيفان: حيث «أن عدد الكتّاب» أصحاب الموهبة الفنية» 
قليل دائما»» بينما اعداد القراء ى تزايد مطرد)» فإنه ادعاء سخيف ومضحك من 
وجهة نظر الحساب بالضبطء على اعتبار أن ديمقراطية التعليم التي زادت أعداد 
القراء أضعافاً مضاعفة هي نفسها التي تحنم أن يزداد عدد الكتّاب بالنسبة نفسها؛ 
وحسينا في هذا الصدد أن نذا كر أن إحصائيات هيئة الم المتحدة تة تشير إلى أن 
عدد العلماء الذين يظهرون إلى حيز الوجود فى كل سنة قد يعادل عدد العلماء 
الذين عرفتهم البشرية على مر تاريخها منذ أن كانت وحتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية. والمستقبل لن يكون إلا أشد بهرا أيضاء على اعتبار أننا هناء وكما تشير 
الإحصائيات الانفة الذكرء أمام متوالية هندسية لا حسابية. 

ييقى ادعاء أخخير وهو أن أدب العصور القديمة أغنى وأجود بما لا يضاهى من 
أدب العصور الحديثة. وهذا الادعاء يرتدء في الواقع» إلى ماضوية متزمتة لا 
تستأهل حتى الردّ عليها. ومن الصعب» على كل حالء أن نفهم لماذا يستحيل 
على الإنسانية. التي أبدعت في ماضيها مثل ذلك الأدب الجيد, أن تعاود الكرة 
اليوم» وبخاصة أن استيعاب نماذج المعلمين القدامى لن يكونٍ إلا حافزاً للتلاميذ 
على إبدام تماذج تتجاوزها. أفليس المفروض في التلميذ أن 17 معلمه» على وجه 
المحديد لأنه يستطيع أن يأخذ علم معلمه وأن يضيف إليه؟ أوَليس هذا ما يقوله 
توفيق الحكيم نفسه في مقالات له عن القديم والجديد؟ 

غير أن لب المسألة ليس هناء والمشكلة ليست مشكلة مادة الثقافة» وإنما 

جمهورها. فليس التحسر على مصير الثقافة هو الحافز العميق للآهات والتنهدات 
الهجائية الصادرة عن إيفانء وإنما يكمن السر في الموقف من الجماهير التي لا 


۸ - يوم كتابة هذه السطور قبل نحو ٣۷‏ عاماً كان كاتبها لا يزال ينتمي» كغالبية المثقفين من أبناء جيلهء 
إلى الأيديولوجيا الاشتراكية. 
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اسم لها عند إيفان سوى «الدهماء». فماضوية إيفان الثقافية إن هي إلا ترجمة 
لرؤية نخبوية للتاريخ. فما دامت «الدهماء هي الدهماء» في كل عصر وقرن «فلا 
أصلح لقلبها وعقلها من وسائل الشرق الطبيعية في التهذيب: تعمير قلبها بالدين» 
وعقلها بالكتب السماوية». وهنا بالضبط يكمن الإثم الأكبر لديمقراطية التعليم: 
إذ جعلت حتى من «الدهماء» جمهوراً قارئاً. فالقراءة كانت ويجب أن تبقى سراً 

من الأسرار المقدسة. وكالأسرار جميعاً» يجب أن يبقى مفتاحها وقفاً على نخبة 
عليا. وبهذا المعنى تمثل ديمقراطية التعليم انتهاكاً للقدسيات. وفي هذا الانتهاك 
للقدسيات» لا في غيرة مزعومة على نوعية مادة القراءة» ينبغي أن نبحث عن سر 
غضب إيفان على ثقافة العصور الحديثة. ولعن ركز هجاءه على الراديو والسينما 
والكتب" فهذا على وجه التحديد لأنها وسائل جماهيرية للتثقيف والتثقف. 


إن الافعات على أوروباء من حيث أنها ممثلة للحضارة الرئيسية في العصور 
الحديئةء لا يكاد يقف عند حد فى شطحات إيفان الماضوية. ولو أردنا تفنيده فى 
ثمة تهمة يبدو لنا التوقف عندها ضروريا لكثرة ما تشهر في كل مرة يراد فيها 
التشهير بأوروبا وتبرئة دهة حضارات الشرق و حجب طابعها الرقي أو 
الاستبدادي الاسيوي عن الأنظار. يقول إيفان مخاطباً محسن ومدغدغا بالطبع 
زهره ب 9 شرقيته»): ولا تنس أن أورويا هي الو حيدة التي أعدمت في يوم علماءها 
حرقاء واتهمتهم بالسحر والجنون» وخحنقت حرية الرأي حتی في سُوؤٌون الأدب 
والفن». وفى كلام | 41 يفان هذا يصح أن يقال بلغة البلغاء إن ظاهره حمقاد ثق وياطنه 
أباطيل. 

فليس صحيحاًء أولآء أن أوروبا هي الوحيدة التي أعدمت علماءها حرقاً. فقد 
لاقى المصير نفسه علماء ومفكرون وأدباء وفنانون في حضارات رقية ودينية 
واستبدادية آسيوية شتى. ولغن أعدمتهم أورويا بالاحادء» فقد أعدمتهم 
٩‏ - بالرغم من أن التسمية لا تزال واحدة» فإن كتاب العصور الحديثة» أي الكتاب المطيرع» يختلف 

جوهرياً عن كتاب العصور القديةء أي الكتاب المنسوخ. فمنطق تقنية الطباعة مشحون بذاته يتزوع 

ديموقراطي» مثلما أن منطق تقنية النسخ مشحونت بنړو ع تەخبوي. 


436 


إمبراطوريات الرق والاستبداد الاسيوي والدوغمائية الدينية بالعشرات والمعات. 
ولن اتهمتهم الأولى بالسحر والجنونء فقد كانت التهمة الرائجة في 
الإمبراطوريات الأخيرة ر و الرتدقة لم یکن او حرقاً فحسب» 
بل أيضاً الإعدام سيف وجلداً ورجماً وصلياً وخنقاً وسحلاً وخوزقة» وسائر ما 
هالخ .من قنون الأخدام ای ر فيه كل ا ی ع ت ر 
والاستبداد الآسيوي والدوغمائية الدينية. 

وليس صحيحاء ثانياً» أن أورويا أعدمت علماءها. ونما الصحيح أن أورويا 
القديمة» أوروبا القروسطية» أوروبا التي يتحسر إيفان على طي صفحتها واندثارها 
هي التي أعدمت علماء أوروبا الوليدة» الفتيةء الحديثة» أوروبا الثورة الصناعية التي 
يجعل منها إر يفان بؤرة للشرور والاثام جميعاً. ومن هذا المنظورء لم تكن محاكم 
التفتيش أوروبية إلا من حيث الانتماء الجغرافي» أما من حيث الانتماء 
الأيديولوجي والحضاري فقد كانت بتاكم التفتيش من آخر قلاع الاستبداد 
الآسيوي والدوغمائية الدينية في غرب أورويا. ولكن المعقدين و«الشخصيين» من 
مثقفي «الشرق» المسحوقين تحت وطأة الإحساس بالدونية» المتخبطين في مستنقع 
القصور الفكري» العاجزين عن إيجاد مخرح تاريخي لأزمتهم 00 
يخلطون عن عمد - وريا عن جهل» وفي هذا دليل آخر على قماءتهم - 
الأوروبتين. يدينون الحديثة منهما باسم القديمة ويعيّرون في الوقت نفسه ا 
بالقديمة ولا يجدون حرجا في الجمع بم بين القول پان «مصيبة المدنية الا وزوفة 
نزلت منذ استقرار الصناعة الكبرى» وبين القول بأن أوروبا محاكم لمان 
كانت عدم ملجاءها حرقاً. ولئن تباهى محسن في موضع آخر من عصفور من 
الشرق بأن «عبقرية 00 إنما تكمن في كونهم قد «تحرروا من الزمن»» فإن 
شطحاته هو وصديقه إيفان في حديثهما عن «أنبياء الشرق وأنبياء الغدب)( “© 
تفضح ذلك التحرر المزعوم من الزمن على أنه محض تخليط تاريخي» أو على أنه 
محض نزعة لاتاريخية متعالية» حجتها الوحيدة ومرجعها اليتيم الجهل بالتاريخ 
وبمعطياته الاولية. 


\ ۔ عنوان الفصل الثامن من عصفور من الشرق. 
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وليس صحيحاء ثالث أن أوروبا «خنقت حرية الرأي». بل يكاد العكس أن 
يكون هو الصحيح. فحرية الرأي كتصور» کمفهوم» کمداً موجه للعلاقات بين 
الفرد والدولة» بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي» لم تر النور إلا في أورويا 
العصر الحديث. وما كان لخحرية الرأي كشرعة للإنسان وكحق أساسي من حقوقه 
وكبند ريسي افير لائحة الحريات الديمقراطية أن ترى النور إلا في أورويا العصر 
الحديثء لا لأن أوروبا هي أوروياء وإنما لأن أوروبا كانت الموطن الأول لنمط 
الإنتاج الرأسمالي» > أي نمط الإنتاج الأول في التاريخ الذي مير ملكية الأشياء عن 
ملكية الأشخاص وحظر الثانية لصالح الأولى. صحيح أن أوروبا البورجوازية التي 
وضعت شرعة حرية الرأي تطاولت بالاعتداء عليها مراراً وتكرارة ولكن تطاولها 
هذا كان بالضبط اعتداء؛ والحال أن «الاعتداءي» كاصطلاح» إقرار بأن ثمة 
انتهاكاً للقاعدة وخروجاً عليها. وبالمقابل» صحيح أيضاً أنه وجد على الدوام في 
ظل حضارات الرق والاستبداد الآسيوي والدوغمائية الدينية أفراد شجعان 
استماتوا وماتوا من أجل حرية الرأي» ولكن وجودهم ليس إثباتاً لوجودهاء يل هو 
على العكس برهان على غيابها. لقد كانوا استشناء» في زمن كان فيه انعدام حرية 
الرأي هو القاعدة. وبطولتهم إنما تكمن على وجه التحديد في أنهم تحدّوا القاعدة 
وخرجوا عليها. 


وليس صحيحاًء رابعاًء أن أوروبا خنقت حرية الرأي «حتى في شؤون الأدب 
والفن». بل يكاد العكس أن يكون هنا أيضاً هو الصحيح. فأورويا البورجوازية شي 
السياقة في التاريخ إلى «تحرير» الأدب والفن لأنها كانت أولى الحضارات التي أقرت 
لهما باستقلالهما الذاتي وفصلتهما عن شخص السلطان» وإن اقترنت مأثرتها هذه 
باعتداءات وتشويهات لا تقشع نحت حصر. وبالمقايل» كانت القاعدة في حضارات 
الرق والاستبداد الأسيوي عدم الفصل بين الأدب والفن وبين شخص السلطان. وإذا 
شنا مثالا عينياً وقريب المتناول» أمكننا الرجوع إلى تاريخ الأدب العربي بالذات. 
فعلى امتداد أكثر من ألف عام قدم الأدباء والشعراء العرب شهادات ساطعة على 
تبعية فنهم لشخص السلطان. وإن حفل تاريخنا الأدبي : في الوقت نفسه بأمثلة 
جديرة بكل إعجاب عن أدباء وشعراء كانواء وإن اسطئناى احا حتى الموت. 
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تبقى مللاحظة خامسة وأخحيرة» وهي أن النقدء الذي بلسانه يدين إيفان أوروبا 
وحضارتهاء هو في الأساس «قيمة أوروبية)» أو بالأحرى تقليد أوروبي. إن أوروبا 
هي التي نددت بنفسهاء قبل أن يندد بها أي أحد آخرء على إعدامها علماءها 
حرقاً. بل إن أوروبا هي التي علمت الآخرين أن دوا بها على تحلدها ان 
صحيح أن الحضارات الأحرى غير الأوروية عرفت هي شا قاد ولكنها لم 
تعرف النقد من حيث أنه حركة أفكار وتيار عام جارف. فالنقد» بهذا المعنى 
الواسع للكلمةء هو قرين ذلك المشروع التاريخي العظيم الذي باشرته البورجوازية 
الصاعدة قبل ما يناهز الاريقة قرون لتغيير عقل الإنسان وتحريره» والذي لا يزال 
مستمراً إلى اليوم وإن على غير يد البورجوازية. وهو أيضأ قرين المذهب الإنساني 
الذي ما كان ا له أن یری النور تاريخيا يا إلا في عصر النهضة الأوروبي» 
و يشكل اليوم مصدر إلهام في شتی أقطار العالم لجميع المشاريع الرامية إلى 
تغيير العالم. ونعني بالمذهب الإنساني المذهب الذي يجعل من الإنسان القيمة 
العليا في العالم والذي يجعل من العالم عالم الإنسان. وبدون المذهب الإنساني 
يمكن أن يوجد منتقدون» ويمكن أن توجد انتقادات» ولكن لا يكون هناك نقد 
وهذا بكل بساطة لأن النقد عقل» ولا ملكوت للعقل إلا في ملكوت الإنسان. 
وحتى نفهم ما نعنيه ب «أوروبية» تقليد النقد» حسبئا أن نتذكر أن أدبا بكامله» 
من مختلف الانواع واللغات» قد محور نفسه حول محاكم التفتيش ليندد» من 
خلال مثال جيوردانو برونو» بكل محاولة اضطهاد وقمع تتستر بشعار محاربة 
الهرطقة. ولقد أصبح مجرد ذكر اسم محاكم التفتيش» بفضل رسوخ ذلك 
التقليد النقدي» كافياً ليبعث قشعريرة الاشمئزاز والاستنكار فى نفس كل إنسان» 
بل حتى كل تلميذ على مقاعد الدراسة. ١‏ 
وبالمقابل» حسبنا أن نتذكر كيف تمر موجزاتنا التاريخية الأدبية المدرسية مرور 
الكرام بجرائم اضطهاد وإعدام بحق المتهمين ب «الزندقة» من أدبائنا وشعرائناء مع 
أنها لا تقل شناعة وبشاعة عن جرائم محاكم التفتيش. فكما تذكر موجزاتنا 
المدرسية تاريخ ولادة الشاعر ومکانه ونسبه؛ تذ کر باللامبالاة نفسها وبالحياد عينه 
تاريخ مصرعه جلداً أو خنقاً أو صاباً أو حرقا في التنور بأمر من السلطان أو ممثل 
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السلطان عقاباً له على «زند قته) . وكم اعتاد طالينا الثانوي» أو حتی اجامعي » أن 
يقرأ عن أدباء وشعراء وفلاسفة زَججوا في الحبوس وجلدوا وشملت أعينهم 
وقطعت السنتهم وجذمت آذانهم وأنوفهم بتهمة «الزندقة) إياهاء وكأن هذه 
العقوبات جميعاً قدر «طبيعى» لا راد له ولا تثريب عليه! فهل يداخلنا بعد ذلك 
شك فى أن العقل» الذي تستوقفه ا جرائم المرتكية بحق «الهراطقة» وتستنفد كل 
ما فيه من طاقة على الاستهجان والاستنكارء والذي يمر مرور الكرام بالجرائم 
المقترفة بحق «الزنادقة» فلا يطرف له جفن ولا يختلج فيه عصب» هو عقل 
لانقدي» 0" هو بعيارة ضح ما 3 ا 
مناقشة. والمناقشات, كائنة ما کانت» 53 تبدو مبررة من منظور افني ) 
محض' '©. ولكنها تدخلنا إلى له لأنها تكشف النقاب عن شبكة من العقد 
الشعورية واللاشعورية التى تتحكم بموقف المثقف الشرقيء المتبني لشرقيته» من 
أورويا ومن الغرب عامة. 

إن استعراض آراء إيفان» ومن ورائه محسن» ومن وراء الاثنين توفيق الحكيم 
کان عمل ضروريا اد الآلية التي مكتت المتقف الشرقي» امأزوم في علا قته 

نفي الوقت . الذي كان فيه «الشرق» يواجه ا تحد ا في تاريخه 

یش متها في اما شريب _ كانت مرافعة إيفان ضد أورويا تعكس الآية 
وتوقف الأشياء على رؤوسهالء فإذا الغرب» يا الشرق» هو المأزوم» وقد أوشك 
على الإفلاس والاندثار: «إن أوروبا اليوم في أزمة شديدة. لا شك أنها حطر 
١‏ _ هذه المناقشة «اللافنية؛ لاراء إيفان تيقى مبررة مع ذلك من داخل معطيات عصفور من الشرق بقدر 

ما أن خطاب إيفان نفسه خطاب إنشائي محض ومقحم على الرواية من خارجها بدون أن يخضع 

لأي انيناء سردي . 
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أزمة موت بهاء ذلك أنها ت: تنبهت إلى أن ما زعمته مدنية عظيمة قد أفلس». 


وتتويجاً لهذه المرافعة/الأهجية» وتكريساً أبدياً لدونية الغرب المفترضة» يأتي 
وصم أوروبا بأنها أنثى» وبأنها فوق ذلك مومس وعاهرة: «لقد فهم الشرق أن 
فتاته ليست إلا غانية حليعةء لا قلب لها ولا ضمير» وليست لها أية قيمة روحية 
ولا حلقية» و مالي السقوط. ممزقة اتد ات موائد المعربدين» في ذلك 
ا لحان الذي تشرف نوافذه من جهة على الحيط الأطلنطي»› وهو اة الا ری 
على البحر e‏ 


3 عيذ درون ۶ فتاة الشرق» فهو بالتالي . - حكما _ فتاها ورجلها. 
الغرب يستكشف الأرض» والشرق يستكشف السماء!». وحتی عندما 00 
الغرب أن قاذ ارف وأن يكون له» على غراره» أنبياؤٌه جاءت نبوّاتهم 
E‏ بدرن الأنوثة الارض واكادية) بعيدة عن طهر السنمهاء والرجولة 
واللوخاتة: لقت اراد الغرت وهو أيضا أن يكون له أنبياؤه»» فعا ل جوا «المشكلة 
على صر جحدید)) ولكن وكان هذا الضوء منبعثا هذه المرة من ياطن الارض» 
انا من أعالي السماء». وكان في رأس هؤلاء «الأنبياء» كارل مار کس الذي 
كان «إجیله الأرضي» هر کات د رأس م والحال عاد ذا فعل كارل 2 
ونسي السماء.. 9 فأمسيلك الناس بعضهم ركاب بعض» ووقعت 0 يين 
الطبقات تهافتاً على هذه الأرض». . وفي حين أن (أنبياء الشرق» تمكنوا من حل 
0 مشكلة ا ا يوم الجر أن 3 لا 0 أن 
0 افر قأدخلوا .في القسمة مملكة ا وجعلوا 0 لتوزيع بین بين 
جنة السماء»» إذأء في حين 3" «أنبياء الشرق» من حل «مشكلة الدنيا» على 
ذلك النحو «العبقري»› فإن كل ما فعله ن نبي الغرب» كارل مار كس» هو أنه 
«ألقى قنبلة المادية والبغضاء واللهفة والعجلة ب بين التاس» يوم أفهم الناس أن ليس 
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هناك غير الأرضء ويوم أخرج السماء من الحسابب لأن علم الاقتصاد الحديث 
ل يعرف السماء!». 


بيد أن لائحة جرائم «الفتاة الشقراء» لا تقف عند هذا الحد. ولعل جريتها 
الكبرى هي تلك التي اقترفتها لا بحق نفسهاء بل بحق «فتاها»» «رجلها» 
و«بعلها»» أي بحق «الشرق» بالذات. وقد يذهب الفكر بالقارئ إلى أن توفيق 
الحكيم يدين هناء وعلى لسان بطله محسن الجريمة الاستعمارية الكبرى التى 
دفع «الشرق» - ولايزال ‏ ثمنها من بؤسه وتخلفه وتأحره» لكن سبق لنا أن قلنا 
إن الغائب الكبير في عصفور من الشرق هو الإحساس بالقهر الاستعماري. 
كلاء إن محسن لا يرى في أورويا وجهها الترويولي بل فقعا وجهها «الأنثري». 
فكبرى جرائم «الفعاة الشمراء» في الشرق أنها نت بشت فيه بعضا من ميادثها 
الديمقراطية وعلومها العقلانية ونقلت إليه عدوى أنوثتها وماديتها: عدوى أنوثتها 
المادية أو عدوى ماديتها الأنثوية. فسعمت بذلك لا «الأنهار» فحسب» بل 
(منبع» الرجولة والروحية بالذات. يخاطب محسن صديقه إيفانء الذي كان كل 
حلمه وهو يحتضر أن ب يرد «المنبع) الطهور قبل أن يلفظ النقفس الأخيرء يخاطبه 
بصوت غير مسموع حتى حتى لا يقتل فيه وأمله الباقي»: 

- مهلا مهلاً أيها الصديق!... إن ذلك النبع الذي تريد أن تراه» وتلك 
الأنهار التي تريد أن تشرب منهاء قد تسقمت كلها!... إن «الفتاة الشقراء» يوم 
حقنت فخذها بالمورفين السام لم تترك أبويها سالمين. لقد قضي الس ولم يعد 
هناك نبع صاف». فإن الزهد قد ذهب كذلك من الشرق.. . وإث تیاب الشرق 
الجميلة النييلة هى اليوم خليط عجيب من الثياب الأوروبية: يثير مظهره الضحك» 
كما يثيره منظر قردة اختطفت ملابس سائحين من مختلف الأجناس وصعدت 
بها فوق شجرة ترتديها وتقلّد حركات أصحابها!... وإن التعليم العام للقراءة 
والكتابة» وحق التصويت والبرلمان» وكل هذه الأفكار الأوروبية» قد أصبحت في 
الشرق اليوم مبادئ ثابتة يؤمن بها الشرقيون إيمانه م - بل أكثر من إيماتهم ‏ بمبادئ 
الأديان!.... ونه لمن السهل أن ت . تقنع شرقياً اليوم بان دينه فاسد» ولكن ليس من 
السهل أن تقنعه بأن الصناعة الكبرى هی عجلة إبليس التي يقود بها الإنسانية إلى 
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الدمار... وأن التعليم العام لرموز الكتابة نوع من الهراء. وإنك قد تستطيع اليوم 
أن تقتلع من رأس الشرقي عظمة السماءء ولا تستطيع مطلقاً أن تقتلع منه عظمة 
العلم الأوروبي الحديث؛ وإنه لمن اليسير أن تسقّه عند الشرقي الآن رسالة الأنبياء 
ولا يمكن أن تسمه لديه رسالة القوة المادية الحديثة... لقد كانت «الحقنة» شديدة 
الفغل الا نعم ولا أحد يدري هل أوروبا حقنت الشرق بأفيون خالص أو 
بأفيون ممزوج بسم ناقع سرى - وما زال ® - في شرايينه» يقتل كل بذور المثل 
العليا الشرقية وؤ في النفوس... نعم) اليوم لا يوجد شرق!... إنما هي غابة على 


إن هذه الصورة اة تکاد ن كل «فلسفة» توفيق الحكيم 
«الحضاريةة. فكما أن القردة تثير الضحك لأنها في حركاتها توحي بأنها ليست 
اانا ولا حیوانا بل بين بين» كذلك تبعث «الخنثى» على القهقهة لهات 
أنثى 3 ذكراً بل بين بين. والشرق «المتقرد) هو هو تلك «الخنثى» بعد «تأنيثه) 
7 أوروبا SE‏ هود كات في التقاظ على رجوااتة )و هر 
أن يتأنث بتمامه؛ لا هو بقادر على أن يبقى شرقاء ولا هو بمؤهل لأن 
ا بل كيه عليه أن يكو وين بيه فهو ورغ أن ری 
بكل ما في هذه التسمية من إيحاءات كاريكاتورية. وقدياً قال الحكماء: شر 
البلية ما يضحك. 
أفعجب بعد هذا أن يحزم محسن أمره» وهو المصمم على أن يقيم علاقة 
وحدة هوية بين المرأة والغرب» بين سوزي ديبون وأوروباء وبالتالي بين 000 
والشرق» أفعجب أن يحزم أمره على النجاة بجلده وعلى الفوز من الغنيمة 
بالآياب اك «المنبع)» وعلى تب نفسه على و فردي Es‏ يعاني 
منها شرقه على صعيد حضاري؟ وبعبارة أخرى, اليبس رفض محسن إقامة اتصال 
حقيقي بينه وبين سوزي ديبون تعبيراً عن تصميمه على عدم «التلوث» وعلى 
الحفاظ على رجولته طهوراء نقية من كل شائبة؟ ولعل هذا ما يمسر أن يكون قد 
ان ي ا العصفور اجرف وة ار على عير معن 
الحيوانات» بل على غيره من الطيورء أنه خفيف الظل في الحل والترحال» يلامس 
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الأرض ولا يطؤها لا ينقضٍ على «المادة» انقضاضاً ولا يلتهمها التهاماء بل 
حسبه أن ينقر فيها نقراً خفيفاً. 

محرن يريد نقسه «عصفورا» في علاقته بالغرب وبسوزي دييون على حد 

ء. يكفيه من الثانية وصال أسبوعين لا اكش وحسبه من الأول أن يتعبّد في 

0 فنه» وعلى الأحص الموسيقية منها. فأصدقاء محسن الوحيدون في وحانةة 
الغرب هم بتهوفن وهاندل وموزار وهايدن وباخ وفاغنر وسائر أسماء القائمة التي 
تحفل بها صفحات عصفور من الشرق. ويوم يضع محسن حداً لعلاقته بسوزي 
ديبون ويزمع على هجر الأرض و«العودة إلى السماءة. وهو في حاضرة حواضر 
الغرب» يكتفي في الواقع يأن يقطع تذكرة سهرة في «مسرح شاتليه؛) حيث 
كانت تقدم السنفونية التاسعة لبتهرفن وسحر يوم الجمعة الحزينة لفاغنرء وهناك 
يحضي بضع سويعات في رفقة «القبس الإلهي؛ و«فرح الانفس التي تعيش في 
الله». ولا غرو أن تكون الموسيقى أحبٌ فنون الغرب إلى محسن: فالموسيقى أكثر 
الفنون تحريداً وتحرراً من «المادةة» وأصلحها بالتالي «طعاماً» للعصفور الشرقي. 
وبالفعل» يقول محسن عن كلمات السنفونية التاسعة: «لكأن عبيراً يعرفه يهب 
من طيّات هذه الكلمات؛ إن هي إلا كلمات من النبع الذي صدرت منه 
كلمات أنبياء الشرق». 

ولكن على وجه التحديد لأن محسن لا يريد أن يكون أكثر من «عصفوره 
فإن عصفور من الشرق لا تفلح في أن تكون» كما أرادت نفسهاء رواية 
تراجيدية. صحيح أنه يدور فيهاء كسائر التراجيديات» صراع» ولكنه بلغة فن 
الملاكمة صراع من وزن الريشة» لا من الوزن الثقيل. 

ولا شك أن إيفان يمثّل في الرواية وجهاً تراجيدياً عريقآ» لكن ما هو مأساة 
عند ذلك الشعبوي الروسي المتأخر بنصف قرن عن عصرهء وذلك الرؤيوي 
الملحد المشدودة رؤاه إلى الماضي لا إلى المستقبل والرافض لبركة القشيس حتى 
في ساعة احتضاره» يكاد ينقلب إلى ملهاة عند محسن الذي تعقلص شعبويته إلى 
مجرد هجاء ل «التعليم العام للقراءة والكتابة» ول «حق التصويت والبرلان» 
ول« كل هذه الأفكار الأوروبية» التي واكبت «الصناعة الكبرى» ووالعلم 
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الحديث»» والذي تُخترّل رؤيويته إلى مجرد تضرّع؛ على طريعة درا ويش الشرق»› 
إلى «السيدة زينب الطاهرة» التي لا ي ينسى أن «لها وبجودا خققا في حياته4. إذ 
«ما من مرة وقع في شدة إلا وجد 00 عند باب ضريحها ذي القضبان 
الذهبية»» و« كل مجاح ظفر به في الحياة هو دفعة من يدهاء و كل عطف هو نظرة 
من عينيهاء وكل ابتسامة من الحظ إنما هي ابتسامة من شفتيها!». 

وإذا أردنا دليلاً أخيراً على الصفة التمثيلية محسن بوصفه ناطقاً بلسان توفيق 
الحكيم في معاداة المرأة والعلم الحديث والصناعة والديمقراطية والعقلانية الغربيةء 
فإننا واجدوه في الإهداء الذي صر به توفيق الحكيم رواية عصفور من الشرق» 
وهو الإهداء القائل: «إلى حاميتي الطاهرةء السيدة زينب». 

ولئن رأى بعض النقاد في عصفور من الشرق أول محاولة روائية عربية لطرح 
مسألة «وعي الغرب ووعي الذات»""' فإن تحليلنا الآنف يجعلنا نميل إلى 
افتراض العكسء وإلى التوكيد بأن عصفور من الشرق» وإن تكن بالفعل أول 
رواية عربية تطرح سبال «العلاقة الصراعية» بين الشرق وال فإن المنظور 
الوحيد الذي تطرحها منه هو منظور اللاوعي. وعبثا نبحث عن أسباب تخفيفية: 
ف عصفور من الشرق لاو إلى حد التخمة بالأيديولوجيا بالمعزى المرذول 
لهذه الكلمة: : وعي كاذب ومضلل (بفتح اللام ويكسرها معاً)» يَعمى عن الواقع 
ويُعمي عنه لا يراه ولا يريه. يحل الإنشاء محله ويبرقعه به» وفي التحليل 
الأخيرء وخلافاً لوظيفة الوعي» يعيق حركة التاريخ ولا بيسرها. 


١‏ - الياس خوري: تجربة البحث عن أفق: مقدمة لدراسة الرواية العربية بعد الهزيمة؛ منشورات مركز 
الأبحاث» حزيران 2191/4 ص .١۷‏ 
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أحلام يولاند 
أوالأمير الشرفي في دور المهرج 


إن يكن توفيق الحكيم أول من عالج موضوع الشرق والغرب روائياء فإن فؤاد 
الشايب أول من عاللجه قضصياً. فقد ضمت مجموعته تاريخ جرح أقصوصتين 
«من وحي باريس» هما أحلام يولاند والشرق شرق. ومن سوء حظنا أننا لا 
نستطيع أن نقطع برأي جازم بصدد تاريخ كتابة تينك القصتين. فلئن صدرت 
GG‏ ا اي 
قصصها جرت «في روعي وحياتي وتحت قلمي بين أعوام .١15 5١و ١55‏ 
ومن هذه القصص ما كتب مرتين في حقبتين متباعدتين» كأن تمي الحادثة ' 
الفكرة ة في باريس مثلاً عام ١91717‏ فتضرب حامية على الفور ثم تضرب مرة ثانية 
في عام ۹۳¥ .)١‏ 

ومن هذه الإشارة الأخيرة نستطيع أن نستنتج بسهولة أن أحلام يولاند 
والشرق شرق أخذتا صيغتهما النهائية في عام ۱۹۳۷ على أبعد تقديرء لأنهما 
القصتان الوحيدتان في المجموعة اللتان يصرح المؤلف اا «من وحي باريس». 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن عصفور من الشرق لم تصدر إلا في عام 2١974‏ 
فإننا نستطيع أن نكون على ثقة بأن فؤاد الشايب كتب قصتيه - وربما نشرهما في 
مجلة ما - قبل صدور رواية توفيق الحكيم. ومع ذللك» إا يسترعي الانتباه أن 
القصتين» في الوقت الذي تتخذان فيه» شأن عصفور من الشرق»› من علاقة 
الرجل بالمرأة إطاراً لعلاقة الشرق بالغرب» تسجلان من منظور إشكالية «الوعي» 
تفوقاً يكاد. يكون ساعقا على رواية توفيق الحكيم. 

إن يولاندء مثلها مثل إيفان» صاحبة رؤيا: فحلمها أن تهرب من واقع الغرب 
إلى يوطوبيا الشرق. عن الغرب تة 
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- مدنية آلية» يصطك فيها الحديد بالحديد» وتفنى سواعد الأآدميين في إشباع 
نهم الغول الذي لا يشيع... الحديد. الحديد. أفي. إنني أحس طعم الصداً في 
مأكلي ومشربي. 

ابنة الحديد هذه «مفتونة بالشرق أي فتنة». ولكن الشرق الذي تحلم به هو شرق 
ألف ليلة وليلة» شرق السحرء الشرق الساحر والمسحوره الشرق كما تخيله كتاب 
غرائبيون أوروبيون من أمثال كلود فارير وبيار لوتي”'2. وبكلمة واحدة» ليس الشرق 
كما يمكن أن يكون حقاً وواقعأء بل الشرق السرابي كما يترأراً لكل هارب من 
الغرب حيث يسحق الحديد الحديد. وإن يكن الوصول إلى مثل هذا الشرق 
مستحيلاً على القدمين أو بأية وسيلة أخرى واقعية من وسائل السفرء فإن يولاند لا 
تمانع في أن يكون الرحيل إليه حتى «عن طريق قصبة الغليون» عن طريق الأفيون». 

يولاند إذأ لاعبة حضارات. ولأنها لاعبة وتعرف أنها لاعبةء فإن وجهها لا 
يتميز بذلك العمق المأساوي وبتلك العراقة التراجيدية اللذين لاحظناهما لدى 
إيفان. لكن ليست تلك هي نقطة الخلاف الرئيسية بين رواية عصفور من الشرق 
وقصة أحلام يولاندء وإنما جوهر ما ير بينهما يتمثل في أن حسنء البطل/ 
الرجل في القصة الأخيرة» يأبى» بخلاف محسن في رواية توفيق الحكيم» أن 
يلعب لعبة يولاند وأن يجاريها في أحلامها. فحسن» بعكس محسن» ليس 
لاعباء وليس فنان أحلام» وليست هوايته أن يفصّل الحضارات على قد أحلامه. 
فهو يیصف الأدب الست ستشراقي لكلود فارير وبيار لوتي بأنه أدب (مسموم4. 
وييدي عجبه كيف يكن لأناس في مثل ثقافة يولاند أن يفتنوا به و« كيف 
يستطيع الذ كاء الغربي أن يصطنع لنفسه مثل هذه الأوهام». ثم يصدر على ذلك 
الأدب الأفيوني حکماً لا امسعناف فيه: «إنه انتحار الل كاء». 


١‏ كلود قارير: روائي فرنسي «4Y - ۱۸۷٩١(‏ خحدم في البحرية الفرنسية تحت إمرة ييار الوتي 

وقضى سنوات عديدة من حياته في الشرق الأقصى حيث استوحى موضوع روايتيه: دخان الأفيون 

و المححضرون التي فازت بجائزة غونكور.أما بير لوتي (۱۸۰۰ - )١۹۲۳‏ فكان أكثر إمعاناً في 

الغرائيية ئبية الاسشتراقية من فاريرء وقد أتاحت له حياة الجندية البحرية التنقل بين الشرقين الأوسط 

والأقصى وأكتب عنهما عدة روايات» ومنها: قصة فارس جزائري. وسيدات القصبة التلاث. 
وأخيراً أزياده وشبح الشرق وفيهما يروي قصة حيه لامرأة شركسية من الحريم التركي . 


448 


يرفض حسن أن يدخل في لعبة يولاند لأنه يبحث بعكسهاء وبعكس إيفان 
وبعكس محسن في عصفور من الشرق» لا عن عزاء» بل عن دواء. فالشرق 
مريض بأكثر من علة وداء. يقول مخاطبا يولاند: «الشرق» لو تعلمين» ما هو إلا 
السرا اخخرقة والققي» والأديان»: 

يرفض حسن أن يدخل فى لعبة يولاند لأنه يرفض أن يعكس المعادلات. فهو 
يدرك» حتى قبل أن يأخذ مفهوم التخلف طريقه إلى حير الوجودء أن علاقة 
الغرب بالشرق هي علاقة تقدم بتخلف» علاقة واحة بصحراء: «ما جئناكم إلا 
لنعرف كيف يعيش سكان الواحات في ظلال الرخاء والذكاء والعمران والإبداع 
والحركة والعمل والحياة المملوءة بمكافأة الجهد والعناء» لنأخذ عنكم ونقتبس من 
رقيكم). 

وبكلمة واحدةء يرفض حسن أن يدخل فى لعبة يولاند لإدراكه أنهاء كغربية» 
تملك امتياز اللعب» بينما هو» كشرقي» محروم من هذا الامتياز» محكوم عليه من 
الوعي بصحرائه لا بواحته» بلظاه لا بفيئه. 

الاتصال ذا بين حسن وبولاند مستحيل؛ أو إن الفا الد الممكن .نهنا 
هو في «نقطة الافتراق»: فهي غربية مشرّقة, وهو شرقي مغرّب. 

هذا الافتراق في نقطة التلاقي» أو هدا التلاقي في نقطة الافتراق» تبرز 
مفارقته بكل حدّتها الصارخة عند مقارنة المستوى الحضاري للعلاقة بمستواها 
الفردي. فمن زاوية فردية صرف تتوفر الأسباب سه للقاء بين حسن 
ويولاند: فقد «أعجبت به منذ عرفته» لأنها كانت من «الطبائع الأوروبية الرقيقة 
الشاعرة» وكان حسن من النماذج العربية المنحوتة» طولا وعرضأء وسمرة 
وتخشولة على أضيول شرقية وسمات صحراوية). وقد «أعجب بها هو أيضأء 
لأن الغرب تمل حير تمثيل في ذكائها المتقف وملاحظاتها الدقيقة». و«أعجب 
ما أعجب به حسن من رفيقته شعرها الأصفر الذهبي»» وأعجب ما أعجبت به 
يولاند من رفيقها حظة ابتسامه «إذ تظهر أسنانه البيضاء بين شفتيه السمراوين 
المشربتين بحمرة خفيفة». بيد أن هذا «الإعجاب المتبادل» على الصعيد الفردي 
لا يققض له أن يتحوّل إلى حب» لأن للحب في حالة حسن ويولاند شروطاً 
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حضارية لا يسدّ مسدّها الإعجاب بالصفات الجسدية؛ أو الطبيعيةء أو حتى 
الفكرية. 

إن كلا من حسن ويولاند يكتوي بالرغبة الحارقة في أن يكون للآخر حبيبا 
لا مجرد رفيق. لکن قدرهما «الحضاري» أقوى من نار رغبتهماء وأقوى حتى من 
تحدي الرجولة والانوثة فيهما. هذا العجز عن التقدم إلى مستوى الحب يعبر عنه 
حسن بقوله: «تدكرين كل ما أرىء» وأنكر كل ما ترين. فلا أدري معنى لوجودنا 
معا!). 

والواقع أن وطأة التحدي يرزج تحتها حسن أكثر مما ترزح تحتها يولاند, لا 
لأنها المرأة وهو الرجلء ولا لأن أنوثتها «الشقراء» استفزاز دائم لرجولته 
«السمراء» فحسب» بل لن حسسن هو الذي يعاني من حرقة عدم امتلا كهاء 
ولأنه يدرك أنها لا تطلب إلا «الاستسلام» له لو يرتضي الدخول في لعبتهاء وإن 
لساعة واحدة. بيد أن حسن» الشرقي» يرفض بأنفة أن يۇدي دور الامير 
الشرقي . فمثل هذا الدور يطعنه في صميم رجولته» وفيه لن يكون رجلاء بل لن 
يكون إلا عئّيناً في ثياب أمير. ولغن تكن صورة (الأمير الشرقي» هي أكثر ما 
يتردد من الصور في ألف ليلة وليلةء فليس من قبيل الصدفة أن تكون الصورة 
الأحرى الأكثر تواتراً هي صورة المخصيان. وفي ذهن حسن» تداخحل الصورتان 
وتتماهيان بالضرورة. 

مراراً وتكراراً استعملت الأنثى في يولاند «سلاحها»» ومرار أ وتكراراً «فصدت 
الغيرة عرقاً كبيرأ في رجولة حسن»» لكنه لبث على إبائه أداء دور الأمير الشرقي. 
فما دام الشرق هو شرق «الصحراء احرقة والفقر والأديان»» فإن «الأمير الشرقي» 
لن يكون في واقع الأمر إلا مهرّجاً. وحسن يتحرق توقاً إلى أن يكون رجل 
يولاندء لكنه لا يستطيع بحال من الأحوال أن يرتضي بأن يكون مهرجهاء إذ لا 
يكن أن يجتمع الرجل والمهرج في جلد واحد. 

إن كرامة حسن هي من كرامة شرقه المكلوم. وعلامة المساواة التي يقيمها بين 
الرجولة والكرامة تیل تفسيرها في حافز قومي» ا في حافز فردي صرف 
وحساسيته المرهفة بالكرامة لا يمكن أن تفصل عن كونه شرقياً. لا لأن الكرامة 
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فضيلة شرقية» بل لأن الشرق» في علاقته بالغرب» مطعون الكرامة. الكرامة لدى 
حسن جرح» والجرح حساسية مرفوعة إلى درجة المطلق. 

لذبن اا و أن جل ل لامي لاف ا عا له أن مل له 
المهرج. ولهذا لا مكان له» ولا يكن أن يكون له مكان في «أحلام يولاند». 

لقد أصرّت يولاند مرة على أن يصحبها إلى مقهى «شرقي» أقامته في قلب 
باريس «سفارة عمرانية شرقية» إفريقية على التخصيص». و«كان الزبائن - وكلهم 
أوروبيون - يتكومون في كل زاوية» ويدورون حول كل مائدة» يتأملون في 
الجدران والشقف» والوسائد والبسطء وفناجين القهوة وسراويل الخدم وطرر 
طرابيشهم» يشربون القهوة والنعناع» وكلهم في ذهول واسترخاء» يحلمون. ثم 
لا شيء حولهم سوى الغمام ورائحة البخور والقهوة». 

ويعلق راوية القصة ت والفضل ين صوتهوصوت جين معا برارة بوم 
هذه الأشباح؟ أهي أخيلة الظلال؟ أهي الشرق حقا؟ سراويل وطرابيش وبخور 
وقهوة وأتوار مخنوقة شاحية. ووراء كل هذا أحلام ذهبية»› وخرافات 
واساطير!». 

ويضيف بوعي مرير: «نحن في جو شرقي كما يتخيله الغرب» في مسرح 
ليس على الضبط .* رقا يها فيكاد يكون من خلق الكوميدي وا 

في هذا الجى أو بعبارة أدق في هذا الديكورء تتف تتفتح أنوثة يولاند وتقطر من 
كل مسام جسمها وتنسال حلماً ينتظر «الأمير الشرقي E‏ بساط الريح» 
لتسلمه زمام روحها وجسدها ومصيرها. 

وعلى مرأى من حسن الملسوع في رجولته إلى حدّ لا يطاق» تكتشف يولاند 
أميرها الشرقي في شخص غلام المقهى الذي أحضر لها قدح الشاي. 


ولنترك الكلام للراوية: 

الكوميدي فرانسيز أشهر مسارح ياريس» أمر پانشائها الملك لويس الرابع عشر عام ١۰‏ ۱ واقترنت 
انا موليير ركف ورأاسين»› وقدمت مسار حها الغلاثة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم أكثر من ثلانة 
آلاف مسرحية. 
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«طلب لها حسن قدحاً من الشاي والنعناع» فأحضر القدح على المور غلام 
عربي فاح يجب أن يكون لي قلم أندريه جيد أو كلود فارير لأصوّره وأتبشط 
في وصقه. 

«جمدت عليه عينا يولاند» ورأيت في هاتين العينين جمالاً ميتاً يستيقظ.. 
وكان الغلام يبادل يولاند نظرات مغرية فتانة. لقد وقف في مكانهء بقامة 
منتصبة» ذات خصر رقيق مضغوط بشال حريري أزرق» من تحته سروال من 
الجوخ الأسود. وكان طربوشه الطويل ييل ميلاً واضحاً فيتكئ على أذنه اليمنى 
التي تكاد تداعبها طرّة الطربوش. فتى في العشرين ذو سمرة محببة لامعة» تبعث 
في الخيلة صورة جتي مولع بالعيث والإغراءة. 

هذا الوصف لا يدع مالا لالإفاضة في التعليق. ف «الأمير الشرقي» له يمكن 
أن یکون» في شروط العصرء إلا غلاماً نواسياء أي مخنثاً. وليس من قبيل 
المصادفة أصلا أن يكون «الأمير» الذي اختارته يولاند غلام مقهى» إذ إن غلام 
المقهى أقرب الأنماط العصرية إلى الساقي النواسي 

وطبيعي أن اللقاء في «المقهى الشرقي» كان أخر لقاء بين يولاند وحسنء إذ 
أدرك هذا الأخير بصورة ة نهائية أن لا مكان له في «أحلام يولانده› وأنه في رؤاها 
الغريية غريب» و«أننا نحن أبناء الشرق غرباء في شرقها المسحور». 

إن أحلام يولاند أكثر من قصة افتراق. إنها قصة عدم لقاءء أو حتى استحالة 
لقاء» ليس بين الشرق والغرب كما قد يحلو لبعضهم أن يتصورء وإنما بين شرق 
معين وغرب معين. استحالة لقاء بين حسن بوصفه ممثلا لشرق جديدء وليد» 
يصيو إلى أن ينضو عنه ثياب شرقيته المهترئة» وبين يولاند بوصفها ممثلة لشريحة 
هامشية في المجتمع الغريي» شريحة رافضة للغرب» هذا صحيح» لكنها رافضة له 
نظير الشريحة التي فد منها إيفان» باسم ماضيه لا باسم مستقبله. 

إن يولاند صاحبة رؤياء أما حسن فصاحب رؤية. لهذا استحال لقاؤهماء 
استحالة لقاء الوعي وغياب الوعي. ولئن جمعتهما نقطة الافتراق» فهذا لأنها 
النقطة الوحيدة التي يمكن أن تجمع بين وعي يريد أن يستيقظ ووعي يريد أن 
يتخدرء بين عقل يريد أن يولد وعقل يريد أن ينتحر. 
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الشرق شرق 
الشرق شرق» ففي وسعنا بامقابل أن نجزم له وقعت قبل 
الأولى» نظراً إن أنها سو تؤرخ» للطور الأول من حياة «الفتى العربي) في باريس» 
بينما «تؤرخ» قصة أحلام يولاند للطور الثاني من حياته تلك. 

إن حسن يملك أن يرفض الدخول في علاقة مع يولانده وهذا معناه أن 
إمكانية الغربلة والفرز والانتقاء أصيصضة متوفرة لهف وبالعابن» إن الطور الأول هن 
حياة «الفتى العربي» في حواضر الغرب يتميّزء كما سبق أن رأيناء و نحت ضغط 
الطاقة الجنسية المكتنزة» بنهم شبه أعمى إلى كل أنثى وإلى أول أنثى تقع تحت 
اليد. 

إن حسن ليس مأزوماء أو ازى لم يعل ارۇش من وجهة النظر الجنسية 
الخالصة. ولهذا بالتحديد يستطيع أن يعطي للأنوثة وللرجولة معاني تتجاوز الطاقة 
الغريزية الصرف. أما أحمدء بطل الشرق شرق» فهو لا يزال عند تجربته الأولى. 
والمؤلف لا يتكتم ولا يتحرج في الحديث عن حرمانه» وينكر عليه قبل غيره الحق 

«لاذا يغالي ف فى الانتقاء والانتقاد؟ لقد قضى زمناً بالحرمان المطلق» وهو 
يخاول عا 0 بامرأة. ولقد كان يإمكانه أن يصوم عام وعامين في 
00 لسوت يا والعالم متمق فيها على أن يعيش 
المنظور الذي ترى إليها منه عصفور من الشرق على سبيل المثال. ففي رواية 
الحكيم تحتل مقدمة المسرح وحقل الرؤية المعالم الثقافية لباريس» أما في قصة فؤاد 
الشايب فإن باريس تعألق» على الأقل من المعاينة الأولى» كعاصمة للجنس: 

«عجيب أمر هذه المدينة! إن الناس يعانق بعضهم بعضاً في كل مکان» تحت 
الشمس» و تحت القن الشرطيء في الفندق». وفي الصف وفي الكنيسة» وكيفما 
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كان» وأنى انفق) بلا حرج ولا حذر وقوفاًء جلوساء صباحاً مساء ظهراًء قبل 
الأكلء 1 بعد الأكل» قبل النوم وعلى الريق». 

إن العينين اللتين تريان إلى العاصمة المتروبولية ليستا عيني «عصفور» يكتفي من 
كل شيءء وحتى من أنثاه, بالنقر القفيف», وإنما عينا محروم جنسي ينهش عروقه 
جوع كافر» كاسرء إلى المراة. وبكلمة وأحدة» ومن دول أن نتقصد واليذاءة)» إن 
عين أحمد في الشرق شرق هي قضيبه: 

«المرأة في كل مكان يقع عليه نظره. فصاحبة الفندق امرأة» والمديرة 
والخادمات. والمرأة فى الخزن الذي يبتاع منه منديلهء والدكان التى يأحذ منها 
تبغه. فى المقهى» والمطعم» والمدرسة. فی السيارة» والترأم» والمترو تبيع الجرائد» 

ونظراً إلى أن الحرمان «أسمر» اللونء فإن المرأة التي تسترعي الانتباه أكثر من 
أي امرأة أخرى هى على الدوام شقراء الشعر» وفى معظم الحالات زرقاء العينين 
أيضاً. 

شقراء كانت سوزي ديبون» وذات عيئين بلون الفيروز. 

وشقراء كانت يولاند» وذات عيئين زرقاوين. 

و سقراء هى لوسى » صديقة أحمد. شقراء « كشمس الأصيل». وعيناها صافيتا 
الزرقة 

« كانت لوسي ثالثة الفتيات اللواتي عرفهن منذ هبط باريس. فلم تكن الأولى 
شقراء تامأ وكانت الثانية شقراي ولكنها ترثارة تضحك لأتفه الأسباب». أما 
اة الشقراوات» لوسي » فكانت سقرة جدايلها وزرقة عينيها «على صورة تحياله 
ومثال وهمه وتصوره». 
و - بديهي أن هذه الصورة المدينة - الرأة غير مادق فباريس على تقدمها تبقیء مھا مش سائر مدن 


هذه الناحية. لكن بطل قصة الشرق شرق 5 ملك أن پکون «موضوعياً في رؤيته نه نظير عادسة 
فوتوغرافية» وإنما هو مصاب بحكم حرمانه الجنسي بضرب من عمى الألوان: فهو لا برى غير التساء. 
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كان قبل لوسي يعدب ويتوبجحع ويكابد من «مرارة الوحدة ووحشة الغرب». 
وكان أشدٌ ما يحرّ في نفسه تخيله أن المرأة الباريسية «ملك مشاع كالهواء 
والماء)» وعجزه في الو نفسيه عن الوصول إلى أي امرأة من غير بائعات اللذة. 
وبائعة اللذة ليست حل إذ يكفيه أن يتذ كر أن «سواها يعر عليه ويمتنع واه 
حتى و فيه أنفته فيفر هارياً. ولكم من مرة اوت اليه وحدته ووحشته أنه 
«نا كص را جع إلى بلاده على ظهر أول سفينة»» إذ ليس أشقّ على نفسه من أن 
«يعيش في جنة كل أشجارها محرّم» فلا يدم له منها سوى الثمار الساقطة؟». 

هنا تبرز لوسي في حياته وتطل من «أفق يأسه القاتم» و«تشرق في دنياه إشراقة 
شمس باریس بعد احتجاب طویل». تبرز في حياته لترد إليه «ثقته بنفسه». ولكن 
يرز معها في الوقت نفسه سؤال أساسي - هو بالأصل للقصة بمثابة محورها -: 
كيف يتصرف إزاءها؟ هل يذعن لنصيحة واحد من أصدقائه الخضرمين فيأحذها 
للحال إلى غرفته؟ و«كيف يدعوها إلى غرفته كما تدعو العناكب الذباب؟ ولاذا 
ينقض على الجمال انقضاضاً كأنه يُفترس أو يغتال؟ ولاذا لا ينعم بالنعمة رويداً 
وعلى مهل؟ وهل يحسن بالإنسان» عندما يتلمظ الجمال» أن يزدرده ويبتلعه دون 
أن يستمرئ لذّة طعمه؟ ولاذا يلتهمه كالثعابين» ويامكانه أن ينقر فيه نقراً خفيفاً 
كالعصافير؟». 

إن هذه الأسكلة التي يطرحها أحمد على نفسه تحدد عدة مستويات للعلاقة 
پینه وبين لوسي . 

الخو الأول مستوى علاقة الذكر بالأنشى من حيث أنها علاقة سيطرة 
وافتراس. فالأنشى هي الطريدة» لا حول لها ولا قوة ولا اختيار» وكل دورها أن 
تكون لقمة سائغة. أما الأفعال التي تحدد علاقة الذكر بها فهي «الانقضاض» 
و«الاغتيال» و«الافتراس» و«الازدراد» و«لابتلاع» و«الالتهام». وهي كلها أفعال 
تغني بذاتها عن أي شرح أو تعليق. 

المستوى الثاني هو مستوى علاقة الرجل الشرقي بالمرأة الغربية من حيث أن 
«الشرق» في شخصه يأخذ بثأره من «الغرب» المتمثل في شخصها. ومن هنا اتا 
كانت لغة العنف في تصوير التوق إلى فعل الحب. 
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المستوى الثالث هو مستوى علاقة الذكر الشرقيء من حيث أنه ذكر مكبوت 
ومحرومء بالأنثى الغربية من حيث أنها أنثى مستباحة أو يفترض فيها أنها 
مستبا حة . فأحمد لا بتساءل هل تريد لوسي أن «تؤكل»» بل كل تساؤله كيف 
سيأكلها؟» بحيث يجني منها أكبر لذة ممكنة. ومن هنا كان حديئه عن «التلمظ» 
والتمهل في «الالتهام» و«استمراء» الطعم. 


المستوى الرابع هو المستوى «المادي» الصرف أو حتى «الحيواني) نتصوّر فعل 
الحب. فبصرف النظر عن كل «روحانية» شرقية مزعومة أو مفترضة» تختزل 
تساؤلات أحمد فعل الحب إلى مجرد فعل «مادي» أو «فيزيولوجى» مبتذل يتمثل 
في تشبيه «الجمال» بطعام يلك المرء الخيار بين «ازدراده» و«ابتلاعه» وبين «تلمظه» 
و«استمرائه». وأحمد في تشبيهاته هذه يثبت انتماءه إلى تراث «شرقي» كامل في 
موضوع الجنس» تراث يتوقف عند الحاجة الفيزيولوجية العارية ولا يتجاوزها إلى 
الإيروسية. ومن دون أن يتسع المجال هنا للإسهاب في هذا الموضوعء فإنه يكفينا 
أن نشير إلى أن لوسي نفسها تتحسس هذا الجانب المادي الفيزيولوجي الشرقي 
في مفهوم أحمد عن الحب حين محدئه بصراحةهباردة) عن نقورها من نوع معين 
من الأدب المسرحي قائلة: «إن نقسي لعجيش إذ أشاهد مثل هذه المسرحيات» 
كأنني آكل بقلاوة عربية» حادة الحلاوة» أو أشرب قهوة عربية شرقية دسمة 
لزجة!». وهذه المادية الفيزيولوجية» التي تأحذ شكلا مترفا ومنمنماً في حالة 
الشبع» > تڪتسي طابعاً حيوانياً عارياً في حالة الجوع . ونظراً إلى أن أحمد «جائع) 
أيضاء فلا غرو أن تأتي الصور المقترحة لفعل ا لحب هي صور (العنا كب») التي 
تغتال» و«الثعابين؛ التي تلتهمء وفي أحسن الفروضء «العصافير» التي تنقر 


إن هذا التصور «الفيزيو لوجي » أو حتتي «الحيواني) لعلاقة ا لجسب يستتبع 
بالضرورة ‏ وهنا يكمن المستوى الخامس والأخير ‏ برقعاً «روحيا». فطرفا العلاقة 
في المادية الفيزيولوجية هما الإنسان والشيء» بينما طرقاها في العلاقة الجنسية 
المفترضة إنسان وإنسان. ووظيفة البرقع الروحي هي بالتحديد إظهار «الشي ء٠‏ 
بمظهر إنساني. فالمرأة هي «مادة» الفعل الجنسي» > لكن هذه المادة يجب أن يكون 
لها ظاهر وإنساني4» ولا لأمكن بسهولة أن تقوم مقامها «بائعة اللذة». وما دام 


—-_ 
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الأمر يتعلق ب «الظاهر» لا ب «الماهية»» فإن «أنسنة» المرأة عملية تقنية صرف. 
فمصيرها في جميع الأحوال واحد: الالتهام» أو الافتراس» أو الازدراد» إلى آخر 
ما هنالك من هذه المترادفات. لكن الكيفية التي تقاد بها إلى مصيرها هي التي 
تحدد أهي محض شيء أم أنها شيء + طابع إنساني. فلو كان أحمد عمل 
بنصيحة صديقه واقتاد لوسي من اللقاء الأول ! إلى غرفتهء لما كان «تلمظ» 
و«استمراً»» ولا كان فاز منها إلا بطعم «الثمرة الساقطة». وا إن التقنية 
التي قر قراره على اتباعها بحيث يقترب من «الهدف» رودا رويد هي التي 
تضفي على لوسي كل الهالة التي تدّشح بهاء وهي التي تسمح له بأن يحلم وبأن 
تعمر راسه مشاعر واحاسيس شاعرية. فهي توحي إليه» في اقترابه الوئيد منهاء 
أنها «قطرة في جدب» وهدى في تيه»» فحسبه من كل ما فيها «من فتنة وجمال 
أنه يستدفئ علاقة في كنفهاء ويستحم ناعماً في بعض ما يفيض حولها من 
نفسها» . والأهم من هذا أو ذاك أنها تعفيه من تكرار تجربة أليمة حرّت في نفسه 
كثيراً وطعنته في صميم رجولته عندما عرضت له في وحشته ووحدته امرأة 


قطعت طريقه «لتقول له: تعال يا غرامي... ألا تضمني ذراعاك يا حبيبي! فأدرك 
أنها دجاجة بائعة لذق وذكر أن 1 يعلو عليه ويمتنع دونه فثارت فيه أنفته 
وفرٌ هارياً». 


وفي الواقع» إن احمك «باتاغة هة ال والاقتراب الوئيد.» يجتب نفسه 
اخناطا غالا ما يقع فيه الفتى الشرقي من أقرانه. فالفتى الخري لأنه شرقي» له 
يستطيع أن ينع نقسه» ولو في لاشعوره» من أن يرى في كل امرأة «تستسلم) له 
خارج إطار الزواج والشرعء «ثمرة ساقطة». ولهذا كلما أخر أحمد ساعة 
«استسلام» لوسي» كان حظه اكير في النجاة من ذلك الإحياط. 

ثم إن الفتى الشرقي» ولأنه شرقي» يقيم» ولو في لاشعوره أيضاًء علامة 
مساواة بين الشرق والروحانية» تؤازره في ذلك وتعاضده أيديولوجيا كاملة 
نسجها الشرق حول نفسه عندما دخل معركة التحدي مع الغرب. والروحانية 
في الجنس هي الطهرانية» وليس لها من اسم ثان. والحال أنه لا يسع أحداً أن 
يزعم أن الطهرانية تراث شرقي» بل العكس هو الصحيح. ففي الحضارات 
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الشرقية» وبخاصة العربية ‏ الإسلامية منهاء تمتع الجنس بكامل حقوق المواطنة 
بوصفه فطرة الله فى الإنسان0؟؟, لكن كم معقدة من الأفعال وردود الأفعالء 
ومن اليات المثاقفة والجماكاة, ومن الاسعلابيات والاستلابات المضادق إلخار جية 
والذاتية» قلبت المقاييس إلى حد باتت معه الطهرانية الغربية عديلة الروحانية 
الشرقية قية المفترضةء لكن مرفوعة إلى درجة الخحتبلة. 
أضف إلى ذلك كله أن ثمة آليتين لاشعوريتين من آليات جدلية السيكولوجيا 
الحضارية (عرب وشرق) والكولونيالية (مستعمر ومستعمّر) تقدم وتخلف» مركز 
ومحيط) وربا حتی الدينية (مسيدحية وإسلام) تتحكمان في مسلك الفتى 
الشرقي . فهو في تعامله مع الأنثى الغربية لا ينسى أنه» في صفة من صفاته» ممثل 
للشرق. ومن هنا كانت رغبته فى أن يثبت ت لهاء بعمّته أخلاقيته ونبل نفسه. وهو 
كانت أيضاً رغبته السرية طبعاًء فى أن يظهر لهاء بتعفقهء ازدراءه لها وتعاليه 
عليها. وفي الواقع» إن سلو که الفردي محكوم بسيكولوجيا جمعية تتجاوزه. 
بديهي أن جميع هذه المشاعر والأحاسيس المتضاربة التي تعتمل في نفس 
الفتى الشرقي ما كانت لتجد الوقت الكافي للتحرك والجيشان لو أقدم من الليلة 
الأولى على فعل ما يتحرق رغبة في فعله. فمن أصول اللعبة أن يؤجل التنفيذ 
ليالي وليالي. ومن أصولها أيضاً أن يتم هذا التأجيل باسم الروحانية «الشرقية». 
غير المشكوك في سلفيّته الدكتور صلاح الدين المنجد: 
«والعجيب | أن أجدادنا دنا العرب لم يكونوا مثلنا. و کان ركهم بن من اجن موقفاً كله حرية وانطلاق. 
المسلمين - من این عباس» ابن عم الرسولء ف في القرن الأول بعد الهجرةء إلى الجلال السيوطي» الإمام 
ا في القرن العاشر - تجد أنهم کانو! ارون بأساً في ذكر أمور المجدس والكتابة فيها. كان ابن 
ش ينشد الشعر الجنسي في البيت الحرام؛ وفيه ألفاظ نتمحاشى من ذكرها اليوم. وما كان اين عباس 
1 9 مبتذ لال بل م حبر الأمة وعلماً من أعلام الإسلام. وألف السيوطي کیا عذ یفده في 
أنواع النكاح وضروب النساءء ذكر فيها الأمور الجنسية على حقيقتهاء ما لا يجرؤ أحد أن يكتب مثله 
اليوم . وما كان السيوطي من الخلعاء أو الفتاق» بل كان من كبار علماء القرت العاشرء وقد بلغ مرتبة 
الاجتهاد. ومثل ابن عباس والسيوطي كثيرون:. 
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فأحمد يرفض في البداية أن «يسوق» لوسي إلى غرفته لعلمه» بناء على تجربة 
صديقه «الحنك»» أنه «غالباً ما تكون المرأة قد أذعنت عندما ترضى الخلوة في 
غرف رجلها). وصحيح أنه يتحمل في سبيل ذلك سخرية رفاقه إذ a‏ 
رأوه: «ماذا فعلت يا أحمد؟ هل وصلت لوسي إلى الغرفة؟»» لكن يعوّضه عن 
هرائهم الأخاسيتن «العليا» اي 5 لومي في نفسه بوجودها إلى جانبه بدون 
وجودها في غرفته. ألا يكفيه أنها د تشعره بأنها تشتاق ذراعه» «ذراع الرجل الحالم 
الوادع كما يشتاق المكدود باعاً من الأرض يرتمي عليه ليستريح وينام»؟ 

وحتى عندما تخطو العلاقة ة بينهما خطوة حاسمة بقيول لوسي دعوته إياها إلى 
غرفته» تظل لعبة إرجاء التنفيذ مستمرة» ولكن مع ارتفاع ملموس في درجة 
الترقب والقلق وانقطاع الأنفاس. وتر الليالي «في غرفته» وهو يفيض في أحاديثه 
معها عن قصص شرقية «إطارها الصحراءء وقوافل الجمال» والقمر» والزهرء 
والعطر والنسيم». وبالمقابل» «ظل جسد لوسي ذاك الشيء الذي يحاذر لمسه» 
ويتورع عن التفكير به لنفسه». 

إن الأسئلة التي يطرحها أحمد على نفسه في أول ليلة تقضيها لوسي في 
غرفته تكاد تكون نموذجية في «شرقیتها». فحين رآها تتلاشی على سريره 
العريض» سكرى من البرد والخمرة ومسرحية دوستويفسكي» راح يتساءل: 

«أيأحذها بين ذراعيه؟ يا الله إنها تنام. أيهصرها بكفيه؟ يا الله إنها سريعة 
الطب افج عليها كالجحيم؟ يا الله ما أبرأ هذه الوردة الناعمة تحلم بأمان. 
أوّيسوغ لك يا أحمد. أن تنقض عليها كوحش وتأخذها كغول» وقد لجات 
إليك» وأمنت في فراشك؟». 

والشيء الذي يسترعي الانتباه هنا أن و الحاضرة و في الغرفة؛ غائبة في 
الوقت نفسه عن مسرح الأسئلة. فأحمد لا يسأل ولا يتساءل أبداً: هل تريد أم لا 
تريد؟ هل عندها رغبة في الوصال الجنسي أم ليس عندها؟ وهل هذه الرغبة 
جديرة بأن تحترم وبأن تؤخذ بعين الاعتبار أم ل؟ 

إن الأنثى الغربية» في جميع الأسكلة التي يطرحها الفتى الشرقي على نفسه 
بصددها وفي جميع المشاعر والأحاسيس المتضاربة التي تعتمل في نفسه إزاء 
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جسدهاء غائبة بشخصيتهاء» حاضرة بشيشيتها. وتلك نتيجة حتمية لموقفه «التقني» 
الصرف منها. فالتقنية تتمتع بقدرة شبه عجائبية على إضفاء ظاهر من الحركة 
الإنسانية على على اليم وعلى تجميد الإنسان في ماهية الشيء. 
ریه ریش لاع مالا لحك في أن علي ال ء التقنية تلك قد بدأت 
تؤتي أكلها: 

لارعش في اضصهيرة فرح حقيیف› وهو يرى لوسي بين يديه وتحت متناول 
شفتيه. إنه يملكها. وعلى وجهها الراكد الهادئ صك هذه الملكية توقعه ابتسامة 


إن هذا الفعل «يملكها» ليس النقطة الوحيدة التي تستوقف الانتباه في المشهد 
الانف. وفي الواقع» إن اللغةء العربية واللاتينية على حد سواءء تساهم مساهمة 
واسعة في تقنية تشييء المرأة وفي تثبيت هذا التشبيء في أيديولوجيا شمولية 
عندما تستعمل فعل «ملك» للدلالة على فعل الحب. فالملكيةء منذ إلغاء نظام 
الرق» لا تجوز إلا على الأشياء. وفي فعل الحب» الذي هو الفعل الأكثر طبيعية 
بين إنسان وإنسان» تيل اللغة المتحيزة المرأة إلى مجرد شيء. ومع ذلك» ليس 
استعمال تعبير «إنه يملكها» هو ما يلفت الانتياهء إذ من الممكن إيجاد العذر 
لأحمد في هذه الخال بالقول إنه وقعء شان كثيرين غيره» وبغير إرادته» ضحية 
لغة وضحية أيديولوجيا لغة تتجاوز بلاشعورها الجمعي وجدانه الفردي. ولكن 
أحمد لا يكتفي بتبني مفردات اللغة ولا حتى منطقها. بل يضيف إليها هذا 
التعبير التقني الأخاذ: «صلك الملكية» الذي توقعه على وجهها الراكد ابتسامة 


رقيقة! 
إن من طبيعة «صك الملكية» أنه قابل للإشهار وقابل للاستعمال وقابل للإبدال 
والمقايضة والتنازل عنه في كل ساعةء» بحسب مشيئة المالك. و«صك الملكية» 


يفسح أمام التنفيذ أجلاً غير مسمى» ويفسح أجلاً غير مسمى أيضاً أمام أحمد 
للاستمرار في لعبته. فما دام والصلك» قد أمسى فى اجيب فإن المسألة تغدو 
محض مسألة إجرائيةء أي مرة أخرى.» تقنية. وفارق شاسع بين أن «يملك» أحمد 
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لوسي من الليلة الأولىء وبين أن يفوز منها وعليها ب «صك ملكية». فلو كان 
«ملّكها» من الليلة الأو > فلربما انتهت اللعبة ولربما ما عادت في الليلة التالية 
«مُلكه). أما أن يتخيل أنها توقع له بتلاشيها على سريره العريض «صك ملكيتها» 
فإن ذلك يعطيه الحق» على ما يتخيل أيضاء في ي استعمال حقه في ملكه متى شاء 
واا يمارس على هواه تقنية «الاهد ات الوئيد» الروحاني» الشرقي 
المرعوع التي تتيح له تارة أن «يتلمظ» و«یستمرئ»»› وطوراً أن يتبجح بنبل نفسه 
وک أخلاقه لتعففه» وتارة ثالثة أن يمارسء ولو سراً وفي لاشعوره» فن ازدراء 
المرأة عا والغربية خصوضاء ل «استسلامها) له وهو المتأبي . 


ولا يعو د اسن من هم بعد أن بات «صلك الملكية» بحوزته» غير أن يعد 
الليالي التاليات واحدة واحدةء وأن يسجل في كل ليلة ما تحققه لعبته من 
تقدم وما تبتعث في نفسه من مشاعر. ففي الليلة التاليةء على سبيل الخال 
لليلة توقيع الصك» يسججل أنها حاءته «من غير موعد) و«دخلت غرفته) من 
تلقاء نفسها. وفي الليلة الرابعة أبدى لها عجبه واستغرابه من نفورها من 
«البقلاوة العربية». وفي الليلة الخامسة أهدى إليها صورته وقدّمها «بكلمات 
جو و اوسي ترددها معجبة بها كل الإعجاب لأنها شيء من الشعر 
الذي محبه مرغمة». وفي الليلة السادسةء أخذ الحديث وجهة مادية فيزيولوجية 
مكشوفة ‏ كان قد مهّد لها الحديثٌ عن البقلاوة العربية ‏ إذ دار عن الشرق 
وافوائد الختان». ولوسي بالطبع هي التي بادرته بالسؤال: «وأنت (أهميد)... 
هل إت مختون؟). وأحمد بالطبع هو الذي «أطرق جا والليلة, السابعة 
كانت (فريدة قي ابه كلها». فقد «راقص لوسي حتى الفجرء ولاول مره 
يقجلها طويلا». أما الليلة العاشرة فكانت جميع الدلائل تشير إلى أنها ستكون 
هئ «الحاسمة). فقد أحضر ا راچ من «البورتو» اجر والخمرة هي 
على الدوام, في اعتقاد الرجالء مفتاح الأنوثة: وكأن الأنوثة له تتفتح إلا 0 
غابت أو الاخ غبت عن الوعي. وبالفعل» طربت وي للخمرة 


£ 


ورقصت بلا موسیقی» ثم «تلاشت شت» على المقعد متعبة. وهنا نترك لأحمد أن 
يسجل التفاصيل بلدّة شبه سادية: 
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«عندما تلاشت على المقعد متعبة» انحسر ثوبها عن ركبتهاء فبدا جزء من 
جسدها المورد كأن الشمس سفعته أو الخمر صبغته. ومالت عين الفتى اليسرى 
فرأى. وأحست هي فلم تأبه... ثم ما برح الثوب ينحسر أكثر فأكثر» ويتسحب 
بتمهل وصمت» حتى لم يبق للجسد بعد هذه الإطلالة البيّنة إلا أن يصيح 
وينطلق». 

وبديهي أن الفتى الشرقي» المستغرق في دوره «الشرقي»» أطرق من جديد 
خجلا و«دار على بعضه نصف دورة» وحوّل بصره كأنه يجيب بعرّة وشرف 
وصمت على ثقة لوسي به». 

وكأن «تلاشي» لوسي على المقعد لم يكن كافياً فقامت عنه «لترتمي على 
سريره محمومة» مكدودة». وكانت «ارتماءتها على السرير طيّعة) ليّنة» غريزية» 
كالئمرة دفعتها أنامل النضوج فسقطت على الحشائش الخضر في فيء الشجرة 
احانية الأغصان». 

كل هذا التحول الفيزيائي يحدث في لوسي» وأحمد لا يفقه أو لا يريد أن 
يفقه منه شيكا. فهو مأخوذ في دوامة دوره» يريد الوصول به إلى ذروة الكمال. 

لقد ركز جهوده كلهاء وبتفنن بارع» على إنضاج «الثمرة» وما دار له في بال 

ن «الثمرة؛ ناضجة منذ البداية. ولكن ليس ذلك أعظم أحطائهء وإنما أخطرها 
وأفدحها جميعاً أنه تصور لوسي «ثمرة»» أي في التحليل الاخير «شيئا» برسم 
الاستهلاك. 

إن مشهد الصياد الذي يقع في الفخ الذي نصبه للطريدة» بمجهود تقني 
متقن» لا يبعث على الرئاء بل على الضحلك. ركذلك هو مشهد أحمد ار مقي 
فقد سقط ضحية تقنيته بالذات. حصر كل جهوده في «تهيئة) لوسي ووإعدادها» 
ولم يفكر في أي لحظة من اللحظات بأنها ليست طريدة فلا تقتنص إلا بفخ» ولم 
يدر له في خلد أنها ليست يثمرة فجة فلا تقطف أو لا تؤكل إلا بعد إنضاج» 
وبكلمة واحدة» لم يخطر له في بال أن لوسي هي بكل بساطة إنسان» وأنها مثله 
ومثل كل إنسان صاحية رغبة» وأن رغبتها فيه هي التي قادتها إلى غرفته. وأنها 
عندما ارتضت الخلوة به فى غرفته فليس ذلك لأنها «أذعنت»» فالمسألة ليست 
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مسألة «استسللام) ليكون أو لا يكون هناك «إذعان» وإنا المسألة بكل بساطة 
مسألة إرادة ومسألة رغبة. 

إن ما لم يفهمه أحمد قط هو أن لوسي كانت «تريد»ء وأنها كانت «تريد» 

من البداية. فمن الليلة الأولى التي «تلاشت» فيها على «سريره العريض» كانت 
0 استعداد للمضي في الشوط إلى نهايته» دوا حاجة إلى «تهيئة» و«إنضاج». 
فهي صاحبة جسدها وصاحبة رغبتهاء وما دامت هي صاحبة الاثنين» فما 
حاجتها إلى كل الرياء «الشرقي»؟ 

N RR‏ أي امرأة حرة» 

تعي أنها حرة وأن من حقها أن تكون حرة وأن حريتها تشمل» في ما تشملء 
eS‏ 

ولئن بدا أن لوسي تجاري أحمد في لعبة الليالي ار فلأنها فهمت من 
الليلة الأولى أنه لا يفهمهاء ولأنها من الليلة الأولى أيضاً فهمت أنه بالفعل فتى 
شرقي» أي غر التجربة بالمرأة وبالحب» وأنه هو الذي يحتاج إلى «التدرج» كي 
يتغلب على غرارة تجربته. 

وعلى امتداد الليالي العشر التي قضاها ومخيّلته تجاهد لتقودها بكل تؤدة 
وتمهل إلى الفراش» كانت هي تجاهد لتقوده فعلاً وفي الواقع إلى الفراش. فهي 
التي «تلاشت» في الليلة الأولى على سريره العريض. وهي التي فاجأته في غرفته 
«على غير موعد» في الليلة الثانية. وهي التي أبدت له في الليلة الخامسة» حينما 
اكتفى ياهدائها صورته مرفقة بكلمات جميلاات» عن عدم اكتفائها بأن لوت 
شفتها السفلى. وهي التي بادرته في الليلة السادسة بحديث الختان. أما في الليلة 
العاشرة فإنها هي التي سخرت «سخرية محببة» من رومانسيته الشرقية ومن 
حديث «القوافل والليل والقمر»» وهي التي دعته إلى الرقص بلا موسيقى» وهي 
التي «تلاشت على المقعد متعبة»» وهي التي تر كت ثوبها ينحسر عن ر کبتها»» 
وهي التي ت ركت يديهاء وكأنها فاقدة الوعي» تحسرانه أكثر فأكثر» ثم إنها هي 
التى قامت عن المقعد لترثمى على السرير» متقصّدة أن تأتى e‏ « كالثئمرة 
دفعتها أنامل النضوج». ١ ٠‏ 
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غير أن الفتى الشرقى» السادر في لعبتهء لم يدرك وما كات مؤهلا لأن يدرك 
أن الفتاة الغربية تلعب لعبته ذاتها. بل ما كان ليتصور أنها قادرة أصلاً على أن 
«تلعب». ف «اللعب» واحد من تعابير الذات» وقد أنكر أحمد على لوسي كل 
ذاتية إذ سْيّأها من البداية واعتمد في معاملتها ومعالجتها التقنية التي تُعامل وتُعالج 
بها الأشياء. 

لهذا كانت مفاجأة أحمد تامة ومطلقة حين لم تحضر لوسي إلى غرفته في الليلة 
الحادية عشرة) ولا في الليلة الثانية عشرة» ولا في جميع الليالي التاليات. فقد 
قررت إيقاف اللعبة عند حدّها والخروج منها نهائياء وهو أمر ما كان أحمد 
يحسب له في حال من الأحوال حساباًء إذ كان كل ظنه أنه هو «اللاعب» 
الوحيد. وكل ما استطاع أن يفوز به من لوسي بعد انقطاعها وانقطاع أخبارها عنه 
رسالة تقول له فيها: «إنني أمقتك. إن نفسي لتجيش وأحشائي لتختبط إذا رأيتك 
كأنني تمت بقلاوةٌ حلوة وقهوة خائرة.. كم أرثي لك». وتختتم رسالة القطيعة 
بالقول: «اسمح لي يا سيد أن ارد لك صورتك الجميلة جداً التي قدمتها لي ذات 
مساء يإهداء بليغ: «إليك يا ملا كي ... أقدّم صورة رجل...4. يا للأسف» أيها 
السيد الطيب» أنا لست ملاكا.. وأنت... أنت لست رجلا... الوداع!». 

هل كان وصك الملكية» ذا مزورا؟ 

بالاحرى» لم يكن له من وجود إلا في وهم فتانا الشرقي. 

وکل ما آب به هذا الأخير من لعبته هو إحساس حاد بالختصاء. 

إنه عاجز عن «الامتلاك»» سواء أبصك أم بدون صك. 

وکل ما يستطيعه. وأقصٍ ما يستطيعهء هو «اللعب». 

لا اللعب من حيث أنه واحد من تعابير الذاتية» بل من حيث أنه تعبير عن عنّة 
وتعريض عنها” ©. 
ه ‏ أهي عنّة مطلقة أم سرعة إنزال؟ إن القرينة الوحيدة التي نحوزها هي أن لؤمي قالت لأحمد في 

رسالتها الوداعية: «أنت لست رجلا». والحال أن هذه الجملة قد تعني في اللغة الجتسوية الحالين معاً: 

فليس برجل من به عنّة» وليس برجل أيضاً من ينزل قبل أو فور إتيانه المرأة. 
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بالتأكيد أن بلى. فعنة أحمد هي في خاتمة المطاف عنة الشرق العاجز عن 

ولكن دفعا لكل سوء تفاهم» يجب أن نسارع إلى التحديد بأن الشرق المعني 
هو الشرق الذي لا يزال يصرٌ على أن يداعب حلم «الصحراء وقوافل الجمال 
والقمر». الشرق الذي يرفض أن يستيقظ من حلم ماضيه على واقعه وواقع 
العصر. 

وبالمقابل» إن الغرب الذي يعجز ذلك الشرق عن امتلاكه و الغرب الذي 
يعرف ما یرید والذي لا معنى للإرادة في نظره من دون أن :+ تقخرن بالعنفيك:. 

وهذا الغرب لا ينبذ الأحلام. فكل إرادة هي حلم في التحليل الأخير. لكنه لا 
يحلم ليهرب من الواقع» بل يحلم ليخلق واقعاً جحديدا. إن الحلم هنا هو واقع 
المستقبل. 

بديهي أن قصة الشرق شرق لا تصرح بهذا كله ولكنها تترك للقارئ أن 
يستنتجه من ا الختام التي تقطر ر کا ريكاتورية: رانا ل ملا كا. . 
وأنت ا رجلا). فالغرب لسر وملا كأ» لأنه يبر على التعامل مع الواقع» 
والشزق: ي «رجلا» لأنه يصر على عدم التعامل مع الواقع 

وما دام الشرق يتصور نفسه «روحانياً»» فلن يستطيع أبداً أن للف الغرب 
الذي يتصوره و 

وما دام الغرب هو الحضارة الحديثة» فمؤدى الحكم السابق أن الشرق لن 
يستطيع أيضاً امتلاكاً لها. ليس لأنها غير قابلة للامتلاك» وإنما لأن الشرق 
عاجز عن امتلاكها ما دام سادراً في لعبة أوهامه التي يتباهى بأن يسمّيها 
«روحانية). 

ترى هل من حاجة إلى أن ن نضيف في الختام أن قصة الشرق شرق تأخذ 
كامل مدلولها هذا بتضامنها مع قصة أحلام يولاند.ء وإن تكن الأدوار فيها 
معكوسة؟ وإذا كان ثمة مجال للتحسر على شيء». فهو أنهما قصتان 
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«حضاریتان» يتيمتان في مجموعة قصصية يتيمة لكاتب كان في عصره» أي في 
الغلائينات» يتيماً من منظور صحو الوعي والاجتراء على نقد الذات. وبالفعلء إن 
كتاباً كثيرين سيعودون بعد فؤاد الشايب» وبفارق عقود 0 من سين إلى 
معا جة موضوع العلاقة الصراعية بين الشرق والغرب قة الصراعية 

بين الرجل والمرأة. ولكنهم قليلون من سيستطيعون 7 9 الشايب في مجاه 
خدر الوعي في موضوع يطيب فيه بكلا شقِّيه للوعي أن يكون مخدرًا ومخدرًا 
في آن معا. 
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الحي اللاتيني 
أو مشروع المنتقم الڪبير 


الضجة الأدبية التي رافقت الحي اللاتيني منذ ظهورها في مستهل عام 
٤‏ ترجع, فی ما ترجع, إلى أنها استطاعت ما لم يستطعه غيرها: أن تكون 
أنموذجاً للرواية التي تعالج العلاقة الحضارية بين الشرق والغرب من خلال العلاقة 
الجنسية بين المثقف الشرقى والمرأة الغربية. 

وفي الواقع» إن الفترة الزمنية الفاصلة بين أول رواية عربية في هذا الموضوع 
(عصفور من الشرق  )١578‏ وبين الحي اللاتيني بوصفها الرواية/الانموذج 
بدو طويلة تسا ار من عفد وف غقد اهن الستنين: ولعلنا لا جد لهذا 
الفراغ”'©» من وجهة النظر التاريخية والسوسيولوجية» سوى علتين: الاولى 
الانقطاع الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية في السيرورة التاريخية» والثانية 
الانقطاع أو التبدل الذي طرأ على طبيعة «العلاقة الحضارية» بفضل انحسار مد 
الاستعمار والانتداب عن الشرق العربي غب تلك الحرب عينها. 

وأنموذجية الحي اللاتيني تلك هي التي تنقذ اليوم» بعد مرور زهاء ربع قرن من 
الزمن على صدورهاء الكثير من «أطروحاتها» التي لا يستبعد أن تبدو في نظر 
قارئ اليوم ساذجة» وحتى مدّعية. 
وبين عصفور من الشرق مقارنة مقتضبة. فعلى الرغم من أن الروايتين كلتيهما 
تشتر كان في كونهما ضربا من السيرة الذاتية التي يصعب فيها التمييز بين ضمير 

وجهة النظر الفنيةء إلى مرحلة «ما - قبل - الرواية». 
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البطل وضمير ر رعلى الرغم من أن ارواية سهيل إدريس تضارع رداية 
الذات هذه ه تتلبس 97 الحي اللاي طابعاً نرجسياً صارخحاء فان بطل هذه 
الأخيرة يظل عل نمطاً شبه عام للمثقف الشرقي الغترب» بينما لا عل بطل رواية 
توفيق الحكيم سوی نفسه. ثم إن جربة «محسن» الشرقية مبهمة» غائمة 
مطموسة العالم» بينما يحتل الماضي «الشرقي» لبطل الحي اللاتيني حيرا واس 
في هذه الأخحيرة وهذا بدوره یعزر أغوذجية رواية سهيل إدريس ويسهل على 
القارىء - والقارئ أيضاً معقف «شرقي» ‏ أن يتعرّف الكثير من قسمات شخصيته 
في قسمات شخصية بطل الحي اللاتيني. 

إن شرقة سحن مخز إلى مخض إتماء إلى عل الروح وع كه ابال أما 

مس أن جلا من مسن وهال شي لني قم إل ارين ا ر 
حيث البداً للدراسة الجامعية والعليا. بيد أن هذه تعلة ظاهرية ليس إلا. بطر 
عصفور من الشرق لم يأت إلى و(عاصمةه النور» إلا ليغرف زاده الروحي من 
متاحفها ومعارضها ومكتباتهاء وعلى الأخص من قاعاتها الموسيقية. وبالمقابل» إن 

بطل اخي اللاتيني لم يقصد باريس بصفتها عاصمة النورء بل بصفتها عاصمة 
المرأة. يقول مخاطياً نفسه: «تبحث عنها. .. عن المرأة. .. تلك هي الحقيقة التي 
تنساهال بل تتجاهلها. لقد أتيت ت إلى باريس من أجلها». ويعتراف مرة ثانية في 
دخيلة نفسه:«لا تحاول أن تنکر. أجل شرقك لم يُغرك بالهرب منه سوى خحیال 
المرأة الغربية» سوى اختفاء المرأة الشرقية في حياتك». 

ولعن ثميزت عصفور من الشرق بحضور كثيف لعالم باريس مقابل غياب 
المرأة2"؟, فإن العكس هو الواقع في الحي اللاتيني. فمعالم باريس الثقافية غائبة 
فيهاء» ضائعةق محتجبة احتجاب الجيل وسط بحر الضياب» على حساب حضور 
المرأة الكثيف إلى حد اللزوجة. 


؟ ‏ غیاب لا پر لی صفاءه حضور سوزي دیون الغائم: فورزي دیبون» كما قلباء حلم اسر اة» ا اعرأة. 
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إن محسن يطلب الوحدة وينشد العزلة ويهرب من المرأة حتى يتفرغ 
لأاحاسيسه «العليا» في معابد الفن. أما بطل الحي اللاتيني فبعكسه بالضبط 
يفعل: فهو لا يرتاد تلك المعابد إلا هرباً من صحراء الوحشة وتفريجاً عن شياطين 
اله الي تزمجر في عروقه. وبعبارة أخرى» إنه لا يطلب الفن إلا لأنه لم يجد 
المرأة. ون عادر فندقه بعد أسبوع كامل من قدومه إلى باريس» ليشاهد فيلماً 
اا كان ذلك أول خروج «ثقافي» له «لم تكن الرغبة الملحة في رؤية 
الفيلم هي التي تدفعه»» وإنما ليلتمس «العزاء والتفريج» ولينسى «الخيبة التي تملاً 
نفسه الفارغة بالمرارة» وليخنق لساعات معدودات تلك «الشياطين التي تطل من 
جميع منافذ نفسه» تبحث وتش وتسعى: أين المرأة» أين رائحتها الحببة؟». ومرة 
أخرى يعود إلى الاعتراف في دخيلة نفسه: «أسبوع طويل ينقضي» منذ قدت 
إلى باريس» لم تلق فيه إلا الإحفاق إزاء المرأة. أية امرأة! أسبوع طويل ينقضي» 
وفى جسدك نار تلتهب» وفى مخيلتك ألف صورة وصورة لنساء عاريات» 
دات كل انيرو لسن ك رك مالف ساد هو ار عاد 
هربت من جراحاتك في دنياك n‏ قية» فما الذي أصبته من الور إلى هذه 
الدنيا الغربية؟ جراحات أشد إيلاماً وأنضح بالدم. ليس هنا من امرأة. ليست هنا 
المرأة التي حلمت بها. ليس إلا صحراء آلم من صحراء شرقك». 


وتوكيداً على رجحان كفة باريس/ المرأة رجحاناً مطلقاً على كفة باريس/ 
الثقافة» لا بأس أن نتوقف ميا عند بعض ما حدث في داخل دار السينما. فقد 
كان الفيلم المعروض ليلعد فیلماً ثقافياً رفغا وقد اثارت قراءة اناه ممثليه في 
نفس بطلنا «اللإعجاب والعجب»: جان بول سارتر» أندريه جحید» لاغاش» 
بيكاسوء جان روستان» لوكوربوزييه» وغيرهم من الأعلام من «أدباء فرنسا 
وعلمائها وفنانيها». وفي البداية› أخذ بطلنا بالفيلم بكل ما في الكلمة من معنى» 
وأمضى دقائق مسحورة مع سارتر وروستان مفتونا عما أبدياه من تمه ثقة بمستقبل 
الإنسان ومقدرته على أن يجعل الحياة غير الحياة وأن يعجن 2 بيد يه على 
الوجه الذي يريد). ولكن ما كاد يأتي دور لوكوربوزييه حتى انقطعت دائرة ۳ 
السحر «الثقافي» لا لأن بطلنا لا يحب لو كور بوزييه 0 يفقه في الهندسة 
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المعمارية» بل بكل بساطة لأن المقعد الفارغ إلى يساره قد امتلاٌ الحظعئذ بحضور 
امرأق أو بالأحرى يوحسك امرأة. فقد شغلت فتاة المقعد اليساري (فكره 
ووجوده»» وأنساه حضورها كل شىء آخرء بما فيه الفيلم وممثلو الفيلم وانتقل 
مركز الوجود من الشاشة إلى المقعد الذي إلى اليسار. 


ولم تكن تلك هي المفار قة الوحيدة أثناء مشاهدة الفيلم الذي كان عنوانه غداً 
تبدأ الحياة. فانية الفارقات أن بطلناء الظمئ إلى حدّ اللهاث إلى الحضور 
الأنثوي الذي إلى يساره» لم يتمالك نفسه عن ارتكاب فعل تحؤش جنسي» وإن 
جزئي» حين قبض على يد الفتاة امجهولة وراح يجشها في ظلام الفيلم. 


أما ثالثة المفارقات ‏ وهى فى أن معاً أكثرها كاريكاتورية وأبلغها دلالة ‏ 
فتتمثل في أن بطلتاء بعد أن دس في يد الفتاة المغتصبة ورقة يواعدها فيها على 
اللقاء أمام دار السينما في الغدء قدم بالفعل في اليوم التالي إلى «الموعده ليلاقي 
«فتاته» التي ما كان يعرف حتى وجههاء والتي كانت علامتها الفارقة الوحيدة 
أنها «ترتدي البنطلون». ولئن يكن منظر بطلنا يبعث على الابتسام وهو يحدق 
بلهفة إلى وجه كل فتاة تمر بالقرب من مكان «الموعد المضروب» مرتدية 
البنطلونء فإن منظره هذا ذاته يغدو باعثاً على الرثاء بمجرد أن نتذكر أن الفتاة 
التي «واعدها» مجهولة الوجه» أو بالأحرى بلا وجه» وأنها في «لاوجهيتها» هذه 
ترمز إلى كل حرمان الفتى الشرقي الذي يطلب المرأةء لا امرأة بعينها؛ يطلبها 
لجسدها لا لشخصهاء يطلبها ليروي غلة وليطفئ ظمأء لا ليقيم علاقة بكل ما 
في كلمة العلاقة من مفهوم المشاركة. وإذا كان كثير من القصص الشرقي القديم 
يروي نوادر ونوادر عن جماع الظلام حيث نحل في الفراش عجوز شمطاء محل 
الصبية النضرة العود» أو الزوجة التي عاقتها النفس محل العشيقة التي طال 
الشوق إلى وصالهاء فإن قصة بطلنا 3 فتاة السينما نحي في الأذهان تلك 
الإيروسية الشرقية القديمة» ولكن مع فارق واحد وجوهري وهو أننا هنا أمام 
إيروسية قَلَةِ لا إيروسية كثرة» إيروسية الجوع لا إيروسية الشبع: مع كل ما يترتب 


۳ _ بالمناسية» إن ارتداءها البنطلون هو الذي حال بين بطلنا وبين اغتصاب ساق الفتاةء فضلة عن يدها. 
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على الثانية من تفنن في الاستهلاك» وعلى الأولى من فجاجة غريزية وفظاظة 
ا تقار ني هود الا صا 

وإذا كان بطلنا لا يداهن نفسه ولا يكذب عليها فى ما يتعلق بحرمانه 
اسي كاله بالمقايل يغلت عة مغاقفقه وردان المقالية. ‏ فالكاب .وهو عن 
نظلنا انس شكال الفا له سمو وقديمنة وخرةة لا جرر معها اة الذاتية 
والاعترافات الواقعية المباحة والمقبولة عند الحديث عن المرأة من حيث أنهاء 
بعكس الكتاب SES‏ رس الدياة CE‏ دين وتخا ومن هنا كاحت 
ضرورة التغليف الشعري أو التبطين الأيديولوجي. وبقدر ما يدلل بطل الحي 
اللاتيني على «صدق» نقدي في الموقف تجاه المرأة» يدلل على مقدار ماثل من 
«الكذب» ع النقدي فى الموقف تجاه الثقافة. وسوف نرى فما يعد ان هذه 
الازدواجية اليك يو لوتجية لي وظيفة تبريرية محددة في الحي اللاتيني. ولكن 
حسبنا الآن أن نقتبس هذا الشاهد المطول» بعد تحديد سياقه. 

فبطلنا هو الآن في أسبوعه الثاني أو الثالث في «صحراء باريس»» رازح تحت 
عبء الوحدة والوحشة والخيبة» ضائع ف «عالم ضائع الحدود» بعيد المسافات»»› 
يعذبه غياب المرأة الحاضرة في كل مكان من حوله» وبُعد منالها وهي التي تبدو 
دانية القطوف. وعذابه هذا «يعصف بذاته كلهاء عذاب يحس له يألم مادي في 
أركان جسمه» وببرم روحي يزرع الاضطراب في وجدانه). وفيما هو على تجهمه 
هذاء يرقب في حديقة اللو كسمبورع أوراق الشجر التي تسقطها ريح الخريف» 
إذا بالمطر يداهمه» فيقف في حيرة من أمره لا يريم. وفي هذه اللحظة المحددة 
تحدث «المعجزة»): 

«وإذ هو في ارتباكه» والمطر لا يخفٌ هطوله» مرت بقربه فتاة تقرأ في كتاب 
وتمشي اليا عن غا بالمطر. ١‏ 

«وشعر فجأة بأن موجة من ضياء تغمر كيانه» فتقشع عن نفسه غيوم 
الاضطراب والقلق» وتبعث في عينيه شعاع الرضى والإقبال. 

«هناء في صفحات الكتاب» سيجد راحة ضميره. إن الكتاب وحده سيحرّره 
من قيود هذا العالم المعذّب الذي يعيش فيه. 
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«ومثل هذه الفتاة» لن يعبأ بعد الآن بالمطر ولا بالعواصف ولا بأوراق الخريف 
المتساقطة» ما دامت الكلمة التي يقرأها هي التي تقيه كل شيء. إن تور الحرف 
هو الذي سيشق له طريق الخلااص 

«وما بے المطر أن انقطع» وبدأت الغيوم تنقشع سراعاً. 

«وكان بعد دقائق عند حافة السين» يتطلع بنهم في كتب هذه المكتيات 
القديمة التي أقيمت على حواجر ز النهر والتي يدعونها كيوسلك. ووقف عند 
إحداها فتناول كتاباً على غير تمييز. أحسّ وهو يقلّب صفحاته متمهلاً برباط من 
الود المقدس يربطه به. وراح يسائل صاحب المكتبة عن عدد من الكتب كان يود 
اقتناءهاء ولم تمض دقائق حتى كان يحدّثه كصديق قديم. 

«وعاد إلى فندقه وذراعاه محمّلتان بكتب قديمة رخيصة, كان يشدّها إلى 
صدره فيشعر لها دفئاً وحرارة». 

إن هذا المقطع لا يدع مجالاً للشك في الوظيفة التعويضية للكتاب. ولفن كان 
يبعث في صدر بطلنا دقاً وحرارة» فهذا على وجه التحديد لأنه بديل عن المرأة 
ونائب عنها. وهو لا ينوب عنها عن سبق اختيار» وإثما عن قسر وجبر. وغنائية 

المثالية لا يجوز أن تحجب عن أنظارنا - مع أن ذلك هو كل وظيفتها ‏ 

واقع أن الكتاب لا يظهر في الحي اللاتيني إلا حيث تغيب المرأة. وإذا عدنا إلى 
الممارنة مع عصفور من الشرق» وجدنا المعادلة تكاد تكون معكوسة: : ففي رواية 
توفيق الحكيم يلوذ البطل بعالم الثقافة «العلوي» هربا من حضور المرأة «الأرضي»» 
أما بطل الحي اللاتيني فلا يلوذ بالأول إلا هرباً من غياب هذه الأخحيرة. ونظراً 
إلى أن الغائب الكبير في حياة الفتى الشرقي هو المرأة» قليس من الصعب أن نقد 
لبطل الحي اللاتيني» حتى في الموقف من الثقافة» بنمطية سوسيولوجية يفتقر إلى 
نظيرها محسن» بطل عصفور من الشرق المتفرد. ومن دون أن نفترض أن هناك 
نمطية سوسيولوجية مسبقة للفتى الشرقي المغترب» فإننا نستطيع الت وكيد بان بطل 
رواية سهيل إدريس يساهم في صياغة تلك النمطية على نحو لا يستطيعه بطل 
رواية توفيق الحكيم. 

ومن منظور نمطي أو سوسيولوجي تكتسب التجارب الأولى على الدوام أهمية 
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حاسمة الدلالة. ولقد رأينا أن بطل فؤاد الشايب في الشرق شرق كان يعد 
النساء اللائي تعوّف إليهن في باريس. وكذلك يفعل ب بطل الحي اللاتيني. فهناك 
على الدوام امرأة أولى» 3 ثانية» ثم ثالثة... قبل أن يغدو حضور المرأة. حورا 
طبيعياء أي إنسانياً. وبديهي أن «فتاة السينما» لا يمكن أن تعتبر المرأة الأولى في 
تجارب بطل الحي اللاتيني, إذ كانت بالأحرى شبح امرأة أى إذا شعناء يد امرأة. 
كذلك لم تكن «زينة)» صديقة صاحبه الفرنسية» تلك المرأة الأولى. صحيح أنه 
راقصهاء وصحيح أنه «أحسٌ بنهديها يرتعشان على صدره فيما هو يشدها إليه. 
رر دعا ترتحي ون دراعية وبقعنها قرا عن فم وطعبرائحة ار تبعت 
قوية من فمهاء وش رائحة العرق تنبعث قوية من جسمها»» وصحيح أن سيلا 

من الأحاسيس اجتاحه وهو يراقصها: «امرأة بين ذراعيهع ملء ذراعيه ملء كيانه. 
امرأة تشتهى. امرأة تقتل شفتاها بجنون». ولكن «زينة» لم تكن امرأة > بل كانت 
بالأولى رائحة امرأةء وعداً بالمرأة شهوة إلى المرأة. 

أما المرأة الأولىء المرأة من الحم ودم» التي عرفها حقاً وعرف جسدهاء فكانت 
ليليان. وليليان لم تكن بالأصل إلا صديقة لصديقه سامي. وقد «أورئه) إياها - 
بكل ما في الكلمة من معنى - قبيل مغادرته باريس. قال له بالحرف الواحد: 

- سأقدمك إلى ليليان... وأنت» حاول أن تعجبهاء فتظفر بها بعد ذهابي! 

ولقد كانت ليليان «شاعرة موهوية)» أو هكذا قدّمها إليه صديقه. وحين 
تمكنء عملا بنصيحة صديقه» من انتزاع إعجابهاء واقتادها إلى غرفته في 
الفندق» كان أول ما فعلته أن أنشدته قصيدة أخاذة عنوانها دون كلمة. ولنترك 
لبطلنا أن يصف مشاعره في تلك اللحظة: 

«أحسٌ بمثل موجة من كهرباء تسري في كيانه كله» فتبعث فيه نشوة تكاد 
تكون مؤلمة. وألفى يده تمعد إلى كتف ليليان فتتناولها في رعشة» وسمع صوته 
يقول بذوب من الإخلاص والحميا والحماس: 

- رائعة... رائعة هذه القصيدة يا شاعرتي! 


ا وصمت. ينيغى له ألا ينبس بعد بكلمة واحدة» حتى لا يفسد روعة 
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الرؤى وانسياب المشاعر. وأحس بأن روحه ترتفع إلى جو رقيق من الانفعالات 
والصور. تلك هي الدنيا الخالدة التي لا يلحق بها ألم ولا يشوبها وضر من أوضار 
هذه الارض». 

إننا لم نثتت هذا المقطع لنتوقف من جديد عند غنائيته المثالية - التي تتكرر 
كلما دار االحديث عن الشعر أو الثقافة أو.. . التضال القومي كما سترى وإنما 
لسشير إلى مدى جسامة الإحباط الذي انتاب بطلنا عندما استيقظ في صبيحة 
اليوم التالي ليكتشف أولاً أن ليلته مع ليليان» الرائعة كقصيدتهاء قد كلفته 
محفظة نقوده وليكتشف ثانياً أن قصيدتها المزعومة هي قصيدة مشهورة عنوانها 
فطور الصباح من ديوان مشهور عنوانه كلمات لشاعر مشهور اسمه جاك بريفير. 
ولو كانت ليليان اكتفت بسرقة محفظة نقوده» لهان الأمر على بطلنا. ولكن 
«المقلب» الذي لعبته عليه بانتحالها لنفسها شعر ذلك الشاعر المشهور أشعره» من 
حيث لا يدري ولا يعي ولا يقر بضرب هما أسميناه بالخصاء الثقافي. وهذه 
الطعنة لكبرياء بطلنا الفكرية كانت كل حصيلته من تجريته الأولى مع المرأة 
الأولى في باريس. 

ولم تكن التجربة الثانية مع المرأة الثانية بأقل إحباطا. 

كان اسمها مارغريت» وقد التقاها في باحة الفددق مصادفة واستقدمها أو 
استدرجها بسهولة إلى غرفته» وجورّدها بسهولة مائلة من ثيايها ليلقي بها على 
سريره وليلقي بنفسه عليها. 

لم تكن مارغريت بائعة لذة» بل كانت طالبة لذة. وأغلب الظن أنها تخيّلت 
أنها واجدة فى الفتى الشرقي ما لم تجده لدى فتيان الغرب. ولكن في اللحظة 


التي خص نها إلى الفتى الشرقي أن «اللقاء الأعظم» قد تحقق وأنه قد وهبها زهرة 
رجولته. 3 ذ به قارع اهرش ثائر 0 ة الأعصاب» متقلصة القسمات» 0 


هذا يا أو معنی»› واقترب منها i‏ «نفرت تقول: 
۔ ابتعد عنى... كلكم هكذا أنتم الرجال... أنانية قذرة! 
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وارتدت ثيابها على عجل ثم فقتحت باب غرفته) وخلفته في عجحب يكاد 
يتحول إلى بللاهة) . 


ومع أن ما حدث بين بطلنا وبين مارغريت يت لم يتعدٌ نطاق التلميح إلى نطاق 
التصريح»› ومع أن صديقه عدتان حاول أن يهوّن عليه الأمر بالقول إنه «نقص في 
التجربة لا غير»» فليس يصعب على القارئ الفطن أن يدرك أن «نقص التجربة») 
ذاك هو في حقيقته «سرعة قذف»))2 وأن سرعة القذف ليست دليلا عن «أنانية 
قذرة» لدى الرجل بقدر ما أنها قابلة للتأويل شهوزيا او اورا - تماما كما في 
حالة أحمد في الشرق شرق - على أنها طري من العنه. وصحيح أن المسؤول 
عن هذه العئة ليس بطلناء وإعا حرمانه الشرقى الطويل الأمدى ولكن ذلك لا يمنع 
أن نكتشف نوعاً من من التضامن بين التجربتين مع كل من مارغريت وليليان. فالعتة 
الرمزية» أي الثقافية؛ تتآزر مع العنّة الفعلية» أي الجنسية» لتحدّدا معأ صورة بطلنا 
الشرقي كبطل مازوم يواجه في الحاضرة المتروبولية تحديا مزدوجاء على صعيد 
الثقافة وعلى صعيد الرجولة معاً. ولعل هذه قسّمة يتفرد بها بطلنا عن سائر 
«الابطال) من طرازه. فلعن كان من عادة غيره من المثقفين الشرقيين المغتربين أن 
يردّوا - كما رأينا - على التحدي الثقافي بقضباتهم, فإن بطلنا لا يملك حتى هذا 
كعمخعمم 5 
ولكن ماذا كان رد بطلا على ذلك الإحباط و لم كردا بل رد 
فعل»› وبالتحدید رد فعلي شرقيا. فهو سينقل نفسه أولا من قفص الاتهام إلى 
منصة الادعايى وسيشهر ثانا سلاح «الشرف» الشرقي تكد بليليان وعارغريت 
لأنهما ارتضتا ب «الاستسلام» له منذ اللقاء الأول. إنه سيتحدث» بينه وبين نفسه 
غا عن «رغام» و«وحل» و«مادة قذرة»» وسيتساءل: «أي إحساس أيقظته في 
حبيحه وى بيدا هانان المرأتان اللتان استسلمتا له منذ اللقاء الأول؟ هل اأحسَ 
ادافين بأية عاطفة؟ هل اهر في قلبه لهما وتر؟» ». ولغن تكن الرسالة التى 
تلقاها من أمه صباحاً قد حدّرته بالقول: «أعود فأحذّرك يا بني من نساء 
باريس... وقاك الله شر بئات الحرام»» فإنه سينتقم «شر انتقام» من ليليان 
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ومارغريت ياعادة تلاوة ذلك المقطم من رسالة أمه وبتساؤله بينه وبين نفسه: 
أليست ليليات ومارغريت من «بنات الخرامن؟ أليسجا من «أولفك اللواتي تحذره 
منهن أمّهِ؟ ما القول في امرأة تستسلم من اللقاء الأول؟ أتراها من هاتيك الفتيات 
الشريفات؟»4. 

إن الي اللاتيني تتضمن في أكثر من موضع هجاء للمرأة الشرقية ولجهلها 
ولخوفها من نفسها ومن جسدها ومن الرجل. لكن هذه الأيديولوجيا التقدمية 
الظاهرة لاا تصمد على محكُ الأيديولوجيا المتخلفة الباطنةء الخفية» الراسخة 
الجذور قي الوجدان الجمعي ليطلناء التي سرعان ما تعاود ظهورها على السطح 
في كل مرة يسلس فيها قياد نفسه لردٌّ الفعل» لا للمحاكمة العقلية الواعية. 

إن المرأة الشرقية الخائفة من جسدها وعلى جسدها لا تصمد للمقارنة» في 
محاكمات بطلنا العقلية الواعية» مع المرأة الغربية المالكة لزمام نفسها وجسدها 
وحريتهاء والتي تفتح بحضورها الآفاق ولا تكبت إمكانياتها أو إمكانيات الرجل. 
ولكن عندما يقلت من بطلنا زمام نفسه وتتحکم في أحاسيسه وأفكاره وتصرفاته 
ردود الفعل ‏ وردود الفعل تصدر عن اللاشعور وتكشف عنه ‏ تنقلب الآية وتتيواً 
المرأة الشرقية باسم الشرف الجدسي ‏ وهو قيمة شرقية نمطية ‏ مكانة لا ترقى إلى 
مثلها بتاتا المرأة الغربية. وفي هذه الحال لا يكتفي بطلنا بأن ينسب إلى الفتيات 
الشرقيات امتياز كونهن «فتيات شريفات»» بل يذهب إلى حد إيثار حرمانهن 
على عطاء المرأة الغربية: وألست ترى الحرمان الذي عشت منهن فيه حيرا من هذا 
العطاء الذي تعيش فيه نساء باريس؟4؛ بل إن الحرمان نفسه يتيدل اسمه ليغدو 
وحس الطهارة الشرقية». 

إن الصفحة الأولى من الحي اللاتيني تنفتح على بطلنا وهو يشير بتحية الوداع 
لأهله من على ظهر السفينة التي ستقله إلى باريس. وبرمزية شيه سافرة» يفلت 
المنديل من بين أصايعه ويتهادى حتى يستقر على الماء. إنه ماضيه الذي تبتلعه 
الأمواج. لكن هل صحيح أن بطلنا قطع كل أصرة بماضيه؟ هل صحيح أن حياة 
جديدة قد بدأها منذ أن سقط منه ذلك المنديل؟ هذا ما يؤكده بلسان عقله 
الواعي. لكن ردود فعله» الصادرة بالأولى عن عقله الباطن» لا تدع مجالاً للشك 
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في أن العقلية التي حملها معه إلى الغرب هي عقلية «شرقية»» وبعبارة أوضح 
ادق عقلية تكونت بصورة شبه نهائية في ظل مجتمع شرقي» أبوي» حنبلي» 

يضع الشرف الجنسي في رأس قيمه» ويربط هذا الشرف ربطاً لا فكاك له بغشاء 
البكارة لدى المرأة» ويعفي في الوقت نفسه الرجل من قيوده» لأنه ليس للرجل 
بكارة يخشى عليها من التمزق. ولأن حركة سقوط المنديل هي محض حركة 
رمزية» ولأن بطلنا مشدود في الواقع بألف خيط خفيّ إلى ماضيه وإلى 
أيديولوجيا ماضیه» فإنه لا يني یتحدث» على امتداد صفحات الحي اللاتيني, 
بازدراء واستهانة عن المرأة الغريية التي تقبل ب «الاستسلام» للرجل قبل ليلة الزواج 
الشرعي . ل إن استخدامه باستمرار لتعبير «الاستسلام» في وصف العلاقة 
الس الأول للمرأة بالرجل يكفي بحدّ ذاته للتدليل على مدى الأهمية التي 
يعلقها على غشاء البكارة» وعلى مدى التشويه الشرقي الذي يغْلّف تصوراته عن 
قعل الحب وعن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة. 


إن بطلنا يتوهم أنه مدرك ذروة التحرر من ماضيه ومن أيديولوجيا ماضيه في 
كل مرة يحمل فيها على المرأة الشرقية التي لا تخرج من خدر اختفائها إلا «لتزيد 
الحرمان حرمانا»» والتي له تنظر إلى الرجل إ إلا «وعيناها طافحتان بالمنوف منه)2» 
ا فإنما «تقديس خحوف وحذر». ولكن هذا الهجاء 
لا يفلح أبداً ة في الغوص إلى الأعماق. وحسيئا أن نكشط عن بطلنا تلك القشرة 
ي تبلل مد ل رر الا لسع د 
فوق القيم جميعاً والذي لا يستطيع أن ينسى أن الفتاة الشرقية تبقى على الرغم 
من مساوئها جميعاً «فتاة شريفة»» بينما لا تزن جميع فضائل المرأة الغربية وزن 
ذبابة ما دامت لا تملك (حس الطهارة الشرقية» ولا ترهمن وجودها كله بغشاء 
البكارة والشرف الجنسي. 

إن بطلا ربدي على طريقة طاقية الإحفاي د کاهن أو جبة س ولا 
يفلح» > مهما أوتي من إرادة طيبة› في أن يخلعها. إنه على استعداد لأن يغفر 
اللنطايا تسصبيعا إلا واحدة: حطيغة «الزلة الأولى». إن الحي اللاتيني ترسم للبطلة 
المؤنئة فيهاء جانين مونترو» صورة هي آية في النبل. ومع ذلك» إن جانين مونترو 
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ثة بدنس خطيئة أصلية لا غفران لها: فهي «لم تكن بكرأ» حين عرفها بطلناء 
إعا سبق لها حين وكانت مخطوبة» أن وسلمت جسدها إلى خطييهاة في «ساعة 
من ساعات الضعف البشري». 

إن الشرق المتأخرء الأبوي. التقليدي» الحنبلي» يكمن كله في هذه العبارات 
القليلة. فأنيل رسالة للمرأة أن تبقى «بكرأهء وحرام عليها أن «تسلّم» جسدها إلا 
لبعلها في الشرعءٍ ولا يجوز لها أن «تسلمه» حتى لخطيبها. وعبارة «تسايم» 
بالذات ت تنطق نطقاً مبينا بأن جسد الرأة بضاعة أو بالأحرى وديعة يجب أن 
تصل إلى صاحبهاء أي الزوج في الشرع» سالمة سليمة. وإذا كان لا بد من 
البحث عن ظروف تخفيفية لتلك الخطيئة التي لا تغتفرء فمن الواجب البحث 
عنها في «الضعف اليشري»» ذلك المصطلح الذي يحتل مكانة الصدارة في 
قاموس الحنابلة ورجال الدين في كل زمان ومكان. 

إنها أيديولوجيا معادية للإنسان بكل تأكيد تلك التي تحط فعل الحب» الذي 
به وفيه يكون الإنسان إنسانأء إلى مجرد تعبير عن «الضعف البشري». ولكنها 
على الأحص أيديولوجيا معادية للمرأة تلك التي تحاسيها بصرامة على ما لا 
تحاسب عليه الرجل» والتي تبيح له ما تحومه عليها. وبالفعل» إن بطل الحي 
اللاتيني» الذي لم يغفر قط جانين مونترو أنها «لم تكن بكرأ» حين عرفهاء لا يعنّ 
له في بال أن يتساءل: هل كان بدوره «بكرأ» حين عرفها؟ أُوَلم يعرف قبلها 
ليليان ومارغريت؟ وقبل لیلیان ومارغريت» ألم يعرف المرأة في شرقه بائعة لذة 
تعطيه «جحسداً فيه برودة الخلج» مقرونا ب «الغربة الروحية» ووالاشمئزاز والغثيان»؟ 
بل ألا يقر بأنه قد عرف تحت وقر الحرمان» «الشذوذ» و«الحب المنحرف»؟ لكن 
مغفورة للرجل خخطاياه ما دام رجلا. أما خطيئة المرأة فوصمة أبدية على جبينهاء 
لا تمحىء حتى ولو لم تكن في حقيقتها خطيئة» بل فعل حب» هو من بين سائر 
أفعال الإنسان أكثرها نبلا وأعظمها تعبيراً عن إنسانية الكائن الإنساني. 

بديهي أننا لا نتكر على بطل الي اللاتيني كل نزوع تقدمي. فموقفه من 
كثير من التقاليد الشرقية موقف نقدي بوجه عام. لكن تقدميته لها حدودهاء أو 
هي بالأحرى محدودة. وحدودها هي ما يمكن أن نسميه بالأخلاق 
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«اليوهبية)2*©. إنه يريد ويجاهر بأنه يريد أن تكون المرأة الشرقية امرأة متحررة. 
لكنه يشقّ عليه أن يتصور هذا التحرر وقد تجاوز غشاء البكارة. والأمر ليس 
بيده ولا حيلة له فیه» ولا قبل له به. بل إنه فوق وعيه وإرادته. وكأن ما به 
ضرب من الفصام الأيديولوجي» إذ تتجاذبه أيديولوجيتان: واحدة متقدمة 
ومكتسبة. وأخرى متوارثة وسلفية. وبديهي أن الثانية أرسخ عدوا من الأولى 
وأبعد غوراً في النفس واللاشعورء فردياً وجمعياً معأ وهي تهتبل كل فرصة 
تسنح م ولتعلن عن نفسها ولتستعيد مواقع كانت الأيديولوجيا المكتسسية 
قد طردتها منها. 

إن هذه الثنائية الايدو لوعدية توجه دفّة الأحداث في الحي اللاتيني ا 

من الأحيان في عكس الوجهة التي كان يفترض أن تسر فيها: ف الحي اللاتيني 
التي تريد نفسهاء كما يدل مشهد سقوط المنديل في مستهلهاء تحرراً من الماضي 
ار و د مو سور د 

ثن ذلك الماضي. والحي اللاتيني» التي تريد أن تؤرّخ ليقظة وعيء لا تفلح إلا 

فی أن تكون قصة اللاوعي الذي يغلب الوعي ويجندله. وبكلمة واحدة» إن 
ا ا ا أن تكون قصة لبدايةء لا 
تفلح بوجه عام إلا في أن تكون قصة عودة إلى النهاية. ولا غرو من وجهة النظر 
هذه أن تنتهي ا حي اللاتيني بالمشهد ذاته الذي دا به: سفينة وشاطئعء ولكن 

فى اتجاه معكوسء فالسفينة تدنو بدلا من أن اغ 

لقد تناولنا حتى الان بطل الحي اللاتيني كبطل شرقي» وإذا ما تناولناه من 
اللان فصاعداً كبطل فرد فسوف لعفل أن فرديته تتضامن على نحو مثير 
SUN TI‏ افك 
عكس الاتجاه الذي تشرئب إليه بنيته النفسية الفوقية 

لقد رأينا أن بطلتاء كشرقي: لم يهرب من شرقه إلى باريس إلا لاشتهار هذه 
تب إلى يريف ومين ماح القزل الشهورة شرف ابت مل عرد ارت لا نولم إلا ا 

واحدة. 


ه ‏ والآن ندا يا أمي ...۽ 
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الأخيرة بأنها عاصمة المرأة أو «عاصمة حمراء» على حدّ تعبير بطلنا بالذات. 
ولكن بطلنا كفرد ما قدم إلى باريس إلا بحثاً عن هوية» إذا جاز التعبير. وهو 
يقول لنا ذلك بصراحة حين أفلت من بين أصابعه «المنديل»: «للمرة الأولى منذ 
بدأ يعى ) سعر بقوة هذه الإرادة التي تعصف بوجوده في أن يولد من جديد. إنه 
يريد أن ینسی حدالته وأصحابه وبضصع فتيات عبرل حياته بغموص ») لییداً من 
اول الطريق» إنسانا جديداء يستلهم الحياة شخصية جديدة». 

في شرقه وفي ماضيهء ما كان يتمثل نفسه إلا سلباً: «شيئاً فارغاً يعوزه 
الامعلاع والكثافةء صذدقة جوفاء ملمقاة على رمل شاطيء. عوداً فارغا من العش 
تتقاذفه» بلا هوادة» مياه نهر صاخحب». 
من الغرور الذي يلا نفس صاحبها. فلئن كان يريد أن يبدأ حياة جديدة» فلكي 
يضع حداً لحياته القديمة» ولئن كان يريد أن يضع حداً لحياته القديمة فلأنها 
كانت تشعرة» إذا ما وضع «نفسه في موضعها من حياة مجتمعه 0 بأنه «اشيء لا 
قيمة له بل ل سي . 

إن نقمته على حياته القديمة لا ترجع إلى «فراغها» بقدر ما ترجع إلى أن ذلك 
«الفراغ» ما كان يحظى بالتقدير المتوقع: «ما الذي أبغيه في حياتي هذه الجديدة؟ 
لا لاء تلك قضية أحرى» الذي تريده الآن هو أن تضع حداً لحياتك القدية 
فأي شأن هو شأنك في هذه الحياة» وأية قيمة كانت لك في وطنك وقومك 
ومجتمعلك؟). 

ولشن طلب حياته الجديدة في الغرب» فهذا لأن «إطار الحياة» في شرقه كان 
«أضيى» من أن يتسع للتجارب التي تطلبها نفسه. 

نحن إذاً أمام نوع غريب من «الفراغ»: فراغ «متلى» إعجاباً وعجياً بالذات» 
فراع نجسي يضيع فيه العالم ولا يضيع في العالم. 

ولقد كانت الأيام الأولى والأسابيع الأولى في بأريس مريرة للغاية وثقيلة 
الوطأة على النفس» على وجه التحديد لأن ذلك «الفراغ» لم يجد فراغاً يملؤؤه 
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ولأنه أينما سار وكيفما تحرك ظل رازحاً تحت وقر الإحساس بأنه فائض عن 
الحاجة وبأنه محشور في عالم لا مكان له فيه. 

إن الحي اللاتيني تتوزع إلى ثلاثة أقسام. والقسم الأول أكثر من ثلث 
الرواية - مخصص برتته تقريباً لرصد خخيبات الأمل المتتالية التي انتابت بطلنا وهو 
ينوء تحت وطأة الإإحساس» أينما نقل الخطو يأنه فائض عن الحاجة في عالم 
مصمت» كتيم» مليء» مکتف بذاته. 

السهرة ة الأولى في مقهى باريسي في أول ليلة له في باريس تعطي ذلك القسم 
الأول من الرواية نبرته. فأمام نصف كأس من البيرة جلس بطلنا يراقب في 
صمت وجمود وتحهّم وحسد «صخب الشبيبة الضاحكة الهازجة المثرثرة» 
و«البهجة الجذلة التي تنفر من عيون الشبان والفتيات» اللاهين من حوله عن كل 
ما حولهم» وعنه بعينه وعن وجوده في المقام الأول. 

والسهرة التالية في منزل صديق بيروتي له مقيم في باريس لم تكن أكثر توفيقاً 

من الأولىغ بل كانت هئاسية أخرئ ليكتشف بمرارة لا توصف أنه لا مكان له 

في عالم لا حاجة به إلى أن يضاف إليه شيء. كانوا في السهرة «خمس فتيات 
59 شبان»» وكان بينهم «كاليتيم»» وما كان حبورهم وضحكهم ولهوهم 
وانصراف كل واحد منهم إلى فتاته إلا ليحاصره باللإحساس لوجع نفسه: 
«دخيل ثقيل الظل». ولهذا آثرء راي جات جاو امبر فلم «انسل سريعاً 
خفيف الخطوء حتى إذا بلغ الباب ث شقّه على مهلء ثم ردّه خلفه» دون أن يحكم 
إقفاله» وابتلعته الطريق»» وهتف بعناد وهو في صحراء وحدته ولاحاجة العالم 
إليه: «سأعود إلى غرفتي وأظل وحدي. أريد أن أظل وحدي. وحدي». 

إن عالماً ليس به حاجة إليك مذلة. لكن هذه المذلة لا تجاه بالوحدة. الوحدة 
صيحة تمرد وقنوطء وليست حلا ولا رداً ولا ثأراً لكرامة. فالحل والرد والثأر لا 
يكون إلا باقتحام العالم وفرض الذات عليه. ولقد كانت التجربة مع «فتاة 
السينما» أول محاولة اقتحام من ذلك القبيل. ولقد بدا لوهلة أولى أنها نجحت. 
بيد أنها لم تنجح - ظاهراً ومؤقتاً - إلا لتورث بطلنا مذلة تهون أمامها جميع 
المذلات اللأخرى: مذلة الشفقة. فقد كانت تلك الليلة» التي جس فيها يدها في 
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الظلام ودس بين أصابعها الورقة التي يواعدها فيها على اللقاء في اليوم التالي» 
الليلة الوحيدة التي عرف فيها النوم الهنيء سبيلا إلى أجفانه منذ أن وطئت قدماه 
باريس. بيد أن شعوره بالمسكنة والهوان كان لا يطاق في اليوم التالي» حين انتظر 
عبثا وصولها إلى «الموعد المضروب». فبعد طول انتظار غادر المكان «بخطوات 
ميتة»؛ وعلى شفتيه «ابتسامة بلهاء ما لبشت أن تحولت إلى كزازة في وجهه وحنق 
في صدره». ولم يكن أمامه مهرب من أن يطرح على نفسه السؤال: لماذا إذأ؟ 
دلماذا أعطته يدها في السينماء ولاذا ا ترک يلامس ساقهاء ولاذا أحذت منه 
البطاقة؟». وعلى طريقة العصابيين جميعأء الذين ينتقلون بسهولة بين قطبين 
متعارضين: ثقة مفرطة بالنفس إلى حد العجرفة وريبة مسرفة بالنفس إلى حد 
المسكنة» لا يجد للجميع تلك الأسئلة سوى جواب واحد: الشفقة. فعلت ما 
فعلت» أو بالأحرى سمحت له بأن يفعل ما فعل لأنها أشفقت فقت عليه:لا ريب في 
أنها شعرت بأن هذا الذي إلى يمينها شاب مسكين» شرقي جوعان» سلخ كثيراً 
من أيامه فى الكبت والحرمان... فما يضيرها أن تحنو عليك وتكلأك بعطفها 
ساعة من زمن؟ أليست تؤدي بذلك خدمة لكء بل للإنسانية المعذبة التي تعيش 
في جلدك؟». 

وغمرته موجة من ذل ما عتمت أن انقلبت» بالسرعة التي عوّدنا 4 
العصابيون» إلى نقيضها: «تابع سيره ذليلاً مقتنعاً. . ثم توقف فجأة حانقا * :ا لا 
لست بحاجة إلى شفقة أحد. إنني أقوى من الشفقةء وإني لأهزأ بها. أنا إنسان 
سويٌ» أرفض قبل كل شيء أن كوت موضع شفقة أو رثاءء ولست بحاجة إلى 
أن يتصدّق أحد على بعاطفة». 

وهنا بالتحديد تتضامن فرديته مع شرقيته لتعكس المعادلة مرة أحرى ولتتيح له 
بعد ما بدا منه من صغار نفس وهوان» أن يركب مركب التعالي: ففتاة السينما 
تبقى فتاة غربيةء والفتاة الغربية غير جديرة بالااحترام لأسباب سبق ذكرها: دلماذا؟ 
ألأن فتاة أحلفت موعدهاء ينبغي أن أخضع لهذا الشعور اليائس؟ وهل هن 
جديرات بالاحترام» كل أولئك الفتيات الفرنسيات اللواتي يسقن هذه الحياة 
العايثة القارغة؟». 
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لكن لا التعالي يكفي» ولا الازدراء. فصفعة الذل لا تمحى بالفكر» بل 
بالفعل. ومن هنا كان التصبيي على الانتقام؛ وعلى الطريقة ة الشرقية؛ أي طريقة 
الرجل الذي يستهلك المرأة كموضوع جنسي ثم يلفظهاء أو بالأحخرق يلفظ 
اليقية الباقية منها: «إن قصارى ما ينبغي له أن يفعل هو أن تادا يي يديه 
فيعصرها ويعصرها وض کل دري sS SO‏ وسيرى 
بعد ذلك» وسيشعر شعوراً لا تردد فيه بأنها هي المسكينة التي 7 تستححق الشفقة 
والعطف!). 

ولعله لا يكفي أن نصف مشروع الانتقام هذا بأنه شرقي» بل ينبغي أن 
نضيف أنه يشف في 7 تصميمه بالذات عن عقلية شرقية. فشرقية هي العقلية التي 
تتصور أن العلاقة الجنسية هي على الدوام مكسب للرجل وخسارة للمرأة 
وكرقه هئ العمليه التي تتصور على الدوام ال في دور ج والمرأة في دور 
الزهرة› وشرقية أخيراً هي العقلية التي IS‏ 
ليست علاقة مشار كة ة وعطاء متبادل وتفتح مشتر ف مشترك») وإنما علا" قه استهلاك يؤوب 
منها الرجل بالامتلاء وتؤوب منها المراة بالخواء» تماما كما في العلاقة التي تقوم 
بين المستعير والمستعمّر أو المركز والحيط بخصوص الواد الأولية. 

ولكن من ستكون المرأة التي سيوضع مشروع الانتقام ذاك موضع التنفيذ في 
شخصها؟ 
يفهم ٤ e‏ إلى «جبهة 0 النسوية» التي 0 اول ما 
تنكر» أنانيتهم» أي عقليتهم الأبوية التي تصوّر لهم المرأة مصدر لذة للرجل 
وتنسيهم أن الرجل هو انش وبالتساوي» مصدر لذة للعرأة: 

كما أنها لن تكون ليليان. فليليان لاعبة أمهر منه» وعلى يدها ذاق ذلا مثلاً: 
ضحكت من «رجولته» أولا لأنه ما «فاز» بها إلا بعك أن «تنازل» له عنها صديقه» 
1 - ودليلنا على أنه لم يفهم كونه قد قابل قيامها عته ونفورها منه «في غمرة اللقاء الأعظم»؛ ب «عجب 

يكاد يتحول إلى بلاهة». 
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وضحكت من ثقافته ثانياً بتمريرها عليه انتحالها لواحدة من أشهر قصائد جاك 
بريفير» وضحكت عليه الغا بسرقتها محفظة نقوده. 

ولكنها ستكون جانين مونترو» ليس لصفاتها «المادية) فحسبء ليس لأنها في 
جمالها وباهرة ساحرة» فحسبء ليس لان لها حسب الطراز الذي بات معلوما 
لدينا ۔ «وجهاً أييض وشعراً أشقرء ثم عينين زرقاوين صافيتين»» ليس لكل ذلك 
فحسب» بل أيضاء وفي المقام الأولء لصفاتها الروحيةة: فجانين مونترو اسم 
مرادف للتبل والنقاء والرهافة. والحال أن النبل والتقاء والرهافة كانت» منذ أن 
ؤجد فن الانتقام» دعوة إلى أن تكون موضوعهء تماما كما أن الصفحة الناصعة 
البياض دعوة إلى تسويدها وإغراء بتلويثها. 

يقر بطلنا بنفسه أن أول ما جذبه إلى جانين مونترو وأشعره بأنه مقبل معها 
وعلى عهد جديد من حياته) هو «صقاء نفسها ونقاء سریرتها»» وأن ما «شد 
إليها وثاقه إنما هو هذا الإرهاف في الشعورء والحضور في الفكره وتفوّقها عليه 
«في سرعة إدراكها وإصدارها للدقيق من لعات الذهن والحادة من شرارات 
الشعورة. وفي الواقع. كان نبلها يجذبه إليها كما مجذب الضحية اللجلاد. 
وكانت في بعض مواققها النبيلة تشعره بأنه «يتضاءل» يتضاءل» حتى يصبح 
حشرة» ذبابة قذرة»4. 

ولم تكن جانين مونترو متفوّقة ة عليه في الأحاسيس وإرهاف الشعور فحسب» 
بل في مضمار الفن أيضا. وقد تمت له على يدها في هذا المضمار عملية مثاقفة 

حقيقية. عن ذلك يقول بالحرف الواحد: 

«اقترحت عليه جانين يوماً أن يزورا بعد ظهر الأحد متحف رودان الدائم. 
وهناك اكتشف أنها فتاة ذات ثقافة فنية» وأنها تتذوق الأثر تذوقا مرهفا. وكان 
يدرك هو أنه مقبل في ذلك على أمر شاق» شأنه في ذلك شأن كل شرقي تعوزه 
الثقافة الفنية غالباً. على أنه أيقن منذ ذلك اليوم أن الذوق الفني إنما يكتسب 
بالعلم والممارسة والصبرء ولا يخلق مصنوعاً في النفس» كما أيقن أن بوسعه أن 
«يتعلم» التذوق» فيهقف ملي أمام الخطوط راا ويرتشف الأضواء والظلال» 
ويكتشف سر الروعة في لوحة غامضة: أو تفجر الحياة من ضربة إزميل في تمثال. 
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منها في ساعات هنيعة. رکه ل ونا ل الس کا رل من المتعة 
الفكرية حظأ لا تبلغه في نفسه سائر الفنون... 


وان من العسير أن نحدس بالأئر ۰ ا a‏ وجوده. فمد 
كثيرة ة تتفتح له من عالمها على عوالم كثيرة)) وأن د 8 أحاسيسه 
كلها وقد كانت أشية بالأرض الموات» في الروح في عروق نقسه فتستكمل 
أبعادها ديعا 


ولكن بم قابل بطلنا كل هذا العطاء الثر؟ 

إنه يصارحناء في ما يصارحناء بأنه عاش «أشهراً طوالاً مع ماتيو بطل دروب 
الحرية"» وفي سحر «نظريات سارتر في المسؤولية والحرية». والحال أنه» في 
موقفه من جانين مونتروء احتار بالضبط أن يكون ما كان ماتيو یکره أشد الكره 
أن يكونه: تذلا! 

وحتى نفهم مدى نذالته ومدى بشاعتها ينبغي أن نتذكر أن تجربة جانين مع 
خطيبها السابق هنري كانت قد زعزعت ثقتها بالإنسان أو» بتعبير أدق»› يالرجل. 
وحتى يؤتي مشروع الانتقام ثماره كاملة» كان لا بد أولاً من أن ير بطلنا إلى 
جانين ثقتها بالإنسان وبالرجل. وقد فلح في ذلك إلى خد انها ار تیت وهي 
التي كانت قد اختارت الشلكٌ موقفاً شبه نهائي» أن تسلس له قاذ نفستهاء:وأن 
وا من غين ردد الطريق الذي يختاره لها ون ت م «لقد طبعتني 
بلا بعل وسأظل أبذا أسيرة ردك إن مضي قرو عند براكلف: لم تبق لي 
إرادة» وسأجري مع الزمن كما سيتقاذفني الزمن». بل إنها تذهب إلى اند من 
ذلك» فرصي طائعة مختارة أن تلعب دور العاشقة الشرقية: «سأصارح حبيبي 
العربي بأنني سأحبه كما تحب المرأة الرجل في الشرق» لا تطلب مقابلاًء ولا 


۷ - دروب الحرية: ثلاثية جان بول سارتر الروائية: سن الرشد. وقف الحفيد. الحخزن العميق. وسيتقلها 
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تنعظر عوّضاً. ولا أدري أين قرأت هذاء ولكني أعتقد أنه الحب الصحيح» لأنه 
التفاني كله والإخلاص...» 

صحيح أن هذا الكلام لا يبدو مشاكلا للواقع ولا جبلت عليه جانين من أنفة 
وعزة نفس» وصحيح أنه قابل للتفسير على أنه محض دليل آخر على نرجسية 
«الحبيب العربي» - وهي نرجسية أخخطبوطية تبتلع كل شيء ‏ ولكننا لا نملك 
خيارا في الا نحمل اعتراف جانين على محمل الصدق ما دامت جانين شخصية 
روائية لا وجود لها إلا في الكلمات وبها. 

وعلى وجه التحديد لأن عطاء جانين كان كبيراً وثقتها ب «الحبيب العربي» 

مه تأحذ نذالة هذا الأخير شكلاً هو من البشاعة في منتهاها: فهو لن يطعنها 
إلا في موضع جرحها القديم» أي ثقتها في الإنسان؛ ولن يطعنها فيه إلا بعد أن 
يتحقق من برئها منه. ومعروف» منذ أن وججد فن الانتقام» أن نكء الجراح البارئة 
هو فى التشفّى أية الأيات. 

إن مشروع الانتقام ذاك لم يعلن عن نفسه ولم يظهر إلى حير الوجود إلا 
ابتداء من اللحظة التي رهنت فيها جانين مصيرها كله بين يديه وتحوّل حبها إلى 
«استسللاام وانقياد وخضوع6. وفي تلك اللحظة المحددة تصورها «الحبیب العربي) 
وهي تبدأ مسيرة السقوط من سامق سمُوّها: «لقد تمثلها في تلك اللحظة صخرة 
کبیرة تتد حرج في منتحدر من الأرض» له يقودها غير خط الانحدار» حتى تبلغ 

قعر الوادي». وتلك سمة أخرى للانتقام مرفوعاً إلى مرتبة الفن: أن تتسارع وتيرة 
السقوط؛ حال بدئه» وفق قانون حديدي» جبري» لا يلك الجلاد ولا الضحية أن 
يتدخلا لإبطال مفعوله. 

ومعروف» بالجبرية ذاتهاء ماذا ينتظر الصخرة» المتدحرجة من شاهق» في 
قعر الوادي: أن تتحطم وتتنائر شظايا. ولكن هذه الصورة ليست إلا محض 
رمز. أما في الواقع» فإن جانين هي التي ستسقط. فماذا يمكن أن ينتظرها في 

قعر الوادي» في مخيلة منتقم شرقي؟ إن الجواب سهل ومتوقع: ينتظرها مصير 
الساقطات جميعاً: فتاة ضائعة. وفي الحقيقة إنها هي التي تنبت بمصيرها 
ونطقت بالعيارة من دون أن تنتبه لازدواجية معناها. فقد ساررها ذات يوم 
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بعزمه على قضاء فصل الصيف في بيروت» فقالت له بردّة فعل فطرية: 

- إنك ذاهب إذن» غائب عني... أية فتاة ضائعة سأكون! 

وحتى نفهم كل تداعيات الأفكار التي اعتملت في رأسةع بمجرد أن نطقت 
بتلك العبارة» يجب أن نوضح أن «فتاة ضائعة ue‏ لاەم 11116) تعني بالفرنسية 
مومساً. وبديهي أن جانين مونترو ما كانت تقصد با قالته أنها ستصير مومساء 
بل كانت تعني بالضياع معناه الحقيقي» غير اجازي» بمعنى أن غيابه عنها 
سيحدث في نفسهاء هي التي أسلست قيادها له» فراغا لن تعرف كيف تملؤه. 
لکن «الحبیب العربي»» مصعم مشروع الانتقام الشرقي» يقفز بذهنه على الفور 
إلى المعنى امجازي لعبارتهاء وتتداعى للحال الأفكار التالية في ا 

«انتهى الأ وانفقأت الدمّلة. تلك هي الكلمة التي كان يترقبها منذ 
أسابيع» يترقّبها ويخشاهاء منذ تحول حبٌ جانين إلى استسلام وانقياد 
وخحضوع! (عنال5عم ع11116): وددت أن اسي وجهك قبل أن تنطقي بها. 
ضائعة» كلمة لا يقولها إلا من يحلم بالضياع» من نشال الضياع. 

«ونفرت إلى ذهنه» مرة أخرى» تلك الصخرة التي يقودها خط المنحدر» حتى 
إذا بلغت قعر الوادي» فتحطمت وتطايرت شظاياء لم تكن إلا هذه الفتاق» هذه 
الفتاة الضائعة» جانين». 

صحيح أن «المنتقم الشرقي» له يفصح في أي مكان عن المشروع الذي عقد 
عليه العزم» وصحيح أنه يغسل يديه على طريقة بيلاطس البنطي ويتوعد جانين 
بينه وبين نفسه بسحق وجهها ويحمّلها التبعة كاملة: «كلمة لا يقولها إلا من 
يحلم بالضياع» من ينشد الضياع»؛ لكنه يقر بالمقابل بأن تلك الكلمة «كان 
يترقبها منذ أسابيع». وهذا الإقرار يقطع» كجهيزة» قول كل خطيب. فقبل 
أسابيع» بل قبل أيام» بل قبل ساعات» كانت جانين تعيش في غمرة سعادة مطلقة 
وفي غمرة ثقة مطلقة بنفسها وبحبيبها العربي وبالمستقبل» لا يخامرها ظل من 
شك في ما يدبّر لها في الخفاءء ولا يدور لها في خلد من قريب أو بعيد أن 
المصير الذي ينتظرها هو مصير «فتاة ضائعة». ولئن اتهمها «الحبيب العربي» في 
دخيلة نفسه بأنها ما نطقت بتلك الكلمة إلا لأنها «تحلم بالضياع ) و(تنشد 
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د فإننا نستطيع بدورنا أن ¿ نقول إنه ما فشر تلك الک ل ذلك النفسير إلا 

استعماله. في تداعي اك 2 لصور ة والدمّلة) ' التي « «انفقأت» دليل آخر على 
كانت تعتمل في ذهن جانينء بل في ذهنه. فهو مي كان يسظر وسيل اسای 
لحظة انفقائهاء في حين أن جانين فوجئت بحديث السفر مفاجأة تامة. 

ودليل آخحر وأخير على ما نذهب إليه. ففي اليوم التالي» وفي سهرة الوداع قبل 
سفر «الحبيب العربي» لقضاء إجازة الصيف في بيروت. يلتقي بعللا ا خي 
اللاتيني, وهما في طريقهما إلى مطعم الكويول» يلتقيان بدون أي مبرر فني من 
داخل منطق الرواية ب فاق رصيف» وذلك تجسیدا بعد حل خارجي عن مسار 
الرواية. لمستقبل «الفعاة الضائعة»: 

«قبل أن بيلغا مدخل المتروء ألمت بهما امرأة طويلة جميلة» يشيع منها جو 
عطري حاد. ونظر إلى جانين»ء فألفاها تتابعها بيصرها. وابتعدت عنهما فتاة 

فلماذا؟ لماذا يستوقفهماء في ليلة الوداع تحديداء مشهد فتاة رصيف. مع أنه 
مشهد مألوف في شوارع باریس ليلا ومع أنه لم يسيبق أن استرعى انتباههما 
على مد ی شهور طويلة؟ لماذا؟ لأن السوسة تنخر في خحشبهل ولأن الدمّلة لا 
تزال تعتمل» ولأن هناك مخططاً مسيقاً فرضه مشروع الانتقام السري» غير 

إن كل الوقائع التي تتوالى في سهرة الودا ع عينها تلك تتضافر بتراص ولاح 
لتقدم جميع الموحيات المطلوبة» وكأنها إرهاصات حاسة سادسةء بأن جانين 
آلت» بعد اعتصار حلاوتهاء إلى نواةء مستقبلها الوحيد أن تُلفظ. 

فجانين» التي كان في ما مضى يشعر «بالفخر والاعتزاز» إذ راقم في 
المحافل العامة وإذ يرقب أنظار الساهرين «تلتفت إليهما وتتابعهما بنهم لا يتنزه عن 
الغيرة». جانين تلك وفي سهرة الوداع تلك تصبح لهء وبعد أن أبعت ت أنها 
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(اسريعة السكر»» مصدر حجل وشعور بالاحتناق. ولا غرو. فليس أكره منظراً 
من النواة بعد لوكها في الفم وتعريتها من كسائها وامتصاص ما كان في ثمرتها 
من ري 

«وكان ينبغى أن تمنعها من فتح زجاجة الشمبانيا الكبيرة الثانية. أترى كيف 
أنها تتهادى الآن» فتكاد تسقط لولا أن تسندها بذراعك؟ ولكنها ألحت إلحاحاً 
شديداء وهل كان بوسعي أن أمنع عنها الكأس وقد انفلتت عقدة لسانهاء فبدأت 
أنظار الناس تتجه إلينا؟ وما كنت أظن أخيراً أنها سريعة السكر. 
يومعون إليهما ضاحكين... فشعر بضيق يأخذ بخناقه» وزادته كثافة الجو 
احتناقاً» . 

وكأنه ما كفى جانين أن تجرد من غلاف جمالها وبهائها وأن تنكشف 
للأنظار في عريها الدودي» بل كان من الضروري أيضا أن تتمرغ في وحل 
انحطاطها إلى أعمق أعماقها وأن تتجرد حتى من القشرة التي تستر نتن أحشائهاء 
فتتقياً بكل ما في القيء من قوة رمز مادية: «وإن هي إلا لحظة حتى انقصفت 
على وسطهاء ثم إذا بها تقيء قيئأ كثيراً في جانب الشارع» وأحس برشاش القيء 
على وجهه ويديه». 

وفي تلك الليلة المشهودة أيضاً «لم ينم إلا غرارأ». فقد قرن» بتشفي المنتقم 
الكبيرء لدي عرف ما ينتظر ضحيته في قمر الوادي قرن يي والرائحتين: 

في أثناء 0 كانت 0 أنقف حظة بعد لحظة ر عطر ينس حب 
TT TT‏ 
وسط شارع مونبارناس». 

لقد تقدم القول إن للسقوط قانونا ایا ج وكل التدحل الإنساني 
المطلوب لتشغيل آليته هو الدفعة الأولى للصخرة بعد وضعها على قمة المنحدر. 
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ولقد ترك بطلنا فتاته في باريس وهي في رأس خط الانحدار» ومن بيروت سيبادر 
إلى دفعها تلك الدفعة التي ستقودهاء بحتمية قوانين الفيزياءء إلى مصيرها 
النهائي. 

ولكن لا بد أولا أن تتهيأ الفرصة لذلك. ولقد سنحت له الفرصة حين وردته 
منهاء بعد أسابيع من مبارحته باريس» رسالة تخبره فيها أن الطبيب أبلغها أنها 
ستصبح أمأء وتستشيره في القرار الذي ينبغي أن تتخذه بصدد ثمرة حبهما: 
أتححفظ بها أم تلجأ إلى الإجهاض؟ 

ومع أنه كان بوسعه» بكل بساطة» أن يختار بين الحلين ‏ وقد كان كلاهما 
ممكنأء وحتى مقبولاً ‏ إلا أنه اهتبل السانحة ليدلّل على نذالة منقطعة النظير 
وليدفع بجانين في الوقت نفسه تلك الدفعة المنتظرة إلى الهاوية. 

وهنا تتضامن من جديد فرديّته وشرقيّته» ويتضافر صوته وصوت أمه ‏ رمز 
الشرق العتيق ‏ لتسجيل المحاكمات العقلية التالية: 

إنه لا يستطيع أن يطلب إليها الاحتفاظ يثمرة حبهماء > لأنه لو فعل يكون قد 
ألزم نفسه بالزواج منها. والحال أنه لا يستطيع الزواج منهاء فهي - أولاً - هلم تكن 
بكرأ حين عرفهاء والحال أنه ليبس لشرقي أن يتزوج من فتأة ثيب. وهي ثانياً - 
مضطرة أن تعمل في مخزن » كي «تكسب عيشها». والحال أن ذلك سبةء «وأية 
سسبة)) في الشرق! أفوعندنا فتيات يشتغلن في السوق؟». تری مادا سيقول 
الناس؟»: «فتاة التقطها من الطريق» فتاة تشتغل فى مخزن»! وهي الغا - 
#مسيحية) ومن غير دينه4: فوأية فضيحة وأي عاره» والحالة هذه «سينصب على 
بيتنا؟». و«ييتنا» ليس فوق ذلك كالبيوت الأخرى. وبيتنا عاش طويلا في الستر 
والفضيلة والشرف والدين. بيتنا الذي يستمطر الناس شآييب الرحمة على سيدذه» 
على أبيك المرحوم!». . وهي رابعاً ‏ فتاة «أجنبية». وما قيل في دينها يقال في 
جنسيتها. وهي حامس _ ليست أجنبية فحسب» بل «فرنسية» أيضا. والفرنسيات 
قحاب العالم! فدأي ساذج أنت! أصدقت أنها لم تعرف سوى خحطيبها وسواك؟». 
أدفتاة فرنسية» وهلا تعرف إلا شابين؟». أجل» «أي ساذج أنت؟ 

تبقى هناك أخيراً مسألة تتعلق بك أنت. «مسألة الضمير». حسناً. «لا شك في 
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أن عندك ضميرا». ولكن... تقول «إنها حامل». حسناً. «ولكن ما الذي يقبت 
أنها حامل منك أنت بالذات؟». ألم نتفق على أنها «فرنسية»؟ ر لا 
يكفيها رجل ولا إثنان» وما كنت أول من تعورّف إليهاء فما الداعي لأن تفترض 
أنك كنت آخر من تعوّفت إليه؟ أرح ضميرك إذن» واشطب على الاحتمال 
الأول: لا زواج. 

ييقى الاحتمال الثاني: أن تكتب إليها بأن تعمد إلى الإجهاض. ولكن 
الإجهاض عملية خحطرة» وقد تترتب عليها عواقب. و «لو شاءت هي أن ترفع 
أمرها إلى القضاء» فإن «كل ما قد يكتبه إليها في هذا الشأن يكن أن يسجل 
عليه وثيقة تدينه) . إذن فالحل الوحيد أن «ينكر صلته بها»» وبذلك «ينجو من أية 
سشبهة). 

وهذا الحل الغالثك» اللامتوقع» الذي هو آية في النذالة» هو ما يختاره. . وفي 
رسالته الجوابية إليهاء يسطر آية من آيات النذالة» ويسل نفسه من المسؤولية - 
ا 9 00 6 قلبه ووجدانه» هو الموله بنظريات سارتر ۔ كما تسل 
الشعرة من 

«صديقتي جانين. تلقيت رسالتك التي تبلغينني فيها أنك تنتظرين مولوداء على 
ما قال لك الطبيب. وقد دهشت حقاً حين فهمت أنك لم تعلني هذا النبأ السعيد 
لجميع أصدقائك» وهم ليسوا قليلين» هؤلاء الأصدقاء الذين أعرف أنه كان لك 
مع بعضهم علاقات غير طاهرة. أما علاقتنا نحن الاث: تقو ق 
بأنها كانت بريئة. ولهذا أجدني» وتجدينني أنت كذلكء غير متأثر البتة بهذا النبأ 
وليس لي أن أقدّم لك أية نصيحة أو إشارة. تحياتي الصادقة لك». 

إنهاء كما نرى» ليست رسالة شاعر - وبطلنا في الرواية شاعر وله دواوين - بل 
هي أقرب إلى أن تكون بطاقة مفتوحة مرسلة بالبريد المضمون دبّجتها يراعة محام 
أريب يريد أن يدفع عن موكله لا كل تهمة فحسبء بل كل شبهة أيضاً. محام 
تكمن كل أرابته في اختياره الدقيق والحريص لكلماته بحيث لا تكون أية منها 
قابلة لأن تتخذ دليلاً أو بينة على أي تواطؤ لموكله أو انغماس له في القضية. 

وليس عسيراً أن نتصور أي وقع ساحق كان لرسالة «الحبيب العربي» في نفس 
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جانين. . قفموقفه ما كان ليخطر لها في بال. كانت تتصور أنه يحيها كما تحت 
وكانت تعد الساعات والأيام بانتظار عودته من إجازته الصيفية. ولم تكن تريد 
لبها مقابلاً سوى.. . الحب. وحين كتبت إليه تستشيره في ما ينبغي أن تفعله 

بثمرة حتهماء لم يكن قصدها من ذلك «ترريطه) في مسؤولية ما أو و تحميله» 
تبعة مأء قانونية وغير قانونية. كل مأ ف في الأمر أنها طلیت مشورته لإدراكها أن 
جنينها هو ثمرة حبهماء ومصيره يجب أن يتقرر بقرار مشترك. 


وحتى ندرك مدى ضراوة الألم الذي فجرته رسالته الجوابية في نفسهاء ٠‏ ينبغي 
أن نتذكر أنها كانت طاهراً طهراً مطلقاً من درن المنطق النفعي على الطريقة 
الشرقية» منطق الفتاة اي تزيّن لها الأيديولوجيا الأبوية أن الزواج هو غاية غايات 
وجودهاء فتعمل على إيقاع الرجل في حبائل علاقة ما لتجبره على الزواج منها. 
و«الحييب العربي) نفسه» من حيث أنه رجل شرقي ومن حيث أن والدته كانت 
تحذره باستمرار ۔ ولابد ‏ من مكائد وبنات الحرام؛ اللائي ينصين بكل ما أوتين 
من فتنة وؤسائل إغواء الشراك للرجل لورغامه - بعد توريطه ‏ على الزواج منهنء 
يقر -لجاتين» من هذا المنظور اححددء بنبل نفس بهره وخلب لبه واشعره بدونيته 
تجاهها. فقد كانت جانين «عظيمة الحب لخطيبها هنري». ومع أنها «سلمته» 
جسدها قبل الزواج إلا أنها أبت الزواج مته وخنقت حبها حين اكتشفت أنه 
«يخونها» مع غيرها «قبل الزواج». ومع أن هنري أبدى ندمه واستغقرها وجثا 
«على قدميها مبتهلا أن تسترجح حيها إياه وثقتها به إلا أنها أبت أن تعود عن 
قرارها بالقطيعة» مع أنه صار من صا حهاء في نظر بطلنا الشرقي على الأقلء أن 
«تتعلق يهنري» ولو كان قد خحدعها» وأن تسارع إلى الزواج منه «ولا سيما أنه 
أتاح لها الفرصة إذ أعلن ندمه»» بعد أن صارت «ثيبأ» أي بضاعة مفضوضة» 
ذهب عنها رونقها وباتت مهددة بالكساد الاكيد. 


وال ةا فى القتسم الفا والأخير مت من الرواية. قجاتين: العزيزة التق لم 
تتردد في قطع صلتها بهنري وخنق حبها له بالرغم من ندمه واستغفاره إياها مرارا 
وتكراراً. ولكنها بالمقابل لا تعامل (الحبيب العربي؛ المعاملة ذاتهاء مع أن جرمه 
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بحقها وبحق كرامتها وعرّة نفسها أعظم وأخطر با لا يقاس من جرم هنري. فهو 
ما اكتفى بخيانتهاء بل أنكرها إنكاراً مهيناً وأنكر جنينها منه» واتهمها ب «المنطق 
النفعي» وبمحاولة الإيقاع به وابتزازه» وزاد بأن اتهمها بأنها عاهرة مر عليها جيش 
من أصدقائها. ومع ذلك كله» ترسل إليه من يبلغه أنها لا حفظ له «أي حقد أو 
ضغينة)) وأنها ستحبه (أبد الدهر» مثلما أحبته «من اليوم الاول الذي لقيته فيه». 

لماذا إذاً؟ لماذا هذا الخلل في البناء النفسي لشخصية جانين؟ وبالتالي في البناء 
الفني للرواية في قسمها الثالث؟ السبب بسيط وواضح على ضوء التحليل الذي 
تقدم. فلو حافظت جانين على اتزانها النفسي بعد رسالة «الحبيب العربي» إليهاء 
مثلما حافظت عليه بعد اكتشافها خيانة هنري» لما انهارت عرّة نفسهاء ولا الت 
إلى نفاية» ولكان مصير مشروع الانتقام الإحباط. 

لقد أشار بعض نقاد الحي اللاتيني إلى أن القسم الثالث منها يفتقر إلى 
«الصدق»» ووصفوا اعترافات جانين في ذلك القسم الأخير بأنها مختلقة 
مصطنعة» «مكتوبة» وغير صادرة عن تجربة معاشة. واعتبروا ذلك نقطة ضعف في 
الرواية» وهى بلا شك نقطة ضعف”. ولكن ما علة ذلك؟ ما علة هذا الشعور 
بانعدام الصدق وعد التونذور.خن رة سناضة# وهل اجره المنائغة شرك لان 
للصدق الفني؟ أوَمن الضروري أن تكون كل رواية سيرة ذاتية؟ وأين دور الخلق 
والإبداع؟ دور الفن؟ 

الحق أنه ليس من المهم أن تكون جانين قد وجدت أم لم توجد في الواقع» 
وليس من المهم أن تكون قد «كتبت» فعلا أم لم تكتب يومياتها. فكما أنه من 
الممكن أن تكون الشخصية الروائية صادقة فنيأ من دون أن تكون صادقة واقعياء 
كذلك فإن الواقع نفسه قد لا يكون مشاكلاً للواقع من وجهة النظر الفنية. 

إن افتقار القسم الثالث من الحي اللاتيني إلى نبرة الصدق» إلى مشاكلة 
التجربة المعاشة» يرجع إلى أن المنطق المتحكم في سيرورته هو منطق مشروع 
الانتقام» لا المنطق الفني ولا منطق البناء النفسي جانين من حيث أنها شخصية 


م راجع: نجیب سرور: نرجس في الحي الاتيني: في مجلة الآداب» شباط .١558‏ 
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روائية. إن جانين تسقط لأنه كان يجب أن تسقط. وهذا الوجوب خارجي» ولا 
ينبع من ضرورة داخلية» أي لا ينبع من حرية جانين من حيث أنها شخصية 
روائية» وإنما من جبرية المخفطط المسبق» مخطط الانتقام غير امجهور به. 

فمن اللحظة التي تَقدّر فيها أن ينتهي خط الانحدار بجانين إلى احتراف مهنة 
الرصيضف» تغدو كيفية سقوطها مسألة إحراج ليس إلاء أو مسألة إجرائية إذا شثناء 
تماما كالطريق الذي مهد وسْوّي., فبات لا ينتظر غير التعبيد. فما دامت قد 
أمست بحكم الساقطةء فليس يهم كثيراً بعد ذلك كيف ستسقط. وطريق 
السقوطء على كل حال» معروفة ومطروقة» بله تقليدية. جانين لا تستطيع أن 
تعود إلى العمل في الخزن بعد عملية إجهاضها. جانين تفتش عن عمل جديد فلا 
تجده. جانين تنفق أخر قرش كان معها. جانين تبيع كتبها. جانين تبيع ساعتها 
وحايتها. جانين لم يبق لديها شيء تبيعه. جانين تكتب في يومياتها في صباح 
السابع من أيلول: «إني جائعة». وتكتب ظهراً: «إني جائعة». وتكتب مساء: «إني 
جائعة». وفي يوم الثامن من أيلول تقبل جانين دعوة إلى «عشاء شهي» في كهف 
من كهوف سان جرمان. 

الأمر إذآ في منتهى اليسر والبساطة. صحيح أنه يبدو وكأنه «سلق سلقا». 
ولكن المهم النتيجة. والنتيجة يمكن أن تقرأء بعد مرور زهاء عام من الزمن» على 
وجه جانين: «كانت أقرب آنذاك إلى القبح بشعرها المنتثر وشفتيها الملطختين 
بالأحمر». 

إنها لم تفلح إذأء حتى في أن تكون من غانيات شارع الأوبرا المترفات اللائي 
يسحين ورائهن ذيلا من العطر والأناقة. أجلء إنها لم تفلح حتى في أن تكون 
غانية: فحسبها أن تحتل› في سلم البغاءء أخفض درجاته. 

لكن لم يكن السقوط هو المسرحية الوحيدة التي تم إخخراجها في القسم 
الثالث. فبالتوازي معه أخرجت مسرحية أنحرى عنوانها: الكفارة. كقارة «الحبيب 
العربي». فبطلنا الذي لم يضع قطء لا في العلن ولا في السرء لا أمام القارئ ولا 
ينه وبين نفسهء قناع المنتقم» ولم رتد قفازه» ولم يشهر سوطه» بل ا كتفى منه 
بطاقية إحفائه» بطلنا الذي صمم ونفذ في غرفة لاوعيه السوداء مشروع انتقامه 
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بطلنا الذي إن أقر بجريمته بحق جانين فإنه لا يقر بالعمد وسبق بي لصحي ريطم 
الذي زيّن لنفسه وللقارئ أن ما اقترفه قد اقترفه تحت ضغط أمه وما تمثله من ثقل 
التقاليد» بطلنا الذي حاول أن ينال سلفاً بعضاً من غفران القارئ بأن كال لنفسه 
الشتائم وحاطب ذاته بالقول» يوم وضع توقيعه ف في أسفل الرسالة لجوابية 
المشؤٌومة: «الآن تنفّسئ الصعداء اش النذل! م العين أيها الجبان!»» بطلنا 
هذا يعلم أنه لا بدّ له» كي يفتدي نفسه في نظر نفسه وفي نظر القارئ» من أن 
يكفر ومن أن يحصل على براءة ذمة. 

وقد جاءته الدعوة إلى التكفير» أول ما جاءته» على لسان صديقه فؤاد. وفؤاد 
في الحي اللاتيني أكثر من مجرد صديق. إنه المناضل» بالأحرف التاجية. رمز 
النضال وروحه. ال مثال الذي على مثاله يجب أن يُنحت كل شاب عربي. والحال 
أن صديقه فؤاد هذا كتب إليه من باريس: 


«إنني لا أعرف على التحقيق الأسباب ا عله ا الوتو اتسين ا 
هذا الموقف» وهي مح ترف خا وبلا وشا ولک 5 لا يمنعني من أن أرى 
انك رفضت محمّل تبعة شار كت أنت في إيجادها. رفضت مسؤولية كنت انت 
أحد خالقيها. وهذا ما لا ينتظره الوطن من العربي الشريف». 
بالقول: «إني أريد أن أكون عربياً شريفأ». ولهذا يسارع بالعودة إلى باريس» 
ويتوجه من فوره إلى المستشفى الذي أجريت فيه انين عملية الإجهاض. ولكن 
- وكم هي مشحونة بالدلالة «لكن» هذه! ‏ يصل متأخرا بيوم واحد ‏ هكذا 
شاءت المقادير! 0 عن تاريخ مغادرتها المستشفى . و«المقادیري(“ اشا هي التي 
شاءت ألا تترك جانين عنوانها لدى إدارة المستشفى» بحيث لا يملك بطلناء بعد 
أن يلوب عنها عبثاء إلا أن يجهش ويهتف: 

- لقد ضاعت اثار جانين.. لقد ضاعت جانين! 
ه ‏ تقول «المقادير» وتضمها بين مزدوجين» لأن من تقاليد المستشفيات» التي يُتقيد بها بصرامة» ألا تستقبل 
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وتبقى جانين «ضائعة» طوال عام كامل. وعلى امتداد الليالي «الطويلة» لذلك 
العام «الطويل» عرف بطلنا كل مظاهر التكفير. فقد «أرق حتى انهدت قواه» 
وذهيت شهوته للطعام, وانصرف عن كتبه» على شدة رغبته في العمل». وكانت 
الأيام د «بطيئة ضجرة)) و کان «الأمل بلقاءع جائين يموت كل يوم جزءاً جزءأء 
فيغمر قلبه بظلام كثيب». 

لکن ما فيه بطلنا من «يأس» لم يحل بينه وبين «الجدٌ في تام رسالته» ودلقاء 
أصدقائه». كما أن ما فيه من «زهد» لم ويجعله يسقط المرأة تماما من حساباته». 
وفي الواقعء إنه (تعرّف إلى فتاتين أو ثلاٹٿ» ودلم يجد كبير مشقة في سوقهن 
إلى غرفته». ولكن «الأمر كان أمر ليلة أو ليلتين» > ثم يعلق في الهواء موعد اللقاء 
القادم». وهذا على وجه التحديد ما يسمح له بأن يردد: «لقد أضحت المرأة أحد 
همومي» ولكنها ليست همي الرئيسي...؛ 

وفي الواقع» إن صاحب هذا القول» الذي يخلق بنا أن نتوقف عنده ملياء 
ليس بطلناء وإنما «التقدمي الكبيرة فؤاد. ولو قلنا «التقدمي الشرقي» لكنا أقرب 
إلى الواقع وإلى الدقة. فحدود تقدمية فؤاد تقض هي الأخرى عند المرأة. . صحيح 
أنه يرى أن الحب «يصهر النفس ويزيل عنها كثيراً من أدرانها»ء وصحيح أنه 
يعي أن «رواسب أجيال طويلة من الحرمان والككبت والخوف من المرأة» بشم 
بكل نقلها على عقل كل «فتى من الشرق العربي»» وصحيح أنه يستدكر موقف 
بطلنا من جانين ويستهجن تملصه من مسؤولية شارك في خلقها ويدعوه إلى 
اتخاذ الموقف الصحيح الذي «ينتظره الوطن من العربي الشريف»» صحيح هذا 
کله» ولكن صحيح أيضأء وعلى الطريقة الشرقية» أن المرأة عند فؤاد ليست إلا 
حاجة: «لن أروى من المرأة ابد إن حاجتي إليها لشديدة كحاجتي إلى 
الكتاب سواء بسواء». وهذه الحاجة يجب أن تلبى» لأنها إذا لم تلب طغت 
على كل ما عداها وحالت بين الرجل وبين استغلال إمكانياته الأخرى 
«السامية 6: 

«قلت إن حاجتي إلى المرأة شديدة» لكن هذا لا يعني أنها لا تزال هي همي 
الأول... لقد كانت كذلك يوم وصلت إلى باريس. أما الآن فإن لي هموماً 
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كثيرة أخرىء ليست المرأة إلا أحدها. وأنا أعتقد على كل حال أن أحدنا لا بلغ 
إمكانياته كلهاء أو أكثرهاء إلا إذا كفيت حاجاته كلها أو أكثرها». 


وو وتطانهااسطاان تقس إلى ها و ی 
إمكانياتهم لأن اجا في الحب د 

وقد تحقق بطلنا من صحة هذا الافتراض بتجربته الشخصية. فها هو بدوره قد 
اف المرأة أحد همومهء لا همه الرئيسي» وها هو بدوره يتمكن من التفرغ - 
وقد فضيت حاجته - «للهموم القومية». وهذاء علاوة على أن فللا حه في أن 
0 «عربياً ITS‏ - أناه الأعلى - ونظر القارئ 

ee‏ فالنهاية السعيدة» كما فى كل 
ميلودراماء لا غنى عن أن تكون هي فصل الختام. ولهذا كان من الضروري أن 
يلتعي a‏ وهو الذي يرزح تحت وطأة الإحساس ب «أن لضميره حساباً ينبغي 
أن يؤديه)» بجانين بعد رم حول س الزمن في أحد كهوف سان جرمان. 
نقول: كان من الضروري أن يلتقياء لأنه كان من الضروري أن ينال الغفران 
والحل والبركة من شفتيها بالذات» دوتما حاجة إلى کاهن أو وسيطء لأنه كما له 
وسيط ب بين الإنسان وربه» کذلك له يجحا أن يكون هناك و سيط في الربع 
الأخير من ساعة الدينونة» بين الجلاد وضحيته. 


ولكن من الجلاد ومّن الضحية؟ ألم يكن عام كامل من الزمن كافياً اخلط 


٠‏ - هذه اللغةء فضلاً عن أنها مهينة للمرأة إذ تحطها إلى مسعوى الحاجة» لغة رجال وللرجال. المرأة 
حاجة 0 ولكن الرجل» أليس بدوره حاجة للمرأة؟ لكن هل يرضى الرجل وهل ترضى لغة 
الرجال أن يقال: الرجل حاجة؟ فأن تكون المرأة حاجة الرجل» فهذا معتاه أنها قايلة للاختزال» 
ومختزلة قعل إلى جنسهاء بينما الرجل غير قابل لمثل هذا الاختزال. المرأة هي فرج المرأة. أما الرجل 
فعلى الرغم من الأهمية التي يعلقها على قضيبه فإن سؤدد الرجولة لا يبيح له أن يكون مجرد قضيب. 
ثم من يأبه الحاجات النساء» على فرض التسليم لهن بها؟ فيما أن فكر الرجال لا يذهب» حتى عند 
اديت عن التحرر» إلا إلى تحرر الرجالء لذا فإن حاجة الرجال إلى المرأة هي وحدها المدعوة لأن 
تُقضى وئلتی» ولأن ورا 
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الأوراق جميعاً؟ والكفارةء التي أحذت شكل التزام ضبابي بالنضال القومي » ألم 
تكن كافية لمحل ايلاد إلى ضححية؟ ر ثم ألا تتحمل الضحية بدورها قسطا من 
المسؤولية؟ أوَلم تلعب» بمعنى. ما دور ادر سحن اضطرت جلا دهاء بارتضائها 
أداء دور الضحية؛ إلى التكفير عما اقترفته يداه؟ 

الحق أن بطلنا ليس عليه حساب يؤديه بقدر ما أن له حساباً يطلبه. وإذا لم 
تصدق» فلنتوقف عند نهاية مشهد اللقاء المنعظرء > لا في كرسي الاعتراف بل في 
غرفة التقاص بالأحرى: 

في المقهى الذي دعاها إلى الجلوس فيه» ظلا صامتين» مطرقينء لا ينظر إليها 
ولا ننظر إليه. كان كل منهما مجرم وضحية». 

أجل كل منهماء »> في أن معا وبالتساوي» مجرم وضححية! وإذا لم 
نصدق» فهوذا دليل آخخر. تقول له بعد أن قضى الليل على الأريكة ة وهي في 
السرير: 

- إنني أعرف لاذا لم تنم إلى جانبي» إنك ترفض أن تقترب مني أنا الملوّثة. 

فيأتيها الجواب» في ظاهره العطف والتضامنء» وفي باطنه السم: 

- لا تقولى ذلك يا جانين» فلست أنا الآن بأقل تلويثاً منك. إننا الآن» نحن 


على أننا نخطئ حتى إذ نفترض أنهما متساويان. فهي التي سقطت» وهو 
الذي هم يإنقاذها و كاد أن يفلح لولا معاكسة «المقاديرة. ل له وهي تحله من 
حطيئته «المتوهمة»: 


إنك تدرك جيدا أي درك انحط إليه وجودي. ولعل نصيبا من التبعة يقح 
على القدرء هذا الذي جعلك تصل إلى باريس متأخخرا يوما واحدا عن الموعد 
الذي كان بالإمكان إمساكي فيه دون السقوط في الهاوية. 
ولكن لعن يكن قد تنازل» وعرض عليها التساوي في التلوث بقوله: وإننا 
الآنء بحن الاثنين» على صعيد وأحد»» فإن كلمتها الأخيرة إليه تسد عليها حتى 
منقد النحاة الأخير هذا: ولا يا حبيبي › لسنا على صعيد واحد؛. لماذا؟ لأن جا 
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هي النهايةء أما بطلنا فهو البداية. لأنها في القعر. وهو في القمة: «إنك الآن 
تبدأ التضالء أما أنا فقد فرغت منه... لقد وجدتٌ أنت نفسكء بينما أضعتٌ أنا 
نفسي. فكيف تريدني أن أستطيع السير إلى جانبكء قدماً واحدة» في الطريق 
الشاق الذي ستسلك؟ لاء لن أذهب معك. إن بوسعي الآن أن أتمئّل نفسي إذا 
رافقتك. ستجرجرني خلفك. سأكون أنا في السفح وتكون أنت في القمة. 
فامض قُدُّماً يا حبيبي» ولا تلتفت إلى ما وراءك». 

كيف انعكست العادلة إلى هذا الحد؟ كيف انقلبت سادية الجلاد إلى 
مازوخية من قبل الضحية؟ وكيف يكن أن يبدأ الجلاد في اللحظة التي تنتهي 
فيها الضحية؟ أليس العكس هو الأصح؟ 

إننا هناء على ما يخيّل إليناء أمام حيلة وأمام أسطورة معاً. الحيلة هي 
الانعطاف لباقت نحو الرمرية في الصفحة الأخيرة نرا حملي a‏ 
الشلاثمئة التزاماً دقيقا بالواقعية. 9 تلك الصفحة الأخيرة له يعود بطلنا يٿل 
نفسه وحدهاء ولا يعود يتل حتى الفتى الشرقي» بل يغدو رمزاً للشرق الذي 
يستيقظ,. ولا تعود جانين تمَثل نفسها وحدهاء ولا تعود ل حتى الفتاة الغربية» 
بل تغدو رمزاً للغرب الذي بأفل. 

وتلك هي الأسطورة أيضاً. ففي الوقت الذي لا يداخل فيه الشك أحداً بأن 
الشرق يستيقظ» فإن الحديث عن أفول الغرب لا يعدو في الواقع أن يكون تخييلا 
وحديث أسطورة. 

إن استيقاظ الشرق لا يستلزم ولا يستتبع أفول الغرب. ونظرية العود الأبدي 
ل و ل 
بل في مقدماتها أيضاً. إنها تضع كلا من الشرق والغرب في كمّي ميزان» فلا 
ترجح كفة واحدهما إلا إذا شالت كفة الآاخر. والعلاقة التي تقيمها بينهما علاقة 
صراع أبدي. فهي تجعل ازدهار الغرب وو لآ خرن البخطاط الشرق: ولا تتصور 
يقظة الشرق إلا إذا واكبها أفول الغرب. 

وقد تكون مقبولة رمزيةٌ بطلنا الذي يبدأ لأن شرقه يستيقظء لكنها مرفوضة 
رمزية جانين التي تنتهي لأن غربها يأفل. فكل رؤية كارثية للغرب هي في 
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التحليل الأخير رجعية لأنها تساعد لا على إيقاظ الشرق بل على سدوره في 
سباته» لا على تقديم ساعة وعيه بل على تأخخيرها. 

إن نظرية العود الأبدي تجعل من التاريخ دوراً متعاقباً من الثأر والثأر المضاد. 
ومن غير أن نزعم أن بطل الحي اللاتيني تلميذ مخلص إلى النهاية لتلك النظرية» 
فان مشروعه الانتقامي الكبير والدفين بيدو لنا غير قابل للتفسير إلا على ضوئها. 
صحيح أن بطلنا يتعامل مع مفاهيم تاريخية وعلمية - كالاستعمار والتخلف - لا 
تتعامل معها نظرية العود الابدي» ولكنه يتعامل معها على وجه التحقيق في وعيه. 
والحال أننا رأينا أن مشروعه الانتقامي الكبير قد جرى تصميمه وتنفيذه على 
صعيد لاوعيه. ومن هنا تحديداً كان حديثنا عن ثنائية أو ازدواجية أيديولوجية في 
الحي اللاتيني. وكما أننا بدأنا تحليل هذه الرواية بمقارتتها ب عصفور من الشرق› 
فإن المقارنة عينها تفرض نفسها علينا في ختام هذا التحليل. 

إن ما يمير رواية سهيل إدريس وما يقدّمها على رواية توفيق الحكيم هو أن 
الاستعمار ووعيه غير غائبين عنها. ولا غائب عنها كذلك طريق خحلاص 
«الشرق»: النضال القومي. صحيح أن هذا النضال تكتنفه ضبابية وغنائية مثالية 
وصحيح أن له في ما له وظيفة تبريرية وتعويضية» ولكن كذلك كان بالفعل 
في أوائل الخمسينات واقع النضال القومي العربي. وليس لنا أن نطالب» من هذا 
المنظورء بطل الحي اللاتيني بأكثر ما كان يستطيع أبطال زمانه تقديمه. ومن هذا 
المنطلق» فإن بطل الي اللاتيني هو فعلا ممثل للشرق الذي يستيقظ. 

لكننا رأيناء في تحليلنا للرواية» أنه من الواجب أن نتعامل لا مع وعي بطل 
الحي اللاتيني فحسبء بل مع لاوعيه في المقام الأول. والحال أن بطلنا لا يمثل 
في لاوعيه الشرق الذي يستيقظ» بل الشرق الذي ينتقم. والشرق الذي يريد أن 
ينتقم لا يمكن أن يكون هو نفسه الشرق الذي يريد أن يستيقظ لان الاستيقاظ 
فعل والانتقام رد فعل للعقل»› او بالااحرى اللاعقل. الباطن. 

وبقدر ما أن بطلنا يأخذ في وعيه موقفاً نقدياً وهجائياً من تقاليد الشرق 
الماضوية» فإنه يبقى في لاوعيه أسير تلك التقاليد. وبما أن هذه التقاليد تتجسد 
بكل عتوّها وطغيانها في شخص أتهء فلا عجب أن يقر في ساعة من ساعات 
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صحوه أنه كان لام في موقفه الشائن من جانين» «عبداً ذليلاً»» ور 
الشخصية» و«محطم الذات»؛ ولا عجب أيضاً أن يقر في ساعة الصحو تلك بأن 
ااه اليس هو الحب» وإنما هي الخشية». وبالفعل» إن التقاليد لا تحب 

ما تُخشى. وا نوف يأتي» بين المشاعر التي تتحكم باللاشعورء في المرتبة 
10 ول 6000 

من الممكن» ختاماًء أن يقال إننا ظلمنا بطل الحي اللاتيني لأننا حاكمناه 
بموجب لاوعيه أكثر تما حا كمناه بموجب وعيه. وهذا صحيح. ولكن لنا بدورنا 
أسيابنا الخمفة. فبعض الأعمال الأدبية ومنها خي اللاتيني على ما خيّل إليناء 
دالّة يما لا 7 تقوله أكثر منها بما تقوله» بما تضمره أكثر منها بما تفصح عنه. ووظيفة 
النتقد» في مثل هذه الأحوال» أن يستنطق المسكوت عنه لا المجهور به» وأن يتعامل 
مع منطق الرواية أكثر منه مع منطوقها. ولم تكن مهمتناء إذ اخترنا هذا السبيل» 
بالسهلة. فنحن لم ندخل من الأبواب المشرعة» ولا حتى من الباب الضيق» بل 
فتشنا عن سراديب ومسالك سرية. ولعلناء حين لم بجدهاء شققناها. ولعل 
مجهودناء لهذا السيب» لم يكن يخلو من قدر من الاعتناف والاقتسار. ولعل في 
إقرارنا هذا ب بعض إنصاف لبطل ريما انديدنا بحقه» في الوقت الذي أجمع غيرنا 
من النقاد على اعتباره نموذجاً إيجايياً. 


١‏ سوف تككون لنا عودة إلى علاقة بطل الحي اللاتيني بأقه؛ وكذلك بأيه» في دراستنا عن رواية 
ادق الغميق في كتابنا عقدة. أوديب في الرواية العربية. 
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الستفونية الناقصة 
أو الديك الشرقي المحشو بالفيتامينات 


لصباح محبي الدين قصة بعنوان بوق سان جرمان تكاد تلخصء على قصرها 
وطرافتهاء كل ما يكن أن يقال في موضوع الو ات وال جا وال وق 
على کل ما فی هذا الموضوع من تعميد ومن علاقات متداخلة متشابكة. 
فقيرة من آم أزتيكية وأب نصف إسباني»» وعرف مذلة الوطن شبه الكولونيالي» 
البائس السكان» المنهوب الثروات» وأظهر منذ حداثته موهبة في الرسم» وقدم إلى 
باريس لاستكمال تخصصه الفنى بمنحة حكومية. 

كان بانشو ملكا في القباحة ب «قامته القميغة وجسمه الشيية بالبرميل على 
ساقيه الأعقفين» وب «وجهه الأشبه بو جه الإنسان الأول ورائحة ة التيس التي ا 
به» وبأسنانه المعدنية «من كل الألوان» من الرصاص إلى الذهب والفضة». ولكن 
aS RR‏ 
والتورديات ا لبضاض الأجسام والقرات. وكات كلها aaa‏ 
نحاسياً قدياً وراح بنفخ فی وکان نعيق بوقه رت اليم من جرا امرتين على 
أشيه ب 0 يرتع ل نا تعطف على ا منهن عاد ا 

وليست بنا حاجة إلى أن نعمل فكرنا كثيراً كى ندرك لاذا يقلد بانشو الديوك. 
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كولونيالى. وحالته نموذجية: فهو كذاك الذي قلنا عنه إنه حين «يركب» شقراء 
غربية فكأنه «ركب» الغرب بأسره. ونصر مبين كهذا لا بد أن ينفخ له في البوق» 
بله في الصور كما لو في يوم القيامة 

وفي السنفونية الناقصة“ يرسم لنا صباح محبي الدين صورة تموذجية 
ل«دديك» أخخرء ولكنه هذه المرة شرقي اللامح والسمات. ديك يقول عن نفسه 
بصراحة سافرة: دكنت في ذلك العهد البعيد أدرس في جامعة السوربوت» أو 
هكذا كان يظن والدي. وفاته - رحمه الله أن إرسال شاب في العشرين إلى 
باريس» کمن يطلق ديكا كثير الفيتامينات في مزرعة تعج بالدجاجات الجميلة». 

والحق أن الديك الحشو بالفيتامينات» أي بسنوات طويلة من الحرمان 
والكبتء لا يشترط في الدجاجات ولا حتى شرط الجمال. حسبهن في البداية 
أن يكنّ دجاجات. وبعدئذ, بعدئذ فقطء يأتي دور التذوّق والتخيّر. يقول ديكنا 
الذي يبدو أنه مطلع على أسرار اللعبة» عليم بأصولها 

«لباريس على أمثالنا من فتيان الشرق الذين حرموا حتى النظر إلى أنثى - 
التحدث إلى النساء ومخالطتهن - أثر واحد لا يتغير» مهما كان أحدنا ومن أين 
أتينا. فالسوري والعراقي والمصري... والهندي والصيني» كلنا في الهواء سواء. ما 
إن نصل إلى باريس حتى نحاول أن نجد لنا غرفة أقرب ما تكون من الحي 
اللاتيني ونسجل أسماءنا في الجامعة» ثم نبدأ باكتشاف مقاهي البول ميش 
ومونبارناس. ولا تمضي أيام وأساييع قلائل حتى يكونٍ واحدنا قد عرف أكثر من 
واحدة» تساهم في تخفيف الكبت المتراكم عليه منذ أجيال لا تُعدٌ.. ثم تنقضي 
ثلاثة» أربعة أو حمسة شهور فيكون الفتى الشرقي قد أشبع نهمه الأول» وأصبح 
في إمكانه أن يتمالك نفسه» فلا يذوب رغبة أمام أية أنثى تبتسم له أو تنظر إليه 
ببعض الاهتمام.. وهنا يدخل في طور الاختيار والتذوق». 

وبديهى أن قصة السنفونية الناقصة تدور أحدائها فى هذا الطور الغا 
وبطلها هو الذي يقول لنا ذلك بصراحته السافرة ويإتقانه فن اللعبة: 


.1505 دار الآداب» ييروت: كانون الثاني ۸٥۱۹ء وقد نشرت قبائذ في مجلة الآداب. أيلول‎ - ١ 
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اتعرّفت على ماشكا وأنا في هذا الطور من مقامي في باريس» ولو عرفتها ول 
وصولي لا نمت صداقتنا وأثمرت» إذ لكنت وجدتها بطيئة على المستعجل مثلي» 
يقطف من شجرة اللذائذ أدنى قطوفها ولو كانت بعيدة عن الكمالء ولا يكلف 
نفسه جهد التسلق إلى الثمار البعيدة». 

وماشكا هي نموذج للأنثى الغربية المطلوت اقتناصهاء لا لأنها - كالمألوف - 
«شقراء الشعر» حضراء العينين» فحسب» بل أيضاً لأنها فنانة أواشية فنانة وجاءت 
إلى باريس لتزداد علماً بالعزف على الكمان» ولتتتلمذ على يد جاك تيبو» أعظم 
عازف على الكمان في فرنسا عهدئذ. 

ولكن ماشكاء وإن تكن غربية» ليست فرنسية» فهي نمساوية» من فيينا. وهذه 
واقعة لها أهميتها. فماشكا أوروبية» لكنها ليست متروبولية» وهذا معناه أن الجرح 
الاستعماري الصعب الاندمال يكاد يكون معدوم الأثر هناء ولا يقدم بالتالي أي 
ر لأي مشروع انتقام سري. وهذا ما يعطي «الصراع» ف في السنفونية الناقصة 
ا لي ب E‏ او 
بعد أن كنا ذقنا من نكهتها في عصفور من الشرق. 

لقد تعّف فتانا الشرقي إلى ماشكا في حفلة موسيقية أقامها أحد نوادي الطلبة 
في المدينة الجامعية. ومع أنه كان يحب الموسيقى» فقد ذهب إلى الحفلة «مكرهاً 
منقبضاً)» إذ جره إليها صديق له «جرأ مفوّتاً عليه «ميعاداً مع فتاة». وقد لفت 
نظره إلى ماشكاء أول ما لفته» شقرة شعرها وخضرة عينيها. وقد استطاع بيسر 
وفن أن يعقد حديئاً معهاء كان موضوعه - بالطيع - الموسيقى. وقد دارت بينهما 
المحادثة على ألحان موتزارت» فنا > وفي إحدى اللحظات مالت عليه ماشكا 
لتحدّثه عن قرب حتى «لا تعکر صفو الموسيقى4» فإذا بشعرها يلامس وجهه. 
وبعطرها يفغم أنفه. فما تمالك نفسه أن سألها: 

«ما هو العطر الذي تستعملينه؟ 

فلم تجب» بل وضعت إصبعها على فمها وقالت: 

- هس! استمع إلى الموسيقى». 
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شرق وغرب رجولة وأنوثة 


وفي تلك اللحظة المحددة كان فتانا قد اتخذ قراره. وعنه يقول بصراحته 
المعهودة: 

٠‏ «وسكتٌ. لا لأستمع إلى الموسيقى» بل لأفكر كيف أستطيع أن أجمل هذا 
العطر يستقر في غرفتي». 

في هذه المرة أيضأء كما في كل المرات السابقة» يتقلص العالم بأبعاده الشاسعة 
المترامية بالنسبة إلى الفتى الشرقي إلى أبعاد «غرفه» التي تقاس بالأمتار القليلة. 

أن يكون الفتى الشرقي أو ألا يكون موقوف على فلاحه أو إخفاقه في أن 
«يسوق»”“ إلى حظيرة «غرفته» الطريدة الغربية الشقراء. وبما أن لذة الصياد لا 
تقاس إلا بالمشقة التي بذلها في اقتناص الطريدة, فلا غرو ألا تطيب له من 
الطرائد إلا الأوابد النافرات العصيات اللائي يجتمع أكثر من دليلء في المناوشات 
الأولى» على أنه سيلقى في طرادهن عت وأي عنت! فماشكاء ثل لا 
تستطيب من حديث غير حديث الموسيقى» ولا يلد لها من شراب غير الحليب 
و(بلا سكر). ومع أن صيادنا يتعوذ في نفسه «بالشیطان من هذه البداية»» لكنه 
ييادر فوراً إلى الإقرار يأن وهذه البداية الصعبة بعض الشيء لم تزدني إلا رغبة في 
ما كان يجول في خاطري». 

وبديهي أن موقف الصياد من الطريدة ‏ ما دام حدًا العلاقة صياداً وطريدة - 
هو موقف تقني صرف. فليس المهم مشاعره نحو الطريدة. ولا مشاعر الطريدة 
نحوه. وإنما المهم الكيفية التي سينصب بها لها الفخ. > والكيفية أو بالأحرى 
الحتمية التى ستسقط بها فيه. 

وما دامت الصراحة واحدة من فضائل صيادنا الشرقي - وصراحته تعود» في 
ما تعود إلى ثقته بنفسه وبمهارته التقنية - فلنستمع إليه مرة أخرى وهو يحدّثنا 
عن العلاقة والجدلية» بين مجهوده التقني وشوقه إلى الطريدة» هذا الشوق الذي 
ينمو ويتعاظم طرداً مع ذلك المجهود: 

دفي هذا الوقت كله» كنت لا أني أفكر في ماشكاء لا تفكير المحبٌ العاشق 


"هذا الفعل » ايرقق بايغ الدلالة بحد ذاته. 


506 


بل تفكير الصياد يبحث عن شرك يوقع فيه طريدة عنيدة. وقضيت الساعات وأنا 
أضع المخطط وأرسم الطرق الت الحبائل . وفي جميع اللواتى تعاقبن على 
غرفتي في ذلك الأسبوع” “© کتت رف ماشكاء وفي کل Es‏ أقولها وإشارة 
تصدر عني كنت أتصور وقع ما أقول وما أفعل عليها كالصياد يتمرن على 
أهداف صنعية قبل أن يخرج للصيد الصحيح. وفي كل هذا كنت أرى رغبتي 
تنمو وتتكامل وتزدهر وتلا علي جنبات نفسي وأرى شوقي إلى ماشكا يملك 
ذاتي فيصرفني رويدا رويدا عن كل شيء سوى موعدنا مساء الاحد». 

وما عقد مهمة صيادنا الشرقي هذه المرة وا من بجهودة أن طريدته 
الفييناوية كانت تأخذ چ منه اا تعلم أنه ششرقي» وأنه تحت جلد كل 
شرقي يكمن صياد. فحين أبدى لها في الأيام الأولى عن سعة اطلاع في 
الموسيقى وحبّ لهاء أبدت له بدورها عن عجبها: 

- لم أكن أتوقع منك أن تكون على هذا الاطلاع وعلى هذا الحب 
للموسيقى.. لا.. لا تغضب.. فأنتم الشرقيين معروفون بأن المرأة لا تهتكم إلا 
من ناحية واحدة.. وإذا خرجتم معها فلغاية واحدة.. 

وفي الواقع» لم تكن ماشكا مخطئة في حدسها. فسعة الاطلاع في الموسيقى 
لدى صيادنا لم تكن إلا حرا من الخطة التقنية. وقد استمى» بالفعل» كل 
معلوماته؛ التي بهرها بها واستطاع عن طريقها أن يشل حذرهاء من كتاب عنوانه 
معالم باريس الموسيقية لمعت في دماغه فكرة شرائه من «باعة الكتب المستعملة 
على ضفاف السين» فى اليوم الذي تأكد له أن «خير سبيل للتمكن من صداقتها» 
1 «مسايرتها» في ولعها بالموسيقى. وقد أمضى ليلة بكاملهاء قبل «النزهة 

سيقية» التي اقترح فيها على ماشكا أن يكون دليلها إلى معالم اوسن 

0 يطالع في ذلك الكتاب ويذاكر حتى كاد يحفظه غيباً. 

ومع أن الصبرء والصبر الطويل» كان في رأس شيم صيادناء غير أن طريدته 
+2 وس ادنا اا بان هنا الأسيوغ الذي فة ن نوعد مح نشكا كان يكرت اسيرع وا 

لولا أن ساق إلى غرفته «أكثر من واحدة يذوب الوقت في صحبتهن كما يتبخر الندى في شمس 

الصيف». 
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الفييناوية كادت في بعض المرات أن تقنطه» إذ أتعبه منها وأحنقه ما بدا له منها 
من أنها مأخوذة بجماع نفسها بالموسيقى» فلا تفكر إلا بها ولا تعيش إلا بها 
ولها. وقد هج غير مرةء وهو يتميّز غيظأاء أن يصيح بماشكا أن تدعه وشأنه 
وتذهب إلى شيطان موسيقاهاء ولكنه كان يكظم غيظه ويغليه «التعقل»»ولا 
يزيده ما يلقاه في طرادها وشل مقاومتها من عنت إلا تصميماً على أن يكيل لها 
«الصاع صاعين وأكثر ذات يوم»» وعلى الأحص «ذات ليلة»! 

وتفتقت عبقرية الصياد عن فكرة «جهنمية». فما دامت الطريدة لا تتعبد إلا 
في هيكل الموسيقى» فإن الفخ الذي سينصبه لها سيكون موسيقيا أيضاً. ولكن 
بدلا من موسيقى باخ وموتزارت وبيتهوفن وشوبرت «الباردة سيحبك شبكة 
الفخ من موسيقى «الزنوج السكارى بالويسكي والحشيش»» من موسيقى اجاز 
الحارة اللاهبة. ولن تكون ليلة الجاز إلا تلك الليلة التي طال انتظارها والتي سينقذ 
فيها وعيده بأن يكيل لها «الصاع صاعين وأكثر». 

وخير مدخل إلى ليلة الجاز الخمرة. ولقد رأينا الخمرة تلعب على الدوام دورا 
فاصلا في التمهيد لعملية «السوق» إلى «غرفة» الفتى أو الصياد الشرقي. وفي 
أحد مقاهي «البول ميش 24 أقنم صيادنا طريدته الفييناوية بن تحتسي قدحاً من 
الباستيسر 7“ بدلا من الحليب؛ لأن «الجاز» و«الحلیب» لا يجتمعان. وما إن ذاقت 


- أوه.. هذا شراب قوي. 

- لا تخافى» هذا طعمه... أما مفعوله فلا يزيد على مفعول النبيذ. 

وعلى عهدنا به من الصراحة يسايرنا صيادنا بالقول: «ويعلم الله أني كنت 
كاذياء فالباستيس كالعرق المكلث» مقعوله هائل إلا على الذين اعتادوه». 

الكذب إذاً جائز في لعية الصياد والطريدة؟ ليس جائزاً فحسب» بل 
ضروري أيضاً. ف «الحرب خدعةه وصيادنا يصفعنا بصراحته الصفيقة مرة 
أحرى: «وهل بين الرجال والنساء إلا الحرب منذ أن وجدت الخليقة؟». 
+ - شراب كحولي فرنسي مقطر ذو درجة كحولية عالية. 


508 


والجازء بعد الخمرة» جو قبل أن يكون موسيقى. وسيدني بشيت» أعظم 
عازف كلارنيت في عصره» يطلق صرخات آلته التي تتقطع لها «نياط القلب» 
و«يعتصر لها اعتصاراً»» في كهف من كهوف «الوجوديين» في حي سان جرمان 
حيث «يزدحم خليط لا مثيل له من النساء والرجال» ومن «الجنس الثالث»» 
وحيث يعبق المكان «برائحة البشرء رائحة لا يخطعها الأنف» إن تكن في المترو أو 
في السينماء مزيج من العرق والأنفاس والعطر والصابون» مشبع بالحيوانية 
الصرفة» تثير الاأعصاب وترهف الإحساس». 

وفي جو كهذاء وبعد كأسين من الويسكي (بدون ماء) علاوة على كأس 
اليباستيس» وفي حمّى الموسيقى البدائية التي هي (مزيج من ضربات القلب 
0 في العروق وهرّة الأدغال في ربيع الخليقة»» لم يكن ثمة مناص من 

تقع «المعجزة ة» ويحدث «التحول»» فإذا بماشكا تتخلى مع مر الدقائق عن 

0 الأول وتخشّبها المصطنع» وتطغى على خديها حمرة شفقية وتبرق 
عيناها بنور جديد. وظهرت في منبت شعرها قطرات دقيقة من العرق كأنها تاج 

من اللؤلؤ الناعم». وإذا بتلك التي وقفت حياتها على ا موسيقى «كالجندي يقف 
حياته على الجندية) ترتد إلى «طبيعتها) الأصليةء الأولية/الأّبدية: أنثى حارة 
الدماء» بها ظماً «لأشياء وأشياء». 

وهذا التحول أو بالأولى هذا الارتداد هو تحول وارتداد من الروح إلى المادة» 
وهو من ثم انحطاط. 

صحيح أن ماشكا تتحدث عما حل بها بلغة تتوتر بشاعرية فذة» وبصورة 
براقة» أخاذة» لا يكن للمرء إزاءها أن يحافظ على حياده: «كثيراً ما حذّثني 
أستاذي عن قعل اوی في إطلاق الروح من عقالها الأرضي وتحريرها من قيود 
المادة. ولطالما أحسست بروحي ترتفع إلى آفاق عليا بسبب موتزارت وباخ 
وبيتهوفن وغيرهم من عظماء الموسيقى» إلا أن موسيقاهم كانت تسمو بي إلى 
افلاك باردة قمرية النور لا حياة فيها ولا حرارة. اما هذه الموسيقى فإنها شمس 
محرقة ومعدن مصهور يسري في الدم ولهب يحرق الأعصاب. وإذا كانت هذه 
هي موسيقى الزنوج» فأنا إذن زنجية». نقول إن هذه اللغة وهذه الصور لا يجوز 
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أن تخدعنا عن الطبيعة الانحطاطية لذلك التحول أو الارتداد. فالروح» في عالم 
الرجال» وقف على الرجال. أما المرأة فمن مادة جبلت» وعن المادة لا يكن ولا 
يجوز لها أن تسمو. وذلك هو أصلاً موضوع الرهان في الحرب الضروس التي 
تدور رحاها بين الرجال والنساء «منذ أن وجدت الخليقة»: الرجال متشبثون 
مواقفهم المتفوقة» والنساء يجهذن ‏ عبثا - للنهوض عن أرضهن والارتقاء إلى 
I‏ وفي كل مرة» وكما في أسطورة سيزيف» تتوهم امرأة متفوقة أنها رقت 
قي الرجال وتحررت من ربقة المادة واقتحمت قلعة الروح الشاهقة هقة المنيفة) يبرز 

ذلك رجل متفوق» وبضرية معلم حاذق متمكن من فته يردها إلى واقعها 
وطبيعتها وحضيضهاء باستعلاء ولكن بلا إهانة» بانتصار ولكن بلا إذلال» بحيث 
لا جد بتت حواء حرجا أو هواناً في أن تهتف وهي تتد حرج إلى «قعر الوادي»: 
«إذا كانت هذه موسيقى الزنوج فأنا إذن زنجية». 

هذا على الأقل في ساعة السكرة ودوار السقوط. وفي «غرفة» الفتى الشرقي 
التي ولجمتها «فيما يشبه الحلم» في نهاية ليلة الجاز تلك. 

أما في ساعة الصحو فستعرف أي هزيمة منكرة ألمت بها وأي مهانة. أو هذاء 
على الأقل أيضأء ما يتوهّمه الفتى الشرقى الذي يعتقد» على وجه التحقيق لأنه 
شرقي» أن الفعل الجنسي هو أكبر انتصار له وأعظم هزية للمرأة. 

إننا لا ندري ما الأسباب التي جعلت ماشكا تقطع علاقتها بفتاها الشرقي ولا 
تعود إلى رؤيته بعد تلك الليلة. ولكننا نعلم علم اليقين ما التفسير الذي قدّمه 
«ديكنا» الشرقي لتلك القطيعة. فانطلاقاً من إيمانه بأزلية الحرب الدائرة رحاها بين 
الرجال والنساء ومن اعتقاده بأن قدر الرجل أن يكون صياداً ودور المرأة أن 
تكون طريدة» ومن من افتراضه بأنه أحرز على ماشكا نصراً مبيئاً أو أنزل بها هزيمة 
ماحمّة حينما کن بتقنيته البارعة من «سوقهاه إلى غرفته وردّها من روح هائمة 
بالموسيقى إلى محض مادة مؤنثةء انطلاقاً من هذا كله يفترض أنها انقطعت عن 
رؤيته لأنها لا تريد أن تقرأ ثانية وثيقة هزيمتها في عيني «الفتى الشرقي الذي حسر 
القناع عن وجه عازفة الكمان الأتية من فيينا وأثيت لها أنها أنثى ‏ كأية امرأة 
أنحرى - فلم تغفر له ذلك4. 
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إن قصة بوق سان جرمان تنتهي على مشهد الفتى الشرقي وهو يعرب عن 
تمتيه لو كان عنده بوق كذاك الذي عند صديقه الأميركي الجنوبي بانشو. ومن 
امحقق أنه لو كان عنده بوق كبوقه لكان نفخ فيه بكل ما أوتي من قوة ليعلم 
القاصي والداني أن ماشكا قد ولجت ليلتعذ إلى غرفته. ولكنه إن كان لا يملك 
بوقاء فهو يملك على كل حال قلماء وبهذا القلم سيثبت أنه كبانشوء ديك لا 
ليصيح! 

ويبقى على كل حال سؤال جوهري: لاذا لا يتصور فتانا الشرقي الفعل 
الجنسي إلا بتعابير الانتصار والهزيمة؟ ولاذا يفترض أن فعل الحب هذا يرد المرأة 
إلى مجرد أنثى ولا يرد الرجل إلى مجرد ذكر؟ 
ينكر أنه ودجاجته ينتمي إلى فصيلة حيوانية واحدة. فعلام يستند فتانا الشرقي إذا 
ليدكر أنه ونساءه ينتمي إلى فصيلة إنسانية واحدة» وأن الفعل الذي يجمع بين 
الرجل والمرأة ليس فعل حرب وإنما فعل حب؟ 

ترى اليس فتانا الشرقي» كبطل موليير» مريضاً بالوهم؟ وهل من علاج له غير 
غسل الدماغ؟ 
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رصيف العذراء السوداء 
أو الغرب من منظور السائح الشرفي 


في قصص عبد السلام العجيلي» البديعة جمالياً» تُختزل العلاقات بين الشرق 
والغرب أو بين الرجل الشرقي والمرأة الغربية إلى محض علاقات سياحية. 

فالغرب أولأء في قصص عبد السلام العجيلي» لا يعود يتمثل في الحاضرة 
المتروبولية» بل يتجاوز باريس ولندن إلى كل حاضرة يكن أن يقصدها سائح 
شرقي: ستوكهولم في السويد (قصة «سالي»)'» وكادنابيا على بحيرة كومو في 
شمال إيطاليا (قصة «الحب والنفس»)" وبيرن في سويسراء وهلبرون وسالزبورغ 
- علاوة على باريس - في النمسا («ثلاث رسائل أوروبية»)"» وأثينا ومضيق 
كورنثيا في اليونان («لقاء كل مساء) )7 م وهلستكي وأولانكو في فنلندا («ا لحب 
في قارورة»)» وصولاً حتى إلى ساوباولو في البرازيل («فيغا»)2©'7. 

والمعالم السياحية في هذه الحواضر تقدم الإطار المكاني المباشر لقصص عبد 
ابن الان فاد قل کل ی المقاهي: نوی ارش بيخ في اتر کهرل» 
ومقهى صغير بلا اسم في بيرن» ومقاهي باريس التي لا يحصى لها عد: ابتداء 
من مقاهي سان جرمان الأدبية إلى مقاهي مونبارناس الفنية إلى المقاهي الصغيرة 

ع نالعا في الشوارع الجانبية. وهناك انیا الفنادق: فندقان صغيران 


١‏ من مجموعة قناديل إشبيلية. 

- من المجموعة التي تحمل العنوان نفسه. 
٣‏ - من مجموعة الخيل والنساء. 
٤‏ - من مجموعة الفيل والنساء كذلك. 
ه ‏ من مجموعة فارس مدية القنطرة. 
5 من مجموعة حكاية مجانين. 
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من شارع فوجيرار في باريسء» وفندق كلاريدج في ساو باولو» وفندق ميرالغو 
في كادئابيا. 


ومع أن المقاهي والفنادق» من حيث أنها أمكنة لقاء عابر وإقامة مؤقتة» خير 
موسر في قصص عبد السلام العجيلي إلى طبيعة العلاقات العارضة والمحكومة 
بالصدفة الخالصة التي تقوم بين سيّاح في عالم سياحي» فإن «الثوابت» المكانية 
الأخرى في قصص مؤلف رصيف العذراء السوداء تضاهي المقاهي والفنادق 
قدرة على الإفصاح عن ارتجاجية تلك العلاقات: مهرجانات (مهرجان سانت 
أريك ماسان» وهو «موسم من مواسم ستوكهولم يقبل عليها فيه الزوار من كل 
حدب وصوب»)» متاحف (متحف اللوفر بباريسء» فيلا كارلوتا بكادنابياء 
الأكروبول بأثينا). بل كثيراً ما تدور أحداث القصة في أماكن متحركة: في قطار 
أبسالا في قصة سالي» على دراجة الفسبا في الحب والنفس. على متن السفينة 
اليونانية في لقاء كل مساء. وبديهي أن اهتزازية وسائل النقل تصلح لأن تكون 
مؤشراً إلى اهتزازية العلاقات الحضارية التي تقوم على متنها بين السائح الشرقي 
وبين المرأة الغربية التي كثيراً ما تكون هي بدورها سائحة. بل إن عبد السلام 
العجيليء الذي يكاد أن يكون القاصٌ الغرائبي الوحيد في أدبنا العربي المعاصرء 
كثيراً ما يعقد حبكة قصته بالذات حول موضوعات سياحية: تمثال كانوفا 
المعروف باسم «أمور وبسيشه» في فيلا كارلوتا في القصة التي تحمل كعنوان اسم 
ذلك التمثال (اللحب والنفس). حلية الفيغا الذهبية التي تقدمها محلات مشاهير 
الصاغة في البرازيل هدية إلى أغنياء السياح وأكابرهم ك «عيمة تستجلب الحظ 
الحسن للمسافرين» (فيغا). بريد الأحبة العجيب الذي تنص تقاليده على أن يضع 
المسافرون على ظهور السقن العابرة لمضيق مسينا رسائلهم إلى أحبّائهم مع ورقة 
نقدية في «قوارير مختومة يلقونها في اليحر»» فيلتقطها الصيادون في المضيق 
ويحتفظون بالورقة النقدية ويضعون بالمقابل الرسائل في البريد بعنوانها المرفقة به 
بحيث لا يكون هناك مفب من أن تصل إلى أصحابها كما لو ب «البريد المضمون» 
ولو متأخرة «شهراً أو سنة أو جيلا» (الحب في قارورة). 
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وحتى عندما يتناول عبد السلام العجيلي بالمعالجة المباشرة الجرح الاستعماري؛ 
كما في قصة ثلاث رسائل أوروبية. فإنه يتناوله في إطار سياحي بحت على 
شكل رسائل متبادلة بين إدنا الألمانية وبين مروان» حبيب حبيبها العربي السابق فإدنا 
تكتشف ذلك الجرح في باريس» وهي في طريقها إلى سالزبورغ لحضور مهرجان 
موتزارت» في شكل بصقة تلقتها في وجهها من قبل شاب جرزائري حسيها 
تنتمي إلى الأمة المتروبولية التي كانت تشنّ يومعذ حرباً استعمارية قذرة لإبقاء 
الجزائر فرنسية» ومروان يكتشفه في باريس أيضاً في ملهى الزودياك للتعري» حين 
قطع غرة «الستريب تيز» التي كان يتفرّج عليها هدن تظاهرة كانت تهتف في 
الخارج: الجزائر جزائرية! 


إن قصص عبد السلام العجيلي الحضارية تكاد أن تكون اا دائہا 
وصارخ الألوان والأضواء من العواصم والأسماء والغرائب والمعالم والآثار في كل 
صقيع من أصقاع أوروبا: مهرجان سانت أريك ماسانث في است و کهولم» قرية 
أبسالا السويدية بجامعتها الشهيرة وقلعتها الجبارة «التي بناها ملوك سفيا» وساعة 
كاتدرائيتها الرائعة «التي ترجع إلى خمسة قرون مضت»» فيلا كارلوتا التي 
يقصدها السياح من أصقاع الأرض لمشاهدة تمثال كانوفاء اللوفر وثرواته الفنية 
التي لا ينتهي لها عدّء الأكروبول؛ أعمدة البارتينون» مضيق كورنثياء قرية مايرلنخ 
التي اشتهرت بمأساتهاء مضيق مسيناء الشانزليزيه والفولي برجير وبيغال» مهرجان 
موتزارت» معرض مارك شاغال للزجاج الملون» برج إيفل» الحي اللاتيني» قصر 
هلبرون في سالزبورغ» ميناء هلسنكي ومحطتها المركزية التي صمم «هندستها 
الرائعة التي تقرن الرشاقة بالبساطة والضخامة» الفنان إيلييل سارينين» تماثيل واينو 
التونن» لوحات متحف الأتينوم العارية» تمثال ديانا في ساحة إيروتايا في عاصمة 
فنلنداء تال العدّاء الأولبي نورمي ب «عريه الفاضح» أمام ملعب الستاديون في 
هلسنكي» يريك لحي جزيرة سان لويس» مرابع ساو باولو الليلية» وعدد لا يقع 
تحت حصر من المقاهي أو الحانات و فلكأن قصص عبد السلام العجيلي 
دليل سياحي لأشهر المعالم السياحية وأجملها في أورويا. ولكن المهرجان الأعظم 
والأسطع الاير في قصص العجيلي الحضارية هو مهرجان نسائها واسماء 
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نسائها: من سالي أريكسن السويديةء إلى رينات فيلهابر الدانوبية» إلى ليليان 
الفرنسية» إلى أدنا الألمانية» إلى ماريا لينا الكوزموبوليتية» إلى ريناتا اليرازيلية المولدء 
الألمانية الأصل. وهذا بالإضافة إلى «ماریان وجانين وسوزان وإرما ونيكول 
وسواهن كثيرات» في باريس وغير باريس»» وعلى الأخحص منهن «فيرا وغرترود؛ 
من الصديقات وصديقات الاصدقاء من «النورديات الجميلات». 

بيد أن هذه الثريًا المتألقة» المتوهجة؛ من الأسماء التي يضوع كل منها بنكهة 
قومية مميزة» لا تغل علاقات إنسانية بقدر ما تمثل تذ كارات كتلك التي يؤوب 
بها الساءً ثح من كل بلد طاف به وتوقف عند معالمه وتملّى في بدائعه. بل إنها 
أقرب ما تكرت في اجتماعها وازدحامها وازدهاء ألوانها وتنوع إرناناتهاء إلى 
تلك الأعلام الصغيرة» الجميلة» المتراضصة صفوقاً التي يحر ص السائح أن يرصع 
بها مقدمة سيارته علامة لا تخطمها العين على وفرة البلدان التي جال فيها 
وساح. 

إن كل اسم في تلك اللائحة الطويلة الباهرة يقترن بعلاقة أو بشبه علاقة 
محكومة لا بالإطار السياحي فحسبء بل أيضاً وأساساً بما يكن أن نسمّيه 
بالزمن السياحي. فغالياً ما تكون علاقة سهرة أو ليلة واحدة» على غرار علاقات 
عباس» بطل رصيف العذراء السوداء الذي إذا أعوزته «صديقة باريسية 
تصيّد له «صديقة عابرة: سائحة ألمانية من يافاريا أو طالبة من نروج يقضي معها 
سهرته أو ليلته». ويالفعل» إن الزمنٍ السياحي للعلاقة لا يتجاوز الليلة الواحدة 
في أحضان ريناتا البرازيلية المولدء الألمانية الأصل» في قصة فيغا. وفي لقاء كل 
مساء يدوم» بين ذراعي ليليان الراقصة في فرقة «باليه اموري» الجوالةء ديمومة 
الرحلة على ظهر الباخرة من بيروت إلى مرسيليا. وفي الحب والنفسء تبداأ 
العلاقة في الطريق إلى قصر فيلا كارلوتا وتنتهي في قصر اللوفرء ي 1 
قصة رينات فيلهاير» الشقراء المنتمية إلى «أرستقراطية متفسحّة24» التي وأححت 
تطلق نفسها على سجيتها لأيام معدودات بين ذراعي وشاب أسمر احيا» ۴ 
أن «تدحل القفص الذهيي». ومع | أن العلاقة بين إدنا ومروان في ثلاث رسائل 
أوروبية تبدو وكأنها أطول زمنا أو بالأحرى غير محددة زمناء فإنها مقطعة 
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تقطيعاً سياحياء إذا جاز التعبير» بين برن وباريس وسالزبورغ في زيارات سياحية 
خاطفة ا 
بطلاها عربيانء هاني «الأعزب ا 7 اللبق»» 0 الأسفار الجميل 
الوجه» الأ نيق المظهر»»› و«امرأة أعمال» عربية» متحرره»› 7 جمال الفتلدديات 
وليس لها برودتهن الصقيعية شيعية ولواامن جاح العمل ما يثبت بطلان النظرية 
القائلة إن «جمال ا يعدا بسب عكسياً ا 0 فإن ن الإطار السياحي للقصة 
واحدة في فندق : ثم أربعة عع عام بائسا بانعظار وصول الرسالة الملقاة 
إلى البحر في قارورة)» كل ذلك قد حيّم أن تكون الحب في قارورة قصة 
«لاعلاقة» أكثر منها قصة «علاقة». 

وفي الواقع؛ إن النهايات جميعاً في قصص العجيلي الحضارية» التي لا تتجاوز 
«العلاقة» فيها أن تكون ( حب ليلة»»› ( حب ر ھی نهايات سلبية . فالسائح 
الثري اكير 0 يقفل راجعاء eS‏ إلى 
الدانوبية التي تلعب في قصة الحب ا دور بسيشه التي اا المضباخ 
ف«خسرت بالنور حبها الذي صانه الليل 7 في الظلام»» له تريد من الأيام 
المعدودات التي قضتها إلى اين وان الا نر احيا على ضفاف بحيرة كومو 
إلا أن تكون لها مصدر دفء وحرارة يعواوضها عن برودة الحياة في القفص 
الذهبي الذي لن يكون شريكها فيه إلا صاحب لقب يختاره أهلها لها من 
طبقتهم. وماريا لينا في رصيف العذراء السوداء لا تلتقي بعياس لليلة واحدة إلا 
لتفترق عنه أبد الحياة» كطريقين متعا كستين لا تلتقيان إلا لمرة را ولا يكون 
لقاؤهما إلا حيئما تتقاطعان. 

القصة الوحيدة التي تشد في نهايتها عن هذه المصائر السلبية هي قصة سالي. 
فسالي النوردية الشمالية «الحمراء الشعر4» «الوردية البشرة)؛ تنتهي بعد أعوام 
خمسة طويلة من الانتظار إلى أن تصير زوجة لابن البادية «الأسمر الوجه؛ 00 
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لعينين». ولكن هذا «الشذوذه بالذات بليغ في دلالته. فالفتى العربي لم يقبل 
0 زوجة له إلا لأنها رفضت «الاستسلام» له في أبسالا. فقد كان ازدحام 
الفنادق بالبرلاء قد اضطرهما ليلعذ إلى النوم في غرفة واحدة. وقد هد منّى الفتى 
العربي نفسه في تلك الساعة بالأماني العراض: فسالي «الحمراء الشعرء الناهدة 
الصدرء النارية الشفتين. .. ستنضو عما قليل هذا الثوب الأزرق الذي يلف مفاتن 
قدها ثم تلقي بنفسهاء جسداً فاتناً وروحاً جميلة بين ذراعي وعلى صدري». 
ولكن سالي كانت تعد له مفاجأة من نوع مغاير تماماً. فقد صارحته بحبها إیاه 
وذ كرته فى الوقت نفسه بأنه من «أهل البادية» وبأن أهل البادية مشهورون في 
العالم وفي التاريخ بكرم أخلاقهمء ولهذا فإنها تنعظر منهء على الرغم من أنهما 
سيرقدان في غرفة ة واحدة» ألا يكذب ثقتها فيه وإعجابها بأخلاق أهل البادية التي 
قدم من مضاربها. ومع أن الفتى العربي غص بريقه لحظتعذ و«تحوّلت كل الشهوة 
الثائرة» في دمه إلى «غيظ أكال»» لكنه لم ينس لها قط أنها أبت «الاستسلام» له 
وكافأها على ذلك» ولو بعد تأر خمسة أعوام» با لم يكافئع به قط أبطال 
العجيلي الشقراوات اللائي «يستسلمن» لهمء أي بالزواج. 


إن منطق الرجل الشرقي الذي يطل علينا من خلال النهاية السعيدة لقصة 
سالي تتردد أصداؤه في جميع قصص العجيلي الحضارية؛ وبدرجات متفاوتة من 
السفور وا صراحة. فيطل الحب والنفس لم يعشق يعشق في رينات «الروح الذ كية 
(تشعره في جو الرجل والمرأة فيه ندان» بأنه ‏ سید له تنطق بذلك نظراتها 
وتطامن روحها واستخذاء حسددهأ). أما لقاء كل فيساي فعلى الرغم من ظاهر 
مجانيتها كقصة سياحية خالصة وأخاذة, فإنها متمحورة في حبكتها بالذات 
على الأنوثة والنساء. فالحب» بأسمى معانيه وأدناها إلى الكمال» مقهوم رجال 
وفن رجال. أما النساء فكل دورهن في الحب أن ينزلن به من علياء مثاله إلى 
حضيض واقعه. ولهذاء فوصالهن لا تعقبه إلا «مرارة في الفم وخحواء في الروح». 
يقول الراوية الشرقي لقصة لقاء كل مساء: «كل من يقول إن الرجل يركض 
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وراء الأنثى ذ فى المرأة يهرف بما لا يعرف. إنه ير كض وراء نفسه. وراع عام ت 
التي يشعر بأنها لم تكتمل. وهذا هو الحب. هل هناك امرأة تستطيع أن تتم نفس 
رجل؟ هنا المسألة». ويضيف بتحقير للنساء يرتفع إلى مستوى الفلسفة: «عرفت 
امحبوبات» ولم أعرف الحب... وأي جحيم هي الحياة إذا امتلأت بالحبيبات 
وأقفرت من الحب...) 

إنهاء كما نرى» مركزية ذات» بل نرجسية «رجالية» مرفوعة إلى درجة 
المطلق. فعلى الرغم من أن كل الأيديولوجيا المعادية للنساء على مر التاريخ لم 
يكن لها من هع وهدف إلا أن تدخل في روع المرأة أن لا وظيفة لها في الحياة 
إلا الحب» فإن هذه الأيديولوجيا عينها تصل بعدائها للمرأة إلى الأوج حين 
تسحب بالشمال ما تظاهرت بأنها تجود عليها به بكل سخاء باليمين» وحين 
تنكر على النساء حتى في مضمار الحب» سمو التجريد لتدمغهن بدونية أبديةء 
دونية التجسيد. 

في ثلاث رسائل أوروبية» يتبنى مروان لحسابه المثل الروسي القائل: «إذا حل 
المساءء فكل النساء سواء»» ويضيف إليه مستزيداً أن المرأة «حيوان جميل». بيد 
أنه لا يقول ذلك» وكما قد يخيل إلينا للوهلة الأولى» في معرض هجاء النساءء 
اراي و ا لوجاك الذين ذلّوا أنفسهم إلى ستو «الر كضن وراء الأنثى 

في المرأة»» وتناسوا أن تمام الرجولة هو في الركض «وراء تمام أنفسهم». 

بيد أن عباس» «الطالب العراقي المترف» في رصيف العذراء السوداء. يعود. 
على صعيد العداء للمرأق إلى تبني أيديولوجيا أكثر تقليدية. فهو في طلبه ل «متع 
الدنيا ولذاتها» يضرب عرض الحائط بالتجريد الفلسفي وسموّهء» ويضع فوق 
اللذات غا لذة الكبرياء: «كبرياء رجل تملك أنثى) . 

أما الراوية الشرقي لقصة الحب في قارورة فجعبته حافلة» إلى حد الابتذال» 
بكل أنواع الأسهم ا التي ما ونى الرجال سد زتها افكت سق لان مان 
إلى كل امرأة تزعم نها تريد التحرر من شرط النساء الجاثم عليهن كالقدر. فهو 
لا يكتفي بأن يلوم صاحبه هاني الذي أمضى «ليلة بيضاء» في فندق آولانكو 
بالقول: «في اعتقادي أنك لم تعرف كيف تكذب عليها كما يجب أن يكذب 
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الرجل مع كل امرأة كي ينال منها ما يريد». بل يد يشن أيضاً حملة شعواء على كل 
من تدعي من النساء أن لها رأسا وعقلاً ودماغاً يفكر: 

إن عشق المرأة النايغة يليّة وقاك الله شرها. 

- جمال المرأة متناسب عكسياً مع ذكائها. 

إن هنا بعض الأفكارء وهو كما قلت لك ما يسيء ظني بمراسلتك كصديقة 
أو حبيبة» وينزل من جمالها في تقديري درجة... وإذا كانت هناك أفكار أخرى 
فإنه لا يسعني إلا أن أرثي لذوقك! 

- إن كل السفسطات التي تسكيها هي تفكيراً أو فلسفات لا تستطيع أن 
تحمي امرأة من رغبة رجل...إذا لحقها قد تهرب منهء وإذا هرب منها لحقته 
وكرت عن هروبها باستسلامها إليه مجرّدة من كبريائها تجردها من ثيابها! 

لقد اكتفينا حتى الآن بتناول قصص العجيلي الحضارية ككل» كعالم متماثلء 
كبنية واحدة. أما إذا أردنا في اتام أن نتناول عينة مفردة للتحليل» فإن أكثر من 
باعث يحدو بنا إلى اختيار رصيف العذراء السوداء. فهي» أولأء ذات مكانة 
أثيرة - على ما يبدو لدى مؤلفها إذا احتار أن يطبعها على حدة. . وهي) ثانياً 
لها بعد رواية من دون أن تكفٌ عن أن تكون قصة. والأهم من ذلك الا أنهاء 
بخلاف سائر قصص العجيلي الحضاريةء تتمرد على الإطار السياحي الصرف 
وتنحرر من العقدة الغرائبية الخالصةء وتبدو بالتالي أكثر قابلية للإدخال في الخطط 
الذي تنبني عليه دراستنا هذه. 

د بطل رصيف العذراء السوداء. عباس» طالب مقيم في يأريس» واس 
سائحا... ولع مير عن سائر الفتيان الشرقيين» الذين التقيناهم في عصفور من 
الشرق والحي اللاتيني والسنفونية الناقصةء فبكونه غنياً ومترفا وهتنقّل في 
الدراسة من الهندسة إل طب الأستان إلى الحقوق وفشل في كل منها». والواقع 
أن الحياة الصاحخبةء اللاهية» المترفة» التي يعيشها في باريس من أكثر من أعوام 
كلاق إن تكن حياة شباب» فليست حياة طلاب. 


7 دار الطليعة؛ ييروت» أيار .1955٠‏ 
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والمثير للاهتمام في تجربة عباس أنها تقدم نموذجاً للفتى الشرقي وهو في ما 
يمكن أن نسمّيه بالطور الثالث من حياة الاغتراب. فما هو كبطل الحي اللاتيني 
المكبوت الذي يطلب المرأة» أية امرأة» مطلق امرأة. ولا هو كبطل السنفونية 
الناقصة المفروج الذي ولج الطور الثاني» «طور الاختيار والتذوق». وإثما هو 
لامتلاء جيبه ولتقادم الزمن عليه في الحاضرة الغربية» في طور ثالث» طور الشبع 
من المرأة وربا إلى حد الملل؛ فهو لا يطلب المزيد من الطعام بقدر ما يتطلع إلى 
تنويعه وتتبيله بالبهارات الحارّة القمينة بأن ترد إليه شهيته وبأن تجدّدها. ومن هذا 
المنظورء ما كانت ماريا ليناء التي تسرد رصيف العذراء السوداء قصة علاقته 
بهاء إلا نوعاً جديداً ونادراً للغاية من البهارات كان له على شهيته - أو شهوته - 
مقعول السحر. 
وما دمنا في معرض المقارنة» فلنشر إلى أن مخطط رصيف العذراء السوداء 
يكرر مخطط السنفونية الناقصةء ولكن بالمقلوب إن جاز التعبير. فماريا لينا في 
رصيف العذراء السوداء. نظير ماشكا فى السنفونية الناقصة. ساهية عن 
«ماهيتها الحقة»» مشغولة عن «أنوثتها» بأموز الروح والدين» انشغال لدتها 
الفييناوية بأمور الموسيقى. ولكن بخلاف بطل «السنفونية الناقصة» الشرقيءلا 
يضع عباس الخطط للإيقاع بماريا ليناء لأنه تجاوز» كما تقدم القول» الطور الثاني» 
في طور الشبع والشعور بالا كتظاظ. ولهذا بدلا من أن يحاول أن يهدي 
يا لينا إلى طريقه» طريق الجسد والملادٌ الجسديةء فإنه سيقبل طائعاً مختارا أن 
مضي في طريق ماريا ليناء لا ليكتشف الروح والملاذٌ الروحية» بل لتكون هذه 
الأخيرة بمثابة توابل جديدة للطبق اليومي الذي عافته نفسه أو كادت. 
«ماذا كان يجمع بين عباس وماريا لينا؟... هو الطالب العراقي المترف» 
المتنقل من كلية إلى أخرى ومن «أحضان فتاة إلى أحضات أخرى في مقاهي 
الجي اللاتيني ومرابعه»»› وهي «السويدية الواسعة المعرفة بثقافات العالم 
ومشاكل الإنسانية» والمتدينة المتعلقة تعلقأ غريباً بطقوس مذهبها الكاثوليكي 
الجديد (فقد كانت بروتستانتية ثم تديّنت بالكاثوليكية عن قناعة وإيمان))؟ 
أجلء ماذا كان يجمع بين عباس وماريا لينا؟ تنافرهماء تناقضهماء تضادهما. 
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والحال أنه ليس كالضد انجذاباً إلى الضدء وليس كالنقيض توقاً إلى الدوران 
في فلك النقيض: 

«كان كل منهما يعيش في جو وبعقلية وطباع تختلف عن جو الآخر وعقليته 
وطباعه. فبقدر ما كانت حياة ماريا لينا حياة روحية عقلية أو فنية ساميةء كانت 
حياة عياس لاهية صاخبة في صحبة فتيات الحي اللاتيني المححللات من كل قيد 
وشبابه اللامبالين». 

والعجيب في أمر عباس أنه» حلافاً للأفكار الجاهزة المتواضع عليها وخلاقاً 
الجميع الفتيان الشرقيين الذين تعدفنا إليهم حتی الآنء يتبنى المادية كتراث شرقي 
ويفك ارتباطه بالروحية يوصفها تراثا غربياً: 

دكان يقول لها إنها هي تتعلق بالروح لأن الروح شيء غامض وهي بطبعها 
كنوردية قادمة من بلاد الغيوم والضباب والأنواء تحب الغموض وتتعلق به.. أما 
هو فهو قادم من بلاد الشمس التي تبعثر الغيوم وتبخر الضياب كاشفة عن ب 
الحقيقة, والحقيقة هي المادة وهي األجسد». 

ومن الممكن بالطبع تفسير هذا الانقلاب في الموقف من الروح والمادة بأن 
عباس» شأن معظم أبطال العجيلي» وبخلاف غيره من أبطال الروايات والقصص 
الحضارية العربية؛ ليس ابن مدينة ولا حتى ابن ريف وإما ابن صحراء. ومعروف 
منذ العصر الجاهلي أن النزعة المادية والصحراء صنوان لا يفترقان» وأنه حتى 
عثدما تنتج الصحراء ديناً فإنه يكون أقرب الأديان إلى الفطرة وإلى المادية 
الفطرية. وفي الواقع» إن البدوي يبدو أقل من الحضري (المدني والريفي معأ) 
حاحة إلى العزاء الروحيء ا لأن احياة في الصحراء هي عمكابة محايثة مباشرة 
للوجود فحسب» بل أيضاً لأن العلاقات البدوية تندرج» کملاقات إنتاج» في 
الطور المشاعي» والمشاعية» كما هو معروف» أقل مراحل الحضارة حاجة 7 
الأيديولوجياء وبالتالي إلى البرقع الروحي. 

ومع أن هذه النقطة كانت تستأهل في حد ذاتها أن نوليها المزيد من الاهتمام 
وأن نتوسع فيها أكثر من ذلك ولو استطراداً إلا أن صورة بلاد الشمس وبلاد 
الغيوم تردّنا من جديد إلى ما كنا فيه من حديث عن الانجذاب المتبادل بين 


522 


الأضداد. و«الحق أن عباس» منذ عرف ماريا ليناء أخذ يستمرئ في صحبتها ما 
لم يكن يظن أنه يستمرئه وهو في باريس وفي هذه السن وفي هذا التعلّق منه بمتع 
الدنيا ولذاتها». 

لقد كنا تحدثنا عن «مفعول التوابل»» وهي ذي عينة منه: « كان يترك كل حياة 
الشياب الصاخخحبة وراءه ليقضي الساعة والساعتين في الاستماع إلى حديث ماريا 
لينا عن آخخر خمطاب للمونسينيور غرليه في مدينة ليون عن انعدام الروح المسيحية 
في معاملة أصبكات المصائع للعمال المسلمين أو عن المشاكل الااجتماعية التي 
خلفتها الحرب الإسيانية الأهلية في مقاطعة كاتال سام وقد ما کن م 
في الاستماع إلى ماريا لينا وفي الجمة بجو الفكر والروح الذي یعیش فيه حين 
يكون معهاء كان يرجع إلى حلقات أصحابه في الحي اللاتيني متعطشاً إلى ارتياد 
بؤر الشهوات: :الجامحة فيها واللذات القائرة. وجانن» صديقة عباس كانت 
تعرف عنه هذا جيداً. فحين تراه هائج الرغبات متفجر الأعصاب يقسو عليها 
بشفعه ويدية ودی كانت ك ك وجهه بكفيها وتتطلع في عينيه بخبث 
وهي تقول: أراهن على أن صاحبتك الصوفية قد ألقت عليك بعد ظهر اليوم 
محاضرة سامية.. عظة من عظات القديس توما الأكويني أو فصلا من حياة 
القديسة تيريزا 0 


ولكن لقن يكن عباس قد حمل في البداية على محمل الدعابة أحاديث ماريا 
لينا عن السعادة الروحية ومطالبتها إياه بان يسير «معها بروحه بعض سيره مع 
صاحياته بجسده»)» فإنه في الحق « كان يصغي إليها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم» إلى 
درجة تطورت معها مجالسه وإياها إلى زيارات» بل إلى حجات إلى «عوالم لم 
يضع فيها عباس قدمه منذ وطئت قدمه باریس»» وعلى الأخص الكنائس منها: 
«كنائس باريس الكثيرة ولا سيما الصغيرة منها والغريبة». 

برفقتها زار كنيسة عربية صغيرة «في قلب باريس» وراء البانتيون» «يُقرأ فيها 
القداس بلغة عربية وإن كانت كلماتها مكتوبة في كتب الصلاة بالأحرف 
اللاتينية». وبصحبتها زار كنيسة البند كتيين في باسي» «الحي الأرستقراطي في 
الضفة اليمنى: من باريس»: واستمغ فيها إلى «تراتيل شجية على موسيقى غدبة 
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تنقّي النفس من أدرانها»» وحرج منها وبمتعة روحية ما كان أبعدها عنه في باريس 

وفي طراز الحياة التي يحياها». وقد ذكرته تراتيل الرهبان» وهم مصطقّون حول 
المذابح يي رانسهم البيض الناصعة» ب «أدعية حزب الموت وأوراده في حلقة من 
حلقات المريدين النقشبنديين» كان في صغره يرافق والده إليها بعد عشاء كل يوم 
اثنين في المسجد الصغير في حارة أهله في بغداد». . وقد كان في كل ما سمعه 
وتأثّر به صادقاً إلى حد «اغرورقت معه عيناه بالدمع». 

وذلك هو الفارق الجوهري بين كل من رصيف العذراء السوداء والسنفونية 
الناقصة: فلئعن يكن مخططهما واحدأ فإن إجراءات التنفيذ متبانية» بل 
متعا كسة. قالفتى الشرقي في قصة صباح محبي الدين «يساير» - على حد تعبيره 
بالذات ‏ ماشكا ويجاري «ولعها» الموسيقي ويحج معها إلى «معالم باريس 
الموسيقية يقية» في عملية تمويه تقّنية بارعة للفخ الذي كان في سبيله إلى نصبه لها. أما 
عباس في قصة عبد السلام العجيلي فصادق النية» لا يتصرف وفق تخطيط 
مسبق» ولا يصدر في طوافه مع ماريا لينا بمعالم باريس الروحية عن موقف تقني 
صرف. وبكلمة واحدةء إنه ليس صياداء وما كان ليتصور قط أن ماريا لينا يمكن 
أن تتحول ذات يوم إلى طريدة. 

وإذا ما حدثى مع ذلك» هذا التحول» أو هنذا الامساخ. فإنما من قبيل 
المصادفة وحدهاء أو بالأحرى كأغا من قبيل المصادفة وحدها. 

وتلك هي مفاجأة عبد السلام العجيلي «الشرقية» لنا. مفاجأة لا على صعيد 
أبطال القصة» بل على صعيد تصميمها بالذات. 

فماريا ليناء التي قامت بدور الدليل لعباس إلى معالم باريس الروحية"“» تطالبه 
بعد زيارة كنيسة الرهبان البندكتيين بأن يرد إليها بعض جميلها وأن يقابلها «بالمثل 
مرة واحدة على الأقل»» فيكون دليلها إلى «سهرة في جو شرقي». 

ونظير «ليلة الجاز» المشهودة في قصة ة «السنفونية نية الناقصة» لن تكون السهرة 
دور «الدليل» هذا مظهر آخر من مظاهر التوازي بين السنفونية الناقصة و رصيف العذراء السوداء. 

ولكنه هنا أيضاً دور معكوس. فقي القصة الأولى يقوم به الصيادء وفي الثانية تقوم به الطريدة» وإن 

عن غير وعي. 
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الموعودة في أحد ملاهي باريس للرقص الشرقي إلا عامل التفاعل الفجائي الذي 
سيرد ماريا ليناء بمعجزة ة كيميائية» إلى هويتها الحقيقية وشخصيتها الأصلية: أنثى 
من الأزل وإلى الأبد. فما فعلته كلارنيت سيدني بشيت الحمومة كالغريزة» 

ستعيد فعله شهوانية حركات الراقصة التي «ظلت خلال نصف ساعة ثلااعب» 
على أنغام موسيقى بدأت ميلودرامية شجيّة ثم انتهت عصبية هائجة» تلاعب كل 
عضلة من عضلات جذعها وأطرافهاء مندفعة بها شيا وراء شيء حتى انتهت بها 
إلى اخحتلااجات متساوقة : ثم إلى تشنجات متقطعة وهي ملقاة على ظهرها ثائرة 
الشعر» منفرجة الشفتين» مجهدة مجهدة الملامح». 

وبغض ا كذبها أو صدقهاء وبغضٌ النظر عن سبق العمد أو 
عدمه وبغضص بغض النظر أخيراً عن الدعابة أو الرصانة و في النيرة» فإن ما يستوقف 
الانتباه أن كلاً من ماشكا وماريا ليناء على الرغم بع شو الارن الموسيقي 
وتصوف الثانية الروحي» تقعان في التجربة عند أول تما لهما بعالم المادة 
والجسد. فكأن تساميهماء على طول أمده وعلى عنادهما فيه وإصرارهما عليه 
إن هو إلا قشرة رقيقة, وا واهية» تتصدع من أول احتكاك وتتفجر عند أول 
عيزدفة: أو کان الا في المرأة كالب ركان الفائر أبدأء فما إن يجد شقا في القشرة 

حتى يندفع منها کر 0 الملجوم وحممه المكبوتة. 

أهي الأنوثة فعلا؟ أم هي الأنوقة كما يتصورها عقل الرجال» وعلى الأخص 
العقل الشرقي للرجال؟ 

لةد وجدنا الجواب عن هذا السؤال لدى الديك الشرقي في السنفونية 
الناقصة حين تباهى بأن انقطاع ماشكا عنه بعد «ليلة الجاز» كان لأنه «حسر 
القناع عن وجه عازفة الكمان الآتية من فيينا وأثبت ت لها أنها أنثى كأية امرأة 
أخرى». والحال أن عباس في رصيف العذراء السوداء يتبنى المنطق عينه. فماريا 
ليناء الى تسزرعا ا لقص على انها لم كمالك تقسها عن مراققه: إلى دغر فته) 
في الفندق بعد السهرة في الملهى الشرقي› تنقطع عنه وتختفي هي الأخرى من 
حياته صنيع ماشكا في قصة صباح محبي الدين. ومع أن عباس لا يحب أن 
يؤدي دور الديك» لا بالصياح فوق المزبلة ولا بالنفخ في البوق - فثقته برجولته لا 
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تحتاج إلى أي إشهار أو شهادة ‏ فإنه لا يجد غير لغة الديكة ومنطق الديكة سبيلاً 
إلى تعليل سلوك ماريا لينا وانقطاعها عنه: 
« كان يدرك أن أسى ماريا كان أعمق من هذا...ربما كان مصدر ذلك الأسى 
إصابتها في كبريائها كامرأة أكثر من إصابتها بسلوكها كمتديّنة. فقد كان هو 
الحمّل الضال وكانت» كامرأة أكثر منه دراية وأعمق ثقافة وأشدّ إيماتء تحاول أن 
تهديه وتطرد من نفسه الشيطان الذي كان ينفث ناره في عروقه... فماذا كانت 
النتيجة؟!... تمنى عباس لو أنه استطاع لقاءها مرة واحدة» إذن لما حاول أبداً أن 
يلقاها بكبرياء رجل تملك أنثى» ولا بكبرياء ضال سقّه مقدسات مؤمن في 
مناظرة مشهودة». 
الحرب إذاً مستمرة. الحرب عينها التي تدور رحاها «بين الرجال والنساء منذ 
أن وجدت الخليقة». ولكن الحرب هذه المرة ليست خخدعة» بل مواجهة. فكذلك 
يقضي شرف الرجولة. وذلك هو الفارق بين بطل صباح محبي الدين وبين بطل 
العجيلي . فبطل الأول» الذي لا يزال ف في الطور الثاني » للا يجد غضاضة في أن 
يركب إلى «العدو» مركب الغش والحيلة وامخداع. أما بطل الثاني فإن وجوده في 
الطور الثالث يسمح له بترف الشهامة. إنه صادق في حربه» واطمئئانه إلى 
النتيجة لا يزيده إلا إصرارا على الصدق. ثم إنه ابن صحراء وليس ابن مدينة» 
وحرب الصحراء شرف وفروسية» أو هكذا تقضي على الأقل التقاليد أو 
الأساطير. وهذا بالتحديد ما يجعل نهاية رصیف العذراء السوداء تختلف عن 
نهاية السنفونية الناقصة. فهذه الأخيرة خسم على الفتى الشرقي وهو يصيح 
صيحته الديكية المظفرة . أما عباس فإنهء» بعد أن يطلق تلك الصيحة بينه وبين 
نفسه» يكتشف أنه وقع في حب تلك التي انتصر عليها. صحيح أن اكتشافه 
يأني بعد فوات الأوان وبعد رحيل ماريا ليناء ولكنه يحمل على كل حال نوعاً 
من التعويض والعزاء» لا لماريا لينا بصفة شخصية» وإنما لكل أنثى نخذلت وهزمت 
في شخصها. وهذا أمر تقضي به أيضاً أخلاق الصحراء: ف «العدر» له كرامته 
التي ينبغي أن تصان» في نزاله كما بعد الانتصار عليه. وهذه سمة مشتركة» على 
كل حال» بين عباس وبين سائر أبطال العجيلي من الرجال المنتمين بوجه العموم 
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الن أرستقراطية البادية: إنهم لا يملكون إلا أن ينتصروا على «العدو»» لكنهم لا 
يذلونه ابد وقد تصل ب بهم لباقتهم إلى حد يتليسون معه سيماء من انهزم في 
اللحظة عينها التي يسجلون فيها نصراً مبيناً. و«هزيمتهم» المتكلفة هذه غالباً ما 
تأخذ شكل اكتشاف أو إقرار بالوقوع في شراك الحب - بالطبع بعد فوات 
-- رهد يقتي على E ECS‏ علا تعمل 

من الرجال: فالقارئة لها قد لا ت تشعر بأنها مهانة. وهذه ميزة ليست بالهينة 
في 0 يكتبه رجال لرجال عن انتصارات رجال. 
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موسم الهجرة إلى الشمال 
أو الجغرافية التي قلبت معادلة التاريخ 


الشرق في رائعة الطيب صالح الروائية جنوب» والغرب شمال. وهذه واقعة 
تكفي بحد ذاتها للدلالة على مدى ارتجاجية مفهوم الشرق والغرب وعدم 
مطابقته للواقع» حتى من وجهة النظر الجغرافية الصرف. فالغرب غرب والشرق 
شرق ما دامت أفريقيا مسقطة من الحساب. أما فى اللحظة التى أمكن فيها 
لسوظ هق السوذانة .فى فج افا الود أن قر افد خان أذ 
«الشرق العربي»: فقد أصاب المفاهيم الثابتة» الراسخة منذ أجيال وأجيال» 
اضطراب تتوجب معه مراجعتها وإعادة النظر فيها. 

في وسعنا إذاً من الآن» وقبل المباشرة بأي تحليل» أن نترجم إلى «لغتنا» عنوان 
رواية الطيب صالح» فتقول: موسم الهجرة إلى الغرب: 

«النهرء النهر الذي لولاه لم تكن بدايةٍ ولا نهاية» يجري نحو الشمال» لا يلوي 
على شيع قد بر جبل فيتجه شرقاء وقد تصادفه وهدة من الأرض فيتجه 
غربأء ولكنه إن عاجلا أو آجلاً يستقر في مسيره الحتمي ناحية البحر في الشمال». 

ومن الآن أيضاً نستطيع أن نقول إن هذه الجملة هي كلمة السر وجواز مرورنا 
إلى معابر الأسوار» وحتى إلى السراديب والدهاليزء في تلك القلعة من الرموز التي 
هي موسم الهجرة إلى الشمال. 

إن النهر هو بالبداهة النيل» إله القارة الأفريقية القديم. لولاه لا يمكن تصور 
الحياة بالذات» ولا التاريخ. ومسيرته من قلب القارة السوداء جنوباً إلى البحر 
الأبيض المتوسط شمالاء وإن تعرّجح شرقا أو غرياًء حتمية» جبرية» لأنها جزء من 
نظام الكون ومن نواميس الطبيعة التي قد يكون للقدر نفسه راد له وهي ليس لها 
من راد. 
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شرق وغرب رجولة وأنوثة 


لكن الوجود الكثيف» > الطاغي, الكلي الحضور للنيل في موسم الهجرة إلى 
الشمال؛ لا يمنع أن يكون النهر أيضاً رمز لنهر مجازي» هو نهر الهجرة ل 
الشمالء أي بلغتنا إلى الغرب. فلولا هذا النهر «لم تكن بداية ولا نهاية» للقصة 
ولبطل القصة» مصطفى سعيدء الذي كان «أول سوداني يرسّل في بعثة إلى 
الخارج» و«أول سوداني تزوج إنكليزية»» بل «أول سوداني تزوج أوروبية إطلاقا». 

إن موسم الهجرة إلى الشمال هى قصة هذا النهرء قصة هذا التيار الجارف 
الذي يحمل» منذ هلّ القرون العشرونء أفواجاً تلو أفواج من بشر الجنوب إلى بلاد 
الشمال في رحلة جبرية» محكومة بقوانين حديدية كنواميس الطبيعة؛ لأن 
الشمالء منذ هل العصر الحديث» لم يعد جهة كغيره من الجهات الأربع» بل 
أمسى المصبٌ للأنهر جميعا ونقطة المركز لدوائر العالم قاطبة. إنه شمال الثورة 
الصناعية» والعقلانية» وجبروت الدماع الإنساني الذي ما عاد يعترف بحدود 
تحدّه. إنه شمال الثورة السياسية والفلسقة الجذرية والنزعة الإنسانية الذي جعل من 
الإنسان» لأول مرة في التاريخ منذ أن وجد الإنسان» مركز الكون. وهو شمال 
الثورة الكوبرنيكية وتطويع الطبيعة والفتوحات العلمية وصولا إلى غزو الفضاء. 
وهو أيضاً شمال الفتوحات الكولونيالية والاستعمار والإمبريالية» شمال الرأسمالية 
الغربية (الأوروبية + الأميركية الشمالية) التي وحدت العالم» لأول مرة في التاريخ 
أيضاً منذ أن وجد العالم» وإن وحدته على أساس من قسمة ثنائية إلى مستعمرات 
ومتروبولات» إلى أطراف ومراكزء إلى تشكيلات متخلفة ومجتمعات متقدمة. 
ولئن يكن المسير باتجاه الشمال قد أضحى حتمياً حتمية نواميس الطبيعة» فلأن 
الشمال لم يعد موطناً لحضارة, بل غدا موطن الحضارة. قبله كانت حضارات» 
وابتداء منه لم يعد ممكناً الكلام إلا عن الحضارة. وباختصارء صار من الحتم أن 
يندفع الجنوب باتجاه الشمال» منذ غدت حضارة الشمال حضارة العالم. 

يهتف مصطفى سعيد: دأنا جنوب يحنّ إلى الشمال». والرمزية المتضْمنة في 
هذا الهتاف لا تدع مجالاً للشك في أن شخصية مصطفى سعيد شخصية 
حضارية. فحنيته حنين إلى الحضارة» لكن هذا الحنين فيه من الحقد بقدر ما فيه 
من الحبء وتلك هي بالضيط مأساة مصطفى سعید. 
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ولأن شخصية مصطفى سعيد حضاريةء فإنها لن «تحتل مكانها الصحيح 
كشيء له بعتن إلا إذا وضعت في مكانها الصحيح من تاريخ البلد الذي إليه 
تنتمي. لقد ولد مصطفى سعيد» على سبيل المثال» في الخرطوم في ٠١‏ آب 
4. وهذا التاريخ لا معنى له» ككل تاريخ آخرء في المطلق. 0 في سياق 
تاريخ السودان تاريخ خطير الدلالة: فقد ولد مصطفى سعيد في اليوم الذي 
بدأت فيه القوات الإنكليزية» بقيادة كتشنر» اجتياحها لدولة السودان. 

ولأن شخصية مصطفى سعيد مركبة من الحقد والحب» فإنها شديدة التعقيد. 
ولأنها شديدة التعقيد» فقد تبدو متناقضة إذا نُظر إليها بعين واحدة. وذلك هو 
السر في أن بعضهم یری فيه ثائراً على الاستعمار ومقارعاً له» بینما یری فيه 
بعضهم الآخر عميلاً للإنكليز وجاسوساً لهم. ولهذا بالتحديد أراد مصطفى 
سعد أن يكب تفه سيرتة» حى تفيية الأحيال من بعده فلا تظلمة: ومع أنه 
لم يكتب من قصة حياته سوى الإهداءء فإن هذا الإهداء يغني عن كل صفحات 
الكراسة التي بقيت فارغة ناصعة البياض؛ فقد جاء فيه: «إلى الذين يرون بعين 
راح و كارن يليان واد ورو ا اشا ا زوا او كناف فا قرقية ا 
عربية). 

مدخل ثالث وأخير إلى شخصية مصطفى سعيد «الملتوية»: الطريقة «الملتوية» 
التي يعبر بها عن نفسه. فقبل مصطفى سعيدء قبل عام 1۸۹۸ء قبل الجرح 
الاستعماري» كان من الممكن أن يعيش الإنسان «بيساطة» وأن يموت «ببساطة». 
مثله مثل «الشجرة»» مثله مثل «الجدٌ». لكن فاح السودان؛ اللورد كتشتر. عكس 
المعادلات وخلط الأوراق خا حین جيء لكتشنر يمحمود ود ايد وهو 
يرسف في الأغلال بعد أن هزمه في موقعة أتبرا"» قال له: «لماذا جعت بلدي 
تخب وتنهب؟)». الدحيل هو الذي قال ذلك لصاحب الأرض» وصاحب 
١‏ - أتبرا وتعرف أيضاً باسم عطبرة: مدينة تقع في ولاية نهر النيل في السودان عند ملتقى نهري عطبر 

والنيل» وفيها دارت المعركة التاريخية بين قوات المهدي بقيادة الأمير محمود ود أحمد والقوات 


البريطانية بعيادة اللورد اتش عام A۹۸‏ والتي انتهت بهزيمة السودانيين واش الأمير ود اند 
وعلى إثر مد الإنكليز لسكة الحديد فيها تحولت أتبرا إلى قاعدة تاريخية للحركة العمالية السودانية. 
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شرق وغرب رجولة وأنوثة 


الأرض طأطأ رأسه ولم يقل شيعأ». ومصطفى سعيد قد تعلم الدرس. فهو 
«المستعمَر» لكنه هو أيضاً «الدخيل». ومن هنا كان قسمه: «إلى أن يرث 
المستضعفون الأرض» وتُسوّح الجيوش» ويرعى احمل آمناً بجوار الذئب» ويلعب 
الصبي بكرة الماء مع التمساح في النهرء إلى أن يأتي زمان السعادة والحب هذاء 
سأظل أن عبر عن نفسي بهذه الط تة الملتوية». 

رأى مصطفى سعيد النورء إذأ» مع الفتح الاستعماري للسودان. ولا كان هذا 
الفتح يمكّل أكبر انقطاع في تاريخ السودان» كما في تاريخ الجنوب أو الشرق 
بأسره» فقد حملت ولادة مصطفى سعيد ميسم ذلك الانقطاع. فقد ولد من غير 
أب . ومات أبي قبل أن أولد ببضعة أشهر»» وكان وحيداً: «لم يكن لي أخوة». 
وحتى أمه لم تكن أما: كانت كأنها شخص غريب جمعتني به الظروف صدفة 

فى الطريق». هي إذاً لم تحمل به» أو كأنها لم تحمل به . لم يكن استمرارهاء ولم 
تكن امتداده: «لعلني كنت مخلوقاً غريباً: أو لعل أمي كانت غريبة». 

ولأن مصطفى سعيد كان بلا تاريخ» فقد كان أيضاً بلا انتماء. كان «حرأ»» 
لكن تلك الحرية التي كانت معلقة في الخلاء الكوني حيث لا ارتباط ولا جاذية: 
وكنت أحسّ إحساساً دافاً بأنني حر بأنه ليس ”: ثمة مخلوق» أب أو أ يربطني 
كالوتد إلى بقعة معيّنة ومحيط معين. كنت مثل شيء مكوّر من المطاط» تلقيه في 
الماء فلا ييتل»› ترميه على الأرض فيقفز». 

ولئن وجد مصطفى سعيد في تلك النقطة من التاريخ التي انقطع فيها 
استمراره» وتمرّقت عندها الارتياطات كافة» حتى تلك التي تشد منها الابن إلى 
أبيه والولد إلى أمهء فهذا لا يعني أن مصطفى سعيد كان بلا كينونة؛ كل ما 
هتالك أنها كانت كينونة مغايرة؟ «إنني منذ صغري كنت أح بأنني مختلف» 
أقصد أنني لست كبقية الأطفال في سني » لا اتأثر بشيءء لا أبكي إذا ضربت» 
يا أفرح إذا انی علي المدرّس في الفصل› يه أتألم لما يتألم يه الباقون». 

بيد أن الاستعمار لم يكن فتحاً وغزواً فحسبب» بل كان أيضاً رضّة حضارية. 
معه جاء جنود الاحتلال» ولكن معه أيضاً جاءت المدارس. صحيح أنهم «أنشأوا 
المدارس ليعلّمونا كيف نقول نعم بلغتهم»» لكن من تعلم أن يقول نعم «فليس 
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يسع أحداً أن يمنعه من أن يتعلم أيضاً كيف يقول لا». ومصطفى سعيد هو 
امحصلة الميلودرامية لتلك الحفلة التنكرية التاريخية الكبرى. إنه «العمامة» التي 
حسبت نفسها «برنيطة»)) ل ند «البرنيطة» التى حسبت نفسها «عمامة». إنه 
خريج مدرسة الاستعمار» حيث اللغة رطانة» وحيث الرطانة لغة. أدخلوه إليها 
ليعلّموه كيف يقول «نعم» بلغتهم» فاغتنم الفرصة وتعلم أيضاً أن يقول «لا». 
ولكن مأساته ومهزلته» حدود خيانته ووطنيته معا أنه عندما نطق ب «لا» تلك 

إن مدرسة الاستعمار هي كذلك مدرسة حضارة الاستعمار. وقد قام 
الدليل على التفوق الماحق لتلك الحضارة في العام نفسه الذي رأى فيه 
مصطفى سعيد النور» وبالتحديد بعد أيام معدودات من ولادته. ففي ۲ أيلول 
4 دارت عند تخوم عاصمة الدولة المهدية» أم درمان» معركة شاملة بين 
القوات الغازية الإنكليزية وبين رجال المهدي. وقد استخدم كتشنر في تلك 
المعركة سلاحا جديدا هو الرشاشات. فكان أن سقط من المهدبينء المسلحين 
بالسهام والخناجر والبنادق القديمة» عشرون ألفاً ونيفء ودحروا دحراً ماقا 
على الرغم من كل ما أبدوه من شجاعة وبسالة وعدم هيبة أمام الموت. 
ومصطفى سعيد لم تستحوذ عليه الرغبة الجارفة في دخول تلك المدرسة إلا 
أملاً في معرفة كلمة السر التي تستطيع» ك «يا سمسم» علي باباء أن تفتح 
مغارة الحضارة الموصدة. ولقد أثبت مصطفى سعيد على مقاعد تلك المدرسة 
أنه آية في الذكاء: 

«انصرفت بكل طاقاتي لتلك الحياة الجديدة. وسرعان ما اكتشفت في عقلي 
مقدرة عجيبة على الحفظ والاستيعاب والفهم. أقراً الكتاب فيرسخ جملة في 
ذهني. . ما ألبث أن أركز عقلي في مشكلة الحساب حتى تفتح مغاليقهاء تذوب 
بين يدي كأنها قطعة ملح وضعتها في الماء. تعلمت الكتابة في انوع 
وانطلقت بعد ذلك لا ألوي على شيء. عقلي كأنه مدية حادة» تقطع في برود 
وفعالية. لم أبالٍ بدهشة المعلمين وإعجاب رفقائي أو حسدهم. كان المعلمونٍ 
ينظرون إليَ كأنني معجزةء وبدأ التلاميذ يطلبون ودّيء لكنني كنت مشغولاً 
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شرق وغرب رجولة وانوثة 
بهذه الآلة العجيبة التي أتيحت لي. وكنت بارداً كحقل جليد» لا يوجد في 
العالم شيء يهرّني. 

«طويت المرحلة الأولى في عامين» وفي المدرسة الوسطى اكتشفت ألغازاً 
أخرى. منها اللغة الإنكليزية» فمضى عقلي يعض ويقطى كأسنان محراث. 
الكلمات والجمل تتراءى لى كأنها معادلات رياضية» والجبر والهندسة كأنها 
أبيات شعر. العالم الواسع أراه في دروس الجغرافيا والهندسة كأنه رقعة شطرخ. 
كانت المرحلة الوسطى أقصى غاية يصل إليها المرء تلك الأيام. وبعد ثلاثة أعوام 
قال لي ناظر المدرسةء وكان إنكليزياً: دهذه البلد لا تتسع لذهنكء فسافر. اذهب 
إلى مصر أو لبنان أو إنكلترا. ليس عندنا شيء نعطيك إياه بعد الآن». 

هل كان مصطفى سعيد ذكياً حقا؟ الحق أن مخايل الذكاء لا تعوزه» ولكن 
الحق أيضاً أنه مهما أوتي الفرد من ذكاءء فليس بمستطيع أن يتعلّم يتعلّم «الكتابة في 
أسبوعين) . فهل کان مصطفی سعید إذاً معجزة؟ الحق أيضاً أن رواية موسم 
الهجرة إلى الشمال لا تريد أن تحدثنا عن و«معجزات». وإنما عن تماذج. وقصة 
الحياة التي ترويها لنا ليست قصة مصطفى سعيد كفرد» وإنما قصته كرمزء قصته 
من حيث أنه رأى النور مع الفتح الاستعماري» ومن حيث أنه كان «أول سوداني 
يرسّل في بعثة إلى الخارج» و«أول سوداني تزوّج إنكليزية» بل أول سوداني تزوج 
أوروبية ا وما نريد أن نقوله هو أن ذكاء مصطفى سعيد المعجز لا يمكن أن 

يضر إلا إذا تذكرنا ما قلناه في البداية من أن مصطفى سعيد شخصية رمزية» 

شخصية مر كبة كقطع الأحجية وبكلمة واحدةء» شخصية حضارية. وبوصفه 
شخصية حضارية» لا يعود تعلمه الكتابة في أسبوعين واجتيازه المرحلتين الابتدائية 
والوسطى من التعليم بسرعة خارقة دليل ذكاء بل يغدو محض إشارة إلى تلك 
الشريحة من المثقفين المتخرجين من المدارس الكولونيالية الذين أدركوا أن الخلاص 

من الاستعمار لا يكون إلا بتمثل الحضارة التي منحت الرجل الأبيض تفوّقه. 
فعلى الم المستعمرةء المقهورة» التي كشفت لها الرضّة الكولونيالية عن تخلقها 
حضارياء أن تدخل في مباراة مع الزمنء وأن تقطع في عقود من السنين الشوط 
الذي قطعه الشمال أو الغرب أو أوروبا أو عالم الغورة الصناعية في قرون وأجيال. 
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وهذا الاحتصار للمسافات الزمنية ممكن, إلى حد ماء عن طريق امحاكاة والتقليد 
وتمثل إنجازات الأنم الغربية السباقة» وبكلمة واحدة: المثاقفة. ولكن هذا السباق 
مع الزمن له ثمنه الباهظ أيضا: الانقسام في الشخصية. فالعقل هو وحده الذي 
يستطيع أن يختصر بسرعة خارقة المسافات الحضارية» لكن ما يهضمه العمل لا 
يتمثله القلب ولا الروح. والحال أن الحضارة» حتى لو كانت عقلانية خالصة, 
«روح» قبل أن تكون معادلاات عقلية جاهزة. 

إن مصطفى سعيد لم یکن على مقاعد مدرسة الحضارة» إلا عقلاً حالصا 
عقلاً تخيّل أن الحضارة قابلة لأن تضغط وتكشف في أقراص تبتلع ابتلاعاً. أما عن 
قابلية هذه الأقراص للهضم من قبل العضوية. وأما عن فائدتها الغذائية الحقيقية 
للجسم» فما دار له في خلد قط أن يسأل أو أن يتساءل. 

إن مصطفى سعيد» علاوة على أنه إنسان فصامي» مريض بعسر الهضم 
الحضاري. ol Ca‏ الأخيرة ل «ذكائه» المعجز. تقول له المسز روبنسن» 
مشيرة إلى فصامه: «أنت يا مستر سعيد إنسان حال تماماً من المرح. ألا تستطيع 
ان تنسى عقلك ابدا؟». ويقول البروفسور ما كسويلء ملمًّحا إلى عسر هضمه 
الحضاري: «مصطفى سعيد» يا حضرات امحلفين: إنسان نبيل» استوعب عقله 
حضارة الغرب» لكنها حطمت قالبه». 

لقد كان مصطفىٍ سعيد» بمعنى من المعاني » نويا يضرب في الصحراء 
لاهئاً وراء سراب الحضّر. وفي رحلته إلى الحاضرة الكبرى» لندن» 00 
الخرطوم واحته الأولى» حيث جز المرحلة الابتدائية والوسطى من عملية 
مثاقفته. وقد كان من المحتّمء لأسباب تاريخية وجغرافية تخرج عن إرادته 
الفردية وتتعلق مباشرة بالشخصية الحضارية التي يجشدهاء أن تكون واحته 
الثانية هي تلك المدينة التي كانت أبكر الحواضر الغربيه إلى الدخول في 
سيرورة المثاقفة مع الغرب: القاهرة. وفي القاهرة دیا سينجزء في زمزية ل 
تخفي ها المرعفلة الاو من تكرت وكرت ميا في البلد الذي خلفته 
ورائي» فكان مثل جبل ضربت خيمتي عنده» وفي الصباح قلعت الأوتاد 
وأسرجت بعيري» وواصلت رحلتي. وفكرت في القاهرة ونحن في وادي 


535 


شرق وغرب رجولة وأنوثة 


حلفاء فتخيّلها عقلي جبلا آخرء أكبر حجماء سأبيت عنده ليلة أو ليلتين» ثم 
أواصل الرحلة إلى غاية أخرى». 

وليس من المصادفة أن يكون مصطفى سعيد قد اختار لنفسه في هجرته باتجاه 
الشمال صورة البدوي. فهي صورة توحي إليه ببعض الثقة والأمان والطمأنينة. 
صورة مستقاة من عراقة حضارية ماضية له» صورة تذ كره بأن له وهو المنقطع 
عن التاريخ» امتداده التاريخي هو الآخر. 

وليس من قبيل المصادفة أن تكون هذه الصورة» صورة البدوي الذي «يضرب 
خيمته» وديغرز وتده»» ذات إيحاءات جنسية» وأن يكون اختيار مصطفى سعيد 
قد وقع عليها على وجه التحقيق لأنها ذات إيحاءات جنسية. فما دامت علاقة 
الرجل بالمرأة قد صُوّرت على مر العصور» ومنذ الهزيمة التاريخية للجدس المؤنث 
بسقوط النظام الأمومي» على أنها علاقة غزو وفتح. فلا غرو أن تأحذ المدينة 
المفتوحة صورة «فخذين مفتوحتين»» ولا غرو أن يطلق مصطفى سعيد صيحة 
حربه: «جعتكم غازياً... المدينة تحوّلت إلى امرأة». 

وليس من قبيل المصادفة أيضاً أن يكون مصطفى سعيد قدٍ رأى القاهرة في 
صورة امرأة أجنبية هى المسز روبنسن. فالأمر يتعلق هنا أيضاً بواقع تاريخي» 
وبتر كيبه الحضاريء وليس بالإرادة الفردية. وبالفعل» إذا لم يكن مصطفى سعيد 

قد رأى من القاهرة سوى المسز روبنسون.» وإذا كان قد رأى القاهرة بعيني المسز 
روبنسون» فهذا لن القاهرة النديوية كانتت يومئذ» فضلاً عن ريادتها لسيروة 
المناقفة مع الغرب» «شريكة» لندن في حكم السودان2'2: 

«وصلت القاهرة» فوجدت المستر روبنسون وزوجته في انتظاري.. صافحني 
الرجل... ثم قدمني إلى زوجته» وفجأة أحسست بذراعي المرأة تطوقانني» 
وشفتيها على خحدي» وفي تلك اللحظة» وأنا واقف على رصيف الحطة» وسط 
دوامة من الأصوات والأحاسيسء وزندا المرأة ملتفان حول عنقي» وفمها على 
٠‏ معلوم أن أول من استدخل لقب الخديوي أي السيد أو صاحب الرفعة (من خحودا بالفارسية) هو 


محمد علي باشا والي مصر ومؤسس الاسرة العلوية التي حكمت مصر والسودان من بعده حتى عام 
110۲. 
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خحدي» ورائحة جسمهاء رائحة أوروبية غريبة» تدغدغ أنفي» وصدرها يلامس 
صدري» شعرت وأنا الصبي ابن الاثني عشر عاماً بشهوة جنسية مبهمة لم أعرفها 
من قبل في حياتي» وأحسست كأن القاهرة» ذلك الجبل الكبير الذي حملني إليه 
بعيري» امرأة أوروبية» مثل مسز روبنسون تمامأء تطوقني ذراعاهاء يلأ عطرها 
ورائحة جسدها انفي». 

ولنا هنا ملااحظتان: 


أولاً - اعتراف مصطفى سعيد بأنها المرة الأولى التي راودته فيها الشهوة 

انياً - حرص مصطقی سعيد على وصف هذه الشهوة بأنها ((مبهمة). 

وفيما يتعلق بالملاحظة الأولى» يسهل علينا أن نقرن بين مراودة الشهوة 
اكيم المح يووا رو ا ب ا كور 
لندن. فهو بذلك يستبق الصورة التي باتت مألوفة لذينا ‏ للشمفب الشرقي 
٣‏ الذي 8 به Eî‏ في الحاضرة المتروبولية) المنقف الذي يريد 0 


أما وصف تلك الشهوة E‏ «ميهمة»» فمن السذاجة أن نرجعه إلى 
العلة الظاهرة: كون مصطفى سعيد «صبيأً» في الثانية عشرة من العمر. فلسوف 
ل الوا ا ا ا 
يزرع الموت حيثما غرز وتده» مثله مثل بدوي ابن خحلدون الذي لا يڙ على 
عمران إلا ليتركه بوراً وخراباً. ولعل هذا واحد من الأسباب الأأخرى التي حملت 
مصطفى سعيد على أن يكار ی الحضاريةء رمزية البداوة. والحق 
أن أكثر من دليل يشير إلى أنه كان تلميذاً نابهاً على مقاعد مدرسة فرويد:0© 
فهو يحمل معه في حلّه وترحاله لا ایروس وحده بل كذلك تاتون ا كريرة 
الحب وحدها بل كذلك غريزة الموت. وهاتان الغريزتان» على تضادّهماء قد 


۳ - فرويد المتأحرء فرويد «ما فوق مبدأ اللذة» »)۱۹۲١(‏ وهو أول بحث له أشار فيه إلى وجود غريزة 


الموت. 
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تتضافران وقد يلتقي فعلهما في الموضوع الواحد الذي يمسي مهدداً بالتدمير بقدر 
ما تعمحور عليه الشهوة الجنسية. هل هذا معناه أن مصطفى سعيد كان ساديا؟ 
الواقع أن عصابه وومع3169 كان بالأحرى حضارياًء فهو يتمنى في غور لاشعوره 
أن يدئر عين الحضارة التي يشتهي امتلاكها. ومن هنا كان التباس علاقته بالمسز 
روبتسون: فهو يشتهيها وتذعره شهوتهء تارة يراها امرأة وطوراً أمأ. رائحة 
جسدها توقظ فيه بداية رجولة غازية ومدمرة» وصدرها العامر بالحنوّ والأمومة 
يردّه طقلا لا حول له ولا قوة على الإيروسية ولا على التدمير: «يوم حكموا عليّ 
في الأولد يلي“ بالسجن سبع سنوات» لم أجد صدراً غير صدرها أسند رأسي 
إليه. رتت على رأسي وقالت: «لا تبك يا طفلي العزيز»... كانت مسز روبنسون 
ممتلئة الجسم» برونزية اللون» منسجمة مع القاهرة... وكنت أنظر إلى شعر إبطها 
وأحس بالذعر... لعلها كانت تعلم أني أشتهيهاء لكنها كانت عذبةء أعذب 
امرأة عرقتها. تضحك بمرحء وتحنو علي كما تحنو أم على ابنها». وهذا الالتباس 
في المشاعر مرده إلى التباس دور القاهرة بالذات في مطلع القرن العشرين. فقد 
كانت بالنسبة إلى السودان حاضرة متروبولية وشريكة للأجنبي في حكمه. 
رها بدورها كانت بالنسية إلى لدان عاصمة لمستعمرة ومحكومة من قبل نفس 
الأجنبي الذي يفترض فيها أنها شريكته. والتباس دور القاهرة هذا يشير إليه 
مصطفى سعيد بلغته الرمزية» أو «المعوجّة» كما كان يحلو له أن يقول: «كان 
مستر روبنسن يحسن اللغة العربية» ويعنى بالفكر الإسلامي والعمارة الإسلاميةء 
فزرت معهما جوامع القاهرة ومتاحفها وآثارها. وكانت أحت مناطق القاهرة 
إلههما منطقة الأزهر. كنا حين تكل أطرافنا من الطواف» نلوذ بمقهى يجوار جامع 
الأزهر» ونشرب عصير التمر الهندي» ويقرأ المستر روبنسون شعر المعري». 
وبعد القاهرة» لن تكون لندن» نظير روما روسليني» إلا مدينة مفتوحة. ومرة 
أحرى سيهتف البدوي مصطفى سعيد: «إنني جفتكم غازياً». وهذه» كما يقول 
راوية موسوم الهجرة إلى الشمالء «عبارة ميلودرامية بلا شك». ولكن 
«مجيئهمء هم أيضأء كان عملا ميلودرامياً». ولسنا بحاجة إلى إعمال الفكر 


غ ‏ الأولد بيلي: الحكمة الجنائية المركزية في لندن. 
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كثيراً لنعرف من المقصود ب «هم» أولئك. إنهم قبيلة الرجل الأبيض. قبيلة اللورد 
كتشنر» فاتح السودان الذي قلب المعادلة رأساً على قدم. قال محمود ود أحمد: 
«لاذا جعت بلدي تخب وتنهب!». «الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب 
الأرض» وصاحب الارض طأطأ رأسه ولم يقل شيئأ». ومصطفى سعيد» البدوي 
مصطفى سعيد» سينتقم على طريقته الخاصة محمود ود أحمد وسيأخذ له بثأره. 
ا سيقلبها هو الآاخر راسا ي قدم» و وهو المغزو: «إني جئتکم 
غازيا». في عقر دار كم جئتكم غازيا. فى نسائكم. أجلء لندن مدينة مفتوحة. 
نساؤها أفخاذ مفتوحة. ومصطفى سعيد إله بدوي يخوض المعركة «بالقوس 
والسيف والرمح والنشاب»› يقلب «المدينة الع أمراة عجيبة) ) لها «رمور ونداءات 
غامضة»» يضرب «إليها أكباد الإبل»» ويكاد يقتله «فى طلابها الشوق»» وكلما 
تسلق جبلا غرس في قمته وتده وركز رأيته. 

فطق د وة از ادا خصي انقلب فحلاً. كان يقول - «والنساء 
تتساقط عليه كالذباب» -: «سأحرر أفريقيا ب ...ي». كلما امتطى امرأةء فكأنما 
امتطى «صهوة نشيد عسكري بروسي». مقاتل قرر أن تكون غرفة نومه ساحة 
حربه. مثقف لا يعنيه من الثقافة إلا ما يملا فراشه كل ليلة»: 

وكانت لندن حارجة من الحرب ومن وطأة العهد الفكتوري. عرفت حانات 
تشلسي» وأندية هاميستلك» ومنتديات بلومزبري» أقرأً الشعر» ادت في الدين 
والفلسقة. وانقد الرسم» واقول كلاما عن روحانيات الشرق. افعل كل سي ع) 
حتى أدخل المرأة في فراشي» ثم أسير إلى صيد آخر. جلبت النساء إلى فراشي من 
بين فتيات ججيش الخلاص» وجمعيات الكويكرزء ومجتمعات الفاييانيين. حين 
يجتمع حزب الأحرار أو العمال أو الحافظين أو الشيوعيين» أسرج بعيري وأذهب». 

كان مصطفى سعيد يثأر بطريقته الخاصة لرن الفا هى النتوواتييق الدب 
أو كالوتد ‏ شاهد نفى. أو إذا شئنا أيضاً شاهد إثبات» ولكن على «قشرة» من 
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الطلاء الحضاري. فبقدر ما تركزت جهود الرجل الأبيض «التبشيرية» أو 
«التحضيرية» على دهن جلد الرجل الاسود بقشرة براقة» كان دور مصطفى 
سعيد أن يكشط عنه باستمرار تلك القشرة. كان البروفسور ماكسويل فيستركين 
أستاذه في جامعة أ وكسفورد» وعضو اللجنة العليا لمؤتمر الجمعيات التبشيرية 
البروتستانتية في أفريقيا ياء يقول له «في تبرم واضح»: «أنت يا مستر سعيد خير 
مثال على أن مهمتنا الحضارية في أفريقيا عديمة الجدوىء فأنت بعد کل 
المجهودات التي بذلناها في تثقيفك كأنك تخرج من الغابة لأول مرة». 

کانت قشرته مر كبة من ألف عنوان وعنوان» وكان جلده المستعار مكتبته: 


«كتب كتب كتب. كتب الاقتصاد والتاريخ والأدب. علم الحيوانء 
جيولوجياء رياضيات» فلك دائرة المعارف البريطانية. غيئون. ما كولي. طوينبي . 
أعمال برنارد شو كلها. كينز. توني. سميث. روبنسون. اقتصاد المنافسة الغير 
كاملة. هبسن. الإمبريالية. روبنسن. مقالة عن الاقتصاد المار كسمي . علم 
ا علم الأجناس. علم النفس. طوماس هاردي. طوماس مان. أي جي 
. طوماس مور. فرجينيا وولف. وتغنشتاين. أينشتاين. برايرلي. نامییر. 
رخات غلفر. كيلنغ. هوسمان. تاريخ الثورة الفرنسية. طوماس كارلايل. 
محاضرات عن الثورة الفرنسية. لورد أكتن. كتب مجلّدة بالجلد. كتب في أغلفة 
من الورق. كتب قديمة مهلهلة. كتب كأنها حرجت من المطبعة لتوّها. مجلدات 
ضخمة في حجم شواهد القبور . كتب صغيرة مذقبة الحوافي في حجم ورقة 
الكتشينة. كتب في صناديق. كتب على الكراسى . كتب على الارض. أوون. 
فورد. ستيقان زفايغ. أي جي براون. لاسکي. هازلت. أليس في أرض العجائب. 
رتشاردز. القرآن بالإنكليزية. الإنجيل بالإنجليزية. غلبرت مري. أفلاطون. 
بروسبرو وكالبان. الطوطم والتابو. داوتي. لا يوجد كتاب عربي واحد. مقبرة. 
سجن . نكتة كبيرة. کنر. افتح يا سمسم). 
كانت قشرته عقله. وكان عقله كبيراً. وكان لا يحجم في بعض الأحيان عن 
الرد على التحدي بعقله وبالكتب. عناوين مؤلفاته تنطق بمضمونها: «اقتصاد 
الاستعمار». «الصليب والبارود»ء «الاستعمار والاحتكار»» «اغتصاب أفريقيا». 
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ولكنها جميعاً بالإنكليزية. جميعها تقول «لا»» ولكن باللغة التى أرادوا أن يعلّموه 
أن يقول بها «نعم». ١‏ 

في النهار كان يرد بعقله. يحاضرء يلقي الدروس في أوكسفورد» يستنطق 
الإحصائيات» يجردها من طابعها الحيادي المزعوم» يتردد على محافل اليسار 
الإنكليزي. ولكنه في الليل كان ينضو عنه قشرته ليعود محارياً بلون الليل: 
«وكنت أعيش مع نظريات كينز وتوني بالنهار» وبالليل أواصل الحرب بالقوس 
والسيف والرمح والنشاب». 

ومن جمهور نهاره كان يتخيّر ضحايا ليله. أن همند كانت طالبة تدرس 
اللغات الشرقية في أو کر وشيلا غرينود كانت خادمة في مطعم في سوهو 
نهار وفي ا كانت «تواصل الدراسة في البوليتكنيك». وإيزابيلا سيمور 
كاتنت فرئسة ة اصطادها في « ركن الخطباء ء في حديقة هايد بارك» وهي تستمع إلى 
«حطيب من جزر الهند الغربية يتحدث عن مشكلة الملوّنين». 

لقاؤّه بان همند كان نموذجا م نير متخيّرا لعشرات من اللقاءات الأخرى. كان 
يحاضر في أوكسفورد عن «تصوف» 5 نواس في شعره عن الخمرة. وكان 
منتشياً بالأكاذيب التي تتدفق على لسانه. وكان يحسٌّ بالنشوة تسري منه إلى 
الجمهورء فيمضي في الكذب. وكان الجمهور بدوره نموذجياًء وأصلح ما يمكن 
أن يكون لاختيار الضحايا من بين صفوفه: «موظفون عملوا في الشرق» ونساء 
طاعنات في السن مات أزواجهن في مصر والعراق والسودان» ورجال حاربوا مع 
عدر وأللنبي؛ ومستشرقون» وموظفون في وزارة المستعمرات» وموظفون في 

قسم الشرق الأوسط في وزارة المخارجية). ومن صفوف هذا الجمهور النموذجي 

برزت أن همند. فتاة في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة» وثبت نحو مضطغئ 
سعيد وطوّقته بذراعيها و«قالت باللغة العربية: فت جميل تجل عن الوصف وأنا 
أحجك 08 يجل عن الوصف». كانت أن همند ضحية نموذجية. كانت متعبة من 
الحضارة الغربية» وكانت مترددة في اعتناق الإسلام أو البوذية» وكانت «تحنّ إلى 
مناخات استوائية» وشموس قاسية» وآفاق أرجوانية». وكان مصطفى سعيد «في 
عينيها رمزاً لكل هذا الحنين». قالت له حين وثبت إليه تعانقه بعد انتهاء محاضرته 
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عن صوفية النمر المزعومة في شعر أبي نواس: «تققيت أثرك عبر القرون ولكدني 
كنت وأثقة أننا سنلتقي» . كانت حالمة أخرى من الحالمات بالشرق الأسطوري» 
وكانت جارية عباسية تبحث عن مولى. كانت تدفن وجهها تحت إبط مولاها 
وتستدشقه «كأنها تستنشق دخاناً مخدّرً. وجهها يتقلص باللذة. تقول وكأنها 
تردّد طقوساً في معبك : وأحب عرقك» أريد رائحتك كاملة. رائحة الأوراق 
المتعفنة في غابات أفريقيا. رائحة المنجة والباباي والتوابل الاستوائية. رائحة 
الأمطار في صحاري بلاد العرب». 


أن همند ليست بالنموذج الجديد علينا. يولاند في قصة فؤاد الشايب كانت 
رائدة لها لكن دور «الأمير الشرقي»» الذي رفض حسن بطل قصة أحلام يولاند 
أن. عثله کان أحت الأدوار إلى قلب مصطفى سعيد . كان عبقرياً في اقتناص 
سليلاات يولاندى وفناتاً في خلق الأجواء نودت ر للمتعبات الهاريات من 
الديكور, أفريقي الطقوس. وكان مصطفي سعي. يعلم أنه يملك ورقة راببحة لم 
يسيق لغيره . من أقرانه أن امتلكها. فهو عربي وأفريقي معاً: «وجهي عربي 
كصحراء الربع الخالي, ورأسى ي أفريقي يمور بطفولة شريرة). في شخصه جمع 
نقيضين: العراقة التاريخية والوثنية البدائية. وعنده تجد الهاربات من حضارة 
الصقيع والحديد كل ما يمكن أن يحلمن به: جتوباً وشرقاء شمساً وجذوراء غاية 
وصحراء» قارة وتاريخاء إلها أفريقيا ومولى عباسيا. 

كانت اغرفته وكرا للأكاذيب» وقد بناها وأثثها «أكذوبة أكذوبة): الصددل 
شطان انیل وقارب على جبال البحر الأحمر وقوافل من الجمال تخت کک 
عى كئيان الرمل على حدود ان أشجار التبلدي في كردفان» وفتيات 
وا معابد القدية في منطقة النوبة اكب العريية المرخرفة الأغلفة مكتوبة بالخط 
الكوفي ا لمق والسجاجيد العجمية والستائر الورديةء والمرايا الكبيرة على 
ابد راث والأضواء الملوّتة في إل ر کان». 
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ا وسات ونحن نشرب فا عن بلدي. رويمت لها حكايات ملفقة 
RT‏ و E Eh‏ ج 
ا 1 وجاءت الحظة أت فيها أنني انقلبت في نظرها مخلوقاً بدائياً 
عارياًء E‏ يده رشا واا ف تشابا يصيد الفيلة والأسود في الأدغال». 
لكن «المعجزة» حدثت عندما أتى لها بذ كر النيل؛ قال لهاء كاذباًء إن والديه غرقا 
في موكب كان د يعبر النيل من شاطيء إلى شاطوء» ف «لمعت عیناها وصاحت فى 
نشوة: 

E 

نعم النيل. 

- أنتم إذن تسكنون على ضفاف النيل؟ 

- أجل» بيتنا على ضفة النيل تماما بحيث أنني كنت» إذا استيقظت على 
فراشى ليلا أخرج يدي من النافذة وأداعب ماع النيل حتى يغليني النوم). 
تلك : 

«الطائر يا مستر مصطفى قد وقع في الشرك. النيل» ذلك الإله الأفعى» قد فاز 
بضحية جديدة. المدينة قد تحوّلت اك امرأة. وما هو إلا يوم أو أسبوع حتى 
اضرب خيمتى » واغرس وتدي في قمة الجبل». 

ل ل ER‏ 
5 وأن د وا وعقالاً» وأن يتمدد على الصبرن لتأني أن همل 
وتدلك صدره وساقه ورقبته وكتفه. وأن يقول لها (بصوت أمر: تعالي ) فتجيب ا 
«بصوت خفيض: مدعا اع يا مولاي»» وأن تر كع وتقبل قدميه وتقول: «أنت 
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مصطفى مولاي وسيدي» وأنا سوسن جاريتك». مصطفى سعيد كان يثمله 
ويؤجج النشوة في عروقه أن تلحس شيلا غرينود وجهه بلسانها وتقول له: 
«لسانك قرمزي بلون الغروب في المناطق الاستوائية. ما أروع لونك لأسو لون 
السحر والغموض والأعمال الفاضحة». مصطفى سعيد كان يطربه ويهر ج أعطافه 
طرباً أن تناجيه إيزابيلا سيمور قائلة: «أنت إلهي» ولا إله غيرك» أحرقني في نار 
معبدك أيها الإله الأسود. اغتلني أيها الغول الأفريقي» دعني أتلوى في طقوس 
صلواتك العربيدة المهيكجة؛. 

لكن المنتقم ليس دور مصطفى سعيد اليتيم. أدواره متعددة تعدد متناقضاته 
وتعدد العناصر التي تتر كب منها شخصيته. وقد حذرنا هو نفسه من النظر إليه 
بعين واحدة. وهو لا يستطيع أن ينسبى أن أهم أدواره إطلاقاً أن يكون شهرياراً 
يحخبٌ في الأرض سعيا إلى لقاء شهرزاد مستحيلة. شما استوائية تطلب 7 
وصقيعاء جتوباً ر يحنّ إلى ملتقى الشمال» وبكلمة واحدة بداوة تجد في إ 
الحضارة. 

والحال أن عكس ذلك بالضبط هو ما يحدث في غرفة مصطفى سعيد» في 
وكر أكاذيبه. فعلى الرغم من أن اللحظات التي عاشها في ذلك الوكر مع أن 
همند وشيلا غرينود وإيزابيلا سيمور كانت من (الحظات النشوة النادرة» التي بياع 
بها العمر كله غير أنه ما كان لينسى ‏ وهو الذي حكم عليه بصحو الفكر أبد 
الحياة ‏ أن تلك اللحظات ما هي بكذلك إلا لأنه فيها «تتحوّل الأكاذيب إلى 
حقائق» ويتحول المهرّج إلى سلطان» ويصير التاريخ قوادأ». وقد يطيق مصطفى 
سعيد أن يلعب» في ما يلعبء دور القواد» لكنه لا يطيق أن يديه عنه التاريخ. 
فالتاريخ هو الملاذ الوحيد المتبقي لمصطفى سعيد. وهو يعلم علم اليقين أن حياته. 
بكل المآسي والمهازل التي حفلت بهاء لن يكون لها أي معنى إذا لم يحتل مكانه 
في التاريخ و کاڈ ثر تاريخي له قيمة». 

التاريخ لن بُزؤر ولن يصير قوادا. وکر الأكاذيب قد يصلح لأن يكون وكر 
الانتقام» ولكنه لن يكون بحال من الأحوال ملتقى جنوب بشمال» ولا ملتقى 
شهريار بشهرزاد. 
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مصطفى سعيد يعي أن الموسم موسم الهجرة إلى الشمال» وأن الأنهار جميعاً 
تصت باتجاه الشمال» وأن التاريخ - حقيقة التاريخ - جنوب يحنّ إلى الشمال. أما 
الشمال الذي يحنّ إلى جنوب فأكذوبة. وأكذوبة أيضاً الانتقام من شمال هارب 

من الشمال إلى اجنوب. وأكذوبة كذلك عر أكاذيب مصطفى سعيد التي 
تتوهّم نفسها مقبرة للشماليات. وأكذوبة أخيراً الانتصار على آن همند وشيلا 
غرينود وإيزابيلا سيمور. فهن جميعاً بحكم الميّتات حتى لو لم ینتحرن» وحتى لو 
لم يقدهن مصطفى سعيد إلى التهلكة. ولقد قالها البروفيسور ماكسويل فستركين 
أمام المحكمة: «إن آن همند وشيلا غرينود كانتا فتاتين تبحثان عن الموت بكل 
سبيل» وإنهما كانتا ستنتحران سواء قابلتا مصطفى سعيد أو لم تقابلاه). وحتى 
زوج إيزابيلا سيمور كان «شاهد دفاع لا شاهد اتهام». فقد وقف بدوره أمام 
احكمة ليبرئ مصطفى سعيد من تهمة القتل: «الإنصاف يحدّم علي أن أقول إن 
إيزابيلا زوجتي كانت تعلم بأنها مريضة بالسرطان. كانت في الآونة الأخيرة» 
قبل موتهاء تعاني من حالاات انقباض حادة. قبل موتها بأيام اعترفت لي بعلاقتها 
بالمتّهم. قالت إنها أحبته وإنه لا حيلة لهاء وأنا بالرغم من كل شيء لا أحسّ بأي 
مرارة في نفسي» لا نحوها ولا نحو المتهم». 


وحتى المنتقم كان دوراً وليس حقيقة. ووكر الأكاذيب كان هو المسرح الذي 
مثْل عليه مصطفى سعيد دور الانتقام. المقبرة ة التي كانت تطل عليها غرفة نومه 
كانت جزءاً من الديكورء لا أكثر. وبهذا المعنى» كان مصطفى سعيد نفسه 
أكذوبة. حين وقف المدعي العمومي» سير آرثر هغنز» ليرسم بحذق لمصطفى 
سعيد أمام الحلفين «صورة مريعة لرجل ذئب» تسب _- تسيب في انتحار فتاتين» وحطم 
امرأة متزوجة» وقتل زوجته»» هم مصطفى سعيد بأن يقف ويصرخ في المحكمة: 
«هذا المصطفى سعيد لا وجود له. إنه وهم» أكذوبة». ولكنه آثر التزام الصمت» 
عل المحكمة تصدر حكماً بقعل الأكذوبة» وتضع لها النهاية التي طالما تمتى أن 
تكون نهايته. ولكنهم «تآمروا ضده»» جميعهم تامروا ضده» «المحلفون والشهود 
والمحامون والقضاة» ليحرموه منها»» من «نهاية الغزاة الفاتحين» التي طالما تمتى أن 
تكون نهايته. 
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ألم يكن مصطفى سعيد قاتلا إذا؟ بلی» لكنه حين قتل فعلاً» قتل زوجته لا 
عشيقاته. عشيقاته كن بحكم القتيللات» أو بالأحرى المنتتحرات» لأنهن أردن 
السير بعكس اتجاه النهر والتاريخ» وطلين الجنوب وهنّ من الشمال» وفي عصر 
هو عصر الهجرة إلى الشمال. آن همند وشيلا غرينود وإيزابيلاا سيمور أتحن 
لصطفى سعيد أن يعكس الأدوار وأن یتبختر» وهو هو الطريدةء في إهاب 
الصياد. لكن جين مورس» زوجتهء أرغمته على أن يعكس الأدوار المعكوسةء 
وأن يتحول من جديد من صياد إلى فريسة. كل النساء غيرها سقطن في 
شيا که من اليوم الأولء دوحتهن «رائحة الصندل المحروق والندوء جذبهن إليه 
عالمه الجديد عليهن. ولكن جين مورس أرغمته على أن يلهث وراءها كما 
تلهث الطريدة التي سَدّت عليهاء بعد طول طرادء المنافذ جميعاً: «لم تكن لي 
حيلة. كنت صياداً فأصبحت فريسة. ليشت أطاردها كلانه أعوام. كل يوم 
يزداد وتر القوس توتراً. قربي مملوءة هواءء وقوافلي ظمأى» والسراب يلمع 
أمامي من متاهة الشوق. أنا ظمآن يكاد يقتلني الظماً. لا بد من جرعة ماء 
مثلجة». 

كلاء المدينة لم تتحول إلى امرأة» ولندن ليست مدينة مفتوحةء وجين مورس 
لها «أسنان لبوة»» وأظافر كالخالب» وساقان لا تفتحهما إلا لتركله بين فخذيه 
ركلا عنيفاً حتى يغيب عن الوجود. 

أول ما التقاها قال بازدراء: ومن هذه الأنى؟»» ولكن هذه «الأنشى» علمته 
كيف يكن أن يبكي الرجال» وجرعته «غصصها كما يتجرع الصائم غصص 
شهر صوم قائظ»۔ 

كم حاول أن يكبح جماح نفسه» وأن يطفئ نيران الجحيم التي تتأجج في 
صدره» وأن يتجنب لقياها ويبتعد عن الأماكن التي ترتادها. ولكن جهوده 
جميعاً ذهبت أدراج الرياح. وفي كل مرة كان يهرب فيهاء كان القطار يعيده 
«إلى محطة فكتورياء وإلى عالم جين مورس». وذلك». بكل يساطة. لأن عالم 
جين مورس هو قدر العالم» قدر المصير وقدر الهلاك لكل عالم آخر: ولم أعد 
أرى أو أعي إلا هذه المصيبة الفادحة التي رماني بها القدر. هذه المرأة هي 


546 


قدري وفيها هلا کي» ولكن الدنيا كلها لا تساوي عندي حبة خردل في 
سبيلها. انا الغازي الذي جاء من الجنوب» وهذا هو ميدان المعركة الجليدي 
الذي لن أعود منه ET‏ أنا الفلاح القرصان» وجين مورس هي ساحل 
الهلاك». 

لم تستعص عليه جين مورس لأنها عصية المنال» وإنما لأنه كان عليه أولاً أن 
يؤدي الثمن» وثمن وصالها باهظء أهون منه الموت. ومع ذلك قبل صاغراً بأن 
يدفعه. ولا دفعه» كانت مكافاته الوحيدة منها ركلة بين فخذيه أذهبته في 
عيبو به : 

«ظلت واقفة أمامي كشيطان رجيم» في عينيها تحدٌ ونداء أثار أشواقاً بعيدة 
في قلبي. لم أكلمها ولم تكلمني» ولكنها خلعت ثيابها ووقفت أمامي عارية. 
نيران الجحيم كلها تأججت في صدري. كان لا بك من إطفاء النار.في: جبل 
الثلج المعترض طريقي . تقدمت نحوها مرتعش الأوصال» فاشارت ف زهرية 
ثمينة من الزهريات الموجودة على الرف. قالت: تعطيني هذه وتأحذني. 
طلبث مني حياتي في تلك اللحظة ثمناً لقايضتها إياها. أشرت برأسي موافقاً. 
أحذت الزهرية وهشّمتها على الأرض وأحذدت تدوس الشظايا بقدميها 3 
حوّلتها إلى فتات. أشارت إلى مخطوط عربي نادر على المنضدة. 
تعطيني هذا أيضاً. حلقي جاف. آنا ظمآن يكاد يقتلني الظماً. 0 
ماء مثلجة. اشر برأسي موافقاً. الخزرخ الخطوط القديم النادر و مرّقته ومللأت 
فمها بقطع الورق ومضغتها وبصقتها. كأنها مضغت کبدي» ولكنني لا أبالي . 
اشارت إلى مصلاة من حرير اصفهان اهدتني إياها مسز روبنسون عند رحي 
من القاهرة. انه شيء عندي وأعز هدية على قلبي . قالت: تعطيني هذه أيضا 
ثم تأخذني. تردّدثٌ برهة» ولكنني نظرت إليها منتصبة متحفزة أمامي» عيناها 
الجعان برض ا و اعرد لا بد من أكلها. وهززت رأسي 
موافقا. فاخحذت المصلاة ورمتها في نار المدفاة ووقفت تنظر متلذذة إلى النار 
تلتهمهاء o‏ ال لديا هذه المرأة هي طلبتي 
وسألاحقها حتى الجحيم. مشيت إليها ووضعت ذراعي حول خصرها وملت 
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عليها لأقئلها. وفجأة أحسست بركلة عنيفة بركيتها بين فخذيٌ. ولما أفقت من 
عيبو بتي وجدتها قد احتفت». 


إن هذا أطول مقطع في الرواية استشهدنا به حتى الآن» ولكن حُميّل إلينا أن 
ذلك ضروري» لأنه واحد من أخحطر المقاطع في الرواية وأبلغها دلالةء ولأنه فيه 
تتجلى مقدرة الطيب صالح - التي تكاد تكن بلا حدود - على تشكيل الرمود 
وعلى درزها في بنية واقعية على نحو لا يحدث معه أي انقطاع في سيولة 
الحدث الروائي. فلهذا الحدث مستويان: أول وواقعي ‏ لن نتوقف عنده ‏ وهو 
طلاب رجل لامرأة حرون» مشاكسةء في مشهد نموذجي لامرأة تستخدم 
وأخحطر سلاح عندها»» وهو سلاح التدمير؛ والثاني رمزي حضاري» جنوب 
يطلب شمالا: «نيران الجحيم» التي لا يطفعها غير «جبل الخلج»» «ظمان» يقتله 
الظمأ إلى «جرعة ماء مثلجة»» وهي كلها صور أو رموز باتت مألوفة وسهلة 
التفسير لدى القارئ» لاعتمادها على المقابلة أو الطباق الجغرافي بين جنوب 
مشدود إلى حط الاستواء وشمال مشدود إلى خط القطب. لكن هذه الرموز 
واجغرافية4 معرّزة هذه المرة برموز من التاريخ : فالزهرية الثمينة والخطوط العربي 
النادر ومصلاة الحرير الأصفهاني هي الشمن الذي تصرّ جين مورس على أن 
تتقاضاه» وهي «القيم» التي تصر 0 أن تحطمها وتدوسها بقدميها قبل أن 
تهب مصطفى سعيد نفسها. ومن السهل» على ضوء ما تقدّمء أن نقوم 
بترجمة فورية لهذه الرموز المستجدة: إن الحضارة الغربية لا تسلم نفسها 
لطالبهاء الآتي من الشرق أو من الجنوبء إلا إذا خلعته من تاريخه وقطعته عن 
ماضيه وجوّدته من تراثه وفصمته عن شخصيته الحضارية» بله الدينية. الحضارة 
الغربية لا 7 تقوم إلا على أشلاء الحضارات الأخرى. حضارة حصرية تنفي كل 
ما عداها. لا تقبل حواراً ولا تزاوجاً. فبعد أن ليث مصطفى سعيد يطارد جين 
مورس ثلاثة أعوام بكاملهاء وقوافله ظمأىء قالت له ذات يوم: «أنت ثور 
متوحش لا يفتر من الطرادء إنني تعبت من مطاردتك لي وجربي أمامك. 
تزوّجني». وفي مكتب تسجيل عقود الزواج «أجهشت بالبكاء وأحذت تبكي 
بحرقة). وقال مسجل العقود ملصطفى سعيد: «زوجتك تبكي من سدة 
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السعادة. إنني رأيت نساء كثيرات يبكين في زواجهن» ولكنني .لم أرَ بكاء 
بهذه الحرقة. يبدو أنها تحبك حياً عظيماً». ولكن ما كادا يخرجان من مكتب 
التسجيل حتى «انقلب بكاؤها إلى ضحك. قالت وهي تقهقه بالضحك: يا 
لها من مهزلة». 

وبعد مهزلة الزواج أذاقته من المذلة والمرارة أضعاف أضعاف ما أذاقته في أعوام 
طرادها الثلاثة. من الليلة الأولى» ا ضمّهما الفراش» أدارت له ظهرها وقالت: 
م م وظلت شهوراً لا تدعه يقربهاء «وكل ليلة 7 تقول: أنا متعية 

تقول: أنا مريضة». وتحوّلت غرفة نومه إلى ساحة حرب» «حرب ضروس لا 

و ل ا ب و«ينفجر في 
كيانها بركان من العنف فتكسر كل ما تناله یدها) . أكثر من مرة راودته ار 
في قتلها. كان حديث «الغزل» بينهما: أنا أكرهك» أقسم أنني سأقتلك يوماً ما. 
وکانت کیت أنا أا أكرهك حتى الموت. 

وكانت فوق ذلك كله «مومساً» في سلوكها. « كان يحلو لها أن تغازل کل 
من هب ودبٌ. كانت تغازل غرسونات المطاعم وسوّاقي الباصات وعابري 
السبيل. وكان بعضهم يتشجع ويستجيب» ويرد بعضهم بعبارات بذيئة) 
فأتشاجر مع الناس وأضربها وتضربني في عرض الطريق... وكنت أعلم أنها 
تخونني»› وکان البيت كله يفوح ح بريح اخيانة». 

وبديهي أنه ينبغي أن نرى في «عهرها» هذا رمزاً إلى دعوتها العالمية. . فهي 
مدان سطتى سم كد لا يضام أن يات بها إنه لهاء وهي 
للسميع.. ليس :فى الغالمسوي دين موريس واحدة» ويه بالمفابل لهاء من سى 
أرجائه RS‏ إن عالم جين مورس هو قبلة 
العالم. 

لو کان مصطفى سعيد فرداً مفرداء لكان مل الطراد قبل «الزواج» والصدود 
والهوان بعده. لکن مصطفى سعيد لم يكن شخصاء بل كان جيلا: ذلك 
الرعيل الأول من رواد الهجرة الذين أصابته م «عدوى الرحيل» فأسلسوا 
قيادهم» كملوك امجوس» لنجمة الشمال تقو تقودهم أنى شاءت» ولو إلى حتفهم. 
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لد 


ولأنه 00 جيل يکامله°“)» فما كان ملك خحياراً ولا حيلة: فحتی درب 
الجلجلة يهون في سبيل جين مورس وعالم جين مورس. 


ألم يقيّضٍ قط لمصطفى سعيد أن يمتلك جين مورس؟ بلى. في ليلة ليست 
كالليالي الأخر ت تدنت 00 الخرارة فيها إلى «عشر درجات تحت الصفرة. 
مصطفى سعيد؟ قفي 0 «وحمّى) ودمه «يغلي» وجبهته «بالعرق تتصبب»؛ في 
ليلة كتللك» حيث الشمال في أعلى درجة من درجات سشماليته وححيث الجنوب 
في أنقى حالة من حالات جنوبيته» «تحدث الأعمال الجسيمة» وتكون «ليلة 
الحساب». وهكذا يتمخذ مصطفى سعيد» وجسمه «ساحن» و«الجليد يفرقم» تحت 
حذائه» قراره بان يمتلك «البرد». وكانت بينه وبين جين مورس لحظة لقاء اليبس 
خنجره بين نهديهاء وفي اللحظة التي استقر فيها في مستود ع الاسرار» حي 
یولد انير والشراء ضغط الخنجر پصبدره (حتی غاب کله في صدرها بن 
النهدين». كانت لحظة امتلاك واغتيال. لحظة تفجر فيها كل الشوق المكنون في 
مثلما يلتقي «فلكان في السماء في ساعة تحس». 

ه ‏ لعل الإشارة إلى هذه الصفة التمثيلية الجماعية لمصطفى سعيد قد وردت حين طرح عليه المدعي العام 

أثناء الحا كمة الأسئلة التالية: 

- أليس صحيحاً أنك في الفترة ما بين أوكتوبر ١5177‏ وفبراير ١۹۲۳‏ في هذه الفترة وحدها على 

سبيل الثال» كنت تعيش مع تحمس ناء في أن واحد؟ 

ه بلى. 

ه بلى. 

- وأنك انتحلت اسماً مختلفاً مع كل منهن؟ 

٠‏ بلى. 

- وإنك كنت حعسسنع وتشارلرء وأمين, ومصطفى» ورتشارد؟ 

ه بلى. 
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لم تكن هناك طريقة أخرى لامتلاك جين مورس غير اغتيالهاء مثلما لا يلتقي 
الفلك فلكاً إلا ليفجره. جين مورس كانت عالماً ومصطفى سعيد كان عالاًء ولم 
يكن بين هذين العالمين من سبب غير الصراع وغير العنف. لم يكن هذا العنف 
ابن یومه» بل كان من موروثات التاريخ. على امتداد صفحات قصة حیاته» كان 
مصطف سعيد يتحدث عن «جرثوم مرض عضال» له من العمر «ألف عام». 
وليس مصطفى سعيد هو الذي دفع بان همند وشيلا غرينود إلى الانتحار» وليس 
مصطي سعيد هو الدي: عل جين مورينة وإعا اهي العدوى» عدوئ اجر 
القاتل» «اصابتهن منذ الف عام». 

ماذا حدث قبل ألف عام؟ وما تلك الجرثومة؟ وما ذلك المرض العضال؟ 
المرض مرض أوروبي» والجرثومة جرثومة «العنف الأوروبي الأكبر». وقبل ألف 
عام عرض العنف الأوروبي أولى تظاهراته: الحملات الصليمية. في تلك 
الحملات» كانت الجرثومة لا تزال في طور الحضانة» وكان كل ما حدث في 
تلك الحملات الثماني قبل ألف عام مجرد إرهاص بما سيحدث في كبرى 
الحملات الصليبية: الحملة الاستعمارية. ومثلما كان يصعب التمييز قبل ألف 
عام بين اوران والصليبيين» كذلك كان يصعب في عصر مصطفى سعيد 
التمييز بين الغرب والاستعمار. وذلك هو الأزق الحقيقي الذي يواجه طموح 
حضارة الغرب في أن تكون هي حضارة العالم. ومصطفى سعيد نفسه» الذي 
فتن كما لم يفتن أحد بعالم جين مورس والذي سحرته نجمة الشمال فتبعها حتى 
الموت والفناء» بل حتى الخيانةء ما كان يستطيع أن ينسى أن «البواخر مخرت 
عرض النيل أول مرة تحمل المدافع لا الخبز» وأن «سكك الحديد أنشعت أصلاً 
لنقل اجنود). ا ليو ا O‏ 
مستحيلة» بل کان أيضاً غازيا اد برعا تاريخي . كان لسان حاله يقول أثناء 
محاكمته: «نعم يا سادتي» إنني جنتدكم غازياً في عقر داركم. قطرة من السمّ 
الذي حقنتم به شرايين التاريخ». 

كان مصطفى سعيد هو الآخرء إِذَأَء تلميذاً مجتهداً على مقاعد مدرسة «العَؤد 
الأبدي» أو «الدور التاريخي». وهذه نقطة سوداء ‏ والحق يقال - في سجل وعيه 
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ملحق 


التاريخي. نقطة يسيمة يتيمة» لكن سوداء. فلا نظرية العود الأبدي کما ر 
بص حي حة ) ول 6 كذلك نظرية «جرلومة الألف عام) ‏ فأوروبا ای ب جيكّشت 
الحملات الصليبية ليست هي نفسها التي جيّيشت جيّشت الحملات الكولونيالية. ونسبة 
الحملاات الأولى إلى الثانية ليست كنسبة طور حضانة الجرثومة إلى طور ظهور 
الأعراض . أوروبا الصليبيين هي أوروبا الإقطاعء أما أوروبا المستعمرين فهي أوروبا 
الرأسمالية. والحال أن ما بين هاتين الأوروبتين انقطاعء لا استمرار. ونظرية 
«جرئومة الألف عام»» علاوة على أنها لا تساعد على وعي حقيقة ما حدث بعد 
آلف NS‏ نظرية ذات حدين» أي أنها قابلة للتوظيف في صالح من تُوظف 
. ذلك أننا لو تخيلنا مصطفى سعيد صليبياً أبيض وأوروبيآء لأمكننا أن 
نتصوّره واقفاً بدوره في محكمة التاريخ يصيح بقضاته المسلمين: أنا أيضاً جئتكم 
غازياً في عقر داركم. الغزو كر وفرّء مد وجزر. غزوتمونا في الشاطئ الشمالي 
للبحر الأبيض المتوسطء فغزونا كم في شاطته الشرقي. إماراتنا الصليبية في مقابل 
إماراتكم الأندلسية. 
إن مصطفى سعید'“ إذ يۇ کد القسمات الأوروبية للعننف يعيب قسسماته 
الكولونيالية» وإذ يربطه بعراقة تاريخية عمرها ألف عام يره أصله الرأسمالي/ 
الإمبريالي الحديث» وإذ ينسبه إلى كيان جغرافي (أوروبا)0", يحجب بنوّته لنمط 
حضاري جديد: الصناعة الكبرى. ثم إن مصطفى سعيد ينسى أن الام القديمة 
تعساوى جميعها أو يمكن أن تتساوى من حيث المبدأ في العنف. أما العنف 
الحديث أو الكولونيالي فهو علامة عدم تساو ماحقء إذ هو حكر لأم مميزة 
وتتعدّر ممارسته على غيرها من الأم. وبكلمة واحدةء ليس صحيحاً - كما يتخيل 
مصطفى سعيد أن «قعقعة سنابك خيل أللنبي وهي تطأ أرض المقدس» تنسخ 
بصورة شبه حرفية «صليل سيوف الرومان في قرطاجة». وليس ذلك لأن ألفي 


15 ومن وراثه الطيب صالح؟ ومن ورائه عشرات من المفكرين ألعر ب والتاريخانيين» الذين من شدة 
الاندفاع الذي يقتحمون به التاريخ يخر جون من بايه الخلفي؟ 

۷ - تی 1 المصطلح (أوروبا) يدو مق بشوائب ميتافيزيقية. فالعتف الاستعماري ليس عنقا أوروبياء 
وإنما هو أوروبي غربي. لم إنه ليس وققاً على أوروبا الغربية: فهناك أميريالية يابانية وأمبريالية أمريكية 
يانكية. 
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0 وإنما ل ا و e‏ ا 
قرار لها. 

ومع أن كل مناقشتنا oa e‏ القضية في 
القدية“. أما الفح الحديث» الفتح الاستعمارء ي» فمصائره مرهونة في المقام 
الأول بعامل الوعي. ومن الممكن التساهل في كل شيء إلا في مسألة الوعي» 
لأن الاستعمار بدون وعيه قابل لأن يتأئد, ولأن ما صمن و کن 
تفوّقها الساحق ليس كونها رشاشات» بل عدم وعي العشرين ألفاً الذين 
حصدتهم بأنها رشاشات. 

وإذا عدنا الآن إلى جين مورس وأعدنا طرح السؤال: لاذا قتلها في اللحظة 
التي امتلكها فيها؟ كان الجواب: لقد أحيّها «بطريقة معوجّة»: فكان لا مناص من 
أن يمتلكها «بطريقة معوجّة». ولقد كان من المفروض ليلة امتلكها أن تكون حياته 
قد «اكتملت». وبالفعل» لم يكن قد يقي اة رر لابقا ولكن حنين دعت إلى 
ال موت معها (رمزياً)» أي إلن الفناء فيها : فيها (عملياً)» تردّد وجبن. كان يريد نهايته 
«في الكتمال» الشهال الأقصى» في ليلة جليدية عاصفة» تحت سماء لا بجوم فيهاء 
بين قوم لا يعنيهم أمره. نهاية -00 0 ا وصولا إلى هذه 
ا اه ماك را آن همند E‏ أو إيزابيلا سيمور. له 
yT‏ ا فلتخا بل مثل دور الع" الفاتحين. 


دهذا الصطتى سعيد لا وجود لهم إنه وهم»› أكذوبة. وإنني ا 


مصطفى سعيدء الأفريقى الأسود قاتل زوجته البيضاء البشرة» كان له ند 


۸ - وحصان طروادة» يليغ الدلالة بهذا الصدد. 
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ملحق 


تاريخي» أو ند أسطوري دحل التاريخ بأقوى مما تدخله الحقيقة: عطيل المغربي» 
بطل شكسبير. قضاته» في محكمة الأولد بيلي» حاولوا أن يبحثوا له عن أسياب 
تخفيفية» فصوّروه في صورة عطيل جديد. لكن مصطفى سعيد يرفض هذا 
الترييف الجديد لدوره. يهتف بقضاته: «هذا زور وتلفيق» أنا لست عطيلا أا 
أكذوبة». وبالفعل لم يقتل عطيل ديدمونة إلا بدافع فردي إن جاز التعبير؛ دافع 
الغيرة. أما مصطفى سعيد فلم يكن فرداء بل ضمير أمة وممكّل جيل. وجريمته تفقد 
معناها ودلالتها إن لم تحتل مكانها في سياق صراع حضاري. فهو لم يقتل جين 
مورس من حيث أنها امرأة» وإنما من حيث أنها عالم. 

لكن مصطفى سعيد لا يكتفي بأن يصرخ في وجوه قضاته: «أنا لست عطيلة. 
أنا أكذوبة». بل يعكس أيضاً المعادلة ويصرخ: أنا لست عطيلا. عطيل كان 
أكذوبة». وعلى الرغم من أن المفارقة صارحة» فإن صرخته هذه لا تقل صدقاً 
ومطابقة للحقيقة عن صرخته الأولى. فمصطفى سعيد لا يمكن أن يكون عطيلاً 
لأنه لم يقتل زوجته بدافع الغيرة الفردي» ولكن عطيل أيضاً لا يكن أن يكون 
عطيلاً لأنه ليس لأفريقي أسود أن يمتلك ديدمونة أو جين مورسء» أو أن يمتلك 
عالمهماء أن يندمج في عالمهما. شكسبير يكذب على التاريخ لأنه يزعم أن 
عطيل» وهو المغربي الأسودء كان قائداً في تخدمة البندقية وأنه تزوج أرستقراطية 
بيضاء من نسائهاء وأنه قتلها بدافع الغيرة وحدها. عطيل شخصية ممكنة روائياء 
ولكنها مستحيلة حضارياً. عطيل حقيقة مسرحية: وأكذوبة تاريخية. وهذا 
بالضبط ما ا كتشفه مصطفى سعيد. فصرخ أولاً: «أنا لست عطيلة. أنا أكذوية». 
ثم صرخ ثانية: «أنا لست عطيلاً. عطيل كان أكذوبة). 

لقد كان من المفروض أن ينتهي مصطفى سعيد حينما وحيثما اكتشف 
حقيقته وزوره. لكن الحكمة تأمرت بدورها ضدّه. أصدرت حكمها لا بقعل 
الأكذوبة: بل بحيسها سبع سنوات. حاول المستحيل كيما يحملها على 
اتخاذ القرار «الذي كان عليه أن يتّخذه بمحض إرادته». لكنها أصرّت على ألا 
تمنحه النهاية التي يطلب. كان قرارها طعنة قاضية أخيرة لطموحه التاريخي» 
قلصته إلى بعده الفردي وردّته من عصابي حضاري إلى محض مريض 


554 


نفساني يبحث عن نهاية أسطورية مستحيلة لحياة لم تكن أسطورية إلا في 
ديكورها المسرحي . 

ويخرج مصطفى سعيد بعد ذلك من السجن و«يتشود ف في أصقاع الأرض؛ 
من باريس إلى كوبنهاجن إلى دلهي إلى بانكوك» وهو 106 التسويف» وتكون 
النهاية بعد ذلك في قرية مغمورة الذكر على النيل». 

أجل» كانت النهاية في قرية مغمورة» لكنها لم تكن نهاية مغمورة» بل 
كانت النهاية التي أعطت معنى لكل ما سبقها. بعد طول تطواف في العالم 
وعواصمه» اختار مصطفى سعيد أن يؤوب إلى الأرض التي منها انطلق» وأن 
يرد إلى هذه الأرض بعض جميلها إليه» وأن يستقي مما سيهبه لها معنى أو 
بعض معنى لكل غزوته الدونكيشوتية في بلاد الصقيع الشمالي. ففي قرية 
سودانية مغمورة الذ كر على النيل اشترى أرضأء وحوّلها إلى مزرعة» وتزوّج 
سودانية» حسنة بنت محمود» واستولدها ولدين» وساهم مساهمة نشِطة في 
أعمال «لجنة المشروع الزراعي». وكانت له اليد الطولى في تنظيم توزيع الماء 
على الحقول وفي افتتاح دكان تعاوني وفي استغلال أرباح المشروع في إقامة 
طاحونة الدقيق. وقد أحبه أهل ل تجارهاء وقالوا «ذلك هو الرجل 
الذي كان يستحق أن يكون وزيراً ة في الحكومة لو كان يوجد عدل في 
الدنيا». وطالت إقامته في القرية ا خمسة قبل أن يموت غرقاً في فيضاكت 
للنيل. 

بيد أن علمه الذي وضعه في خدمة أهل القرية لم يكن الشكل الرئيسي 
لمساهمته. کان الشيء ء العظيم م الذي استحدثه في حياة القرية التغيير الذي 
أحدثه في شخصية زوجته» حسنة بنت محمود. 

عن تغثرها يقول محجوب» ضمير القرية: ا 
عد زواجها من مصطفى سعيد. كل النسوان بغرن بعد الزواج. لکن هي 
هوا قفر نك تغرا لا وف كأنها ت شخص آخر. حتى نحن أندادها الذين 
کا ا اله > ننظر إليها اليوم فنراها شيئاً جديداً. هل تعرف؟ كنساء 
المدن». 
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هل ثمة مجال للشكُ في أن حسنة بنت محمود» مثلها مثل مصطفى سعيد 
والراوية وكل شخصية أخرى في الرواية؛ شخصية رمزية؟ ولنجهر بأكثر من 
ذلك: أليست حسنة بنت محمود رمزأً للأمة التي طرأ عليها تبدّل عظيمء حتى 
غدت وكأنها «شخص آخره» بعد أن عاد إليها الجيل الأول من المثقفين المغتربين» 
حاملين معهم قبسأ أو لقاحاً من حضارة العصر؟ 

ماذا كانت ستكون حياة الأمة» ماذا كانت ستكون حياة حسنة بنت محمودء 
ماذا كانت ستكون لولا أوبة مصطفى سعيد و«زواجه» منها؟ الجواب على ذلك 
تقدمه بنت مجذوب» رمز الأمة القديمة الأمة التي تأبى أن تستيقظ» الامة التي 
لم يكن عام ١858‏ بمثابة رصّة لها. 


كانت بنت مجذوب في السبعين من العمر» وكان فيها بقايا جمال. وقد 
اتزوجت عددا من خيرة رجال البلد» ماتوا كلهم عنها». وكانت لا تتحوّج 
في الكلام. وكان وجودها كله يتلخص في ما بين فخذيها. وكانت في 
تفخشها في الكلام بذيئة بذاءة عتيقة كالتاريخ. فكأنها راوية قصص ماجنة 
من قصص «الأغاني) أو بطلة حكاية فاحشة من حكايات «رجوع الشيخ إلى 
صباه»". سعلت: وحدّثينا يا بنت مجذوبء أي أزواجك كان أحسن؟». 
فقالت على الفور: «ود البشير» على الطلاق» كان عنده شيء مثل الوتد حين 
يدخله في أحشائي لا أجد أرضاً تسعني. كان يرفع رجلي بعد صلاة العشاء. 
وأظل مشبوحة حتى يؤذن أذان الفجر. وكان حين تأتيه الحالة يشخر كالثور 
حين يذبح. وكان دائماً حين يقوم من فوقي يقول: «هالله الله يا بنت 
مجدوب». 

وفي الوقت الذي تبدّلت فيه حسنة بنت محمود حتى صارت «كنساء 
المدن»» كانت بنت مجذوب تصر على أن تبقى من «بنات البلد». كان الجنس 
موضوع مفاخرتها الوحيد. وما كانت ترى حاجة إلى أن يتبدّل شيء عما كانت 


والعنوان الكامل: رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على الباه لمؤلفه أحمد بن سليمان الشهير بابن 
كمال باشا. 
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عليه الحال قبل ألف عام. وما كان للمرأة فى نظرها سوى دور واحد: أن تُشعر 
الرجل «حين تفتح فخذيها كأنه أبو زيد الهلالي». 

إن عظمة التحول الذي طرأ على حسنة بنت محمودء بنتيجة زواجها من 
مصطفى سعيد» أي بالعقل الذي اغترب وعايش حضارة العصر» يكن أن تقاس 
بما حدث بينها وبين ود الرئيس 

كان ود الريّس الندّ المذكر لبنت مجذوب» وكان هو الآخر قد شارف على 
السبعين» وكان شعاره في الحياة أنه ولا توجد لذة أعظم من لذة النكاح»» وكان 
مزواجاً مطلاقاًء يأخذ النساء «حيثما اتفق» ويجيب إذا سثل: «الفحل غير عرّاف». 
وكان هو الآخر وكأنه حرج لتوّه من صفحات كتاب «رجوع الشيخ إلى صباه». 

ومع أنه من الممكن أن نرى في ود الريس مجرد رجل في بلد فيه «الرجال 
قوّامون على النساء»» وفيه «المرأة للرجل» والرجل رجل حتى لو بلغ أرذل العمر»» 
إلا أنه من الضروري أيضاً أن نعامل ود الريس معاملتنا لسائر أبطال موسم 
الهجرة إلى الشمال فنرى فيه رمزا. 

إن ود الريس يرمز إلى ذلك الشطر التقليدي من الأمة التي 56 بمصائرها 
أجيا لا وأجيالا وما تالها منه مه على يديه غير الازدراء؛ ذلك الشطر التقليدي الذي 
لم يكتشف انتماءه إلى الأمة ولم يطب له هذا الانتماء إلا حين رأى غيره 
يزاحمه على امتلاكها؛ ذلك الشطر التقليدي الذي لم يتنطع للأأخحذ بيد الآمة 
إلى الخلاص إلا محاكاة لبادرة الشطر المتقدم منها ونكاية به؛ ذلك الشطر 
التقلي دي الذي جهر بوطنيته لا حبّا بالآأمة بل غيرة وحسدا مما عاينه من حب 
الشطر المتقدم لها؛ وبكلمة واحدةء ذلك الشطر من الأمة الذي لم يطب له 
«ركوبها» إلا بعد أن «ركبها» غيره. وعلى حدّ تعبير محجوب بصراحته 
الضميرية: «ود الريس كهؤلاء الناس المغرمين باقتناء الحمير» الواحد منهم لا 
تعجبه الحمارة إلا إذا رأى رجلا آخر راكباً عليها. يراها حينئذ جميلة ويسعى 
جاهدا لشرائها». 

لكل هذا أراد ود الريس أن يتزوج حسنة بنت محمود» بعد أن مات عنها 
زوجها مصطفى سعيد. أراد أن يتزوج منها رغم الفارق الكبير بينهما في 
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العمر2” ©2. أرادها زوجة له و«أنفها صاغر». أرادها زوجة له وأن وتحمد الله أنها 
وجدت زوجاً مثله». ولا رفضت» ما زاده رفضها إلا إصراراً على امتلاكها. وظلّ 
يلاحقها ياصرار سنتين كاملتين. ولا أرغمها أهلها أخيراً على القبول به بعلاً لها 
معت عليه أسبوعين كاملين ولا تكلمه ولا تدعه يقربها». وفي الليلة اخنامسة 
عشرة حاول أن ينال «حقّه» منها عنفاً وغصبا. اا كات ا ا 
وعضها وخدشها في كل شبر من جسمها». . ومع أنها كانت «أجمل امرا 
البلد» و«أعقل امرأة في البلده» أو لأنها «أجمل ا في البلد» و«أعقل 7 7 
البلد»» ردت عنفه بعتف يقوقه أضعافاً. قتلته وقتلت نفسسها. طعنته بالسكين أكثر 
من عشر طعنات. «طعنته في بطنه نه وفي صدره وفي محسنه»» وتوّجت فعلتها بأن 
قطعت و... يا لليشاعة... ره». 

ذلك هو التحوّل العظيم الذي طرأ على حسنة بنت محمود بنتيجة زواجهاء 
ولو لفترة قصيرة» من مصطفى سعيد. أبت أن تكون بنت مجذوب أخحرى. 
طوت إلى الأبد صفحة «رجوع الشيخ إلى صباه). ومعه التاريخ الذي توقفت 
عجلته عند «القوة على اليأه» و«لذة النكاح». وما اكتفت بأن قتلت غاصبهاء بل 
زادت بأن بترت عضوه لتضع حداً نهائياً لما كان على مر التاريخ أداة استعبادها 
ورمز مذلتها ومهانتها. 

هل انتهى» بنهاية حسنة بنت محمود» كل دور لمصطفى سعيد؟ 

هنا يأتي دور الراوية» أغنى شخصيات موسم الهجرة إلى الشمال بعد 
مصطفى سعيد. وهو بالتحديد «يتدئ من حيث انتهى مصطفى سعید»» وعليه 
يقع عبء تنفيذث وصيّته. إنهء بمعنى من المعاني» «أبنه)»› أو هكذا يحسبه على 
الأقل من عرفه وعرف مصطفى سعيد. وليس من قبيل الصدفة أن يكون قد 
خلطء في أول مرّة دلف فيها إلى غرفة مصطفى سعيد» بين صورته في المرأة 
وصورة هذا الأخير: فهما من سلالة واحدة» ولكن من جيلين متتاليين. مسطفى 
سعيد يشل جيل الهجرة الأولى: والراوية جيل الهجرة الثانية. وهذه واقعة لها 


١‏ ود الريس» شأنه شأن بنت مجذوب وسائر المترددين على مجلسهماء طاعن م في السنء» وشيخر ته 


هذه واقع ورمز في أن واحد. 
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أثرها الحاسم في ما اتسمت به حياة الأول من اختلال واضطراب» وما اتصفت 
به حياة الثاني من اتزان واعتدال. فمصطفى سعيدء باعتباره أول من تعلم 
الإنكليزية وأول من ذهب إلى بلاد الإنكليز وأول من تزوج بإنكليزية» تلقى 
صدمة الاحتكاك بالغرب فى مطلق عنفها وعريها. أما الراوية فقد كان وقعها 
عليه» باعتباره الثاني» أخفء وكان بالتالي أقدر على هضمها. 

كان مصطفى سعيد كتلة متفجرة من التناقضات» وكان يتنقّل من قطب إلى 
آخر ألف مرة في اليوم الواحد. ومن هنا كان «الاعوجاج» في عواطفه و«الالتواءة 
ف الفكيرة 00 عبداً وكان إلهاً معا. أما الراوية فكان أقل تمزقاًء وأقل تشساً 
وتورّعاً بين التناقضات الحادّة والصار حة, فكان يمتلك بالتالي امتياز التفكير 
الهادئ بصدد استعباد الإنسان الاسود وبصدد اة في أن معا ود أنه اتود 
يقول: «يا للغرابة. يا للسخرية. الإنسان جرد أنه لق عند خط الاستواء» بعض 
المجانين يعتبرونه عبداً وبعضهم الآخر يعتبرونه إلها». وكان يمتلك أيضاً امتياز 
إصدار الأحكام الأخلاقية. فما كان قضية حياة أو موت بالنسبة إلى مصطفى 
سعيد» وحتى بالنسبة إلى ود الريس» يغدو بالنسبة إليه مجورّد بوصو لقاب 
الأخلاقي : «تخيّلتٌ حسنة بنت محمود. أرملة مصطفى سعيد. هي المرأة نفسها 

في الحالتين ‏ فخذان بيضاوان مفتوحتان في لندن» وامرأة تكن تحت ود الريس 
2 ل طلوع اراي و مغمورة الذ كر عند منحنى النيل. إن كان 
ذلك شرا فهذا ايضا سْرُ). 

مصطفى سعيد صاح في المحكمة: «إنني قطرة من السمّ الذي E‏ 
شرايين التاريخ». أما الراوية» ممثل الرعيل الثاني» فما كان به من حاجة إلى أن 
یصیح» بل كان حسبه - ومن امتيازه - أن يجري في ذهنه احا كمات المنطقية 
الباردة: « كونهم جاءوا إلى ديارناء لا أدري لاذاء فهل معنى ذلك اننا نسهم 
حاضرنا ومستقبلنا؟». 

بالنسبة إلى مصطفى سعيد كانوا سكان المريخ» كانوا من طينة آخری» كانوا 
«غيرنا». أما الراوية فإنه واثق» إذا سكل عنهمء أنهم «مثلناء مثلنا تماما. يولدون 
ويموتون. وفي الرحلة من المهد إلى اللحد يحلمون أحلاماً بعضها يصدق وبعضها 
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يخيب. يخافون من امجمهول» وينشدون , لحب وييحثون عن الطمأنينة في الزوج 

والولد». مثلنا» أو بتعبير أدق مغلا تقرياً. و«تقريباً» هذه تلخص كل الفارق بين 
الم ركز المتقدم وامحيط المتخلف: «فيهم أقوياء وبينهم مستضعفون» لكن الفروق 
تضيق وأغلب الضعفاء لم يعودوا ضعفاء». 

مصطفى سعيد كان ابن عام ۱۸۹۸ء فما كان يستطيع أن ينسى رشاشات 
كتشنر ولا أن يتناسى أن «البواخر مخرت عرض النيل أول مرة تحمل المدافع لا 
الخبز» وسكك الحديد أنشفت أصلا لنقل الجنود». أما الراوية فكان ابن الاستقلال 
أكثر منه ابن الاحتلال» ولذلك كان أكثر ثقة بالنفس وأكثر اطمئناناً إلى 
المستقبل: إنهم سيخرجون من بلادنا إن عاجلاً أو آجلاً كما حرج قوم كثيرون 
عبر التاريخ من بلاد كثيرة. سكك الحديدء والبواخرء والمستشفيات» والمصانع. 
والمدارس ستكون لناء وسنتحدث لغتهم» دون إحساس بالذنب ولا إحساس 
بالجميل» سنكون كما نحن» قوم عاديون». 

عاديون؟ هذا بالضبط ما لم يشأ أن يكونه مصطفى سعيد وأبناء جيله. كانوا 
متهمين بأنهم دون البشرء فأرادوا أن يثبتوا أنهم فوق البشر. وهذا سر آحر من 
أسرار معجزة ذكائهم. مصطفى سعيدء بعد نيله شهادة الد كتوراه» عي «محاضرا 
للاقتصاد في جامعة لندن» وهو في «الرابعة بعة والعشرين». وبالمقابل» غير غين الراوية؛ 
بعد ثيله الد كتوراه أيضاء موظفاً عاديا في وزادة المعارف السودانية: مدروساً 
للأدب أجاهلىي في المدارس الثانوية» ثم رقي مفحشاً للتعليم الابتدائي. 

ولأن الجيل الثاني أقل تمزقاء لم يعرف الحرقة التي عرفها الجيل الأول. 
الد كتوراه التي نالها الراوية كانت لأنه قضى ثلاثة أعوام في بلاد الغربة ينمّب في 
وحياة شاعر مغمور من شعراء الإنكليز». أما الد كتور مصطفى سعيد فكانت 
أطروحة حياته» لا أطروحة دراسته فحسبء «اقتصاد الاستعمار». 

مصطفى سعيد كان «عقلا كبيرأ». ترك عدداً من المؤلفات» وأصاب شهرة 
لدى اليسار الإنكليزي ومدرسة الاقتصاديين الفابيين. لكنه كان في المقام الأول 
رجل عمل. أما الراوية فقد حلت حياته من المغامرات» وكان رجل تأمل. 

مصطفى سعيد كان بحاجة إلى أن يغزو ويقتل ليثبت أنه ليس «أكذوبة» 
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وليؤكد هوية انتمائه. أما الراوية فحسبه أن يتأمل حتى يتحشس انتماءه ويشعر أنه 
«من هنا» ولیس «من هناك). حسب الراوية ان يتامل «النخلة القائمة في فناء 
دارنا» وأن ينظر «إلى جذعها القوي المعتدل وإلى عروقها الضاربة في الارض» 
حتى يح «بالطمأنينة؛ وبأنه ليس «ريشة في مهب الريح» وبأنه «مثل تلك 
النخلة» مخلوق له أصلء له جذورء له هدف». 
المنقطعة ج اللاهث و الممكنة وراء 0 كان 
ما يشبه اللجادة الواقية فعد کان ل 0 على الأب ا جد. كان الاسم 
المستعار لهذا الجد هو الحاج أحمد. أما اسمه الحقيقي فكان التاريخ. ولندع 
أذهب اڭ جدي» فيحدثني عن الحياة قبل أربعين عام قبل حمسین عام 
ل بل ثمانين» فيقورى إحساسي بالأمن. 

5 537 حدى يعدي کان ا صوت أسمعه 0 أن 0 0 صر 
ثابت e‏ ع ا . البلد ااال امسا 0 ولكنه 
ثابت› البيوت ثايتةق والشجر شجر. 

- وققت عند باب دار جدي.. دار فوضى قائمة دون نظام» اكتسبت هيئتها 
هذه على مدى أعوام طويلة: غرف كثيرة مختلفة الأحجام؛ بُنبيت بعضها لصق 
بعض ٠‏ في 9 مختلفة. .. دار متاهةق ارده الصيف ا 0 الشتاء. إذا 
البقاء. كي تغالب الزمن بشيء كالمعجزة. 

- تمهلت عند باب الغرفة وأنا أستمرئ ذلك الإحساس العذب الذي يسبق 
حل وای تمع دی کا عدت من اسمن إحساس صافب بالعجب من ان 
ذلك الكيان العتيق لا يزال موجوداً أصلاً على ظاهر الأرض. 
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- حين أعانق جدي أستنشق رائحته الفريدة التي هي خليط من رائحة الضريح 
الكبير في المقبرة ورائحة الطفل الرضيع. 

ذلك الصوت النحيل المطمئن يقوم جسراً بيني وبين الساعات القلقة التي لم 
تتشكل بعد» والساعات التي استوعبت أحدائها ومضت وأصبحت لبداتٍِ في 
صرح له مدلولات وأبعاد. 

- نحن بمقاييس العالم الصناعي الأوروبي فلاحون فقراء ولكنني حين أعانق 
جدي أحسٌ بالغنى) كأنني نغمة من دقات قلب الكون نقسه. 

- إنه ليس شجرة سنديان شامخة وارفة الفروع في أرض منّت عليها الطبيعة 

بالماء والخصب» ولكنه كشجيرات السيال في صحارى السودان» سميكة للحي 
حادة الأشواك, : تقهر الوت لأنها لا تسرف في الحياة. وهذا هو وجه العجب: أنه 
عاش أصلا - رغم الطاعون والمجاعات والحروب وقساد الحكام. 

إن هذه الغنائية» مهما تكن أخاذة, لا تفلح في إخفاء العيب الأساسي 
لمضمونها التأملي: فالتأمل يفهم العالم لكنه لا يغيّره. وذلك هو سر الموقف 
النقدي الذي يتخذه الراوية إزاء ذاته: فهو يصنف نفسه: على الرغم من نشاط 
ذهنه» في عداد من أسماهم المسيح ب «الفاترين». فمع أنه حين عاد إلى أهله بعد 
غياب سبعة أعوام في أوروبا احس کان وثلجاً يذوب في دخيلته» وكأنه «مقرور 
طلعت عليه الشمس»» ومع أنه كان أكثر من التفكير بهم في الغيبة ولبث «سبعة 
أعوام يحنّ إليهم ويحلم بهم» و«يعيش معهم»» غير أنه يقر في موضع آخر: 
«لكنني عشت معهم على السطح» > لا أحبهم ولا أكرههم». وذلك هو بالضبط 
الفاتر: من لا يحب ولا يكره. ومن لا يختار. 

وبالفعل» كان مصطفى سعيد قد أتاح له فرصة عظيمة للاختيار وكان ذلك 
حين جعل منه قيِما ووصيا. كتب له في وصيته: «إنني أترك زوجتي وولدي 
وكل مالي من متاع الدنيا في ذمتك» وأنا أعلم أنك ستكون أميناً على كل 
شيء. زوجتي تعلم بكل ماليء وهي حرّة التصرّف. إني واثق بحكمتها. 
ولكنني أطلب منك أن : تؤدي هذه الخدمة لرجل لم يسعد بالتعرف إليك كما 
ينبغي : : أن تشمل أهل بيتي برعايتك وأن تكون عونا ومشيراً ونصيحاً لولديٌ: 
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جرثومة هذه العدوى» عدوي E‏ إنتتي أحكلك الأمانة 1 لأسي مت فياك 
صورة عن حك يه أدري متی ذهب يا صديقي ولكنني امن أن ساعة 
الرحيل قد أزفت فوداعاً)». 

هل استطاع الراوية أن يحمل الأمانة وأن يفي بالوصية؟ 

لقد أتيحت له الفرصة» لكنه أبى أن يختار. كان ذلك حين أصبٌ ود الريس 
على الزواج من حسنة بنت محمودء وقد أنذرته يومكذ بأنه إذا ما أجبرها أهلها 
على الزواج من ود الريس» فإنها ستقتله وستقتل نفسها. وكان الراوية يعلم 
أنها صادقة في إنذارها. ولكنه ترك الأمور تسير في مجراها وضولا إل المأساة. 
وحين سدت في وجهها المنافذ جميعاء بعثت إليه - في مجهود يائس أخير - 
وان يععد. عليها»؛ ولو شكلياء لينقذها من ود ار ومن المأساة. ولكنه ترك 
الأمور تسير في 6 وصولاً الى المأساة. ای أن يختارء بل صار يكره 
عنذده الغريم.. 

صحيح أننا لولا الراوية لما كنا عرفنا بقصة مصطفى سعيد ولكن صحيح 
شا أنه لولاا مصطفى سعيد لما كان معنى لوجود الراوية. 

إلا أنه ينبغي علينا بدورنا أن نحاذر من أن نقسو على الراوية أكثر ما ينبغي 
ولا مناص لنا من أن نأخذ بعين الاعتبار أن مجرد كونه هو الراوية قد فرض عليه 
ان يقسو على نفسه أكثر من قسوته على «غريه» لانه ليس أكره على القارئ من 
ضمير الانا وهو يتحدث بلغة الإعجاب بالذات ويكيل الثناء لنفسه. إن الراوية 
يحاسب ذاته على أشياء لا يحاسّب عليها مصطفى سعيدء تماما كما أن الحاضر 
يغفر للغائب أو الماضي أموراً لا يغفرها لنفسه. 

أوفي وات إن للراوية 0 التخفيفية. فهو لم CEE‏ 0 
sS‏ ري 
«لإنني » بشكل أو پاس احبث لحسئة بنك محمود» ارملة مصطفى سعيد. واناء 
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مثله ومثئل ود الريس وملايين آخرين» لست معصوماً من جرثومة العدوى التي 
يعنرّى بها جسم الكون». 

وبديهي أننا نستطيع أن نشم هنا رائحة تطلعات كوسموبوليتية موروثة من 
الوسط الأوروبي الذي قضى فيه الراوية أعواماً سبعة متتابعة يتعلم ويتثاقف» ولكن 
ذلك بالضبط ما يؤكد ما افترضناه من أن حسنة بنت محمود ليست «امرأة 
كسائر النساء»» ومن أنهاء بزواجها من مصطفى سعيد وبطلبها من الراوية أن 
يعقد عليهاء > مع إصرارها في الوقت نفسه على إغلاق فخذيها دون ود الريس» 
رمز للأمة التي طفقت تستيقظ والتي باتت تنتظر من مثقفيهاء من أولعك الذين 
قيسوا من حضارة العصرء » أن يحرروها من الأغلال التي تكلها إلى الماضي وإلى 
التخلف ‏ 

إن استنكاف الراوية عن الزواج من حسنة بنت محمود لم يكن عن تخاذل 
وتملص من المسؤوليةء وإنما لأنه كان متزوجاً أصلاً وأباً لطفلةء وابنته كان اسمها 
آمال. وما دام اسمها آمال» فإنه واثق بأن «أرض اليأس والشعرة ستكون هي 
نفسها «أرض الشعر والممكن». والممكن لا حدود له: «سنهدم وستبئي وستخطضع 
الشمس ذاتها لإرادتنا وسنهزم الفقر بأي وسيلة». 

وفي الواقع» يبدو الراوية مهتماً بمصير الأولاد أكثر منه بمصير الزوجة. 
مصطفى سعيد نفسه قال له إنه واثق بزوجته وإنها «حرة التصرف»» بينما عقد 
كل الرجاء عليه ليجتّب ولديه «مشقة السفر». وبالفعل» إن مصير الزوجة من 
مصير مصطفى سعيدء وإن صفحة من تاريخ الأمة يجب أن تطوى مع صفحة 
مصطفى سعيد. أما مصير الأولاد فمن مصير الراوية» وما سيكون يتقدم دوماً في 
الأهمية على ما كان. الكن هل يستطيع الراوية أن يؤدي المهمة وأن ينقّذ الوصية؟ 
هل باستطاعته أن يجنب الولدين مشقة السقر» وأن يحول دون انتقال جرثومة 
عدوى الرحيل إليهما؟ 

حتى يستطيع ذلك فلا بد أن يقعدر هو ذاته أولاً على انتزاع تلك الجرثومة 
من نفسه. فهل هو بمقتدر؟ الحق أن الجواب ليس متعلقا به» بقدر ما هو متعلق 
باتجاه النهر. والنهر يجري نحو الشمال. «قد يعترضه جبل فيئّجه شرقاء وقد 
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تصادفه وهدة من الأرض فيتّجه غربء ولكن إن عاجلاً أو آجلاً يستقرٌ في مسيره 
الحتمي ناحية البحر في الشمال». 

مصطفى سعيد حين أراد أن يهرب من هذه الحقيقة» بعد بعد أن انصاع لها مدى 
حياته انصياعه لناموس طبيعي » وحين أراد أن يخنق في نفسه إلى الأبد تداء 
الرحيل» لم يجد غير الحل اليائس: أغرق نفسه في مياه النيل» وهو في عر 
فيضانه» فضمن لنفسه بذلك أن ينصهر حيث غرق - في الجنوب لا في الشمال - 
مع عناصر الطبيعة امحايدة اللامكترثة. 

الراوية طلب السباحة لا الغرق. أراد أن يقطع النهر من شاطئه الجنوبي إلى 
شاطئه الشمالي» في يوم لم يكن فيه «النهر ممتلئاأ كأيام الفيضان ولا صغير المجرى 
كأيام التحاريق». أرادء وهو المتوازن» أن يقطع النهر بتوازن في زمن كان فيه 
الزمن متوازنا. ولا بلغ نقطة التوازن المطلق» حيث «الشاطئ يعلو ويهبط» و«دوي 
النهر يغور ويطفو»» وحيث صار «يين العمى والبصر»» «يعي ولا يعي»» تلقّت 
«يمنة ويسرة» فإذا هو «في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب» لا يستطيع 
«المضى» ولا يستطيع «العودة»» والحقيقة الوحيدة التي هو على ثقة منها أنه «لن 
يستطيع أن يحفظ توازنه مدة طويلة» وأنه «إن عاجلا أو أجلاً ستشدّه قوى النهر 
إلى القاع». وحفاظاً منه على القوة المتبقية له وليبقى طافياً على السطح أطول 
وقت مستطاع انقلب على ظهره. وفي «حالة بين الحياة والموت» رأى «أسراباً من 
القطى متجهة شالاً. وتساءل: «هل نحن في موسم الشتاء أو الصيف؟ هل هي 
رحلة أم هجرة؟». أياً يكن الجواب» فإن أبشع ميتة هي الميتة في منتصف الطريق. 
ولهذا لم يكن أمامه من خيار إلا أن يستجمع ما تبقى له من طاقة وأن يصرخ 
وكأنه «ممثل هزلي يصيح في مسرح: النجدة النجدة». 

تلك هي الجملة الأخيرة في الرواية» وهي كما نرى وكما يخبرنا الراوية 
لت هده ی كرون اك عر كما لن يكون منجد. فالصورة 
رمزية والمشهد ديكوري. صحيح أنه مشهد الختام» لكنه ما كان يلك إلا أن 
يكون اصطناعياً. فالسرحية في الواقع لا ترال ری فصول وليس في العالم أحد 
يعلم ماذا سيكون فصلها الأخير. أرحلة أم هجرة أم لقاء في منتصف الطريق؟ أم 
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أن العالم سيغدو فعلاً هو العالم فلا يعود فيه شمال ولا جنوب» ولا يعود فيه 
غرب ولا شرق؟ 

أجلء لا أحد يدري. لكن الشيء الوحيد الأكيد آنه في التمثيلية التي اسمها 
موسم الهجرة إلى الشمال» لعب مصطفى سعيد دوراً تراجيدياء بينما اكتفى 
الراوية بدور درامي. ولعل ثمة دوراً لا يزال بانتظار من يلعبه: الدور الكوميدي. 
لکن مشل هذا الدور لن يوجد إلا يوم يكون قد انتهى كل شيء» أي يوم يكون 
العالم قد استحال كروياً فعلاء كل نقطة فيه هي نقطة مركز لكل ما فيه من 
دوائر» ويوم تكون الجهات الأربع بالتالي قد انتفى» بحكم كروية العالم» كل 
معنى لهاء فأمست من ذكريات الماضي البعيد التي لا يجرح الهزل بصددها 
مشاعر كائن من كان. 

وبديهي أن ذلك لن يكون في عقد أو عقدين. ولعلنا إذا محدثنا عن قرن على 
الأقل نكون من التفائلين '. 


١‏ إحصائيات الأنم المتحدة تشير إلى أن الهوة بين الأم المتقدمة والأنم المتأعرة آحذة بالاتساع لا 
بالنقصء وبموجب متوالية هندسية لا حسابية (كتبنا هذا الكلام عام ١۹۷١‏ أي قبل أن ترى المعجزة 
الصينية الترر). 
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الأشجار واغتيال مرزوق 
أو العالمان اللذان لا يمكن أن يتلاقيا 


هذه الرواية لا تندرج في باب «القصة الحضارية» كما تناولناها بالمعا لجة حتى 
الآن. بيد أن الفصل القصير الذي يفرده منها عبد الرحمن منيف للحديث عن 
علاقة بطله منصور عبد السلام بالطالبة البلجيكية كاترين يطرح بتركيز مسألة 
العلاقات بين الشرق والغرب» ومن منظور جديد اوجب علينا أن نفرد بدورنا 
هذا القسم الأخير من دراستنا لتحليل ذلك الفصل اليتيم من رواية الأشجار 
واغتيال مرزوق. 

في رواية الطيب الصالح يقول موظف إنكليزي في وزارة المالية بالخرطوم 
اطا اا ردنا يحاضر في ال جامعة: «إنکم لا تستطيعون الحياة بدوننا. كنتم 
تشكون من الاستعمار» ولا حرجنا خلقتم أسطورة الاستعمار المستتر. يبدو أن 
وجودناء بشكل واضح أو مستتر» ضروري لكم كالماء أو الهواء». والحال أن 
رواية عبد الرحمن منيف تتمتع أو تتفرد بميزة التركيز على العوامل الداخلية أو 
الذاتية في تخلف الشرق. صحيح أن بطله منصور عبد السلام - وهو مدرس 
ا - غير غافل عن الجرئومة التي زرعها الاستعمار الغربي في تخلف 
الشرق - الشرق العربي تحديداً - وفي تجزئته و ولكن منصور عبد السلام 
ليس» كمصطفى سعيد, ابن الاحتلال» ولا حتى ابن الاستقلال» وإنما هو 
بالأحرى ابن الهزيمة هزيمة 1۷ . والرواية التي كتبت قبل نهاية عام ۱۹۷۱ 
ونشرت في مطلع عام 7 تشكلء في أحد وجوههاء جزءاً من حملة النقد 
الذاتي al‏ الداخلية الي اجتاحت الوطن العربي في أعقاب هزيمة لخر 
الثالثة والتي | رادت نفسها ردأ على التضليل الأيديولوجي الذي مارسته «الأنظمة» 
حينما صورت الهزيمة على أنها نتيجة لمؤامرة أجنبية. 


567 


ملحق 


إن الشرق في رواية عبد الرحمن منيف - وهي أول رواية له - هو الشرق 
المستقل لكن المتخلف» والعصر الشرقي هو عصر الاستبداد الشرقي. 

إن علاقة الحب التي ربطت بين منصور عبد السلام وكاترين» طالبي العلم في 
باريس» على امتداد أربع سنوات كاملة» هي أول علاقة حب بين شرقي وغربية 
غير محكومة بعداء تاريخي» ولا بمشروع انتقام سري أو سافر» ولا بالرضّة 
الاستعمارية» ولا بعقدة النقص والدونيةء ولا بصراع مزعوم بين الروح والمادق 
ولا بحرب الجنسين الأز زلية» ولا حتى بالشهوة الغرائبية. وهي من هذا المنظور أول 
علاقة إيجابية بين «ابن بلد» وأجنبية ٠‏ ومع ذلك إن ثمة هوة سحيقة تفصل بين 
منصور عبد السلام وكاترين» أو بالاحرى بين عالميهما. 

الصورة الأولى التي يقدّمها منصور عبد السلام عن الشرق لصديقته كاترين 
في مستهل العلاقة بينهما هي الصورة السياحية والفولكلورية التقليدية. 

في الليلة الأولىء التي قر فيها أن ينام معهاء حذثها «كثيراً عن الصحراء 
المترامية الأطراف والتي تظللها بجوم قريبة كأنها المصاييح الملوّنة» والشمس في 
النهار مثل النار تتساقط من السماء تنبع من الأرض» تنفجر من كل مكان». ثم 
حتم قائلا : «أما النلج يا كاترين قلا نعرفه أبداً في بلادنا». و کاتت كاترين كلها 
توق إلى الخلااص من «ألبرد القاسي» . 

غير أنه» بعد شهورء أضاف قائلا: 

- كاترين: هل تعرفين كم تبلغ درجة الحرارة في بلادنا خلال فصل الصيف؟ 

ے له أعرف بالضبط. 

- تبلغ المئة.. حرارة قاسية» قاسية جداء وقد لا تحتملينها! 

- لا تخف. أحتمل الجحيم.. ولا أريد بعد الآن هذا الثلج اللعين! 

وبعد شهور أخرى. أضاف يقول: 

- أنتم في نهاية الحضارة.. وتسأمون... ماذا تقول نحن؟ الأشياء التي 
تكرهينها نشتاق إليها في بلادناء نموت من أجل أن تكون... 

_ أنا لا أفهم ما تقوله! 
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- كاترين» نحن عالمان» التقينا بالصدفة» وبعد قليل سوف نفترق. إن لقاءً مثل 

هذا لا يکن أن يستمر مهما حاولنا. لا تتعبي نفسلك كثيرأًء ليس لأني لا أريدك» 
ولكن لأن لقاء مغل هذا الذي تحلمين يه سيكوت قضيراً وفاجعاً. . تحن كنا قلت 
لك عالمان.. عالمان.. 

وفي «ليلة السفر» قال لها: «كل شيء». قال لها إن «الناس عندنا لا يعرفون 
شيعا غير أن يتناسلواء ينامون ويتناسلون» في الليل والنهار. يأكلون الخبز والزؤان 
لأنهم لا يجدون شيعا ار يأكلونه). 

وقال لها: «إذا جاءت لأحدهم رسالة حملها مسيرة يوم ليقرأها له رجل دجال 
يضع على رأسه لقّة. وهذا الرجل الذي يترنم بقراءتها يأحذ مقابلا لذلك دجاجة 
وعشرة أرغفة خحبز» وربا تزوج ابنة صاحب الرسالة التي لا يزيد عمرها عن 
إحدى عشرة سنة» وتكون هذه الزوجة العاشرة» بعد تسع زوجات مات منهن 
أربع أو حمس أثناء الولادة». 

وقال لها: «الملوك عندنا يا كاترين لايشبهون ملوككم أبداً. كل رجل عندنا 
ملك. والممالك صغيرة لدرجة أنها سجاورة ايه ككل a‏ الفاهي 
والفنادق. وهؤلاء الملوك الصغار يضربون زوجاتهم» يشدون شعورهن. . أما إذا 
التقوا بالملوك الذين هم أكبر منهمء فإنهم يجثون على الأرض ويقبئلون التراب 
تحت أرجلهم. والملوك الكبار يسجدون للذين أكبر منهم. حتى يصل الأمر أن 

جميع الملوك يسجدون لملك واحد. وهذا الملك الكبير لا يعرف القراءة والكتابةء 

ا أكثر من جميع الملوك الآخرين» له مائة زوجة من جميع انعا 
الأرض» وربما كانت له زوجة بلجيكية» وقد يكون اسمها كاترين. لا تغضبي 
فأنا لا أقول سوى الحقيقة.. لا أريد أن أحزنك يا كاترين» ولكن كل شيء في 
بلادنا مقلوب على راسه». 

وحين قالت له مرة أخرى إنها لا تفهم» عاد إلى القول: 

- كاترين» أيتها الصغيرة الحبوبة» ليس عندي كلمات.. ولكن يجب أن 
تعرفي أننا من عالمين مختلفين التقينا في نقطة» ولكن كل عالم منا سيواصل 
رحلته» سيظل يشي إلى اخر الدنياء إلى آخر الحياة» دون أن نلتقي مرة أخرى. 
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وبعد سنوات» وبعد أن يعود منصور عبد السلام إلى الوطن ليكتشف أن 
العصر العربي ليس عصر التخلف فحسبء بل هو أيضاً عصر القمع» عصر 
الاستبداد الاسيوي في ديكور حديث» عصر الشرطة السرية والخبرين التق 
والسجون والأقبية والتعذيب والتصفية الجسدية» عصر الهزيمة والتاريخ المزيف» 
عصر الخوف ولائحة حقوق الإنسان الممزقة والمداسة بأقدام الجلاوزة؛ بعد 
سنوات» وبعد أن سرج منصور عيد السلام من الجامعة ويمنع من العمل في أي 
مكان آخر لأنه اقترف أكبر جرية يمكن أن د تقترف في العصر العربي: الكلام في 
السياسة؛ بعد سنوات» وبعد أن ظل يطارد. كالال في الصحراء» سنتين وشهورا 
سبعة جواز السفر وتأشيرة الموافقة من قبل «السلطات الخعصة» على سفره إلى 
الخارج ليعمل كمترجم مع بعثة فرنسية للتنقيب عن الاثار؛ بعد سنوات حين 
سيقدمه المسيو دونال» رئيس البعثة» إلى أفراد البعثة قائلاً: والمسيو منصور لقاء 
الشرق والغرب»؛ في تلك اللحظة بالضبط سيستحضر صورة كاترين وهي تقول 
له «إني لا آفهم»» وسيتحقق أكثر من أي وقت مضى من صدق نبوءته: عالمان لن 
يلتقياء ولن يزدادا إلا يعدا واحدهما عن الآخر. 
وفي ليالي الملل واللوعة والوحشة والجوع إلى دفء الإنسان والوطن في خواء 
الصحراء التي لا ينبت فيها عرق أخحضرء سيتراءى الشرق ليلة تلو الأخرى لمنصور 
عبد السلام: «ملوك مهزومون» ديوك منتوفة» رجال يريدون أن يتصورواء ولو 
للحظات» أنهم يملكون العالم!»» وسيقول لزملائه في البعثة وهو يجلس بملء 
طوعه فوق «بیت النار) بجلّد فقراء الهنود: «نحن في الشرق لا نحتمل فقط وإلما 
نهوى أن تعب أنفسنا. . ومن الأخطاء الشائعة الصورةٌ التي يتناقلها العالم عن 
الهنود بأنهم يحتملون. الشرق موطن الاحتمال. لقد حول الشرق إلى حمار». 
ضحكوا للجملة الأخيرة. ولكن حين بكى أمامهم شرق الجوع والسجن 
والحرمان والملوك الخصيان. صرخوا في وجهه: 
- اذهب أنت وشرقك إلى الجحيم... أليس عندك سوى هذه القصص المملّة 
تردّدها علينا دون تعب؟ السجن, التعذيب» البطالة» الاضطهاد.. لقد سمعنا هذه 
القصص في كل الليالي» منذ أربعة شهور وحتى الآن. والليلة نريد أن نتذكر 


57/0 


نحن: باريس» باريس الملوّنة التي تضج بالضحكات والمّجل» باريس النساء.. كل 
امرأة تعادل شرقك كله! 


و بهل کان فق ى أكثر من أي وقت مضى من أنهما غالماك. كن 
على كل منهما أن يمشي إلى آخر الدنيا دون أن يلتقيا. 
لماذا؟ ألأن «الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا»؟ لو كان الحال كذلك 
لهان الأمرء ایک رد كل شيء إلى إرادة القدر الغاشمة. لكن الماهية الثابتة 
الا زلية/الأبدية المتعالية كالميتافيزيقا على كل دل وتحۇل» أسطورة لا وجود لها 
في الواقع» لا على ضحد الأشخاض ولا على صعيد الحضارات والكيانات 
ا فليس لأن الشرق شرق والغرب غرب لم يلتقياء وإنما لأنهما لم يلتقيا 
قل إن الشرق شرق والغرب غرب. وفي الواقع» إن المسألة مسألة تاريخ لد 
مسألة جغرافيا. والتاريخ لا يعرف غير التبدل والتحول قانوناً. ولا يقر للأرض إلا 
بالكروية» لا بالانقسام إلى جهات أربع. ولولا التاريخ» ولولا قانون التطور 
0 للتاريخ» لما تكرس وجود شرق وغرب» أو شمال وجنوب» في كيانات 
منفصلة. والشرق لم يحتل مكانه في الشرق نزولاً عند حكم الجغرافياء بل نزولا 
عند حكم التاريخ. والحال أن ف التاريخ» بعكس حكم الجغرافياء قابل 
للاستعناف» إن لم نقل للنقض... والبرهان القاطع أن ثنائية الغرب والشرق لم 
تظهر إلى الوجود إلا في العصور الحديثة. قبلئذء أي قبل ظهور نمط الإنتاج 
الرأسمالي والحضارة الصناعية والعقلانية «الغربية»» لم يكن ثمة معنى للحديث 
عن شرق وغرب. وفي أرجح الظنء لن يكون ثمة معنى أيضاً للحديث عن هذه 
الثنائية يوم يعم العالم كله ذلك النمط من الإنتاج ومن الحضارة ومن العقلانية: 
وينتفي مع عمومه انقسام العالم إلى مركز ومحيط. وصحيح أن ذلك لن يكون 
إلا بعد الام وتضحيات وجهود جبارة من قبل «الشرق» على امتداد قرون وقرون 
من السنين» إلا أنه ممكن. وصحيح أن فوارق كثيرة وجوهرية ستبقى قائمة بين 
مناطق العالم وجهاته وكياناته» إلا أن الجسر الواصل بين الشرق والغرب لن يعود 
يمر فوق هوة تاريخية. ومن المؤكد أن «الشرق» و«الغرب» سيستمران في الوجود 
بعدئذ لحقبة مديدة من الزمن» ولكن لن يكون استمرارهما إلا دليلاً على غنى 
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التوكيد بأن عموم ذلك النمط من الإنتاج والحضارة والعقلانية سيكون بمثابة 
انتصار تهائي ل «الغرب» على «الشرق»» فإن الردّ عليهم سهل وبسيط: فلو 
استطاع ذلك التمط أن يعم العالم فعلاء فانه سيكون قد اغتنى» مع عمومه. 
اغتناء عظيماء وفي هذه الحال لن تكون مساهمة «الشرق» في إغنائه وتنويع 
أشكاله أقل وزنا من مأثرة «الغرب» في السبق إلى استيلاده. 

وهذه السيرورة المضنية والموجعة والطويلة المد لكن التي ينبغي أن تكون 
محتومة حتمية نواميس الطبيعة لأنه لا معبر غيرها إلى الخلاص» لن يشعل فتيلها 
شيء آخر غير الوعي. 

ودراستنا هذه» التي جعلنا عنوانها شرق وغرب» رجولة وأنوثةء والتي تتبنى 
ما يمكن أن يعاب عليها من عدم الترام بححدود النقد الأدبي في تناولها شما 

مسبقة الاخختيار من الأعمال الأدبيت أرادت نفسها دراسة على صعيد الوعي أكثر 

مما أرادت نفسهل أو بقدر ما أرادت تفسهاء دراسة على صعيد الأدب. وكانت 
تقف وراء هذه الإرادة المسبقة مسلّمتان: 

الدور الخطير للأدب في تشكيل الوعي. 
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صورة «الأخرىى» ي الرواية العربية 


من نقد الآخر إلى نقد الذات فى «أصوات» سليمان قياض 


من وجهة نظر سوسيولوجية صرف تكاد تكون مقولة «الآخر» أن تكون مقولة 
مؤسّسة للرواية العربية» وهذا بمعنين: 

أولا من حيث نشأة الرواية وظهورهاء بل حتى تطورهاء في الثقافة العربية 
االحديثة كنوع أدبي طارئ ومستحدث ما كان مقيّضا له أن يرى النور قبل صدمة 
اللقاء بالغرب. فالرواية» كنوع أدبي تكاد تكون بالتعريف «فنّ الآخر». ومهما 
تكن الجهود التى بذلت لاحقا لتأصيل الرواية العريية» أي للبحث عن جذور 
تكوينية لها في الثقافة العربية الموروثة - وهي جهود ارتكزت اساسا على المزج» أو 
حتى الخلط. بين «الرواية» و«القصة» بمعناها «الحكائي») ‏ فإنه ليس من قبيل 
المصادفة السوسيولوجية أن تكون أول رواية عربية مستكملة للشرط الفني هي 
رواية عودة الروح لتوفيق الحكيم. أي تحديدا رواية تخصص لمشكلة لقاء 
الحضارات صفحات مركزية منها0'©. 

ثانياً من حيث البنية الروائية» وتحديداً ما يتمحور من هذه البنية حول «البطولة» 
بمعناها الروائي. فبقدر ما أن الرواية هي بالضرورة «رواية بطل»» فلنا أن نلاحظ 
أنه ليس من قبيل المصادفة أيضا أن يكون «للآخر»» بالمعنى السوسيولوجي 
للكلمة» دور كبير في «دور البطولة» في الرواية العربية. فبدءا برواية توفيق الحكيم 
١‏ قد يذهب بعض مؤرخي الرواية العريية إلى أن أول رواية تستأهل هذا الاسم جيتالوجياً في الثقافة 

العريية الحديثة هي رواية زينب محمد حسين هيكل الصادرة عام ١517‏ لا رواية عودة الروح 

الصادرة عام 1۹۳۳. لكن سنلاحظ هنا أن زينب» من منظور الفن الروائي بما هو كذلك» هي 

بالأأحرى وما قبل رواية .«Préroman‏ 
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الثانيةء عصفور من الشرق الصادرة عام 4 ل اجه فرع رئيسي من الرواية 
العربية نحو التعاطي الحصري مع ما ستنسميه إشكالية الأنتروبولوجيا الحضارية» 
أي إشكالية العلاقات ما بين «الشرق» و«الغرب» حسب تسمية أكثر كلاسيكية. 
ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن الثمار التي أعطاها هذا الفرع في وقت لاحق كانت 
من أشهى ما أعطته شجرة الرواية العربية. وحسبنا هنا أن نذكر رواية الطيب 
صالح موسم الهجرة إلى الشمال. ونستطيع أن نضيف» على سبيل المثال لا 
الحصرء الحي اللاتيني لسهيل إدريسء والساخن والبارد لفتحي غام» وقصة 
حب مجوسية لعبد الرحمن منيف» ورصيف العذراء السوداء لعبد السلام 
العجيلي”"2, والربيع والخريف نا ميه" وزمن الأخطاء لمحمد شكري) 
وأخيرا الظهر العاري لهنرييت عبودي. وباستقراء هذه النماذج من رواية 
الأنتروبولوجيا الحضارية» نستطيع؛ فيما يتعلق بدور البطولة الروائية» أن نقف عند 
سمتين اثنتين ترقيان باطرادهما إلى مصاف الثوايت البنيوية: أولاهما أن دور 
البطولةء الذي يضطلع به «الاحره في هذه الروايات» هو على الدوام الدور الثاني 
(حذار أن يُفهم انا نقول: «الثانوي4)» وثانيهما أن «الآخر» هنا أؤلى بالتعريف 
بأنه «الأحرى». 


وبالفعل» إن بطل رواية الأنتروبولوجيا الحضارية هو على الدوام ذ كر شرقيء 
بينما المضطلعة بدور البطولة الثانيةء كمجاوبة للبطل الأولء هي على الدوام أيضاً 
أنثى غربية. ونحن نستخدم هنا تعبير «ذكر) و«أنثى؛ عن وعي وقصد. لأنه في 
أكثر هذه «الروايات»» التي تطرح من زوايا مختلفة مسألة علاقات الشرق 
بالغرب» تنزع الإشكالية الحضارية إلى أن تتلبس طابعاً جنسياً صريحاً. فالبطل 
الروائي الشرقي» الذي افتقد المرأة في مجتمعه ولم یعانق منها ‏ عندما كان 
يعانقها - سوى شبحهاء > لم ير أحداً في الغرب سوى ى المرأة الغريية. وبما أنه كان 
٠‏ لنعترف بأن هذه الرواية تعاني شيئاً من الترهل الفني نتيجة لانخفاض في درجة الضغط والتوتر 

النفسي كما الفني. 
٤‏ - الجزء الثاني من رواية السيرة الذاتية: الفيز الحافي. 
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الغرب المتقدّم» فقد طاب له أن يغطس حتى أذنيه فى لعبة تجنيس العلاقات 
الحضارية. فالبطل الروائي الشرقي» المكتوي بنار عقدة الخصاء الحضاري» كان 
يسيراً عليه أن يوهم نفسه بأنه لو ركب المرأة الغربية فقد ركب الغرب بأسره©». 
وعلى. هذا اجون وراش 6 برعاي كما كيل و شعي يكال موي 
الهجرة إلى الشمالء إلى ساحة حرب حضارية. وعلى هذا النحو أيضا تحولت 
«الرجولة»» منسوبة إلى الشرق» إلى سللاح» وتحولت «الأنوثة»» منسوبة 0 
الغرب» إلى جرح» وتحول فعل الحب إلى فعل انتقام. یذلا من أن يككون الليبيد 
لد السب O E E‏ نا عد رذعل الود اند مطاف 
للكره 9 والتدمير. فهو مبعوث ثاناتوس 772222605 ولیس رسول إيروس 
Eros‏ 
تدور أحداتها م ي 35 امستعمرات ال السابقة. . ففي ا 1 تحديداء 
لالد را سكو ع 0 
- نقتيس هذا التعبير» > مع التحوير المناسب» عن جيب محفوظ الذي وضع على لسان بطله في بداية 
٠‏ وتهاية- وكاد يورجوازياً صغيراً مشدوداً بالهوى والحساب إلى فتاة أرستقراطية - قوله إنه كان يتوهم 
نه لو ركبها فقد ركب طيقتها بأسرها. 
١‏ لمزيد من التفصيل» انظر كتابنا: شرق وغربء رجولة وأنوثة: دراسة في أزمة الجنس والحضارة في 
الرواية العربية. 
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يوغوسلافياء فإن العلاقة الجنسية بين الذكر الشرقي والأنثى الغربية تجنح في 
الغالب إلى أن تتغلف بظاهر من الحب والتعاطف الوجداني. ولكن في جميع 
هذه الحالات بلا استثناء لا يحضر «الآخر» على مسرح الحدث إلا في دور 
البطولة الثانية وفي إهاب من التأنيث. 

والحال أن النقلة النوعية التي أحدثها سليمان فياض في مسار رواية 
الأنتروبولوجيا الحضارية برائعته أصوات التي أصد رها عام ۱۹۷۲ هي خرقه 
لغوابت الخطلط الذي سارت عليه تلك الرواية. منذ أن أعطاها توفيق الحكيم 
قالبها الأول وشبه النهائي في عصفور من الشرق, من ثلاثة مناح: 

فقد عكسء أولاء المسار الجغرافي للأحداث: فليس الذكر الشرقي هو من 
يذهب إلى الغرب» بل الأنثى ر هي التي تأتي هذه المرة إلى الشرق. 

وعكسء ثانيء دور البطولة. فالبطولة الأولى في أصوات تعود حصراً وحكراً 
إلى سيمون الفرنسية» زوجة المغترب المصري حامد البحيري. وهي تستوعب هذا 
الدور إلى درجة تنتفي معها كل إمكانية لبطولة ثانيةء ولا ییقی لسسائر الأبطال 
سوى أدوار ثانوية. وهذا ليس على مستوى الشخصيات الروائية فحسب» بل 
كذلك على مستوى البنية التقنية للرواية. فلئن تكن الرواية تحمل اسم أصوات, 
فهذا على وجه التحديد لأنها مروية» بضرب من الحاكاة للجوقة في المسرح 
الإغريقي» بأصوات سبع شخصيات ثانوية: خمسة من الذكور واثنتين من الإناث 
من قرية «الدراويش» المصرية. ومع أن الفرنسية سيمون لا تستقل بأي صوت 
منفردء فان الأصوات المصرية السبعة لا مدار لكلامها إلا عنها. . فهي تقوم لأفراد 
الجوقة مقام مركز الدائرة حيطها. ولعن تكن هي الصامتة الوحيدة من وجهة النظر 
التقنية» فلأن كل الناطقين إنما ينطقون بلسانها أو عنها. 

وعكسء ثالثاء مفهوم «الآخحر»ء أو أدخل بالأحرى تنويعات جديدة وجريئة 
على جدلية «الذات والآحره» وتفريعات لا تقل جدّة وجرأة على ما سنسميه 
جد لية «أخحر الآخر». فسيمون الفرنسية جشد في أصوات مفهوم الآخر تجسيداً 
مضاعفاً: فهي الآخر أولاً لأنها الوافدة من بلاد ذلك الآخرء بألف ولام التعريف» 
الذي هو الغرب» وهي الآخر ثانياً لأن هذه الوافدة من بلاد «الفرنجة» امرأة 
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ووفودها إنما هو على مجتمع ذكور متجذر في أبويته التقليدية حتى نخاع العظم. 
وبصفتها الآخَرية المزدوجة هذه فإن هذه «الخواجاية»» على حدّ تعبير الرواية» لن 
تكون الآخر بالنسبة إلى رجال القرية فحسب» بل ستكون «الأخرى؛ حتى 
بالنسية اك أولفكٍِ «الأخريات» البلديات اللواتي هن نساء القرية. وآخريتها 
المزدوجة . هذه EE‏ لأن تكون اوغا مدو جا لشهوة ذكور القرية من 
جهةء ولحسد إناث القرية من الجهة الثانية. وبالفعل» إن مأساة سيمون ستدور 
على مستويين: رفضها الخضوع.ء قبالة ذكور القرية» لعملية التجنيس» ورفضها 
الخضوعء قبالة إناث البلدة» لعملية التشبيء. وكما سيتبين لنا من التحليل 
اللاحق لأحداث الرواية» فإن مأساتها على المستوى الثاني ستكون أفجع بما لا 
يقاس من مأساتها على المستوى الأول. إذ إنهاء يإبائها أن تكون محض موضوع 
جنسي» ان م 1لا يضهوة الداكون ولن تزيدها في نهاية المطاف إلا اشتعالا. 
ولكنها نإبائها أن تصير» في جسدها وني روحهاء شيكئأء فإنها لن تستثير من 
جانب متشكات اججتميع الأبوي اللواتي هن إناثه سوى الحسد والكره والغضب: 
فهذه الأخرى التي تأبى الوقوف معهن على أرضية واحدة» ولو كضرّة» إنما 
تنتصب أمامهن كالإهانة. فأنثى المجتمع الأبوي قد ترضىٍ في نهاية المطاف بألا 
تكون مساوية لذكره بحكم قدرها التشريحي» ولكن ما تأباه وما يهينها في عين 
ا عو اا کن ا ی الخرى. ما و في الأصل القدر 
التشريحي نفسه. فالعبد الذي قد لا يكون أمامه من خيا لل 
بكصيره) قد يصب جام حقدفى لا على سيّدى بل على نذّه و في العبودية الذي 
أفلح في أن يصير حراً. وما لم تحتمله إناث قرية «الدراويش» 0 يردّهن رفض 
«الخواجاية) المزدوج للتجنيس وللتشبيء لا إلى دونية شرطهن الجنسي فحسبء» 
بل كذلك إلى دونية شرطهن الوجودي. 


وتتضامن مع هذا القلب المثلث الأبعاد للثوابت البنيوية لروايه الأنتروبولوجيا 
الحضارية غائية من طبيعة انقلابية هي الأخرى. فالآخر عمل بالق نة سرن : 
لا يحضر حضوره الطاغي في أصوات إلا ليكون تكأة لنقد الذات. وهذه 
استراتيجية تضادِدٌ مضادة تامة تلك التي أرسى توفيق الحكيم تقاليدها في عودة 
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الروح ثم في عصفور من الشرق» والتي تمثلت في شمّها الأول في تمجيد 
الذات» وفي شقّها الثاني في نقد الاخر. وحسبنا هنا أن نستذ كر تلك الصفحات 
الطوال التي كرسها توفيق الحكيم من عودة الروح للحديث ‏ بلسان عالم 
فرنسي للآثار - عن القدرة الأوزوريسية ية لمصر على الانيعاث الدائم والتجدد 
والانتصار على الزمن. وتعزيزاً لهذا المديح للذات واستمراراً له انتقل توفيق 
الحكيم» في ثانية رواياته» إلى هجاء الأحر كما يتمثل في سوزي ديبون» صاحبة 
دور البطولة الثاني في عصفور من الشرق. فمن خلال عملية ترميز مكشوفة - 
ولا تخلو من سذاجة ۔ تتحول سوزي دييون من عاملة متواضعة في شياك تذاكر 
مسرح الأوديون بباريس إلى غادة شقراء غادرة ولعوب» جميلة وأنانية ولا يعنيها 
إلا نفسها واستعباد غيرها»» مثلها مثل تلك «القارة الشقراء» التي ترمز إليهاء 
أوروباء «بنت آسيا وأفريقيا» التي أنكرت أبويها وكافأتهما على إنجابهما إياها 
بوضع الأصفاد في أقدامهما وألهبت ظهريهما بسياط عبوديتها وبهرت عيونهما 
ببهرج «مدنيتها الخلابة) ولوّئت صفاءهما الروحي بماديتها الخسيسة. وتماما كما 
فهم العصفور الشرقي «محسن» أن «فتاته الشقراء»» التي توّجها ملكة على عرش 
قلبه» لا تعدو أن تكون غانية «مجبولة بطين المكر والخداع»» «لاهية» عابثة 
مادية» أنانية» لا تعرف غير حياة الواقع» ولا تحب الحياة إلا في الحياة»» كذلك 
سيفهم الشرق أن فتاته [- الغربع التي هام بها وبمدنيتها الخلابة «ليست إلا 
غانية حليعة» لا قلب لها ولا ضمير» وليست لها أية قيمة روحية ولا خلقية؛ و 
مالها السقوط» ممزقة الجسد. تحت موائد المعربدين» في ذلك الان الذي تشر 

نوافذه من جهة على المحيط الأطلنطي» ومن الجهة الأحرى على ل 
الأسود!»< 3 . والجال أن سليمان فياض» الذي يحاذر الدخول في أية لعبة رمزية 
كونية من هذا القبيل» يطبق في أصوات استراتيجية مضادّة تماماً: : فهو يقلب عن 
تصميم ووعي»› ودوماً بتو شط الآخر الرومانسية القومية - التي تجد مبررها 
التاريخي لدى توفيق الحكيم بكون مصر واقعة تحت الاحتلال البريطاني في زمن 
كتابة عصفور من الشرق - إلى ضرب من واقعية تقدية جذرية تجاه الذات. 


۷ انظر تحليلنا لرواية عصفور من الشرق في كتابينا: لعبة الحلم والواقع وشرق وغرب» رجولة وأنولة. 
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ولنبادر حالاً إلى القول إن هذا التحوّل الاستراتيجي من نقد الآخر إلى نقد 
الذات يتم تنفيذه بمناورة تكتيكية بارعة. فنقد الذات لا يجري إسقاطه على دلالة 
الاحداث من الخارج» بو ساطة تدحل مباشر من الروائي أو بوساطة خطاب مقارق 
قاطع للسيولة الروائية» كمثل خطاب تقد الغرب ل الحكيم على 
لسان العامن ا إيفان في عصفور من الشرق» بل يشكل نوعا من 
موسيقى خلفية موحدّة الإيقاع للأصوات السبعة التي تروي من منظورات 
مختلفة ما حدث لسيمون الفرنسية في قرية «الدراويش» الحتفلة بعودة ابنها 
المغترب حامد البحيري بصحبة زوجته الفرنجية. فالمؤلف يستغل جو الطقوسية 
الالحعمالية الذي لت الروانة با ها يفطل كل ضرت من أضيزات: نرواتها 
السبعة يمارس بنفسه» وبعفوية تامة» النقد الذاتى من خلال المقايسة بين المظهر 
اليومي المعتاد للقرية ومظهرها الاحتفالي الذي اضطرت إلى تلتِسه استعداداً 
لاستقبال «الآخر». والحق أن الواقعة في ذاتها تستأهل التوقف عندها مليا من 
وجهة نظر سوسيولوجية. فالنزعة الاحتفالية تكاد تكون رفيقاً دائماً للمجتمعات 
المقلقة العي لا تتعامل مع «الآخر) إلا في المناسبات» ولا تملك المرونة الكافية 
لدمجه أو للاندماج به والتي يطيب لها من منظور تفاخري - وهو المنظور الذي 
يشكل بدوره استطالة لازمة للمجتمعات المغلقة ‏ أن تتخذ من ذلك الآخر مرآة 
رجه مرآة تعكس عليهاء برسمه» صورتها وهي على أحسن مما هي عليه 
واقعاًء ومراة تعكس عليهاء» برسمها هيح صورة محسّنة عن ذاتها. 


وأول من يفتتح اللعبة هو جامد البحيري نفسه. فابن «الدراويش» هذاء الذي 
غادر قريته قبل ثلاثين عام و«فتح الله عليه في بلاد الأعاجم» فصار من «أغنياء 
باريس» ومالكا لمتاجر أنيقة ولفندق شهير في «عاصمة النورة» هو من يبادر» وقد 
ارق «الحنين العميق إلى رؤية أهله وبلده»» إلى إرسال مبلغ ألفي جنيه إلى اخخنة 
اخ البحيري لإنفاقها على القرية وعلى البيت الذي ستنزل فيه زوجته سيمون 
التي أكد في برقيته لأهله «أنكم سوف تحبونها كثيراء وأنها سوف تحبكم 
بدورهاء وبخاصة إذا كان مظه ركم وسلوككم حسناً معها». وهذا المظهر هو ما 
سيحرص مأمور البندر وعمدة القرية وأهلها وأهل حامد البحيري على إعطائه 


581 


الأولوية المطلقة. ولقد كانت أوامر المأمور لعمدة القرية. ولمن هم في إمرته» 
واضحة قاطعة «بوجوب ظهور الدراويش بالمظهر الللائق أمام حامد) وبعخاصة أمام 
رو جته یمون الفرنسية» حتی رع رأس حامد امام از دو وترقع رأس 
سیون ومثمهف المرية. محمد بن المنسي ا الذي تقف ثقافته عند عتبة الشهادة 
الثانوية* يصوغ بدوره إشكالية المظهر هذه بلغة أكثر تطورا نظرياً وأكثر 
توكيداً على ما يثله حدّثُ قدوم «الآخر» من قطيعة مع امجرى الطبيعي لحياة 
القرية: وفجأة وعلى غير موعد احتل الكون في أعيننا وعقولنا. حدثت ضربة 
قدر مفاحئة قادمة من البجهول, من عالم الغيب الذي ل تدر كه أبصارناء ولا 
ترقى إليه عقولنا. الشمس لم تزل تشرق» وتغرب أيضا في موعدها.. كل شيء 
يحدث كما هوء كما كان. وكل شیء کان» من قبل هذه المفاجاة التي انقضت 
على قريتنا من غير موعدء يبدو طبيعياً في أعينناء ومألوفاً لعقولنا. هذه هي الحياةء 
ولا حياة غيرها.. أما الآن. وقبل أن يحدث شيء مادي ملموس» مسك باليد 
وثترى بالعين» فقد احذت عيوننا ترى ذلك الشيء الجديد الوافد, المثير للدهشة» 
يسقط على قريتنا مر حالق» ونقع حت وطأته في شعور بالتمخلف والعارء 
والترقّب المبهور الأنفاس» والخوف من أن نرى أنقسنا بعيول عل دة ومن أن يرانا 
أخبر» ذلك الآخر القادم من عالم الغيب الذي لم تعرفه بيننا أبدأ سوى عقول قليلة 
من أبناء قريتنا الذي يقرأون الصحف والذين تجولوا بعيون مصابة بالتراكوما 
وعشى الليل في كتب الجغرافيا وصفحات الأطالس» على أدراج الفصول 
المدرسية بالبندرع»9©. 

وإنما على قدر الطلاق بين المظهر والواقع» وبدالّة الصورة الملمّعة المراد الظهور 
م لا تدس أن زمنية الرواية هي الأربعينات من القرن العشرين. 


8 لا نکتم القارئ أننا ملنا في أول الأمر إلى قراءة رمزية لهذا النص باعتباره تورية عن صدمة اللقاء 
بالغرب كما عاشتها طلائع مثقفي عصر النهضة. ولكننا ما ليثنا أن أخذنا بقراءة واقعية بالأحرى» نظراً 
إلى أن لقاء الشرق والغرب قد ثم تاريخياً بصورة مفاجئة تمامأء مع حملة نابليون» وبدون سبق ترقب 
وتخوف. «والشعور بالتخلف والعار» كان لاحقاً للحدث التاريخي» له سابقاً له كما في النص 
الروائي. 
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بهاء راحت ند إلى الواقع المتخلف القائم في القرية سهام النقد المتفاوت في 
جذريته 5 للصوت الصادر عنه» وتُعمل فيه» مع السهام النظرية» المعاول ترميما 
له أو تغبيرآء لتقريبه بقدر الإمكان من مثال المظهر. وبطبيعة الحال» إن النقد 
الأكثر جذرية إنما يصدر عن مثقف القرية. وهكذا نراه في فقرة واحدة واضحة» 
حاسمة» يصوغ كل معادلة التخلّف الذي فرض نفسه على مجرى العادة وبات 
للقرية بمثابة طبيعة ثانية: «النجوم لم تزل تبزغ في الليل بحمة إثر مجمة. والطيور 
ترفرف بأجنحتها مع الشروق والغروب. أطفال جدد قد ؤلدوا صباح اليوم 
وأخرون قد ماتوا في قريتناء والقرى القريبة حولناء التي نعرفها من السيالة إلى 
كفن اللات ومن كافة الأعماره ومن الجنسين: الخشن واللطيف. كل شيء 
يحدث كما هو. مياه الغسيل والاستحمام تسكب في الأزقة والحارات» محكلة 
بذوب الصابون والعرق» جالبة في إثرها الذباب ومتافير البط والأوز والدجاج. 
الحمير تنهق» والكللاب تنبح. والبهائم تزعق طلباً للطعام؛ كالأطفال الذين 
يخوضون في برك المياه الضحلة» المتبقية من أجساد آبائهم وأمهاتهم اللاتي ان 
شعور البنات فوق الأسطح» وأمام الدور» يمشّطنها بالجاز وبأمشاط العظم السوداء 
والبيضاء. ومؤذن المسجد ينادي المصلين إلى جامعه المظلم» القديم الرائحة» مع 
كل بداية رحلة جديدة الحركات الشمس الأربع في سماء قريتنا. ثم مع بزوغ 
نمجمة مجهولةء إيذانا برحلة الظلام والنوم والجنس والأحلام. والنسوة ينزعن ثياب 
الليل المنقوشة والملوثة» ويرتدين ثياب النهار السوداء ويغطين رؤوسهن وأعناقهن 
بطرّح خفيفة السواد. كل شيء يحدث كما هوء كما كان.. هذه هي الحياة ولا 
حياة غيرها». 


وتقترن هذه النزعة النقدية لدى العمدة» بحكم منصبه» بنزعة عملية» لأن له 
فضلاً عن عين المفقف» يداً: «قلت للجميع إنه لا بد أن تظهر الدراويش بالمظهر 
اللائق بها وبالديار المصرية. ووافقونى على ذلك. وأخذناء طوال أسبوعين» فى 
تهذيت فافش القنوات + وميم , جسورها رفقد ترب النبنت يمون في أن 
تتمشى عليها في العصاري)» وردمنا البرك والمستنقعات.. وعبدّنا طرقات 
الدراويش» وردنا حفرَها بطبقة جديدة من الردم.. واتفقنا على عدد كبير من 
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الكلوبات مع أحد محلات البندر؛ لنضعها في وقت اللزوم على نواصي الشوارع 
الرئيسية طيلة الليالي التي ستقيمها سيمون في الدراويش» لكي تبدو الدراويش 
لسيمون وكأنها مضاءة في كل الليالي من سنوات بعيدة. واتفقنا على ضرورة 
فرش الطرقات الرئيسية بالدراويش بالرمال امجلوبة على الجمال والحمير.. من 
الصحراء المجاورة للضفة الأحرى من النهر.. وأصدرت أمرآء أعلته للكافة منادي 
الدراويش» بنع رمي مياه الغسيل والاستحمام في الحارات والأزقة» وبأن من 
يخالف هذا الأمر فسوف يتعرض لعقاب شديد من العمدة ومأمور البندر» وعلى 
الحاضر أن يعلم الغائب. ومن باب الاحتياط» أمرت الخفراء بضرورة إبعادهم مع 
الأهالي لروث البهائم والحمير من واس الدراويش» في الصباح وفي المساءء 
وبضرورة مراقبتهم لأولاد الدراويش حتى لا يتبولوا في الشوارع؛ ووراء البيوت». 


«الخواجاية»» «ضمن إطار المطالب والمظاهر التي لا بد منها أمام سيمون». والحال 
أن هذا بالذات» هذا الوعي بضرورة المظهر من حيث هو مظهرء هو ما يجعل 
الواقع المتمخلف المراد تغطبته بالمظهر مقولة داعحابة الما Endogane‏ . فوعي 
ضرورة المظهر يعني وعي واقع التخلف. فاهالي القرية المسؤولون فيها يدر كون 
جميعاً أن في حياتهم وحياة قريتهم جوانب معيبة لا يجوز أن تظهر «للآخر». 
وهم ل يسعوت إلى إلغائها أو تغييرها إلا بر سم هذا الأخحر. أما برسم أنفسهم 
فإنهم ل يحر کون» وليسوا على استعداد لأن يحركواء سا كناً. بمعنى آخخرء إنهم 
لا يجدون حرجا في أن يعيدوا إنتاج تخلفهم («هذه هي الحياة ولا حيأة غيرهاة) 
ما دام هذا التخلف غير مرئي إلا بعيونهم التي اعتادته وألفته. ولكنهم رغم 
«تطبيعهم» ل فإنهم يدركون في الوقت نفسه أنه تخلف وأنه معيب ولا لا 
احتاطوا من أن تراه عين الآخر. ومن هنا تحديداً تأحذ نزعة نقد الذات في 
أصوات منححى جذرياً ل يقبل المساومة ولا يقبل» على الأحص» تعليق علية 
ماضياً. 


وبالفعل»› إنها لذات دلالة تلك الإشارة اللخاطفة» بصوت العمدة» إلى الماضي 
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الاستعماري «لقوم حبرت «أجهدنا أنفسنا طوال أسبوعين في تنفيذ ما اتفقنا 
عليه» ومراقبة ما تم من إصلاحات ونظافة. وفي الليالي العديدة السابقة 
لحضورهماء كنا مجلس في دوار العمدوية» نتحدث عما انتهينا منه» وعما يجب 
علينا القيام به. ولم تخل أحاديثنا من حكايات مختلفة عن بلاد سيمون 
الفرنساوية. وكان بعض الحضور من متعلمي الدراويش» فتذ كروا لنا الحروب 
القديمة التى كانت بيننا وبين الفرنسيين» منذ حوالى مائة وخمسين سنة. وبين ما 
تذ کرناه» وهذا ما أكده لي جدي وحدثتني عنه جدتي» رحمة الله عليهماء أن 
الفرنسيين قد أقاموا في الدراويش سنين وعاشروا نساء مناء والعياذ بالله» في غير 
حلال. وبعضهم أقام يي بللادنال وأسل وتزوج پاتا ومارس التخارة أو فلاحة 
الأرض. واكتشفناء نقلاً عن المسئين» أهل الخير والبركة» نقلاً عن الأجداد 
الراحلين» أن قريتنا مات فيها من أبناء الدراويش والبلدات المجاورة» بيد قوم 
سيمون: سبعة غشر. الفا ريا لذلك اشد المرن» وغضبنا له أشد. الغطنيع 
ولكننا قررناء والفضل راجع لإمام المسجدء أن ذلك شيء قد مات» وأن الثأر من 
قوم سيمون يسقط بمرور سبعة أجيال». وإنما توكيداً على سقوط الثأر وضرورة 
طي صفحته وترك أمر تصفية أحقاده لتلك المصفاة الكبيرة التي هي التاريخ»› 
يضيف العمدة بمزاج مرح: «واكتشفنا أيضاء ونحن نضحكء السر في هذا 
البياض الشاهق في وجوه بناتنا ونسائناء والسر في كثرة العيون الملونة بين أولادنا 
في الدراويش» وفي النواحي المحيطة بناء من فارسكور حتى عزبة البرج» ومن بور 
سحي ی الإسكندرية». . 


وحتى عندما يعود مثمقف القرية. محمود بن المنسي» إلى طرح مشكلة العنف 
الذي وسم تاريخ العلاقات بين الفرنجة والمسلمين» فإنه يفعل ذلك بطريقة تاريخية 
صرف لا تسعى ») إلا صمن أدنى الحدود ا مياحة» إلى قراءة ماضوية للحاضر. 
وتحرص على أن تقيم نوعا من علامة تساو وتكافؤ في تاريخ ممارسة هذا العنف 
«السجن والمكان والحارس» وسألته عما إذا كان سق أن السحان صبيخ خصى 
الملك» (= لويس التاسع)» أراد أن يرد على سؤالها الذي بدا له استفزازيا إلى حد 
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ما ياخبارها عن «الآلاف السبعة عشر الذين قتلوا بأيدي قومها في هذه الع ركت 
ذكور أو إناث؛ وعن الدجاج والبط في الدراويش» الذي کان يقتل بدك عصا في 
مو خخرنه حتى تخرج من العنق أو الفم وعن المقرى التي أبيدت بأسرها على يل 
جيش نابليون»» ولكنه أمسلك: «لكنني راعيت أنها ضيفةء وانه لا ذنب لها في 
كل ما حدث» وأنها حين كانت تسألني» لم يكن في وجهها أو صوتها ما يدل 
على أي حقد أو سخرية». وحين عادت تسأله عن معنى كلمة «طواشي» أنكر 
معرفته به» ولكنه في سرّهء وبنوع من التوكيد على التكافؤ في ممارسة العنف في 
قولته إلى باريس 

والواقع أن همّ معاداة الاستعمار ب يغلّفه ويؤملره ه في ) أصوات هم أشمل منه 
واأعمق» هو الهج البهضوي. وبدوت الدحول في أية تحليلدت نظرية لا يحتملها 
سياق الرواية, فإننا سنلاحظ أن أصوات تعطي. من خلال صوت | العمدة 
يمكن أن تتحول معاداة لاان من مجرد عداء 0 وكراهية لاحي ٠‏ إلى 
موقف إيجابي يطلب نهوض الذات» ولو من خلال التماهي بقدر أو بآخر مع 
تقدم الاح <( . 

على أن الهج النهضوي الذي يكن استقراؤه من خلال الإدانة الضمنية 
للطلاق بين واقع القرية و«المظهر اللائق» الذي أرادت الظهور به للأخحرى «القادمة 
من بلاد الفرنسيين والفرنجة والاعاجم» يشف عن نقسه بمزيد من القوة من خلال 
الإدانة انة السافرة ؛ لسلك الشريحة الأكثر مكايا بالتقاليد الموروثة من أملي القرية» 
البحيري» : في برقيته لأهله وأهل فريته) يتحدد ستوون اثنين لقيام علا حب 


/ 4 -انظر مقالتا: «العرب وامتلاك الحدائة أو آلية التماهي مع المعتدي الغربي». مجلة الوحدة» العدد‎ ٠ 
نیسان - أيار / أبريل - ماير ۱۹۹۱ الرباط.‎ ۰ 
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متبادلة بينهم وبين زوجته الأجنبية: «أعتقد أنكم سوف تحبونها كثيراء وأنها 
سوف تحبكم بدورهاء وبخاصة إذا كان مظه ركم وسلوككم حسناً معها». ولقد 
رأينا أن القرية» بمستوياتها الثلاثة: الحكومي والثقافي والأهلي» بذلت ما في 
المستطاع لتحسين مظهرها. ولكن المفارقة التي بنيت عليها عقدة الرواية كانت 
على مستوى المسلك» وهو المستوى الذي ستدور عليه أصلاً فاجعة سيمون. 

وباستثناء السلطة التي كانت» ممثلة بصوت المأمور روصت المد شد 
الأطراف حرصاً على المظهرية» فإننا نستطيع» باختصار» آنه تحدد ممكويات وه 
لمسلكية أهل القرية: متقفيها أو معلميها بالأحرق ممكلين يصوت مود ين 
المنسي» وذكورها ممثلين بصوت أحمد البحيري شقيق حامد البحيري» وإناثها 
ممثلات بصوت زينب زوجة احمد البحيري. 

ولفن نكن قد تحاشينا حتى الآن أي محاولة لتأويل رمزي فربما كان في 
مستطاعناء ونحن ننتقل بالتجليل من مستوى المظهر إلى مستوى المسلك أن 
نحدد ثلاث غائيات سلوكية من طبيعة شبه رمزية: الاستملاك المعنوي أو 
الوجداني للموضوع «الأنتروبولوجي» الذي تله سيمون عن طريق الحب» 
والاستملاك المادي أو الجنسي عن طريق الشهوة. والاستملاك السلبي أو 
التدميري عن طريق الحسد. 

و بن المنسي» مثقف القرية» يقع في حب سيمون. وقد أحبٌ فيهاء 
أكثر ما أحبّ» حيويتها ورهافتها وحبها للحياة وانفتاحها على الطبيعة وعلى 
الناس وصدمبا جع دانها ريع الآخرين. رول و جار محكود بن ي 
يكتشف معاني جديدة للأشياءء ويرى بعينيها أشياء ما كان يراها بعينيه. يقول: 
«وجود سيمون معي جعلني أحس بمعاني الأشياء أكثر من ذي قبل» بروائحها 
وألوانها وما هي عليه). وبرفقتها عرف نشوة ما عرفها في حياته قط. وكان 
يكفيه أن يراقبها لتستيقظ فيه «كل خلايا جسده» وليلعب «الهواء برأسه» 
وليستسلم «لأحلامه بها ومعها» من دون أن يتجاوز «مجرد التخئل)». كان 
«منبهراً إلى حدّ الصدمة بحيويتها»» وكان أكثر ما بهره فيها أنها «تتصرف 
كطفلة ترى العالم لأول مرة» ولا تكفٌ عن الحركة والمرح والوثب والكلام». 
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وانما تحت نشوة كأس |الجعة التي أقدم على شربها معها «لأول همرة4 في حياته 
وبدأت تتساقط عنه كل الأقنعة) وتجرأ على أن يقول لها إنه يحبّها. فكان كل 
جوابها وأنها ضحكت وقالت دون انزعاج: مسيو مهمود. أنت سكران. قم بنا 
ترجع4» ورفعت من أمامه «زجاجة البيرة». ورغم أنه في تلك اللحظة امحدّدة 
وخجل من نفسه»» إلا أنه منذ تلك اللحظة أيضاً غدا حلمه الثابت أن يكرر 
بدوره «مغامرة حامد»: «أمس» حينما عدت معهما من الشاطئء وغادرتهما إلى 
بيتي» وجدت في انتظاري خحطاباً من كلية الطب يخطرني بقبولي كطالب» 
وبا مجان التفوّقي . وقد نسيت اليوم أن أذكر لهماء أو لسيمون على الأتلء هذا 
اخبر. وأرجو ألا أنسى ذلك غداً. وإذا أفلحت في مسعاي لديهماء فسأغيّر 
خحططي لمستقبلي. فمند قدماء وأنا أحلم بالحياة في باريس» والدراسة في باريس» 
لأحصل على أعلى شهادة ممكنة ومن باريس: الد كتوراه. بوسعهما أن يحصلا 
لي على منحة إذا أرادا أن يقدّما لي جميلاً. بوسعهما أيضاً أن ينفقا علي في 
باريس» وسوف أكون ممتناً لهما مدى الحياة. وأنا بعد على استعداد العمل لدي 
حامد في باريسء في فندقه أو أحد مطاعمه» في أي عمل يقبل أن يكلفني به. 
فمعرفتي بالفرنسية والإنجليزية لا بأس بهاء وسوف تتحسن كثيرأه. 

إن لغة النص كما نرى واقعية تماماً. ومع ذلك ألا نستطيع أن نتقرّى بين 
السطور رمزية ما تجد منطلقها الأول في كون الصوت الوحيد من جوقة 
«الدراويش» الذي تعاطى مع «الخواجاية» بحبٌ وصدق هو صوت الخقف؟ وإذا 
أبحنا لأنفسنا مثل هذه القراءة الرمزية» نهل لنا أن نرى في موقف محمود بن 
المنسي المتعاطف وجدانياً مع سيمون موقفاً من الحضارة الغربية بالذات؟ وإذا صح 
أن الأمر كذلكء أفلا يجوز لنا أن نرى في حلمه باستكمال الدراسة في 3 
نوعاً يما يصطلح الاقتصاديون على تسميته الاستهلاك المنتج, أي الاستهلاك 
برسم إعادة الإنتاج حضارياً؟ 

وعلى النقيض من مشروع محمود بن المنسي التثاقفيٍ للاستهلاك المج 
يضعنا مشروع احمد البحيري لاستملاك والخواجاية» جسديا وجنسيا امام ضرب 
من استهلاك استهلاكي إن جاز التعبير. فهل من قبيل المصادفة أن يكون أحمد 
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البحيري هو «بقال» القرية؟ وما دمنا غامرنا ب ركوب مركب الرمزية» أفلا نستطيع 
أن نرى في اشتهائه الجنسي «للخواجاية» تورية عن موقف المقاولة من الحضارة 
الغربية» وهو الموقف الذي يحصر نفسه بالتمتع بما هو مستورد منها من دون 
تفكير 2 الإنعاج وإعادة التصدير؟ 

إن النزعة المجّية والااستهلا كية الخالضة لأحيد البحيري» والمغلقة دون أي 
توظيف نهضوي» تتجلى من جهة أولى في“ كون سيمون قد أصبحت موضوعاً 
دائماً لاشتهائه حتى بات يتصوّر» وهو في «قمة النشوة» مع زوجته «البلدية) 
زيئب» أن سيمون هي التي «بين يديه) وأنه «يهصرها 0 وفي إقدامه 7 
محاولة التحرش بها بجلافة ريفية لا تخفي نفسها وبانتهاك سافر لحرمة الأحة 
والضيافة 0 ومن الجهة الثانية في إصراره على على الفصل التام بين اشتهائه ا 
من حيث هي» بمعنى من المعاني» رسولة للحدائة» وبين مسلكه التقليدي إزاء 
زوجته التي ا ره ذات. ليلة انها (متعبة ولا تف لهاء وأنها سكمت هذه 
المعاشرة كالأرانب»» فما کان منه من استجابة سوى أنه «أوشك مراراً أن يأتي 
بالخيزرانة» ويضربهاء ويظل يضربهاء حتى يعود لها صوابها كيوم ادعت أن عليها 
عفريتاً وأنه يريد زارأ». 

والواقع أن زينب التي باتت تغار من سيمون و«تغار على حامد من ---0 
وتحاول أن تتحرش بهذا الأخير على نحو ما يتح رش زوجها بسيمونء تقدم لنا 
آموذجا عا موقف الاستهلاك السلبي للموضوع الأنتروبولوجي الذي لا يعود 
مطلوباً أقل من تدميره. ولسوف يدفع بها حسدها وغيرتها إلى النهاية القصوى 
التي مع د بالنسبة إلى سيمون شكل فاجعة رهيبة ذات بُعد تراجيدي بكل ما 
في الكلمة من معنى. فالجلسة المغلقة التي ستعقدها بعض نساء القرية ومنهن - 
بالإضافة إلى زينب - أم خليل وأم إبراهيم والقابلة غير القانونية نفيسة » ستعحول 
إلى محاكمة حقيقية لسيمون تصاغ فيها ضدها بنود الاتهام الاتية: 

- إن سيمون فضلاً عن كونها «فرنساوية» خحواجاية؛» قد «بقیت على دين 
أهلها». ورغم أن «الشرع يبيح للمسلم أن يتزوج بمسيحية»» إلا أن «المسلمة 
أحسن للمسلم من غيرها»» وخطأ حامد الذي يكاد لا يغتفر له أنه «ترك بنات 
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المسلمين الطاهرات وتزوج بمسيحية وخواجاية». 

إن سيمون لا تتصرف بالخنوع المطلوب من كل أنثى أن تتصرف به بل هي 
«تأمر وتنهى»» وزوجها وأخو زوجها «يسمع لهاء على طوله وعرضه؛ ويطيع». 
حتى لقد أمسى مشروعاً أن يُطرح السؤال: «هل تزوج حامد من رجل مثله؟ 
وإلا ف «منذ متى تتحكم النساء بالرجال؟0. 

- إن سيمون تسيء إلى سمعة حامد» وهو في النهاية ابن البلد» مرتين: أولا 

بعملها ما تريده وكأنها ليست من - جنس التساءء وثانيا بإجبارها حامد على أن 
«یتر کها تعمل ما تریده». أفلم کیا و «تدور في البلد وقد حلت شعرهاء ي 
حواري البلد والغيطان» مع الولد بن المنسي الخولي؟» بل أما «شافوها تشر 
الخمرة في البندر» ودوماً بصحبة «الولد بن المنسي»؟ 

- كما أن سيمون ليست وأنثى» بسلوكهاء كذلك فإنها ليست «أنشی» في 
جسدها بالذات: فهي «لا تحلق شعر جلدها تحت الإبطه. وأنكى من ذلك «أنها 

لا تنزع أيضاً ذلك الشعر الآخر [بين الفخذين] بتراب الفرن» أو التراب الأحس 
أو حتى بحلاوة العسل الأسود». 

- أخيراً إن سيمون ليست «نظيفة»: فرغم أنها زوجة حامد «الذي يشتري» 
بماله وشبابه ألف أنثى مثلهاء لم تختتن حتى الآنء مثل بقية النساءء بل مثل بناتنا 
الصغيرات». 

وهذا البند الأخير في لائحة الاتهام يغني وحده عن كل ما عداه: فذلك 
«الشيء) الذي لم تفصله سيمون من جسدهاء يكفي وحده لتفسير کل شيء: 
فهو ما يقي سيمون «نخواجاية)» أي «أحرى»» وهو ما يجعلها رجلا بين الرجال 
لا أنثى بين الإناث» وهو ما يجعلها أيضاً «تضحك لكل الرجالء وتدخل كل 
البيوت» وتجلس على المقهى وتشرب الخمر التي تفسد الرجل نفسه»» وهو أخيراً 
ما يجعل الرجال يحومون حولها ويجرون وراءها كما يفعل أحمد البحيري وهو 
ومحمود بن المنسي الخولي». وحامد نفسهء ألا يدفع الشمن من شبابه وصخته 
وشرفه: «اسمعي يا خالتي - هكذا تقول الست نفيسة القابلة لوالدة حامد - المرأة 
منا إذا لم تختتن» تصبح هأئحة) مثل القطة» تطلب الرجال» ولا تشيع أبداء ثم 
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إنها ترهق رجلها كل ليلة» بل وتخونه» كلما أتيحت لها الفرصة. وسيمون قد 
فعلت ذلك» ولا بد مرات كثيرة قبل زواجها من حامد» وبعد زواجها منه». 
وزينب» التي ضاعف غيرتها من سيمون صدود حامد وانفخاذ أحمد» تتولى 
هي إبرام القرار بمقتضى الحيثيات الاتية: «بدت لي الحكاية مثل لعبة الاستغماية. 
0 إن حامد إذا عرف ما حدث منا مع سیمون» فلن يكون بوسعه أن 
يصنع شيعاً. سيغضب قليلآء ويرضيهاء وينسى ما حدث. لكنه سيعرف أن 
زوجته ليست أفضل منيء ولا أنظف» وأن المصرية خير من الخواجاية ألف مرة. 
وسيعرف أيضاً أحمد أنني أفضل من سيمون الخفيفة اللحم والعظم» وأنه ينبغي 
أن يقجّل يديه بحصوله على مثلي» وهو الفقير الجاهل بجوار أخيه حامد. وحتى 
ذا رحل حامد بسیمون 0 عرو ألف داهية هو وماله, وأستريحٍ من عاي 
اس وبحامد» ومن الجري نحت أقدامهما كالخادمة» ويعود الي الاك ذلیلا 
وخانعا. تحت قدميّ» كل ليلة». 
أيحق لنا هنا أيضاً أن نتابع قراءتنا الرمزية وأن نرى في موقف زينب وحاميات 
التقاليد من نساء القرية”' '“ تكراراً لموقف الانغلاق التراثي من الحضارة الحديثة؟ 
الواقع أن مثل هذه القراءة الرمزية لا تقدم ولا تؤخرء بل ريما لا يكون من 
انيا سوى أن تخفف من مأساوية الحدث. فالحدث في ذاته أشد رهبة ووقعاً 
وكثافة من أن يخضع لأي ترميز: النساء الأربع يدهمن بو في حجرتهاء 
وييطحنها على سجادة الأرض» وتخدرها نفيسة بالبنج» ثم تباشر «تطهيرها» 
با لقص من الشعر الذي بين الفخذين» وبالموس من ذلك لشي الذي بين شعر 
الفخذين. والفجيعة؛ التي تدؤّي كالصمت بين الضجيج؛ أن سيمون لم تفق من 
البنج: أتراها ماتت من النزف أم من هول اللحظة؟ أم ماتت بكل بساطة لأنها 
فقدت ذلك «الشيء» الذي بدا وكأنه هو ما يعطيها روحها وحيويتهاء وهو ما 
يحدد ماهيتها «كأخرى)؟ 
١‏ - تحاشياً لأي اتهام لكاتب أصوات بكراهية المرأة «البلدية»» تجدر الإشارة إلى أن ثلاثاً من النساء 
اللاتي اجتمعن في حجرة والدة حامد وأحمد اتخذن موقف الدفاع عن سيمون والتبرير لسلوكهاء 
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مرة أخرى نضطر إلى تنحية إغراء الرمزية جانياً لأن والحدث الرئيسي لهذه 
القصة» وقع فعلا كما يفيدنا الناشرء «في قرية مصرية في أواخحر الأربعينات». 

ولکن ألا نستطيع أن نقول» على كل حالء إن سيمون ماتت لأنها كمّت عن 
أن تكون «أخرى»؟ 

وإذا كانت هذه هي الدلالة الحقيقية لموت سيمون» فلنا أن نتساءل مع الطبيب 
الشرعي المكلّف بإعداد تقرير عن السيب الحقيقي للموت: هل المقصود «موتنا أم 
موتها؟). 

وبالفعل» لقد أصبح الآخر في عالنا هذاء وفي عصرنا هذاء عنصراً مكوّنا 
لهوية الذات وشرطأ لغناها وتقدمها إلى درجة يصح معها أن يقال إن رفض 
الآخر يعادل موت الذات. 

وتلك الجملة التساؤلية الموضوعة على لسان الطبيب الشر > والتي بها تُختتم 
أصوات. تكتسب راهنية كبيرة في أيامنا هذه تحديداً بالنظر إلى أن شعارات 
رفض الآخر عادت تكتسح الساحة السياسية والثقافيةء هناك في (الغرب» تحت 
لواء العنصرية» وهنا في «الشرق» تحت لواء الأصولية» وفي الحالتين كلتيهما 
صدوراً عن مركزية أنوية عصابية وإفقارية متشبّئة بمفهوم سلبي عن الهوية 
المؤشة على كراهية الآخر ونفيه. 
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على مدى ربع قرن ومن خلال تسعة عناوين تعددت طبعاتهاء وبدءاً 
بتوفيق الحكيم ومروراً بنجيب محفوظ وانتهاء بعبد الرحمن منيف وحنا 
مينه» تخصص جورج طرابيشي في نقد الرواية وكان له السبق في الثقافة 
العربية إلى توظيف المنهج التحليلي النفسي في فهم الفن الأكثر تعبيراً عن 
غياهب النفس البشرية الذي هو الفن الروائي, بدون أن يكون أسيراً لحرفية 
ذلك المنهج. فليس النقد تطبيقا لمنهج بعينه على النص الروائي» بل النص 
الروائي هو ما يفرض على الناقد المنهج الذي يتعيّن عليه أن يتعامل به معه. 
والتحليل النفسي يخضع هذه القاعدة: فهو ليس برسم التطبيق الجاهز» بل 
هو بالأحرى برسم إعادة الاختراع وإعادة التأويل بدالة النص الروائي. ومع 
أن النقد هو بالتعريف كلام ثانٍ على كلام أول حسب تعبير أبي حيان 
التوحيدي» فإن النقد الروائي, مهما التزم بالمنبهجية, لا يستمد مصداقيته إلا 
بقدر ما يكون بدوره إبداعياًء لا تطبيقياً خالصاً. 
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